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5١5 ديوى‎ 


تهدف إصدارات المركز القومي للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية 
المختلفة للقارئ العربي» وتعريفه بها. والأفكار التي تتضمنها هي اجتهادات 
أصحابها في ثقافاتهم» ولا تعبر بالضرورة عن رأي المركز. 


إلي. أدريان وجوستين. 


لقد استفدت من التعليقات والانتقادات التي قدمها مشاركون في العديد مسن 
الحلقات الدراسية والمحاضرات التي قدّمت أجزاء من هذا العمل فيهاء كما استفدت 
من مناقشات أكثر استفاضة مع أندرو باري وميشيل كالون وجيف إيلي ومحمود 
ممداني وروبرت فيتاليس. وتقاسم معي عدد من الطلاب السابقين عملهم حول 
موضوعات ذات صلة بموضوع هذا الكتاب وقدموا في حالات عديدة عونهم 
لأبحاثي ؛ ومن بين هؤلاء يجب أن أذكر كاتايون شفيع ومنير فخر الدين ودجاناي 
أوزدن وفرات بوزتشالي ورايان فيبير وسام روبين. 

ويعتمد بعض أقسام هذا الكتاب على مادة نشرتها في أماكن أخرى. فأجزاء 
من الفصل الأول قد ظهرت في 0 عنوان «ديموقراطية الكربون» في 
الات 5001 أسس ررورمررمع8 3/8 : كل 56.05 :555-5955 ؛ ونشرت أجزاء من 
الفصل السابع في «موارد الاقتصاد: تركيب أزمة ١537‏ النفطية». ره ادامل 
00ت ا ل ا للج الفايي حون 55-7 صيغة أسبق 
للفصل الثامن تحت عنو : «ماكجهاد: الإسلام في النظام العالمي الأميركي»: 
تدم[ اعت 53١‏ :1 كن 51 : ارال 

وقد قدم ثلاثة 0 مساهمة خاصة لكتابة هذا العمل. فقد قدم أدريان 
وجوستين ميتشل إضخاء نقديًا وكل آيات التشجيع لإتجاز العمل '؛ وتقاسمت معني 
ليلى أبولغد حكمتها ونفاذ بصيرتها وصبرها ورعايتها التي لا بديل عنها. ولا 
يسعني أن أوفيهم حقهم من الشكر مهما فعلت. 
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مدخل 


ساعد الوقود المستخرج من باطن الأرض على خلق كل من إمكانية 
الديموقراطية الحديثة وحدودها. ولفهم الحدود. يبدأ هذا الكتاب باستكشاف ما جعل 
انبثاق نوع معين من السياسة الديموقراطية ممكناء النوع الذي أسميه بديموقراطية 
الكربون: “لأ أنه قبل" الالتفاك إلى الماضي "دعوتي أوضيخ يعطن: الحدود: المتتاضرة 
التي أعنيها. 

في أعقاب الغزو الأميركي للعراق في عام .7٠٠7‏ نوقش على نطاق واسع 
أحد هذه الحدود. فقد قيل إن من السمات المميزة للشرق الوسط افتقفاره إلى 
الديموقراطية. وقد رأى كثيرون ممن يكتبون عن المنطقة أن هذا الافتقار له صلة 
ما بالنفط. فالبلدان التي.تعتمد على موارد بترولية للحصول على جانب كبير من 
إيراداتها من الصادرات إنما تميل إلى أن تكون أقل ديموقراطية. والحال أن موجة 
الانتفاضات التي انتشرت عبر العالم العربي في عام ٠١١١‏ قد بدا أنها تؤكد هذه 
الصلة بين إيرادات كبيرة من النفط وصعوبة طرح مطالب بحياة أكثر ديموقراطية 
ومساواة. وبوجه عامء فكلما كان النفط الذي ينتجه بلد من البلدان أقل وكلما كان 
إنتاجه أسر ع في الهبوط» نمت النضالات من أجل الديموقراطية نموًا أسرع. 
والحال أن تونس ومصرء حيث بدأت الانتفاضات. واليمن والبحرين وسورياء حيث 
انتشرت الانتفاضات بسرعة؛ هي من بين أصغر منتجي النفط في المنطقة» وكان 
إنتاج النفط فيها كلها أخذا في الهبوط. ومن بين المنتجين الثمانية الكبار في الشرق 
الأوسطء فإن ليبياء وهي المنتج الأصغر بينهم (وحيث كان الإنتاج قد عانى أيضنا 
من هبوط مؤخرا)» هي وحدها التي شهدت اكتساب نضال سياسي ممائل زخمًاء 
حتى وإن كان النزاع في الحالة الليبية كان الأسرع في انحداره إلى عنف وتدخل 
أجنبي("). 

ومعظم أولئك الذين يكتبون عن مسألة 'لعنة النفط'. وهذا هو الاسم الذي 
تسمى به المشكلة أحياناء لا يقولون إلا القليل عن طبيعة النفط وكيفية إنتاجه 
وتوزيعه واستخدامه. وهم لا يناقشون النفط بل المال النفطي - الدخل الذي يتأتى 
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بعد تحول البترول إلى دخل حكومي وثروة خاصة. والأسباب التي يقدمونها 
لخصائص النفط المعادية للديموقراطية تركز على هذا الدخل الفائض: فهو يعطي 
الحكومات الموارد اللازمة لكبت الانشقاق أو لشراء التأييد السياسي أو لتخفيف 
الضغوط المطالبة بتقاسم للثروة أكثر عدلاًء وذلك باللجوء إلى صرف إعانات 
للجمهور ا أسعار السلع والخدمات. وليست للتفسيرات صلة بالسبل التي 
يتم عبرها استخراج النفط وتكريره وشحنه واستهلاكه أو بقدرات النفط من حيث 
هو مصدر مركز للطاقة أو بالجهاز الذي يحول هذا الوقود إلى أشكال للنفوذ 
وللسلطة. فهذه التفسيرات تتعامل مع لعنة النفط بوصفها مصيبة لا تصاب بها 
سوى الحكومات التي تعتمد على دخله وليس بوصفها مصيبة تصاب بها العمليات 
التي يحصل بها عالم أوسع على الطاقة المحركة لحياته المادية والتقانية!"). 

والحاصل أن تجاهل جهاز إنتاج النفط إنما يعبر عن مفهوم رئيسي 
للديموقراطية. وهو المفهوم الذي يتقاسمه خبير أميركي في شؤون الديموقراطية 
جرى إرساله إلى جنوبي العراق؛» بعد تسعة أشهر من الغزو الأميركي الذي تم في 
عام ,٠٠٠١“‏ لكي يناقش «بناء القدرات» مع أعضاء مجلس محلي. فقد قال» وهو 
يبدأ في عرض شرائح صورء منفذة باستخدام برنامج باور يوينتء للهيكل الإداري 
الذي كان الأميركيون قد صمموه: «مرحبًا بديموقراطيتكم الجديدة. لقد سبق لي أن 
التفيتكم. التقيتكم في كمبوديا. التقيتكم في روسيا. التقيتكم في نيجيريا.» وعندما قال 
ذلك: فيما يقال لناء انسحب من الاجتماع عضوان من أعضاء المجلس7). والحال 
أن السياسة الديموقراطية؛ في نظر خبير في شؤون الديموقراطية» هي من حيث 
الأساس سياسة واحدة في كل مكان. فهي تتألف من مجموعة من الإجراءات 
والصيغ السياسية التي يجب استنساخها من مكان إلى المكان الذي يليه. وإذا ما 
فشلتء كما يبدو ذلك في الكثير من الدول النفطية» فلا بد أن السبب هو غياب جزء 
من النموذج أو سوء عمل هذا الجزء. 

والفكرة هي شيء يظل بطريقة ما واحذا في الأماكن المتباينة - فيمكن 
تكراره من سياق إلى آخرء متحررًا من التواريخ المحلية ومن الظروف والترتيبات 
المادية؛ فيصبح مجرذاء يصبح واحدًا من المفاهيم. وعلى خبير في شؤون 
الديموقراطية أن يجعل الديموقراطية تجريذاء شيئًا يتحرك بسهولة من مكان إلى 
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مكانء. بحيث إن الخبير يمكنه حمله في حقيبته» أو حمل عرضه المنفذ باس تخدام 
برنامج باور يوينت؛ من روسيا إلى كمبودياء من نيجيريا إلى العراقء وأن يبين 
للناس كيف يعمل هذا الشيء. 

وما أن يجعل المرء الديموقراطية شيئا يتجول في العالم كفكرة؛ لكي يتجول 
معهاء فإنه إنما يلتزم بأسلوب خاص في شرح الكيفية التي تعمل بها الفكرة؛ الكيفية 
ش التي يصبح بها الناس ديموقراطيين. وإذا كانت الديموقراطية فكرة؛ فإن البلدان إنما 
تصبح ديموقراطية بدخول الفكرة أدمغة الناس. وتصبح مشكلة الديموقراطية مسألة 
كيفية صنع نموذج جديد من المواطن؛ هو المواطن الذي يلتزم دماغه بفكرة 
الديموقراطية. ْ 

وتتمثل تيمة محورية في المناقشات المتعلقة بالشرق الأوسط في الولايات 
المتحدة في مسألة كيفية صنع أنواع جديدة من المواطن. ففي المناقشات بشأن 
الحرب في العراق أو الإصلاح الاقتصادي أو مستقبل فلسطين أو الإسلام السياسي 
أو العقبات التي تقف في وجه الدمقرطة أو انتشار المعاداة للولايات المتحدة أو 
انتفاضات عام 23١١١‏ يجد المرء اهتمامًا متواترًا بمسألة كيفية إنتاج نوع جديد من 
الفاعل السياسي. كيف يمكن خلق ذوات سلطة مجهزة بما يكفي لفرض حدود على 
السلطة ؟ كيف تصاغ جماعة مواطنين ترفض إباحة السلطوية ؟ ما أنواع التعليم أو 
التنوير أو التدريب أو الخبرة المطلوبة لتوليد أشكال اقتصاد قائمة على فاعلين 
يتصرفون وفق مصلحتهم الذاتية الرشيدة لا وفق الفساد أو المحسوبية ؟ ما الذي 
ينتج أشكال سياسة قائمة على الثقة المتبادلة واحترام الخصوم لا على الربيية 
والقمع ؟ وباختصارء تتساءل هذه المناقشات عن الكيفية التي يمكن بها للنساس 
الاعتراف بأنفسهم والاستجابة بوصفهم ذوات أشكال جديدة للسلطة. وبالمقابل:. ما 
أشكال السلطة التي يمكنها هندسة الذات السياسية الليبرالية أو الديموقراطية ؟ 

وهناك الكثير من النقد للطريقة التي طرحت بها هذه الأسئلة وأجيب عنهاء 
خاصة في المناقشات حول الدمقرطةء حيث أخذ النقد عليها في أغلب الأحيان 
تجاهلها لما يسمى ب«القوى الأوسع» الفاعلة في الموضوع. وتتميز الكتابات 
الأميركية عن مشكلة الديموقراطية في الشرق الأوسط بأنها لا تقول بسوى القليل 
عن العولمة الرأسمالية والعمل الذي يجري القيام به لتحويل الناس إلى أن يكونوا 
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العمال المذعنين والمستهلكين الراغبين المطلوبين لحل الأزمات الاقتصادية في 
الغرب ؛ أو عن قوى الإمبراطورية التي تُعتبر مشروعات الدمقرطة بالنسبة لها 
جزء! ضئيلاًء دييلوماسيّاء من جهود أوسع ترمي إلى دعم هيمنة أصابها الضعف ؛ 
و عن أدوات العنف والقمع التي تستخدمها القوى التي تمارس الاحتلال أو التي 
تستخدمها الأنظمة العسكرية. على أن مثل هذه الانتقادات تتجاهل الشيء المهم في 
هذه المناقشات: فكرة أن الديموقراطية مشروع هندسي؛ معني بصنع ذوات سياسية 
جديدة وبإخضاع الذابنن لطرق جديدة لحكمهم. 

خذوا مثالا حديثا للبحوث حول الدمقرطة في الشرق الأوسط. مشروع جاان 
الرأي العربي. فقد قام المشروع باستطلاعات للرأي في خمسة بلدان عربية» من 
أجل قياس مدى وجود مواقف وتوجهات فردية قد تكون مؤدية إلى إقامة 
الديموقراطية. وهذه التوجهات تشمل «التسامح السياسي واحترام التنوع والالتزام 
يمد اغا اهقوف والواجيات النياسية والثقة المتبادلة بين الأنتكامن»!"!. وقيه تيم 
تمويل المشروع؛ في فى البداية: من جانب مبادرة شراكة الشرق الأوسط التابعة 
لوزارة الخارجية 0 وأداره مجلس يشمل باحثين من كل بلد من البلدان التي 
يسعى المشروع إلى قياس تقافتها السياسية ورصدها. ويشكل مشروع قياس الرأي 
العربي جزء! من مبادرة أوسعء اسمها قياس الرأي العالمي؛ الذي يضطلع ببحوث 
مماثلة في أفريقيا وأميركا ا أخرى. والحال أن المشروع في صيغته 
العربية» جنبًا إلى جنب عدد من الاستطلاعات المماثلة الخاصة بالمنطقة العربية: 
قد نشر نتائج استطلاعات للرأي زعمت أنها تثير الشك حول كثير من المسلمات 
السائدة في الأوساط الرسمية في الولايات المتحدة حول المواقف السياسية في العالم 
العربي. | 
وأا كانت فائدة إطلاعنا على بعض حدود الخطاب الرسميء فإن المشروع 
يبدو للوهلة الأولى أنه يعاني من ضعف يتأثر به جانب كبير من البحوث حول 
مسائل الدمقرطة والمجتمع المدني. إذ يبدو أنه يبحث عما قد نسميه 
ب«الديموقراطية من دون دمقرطة»7"). فالمقدمة التي ينطلق منها المشروع هي أن 
«الدمقرطة الناجحة تتطلب جماعة مواطنين تثمن الديموقراطية وتمتلك عناصر 
قافة موانية تممؤقز ليك( إلا انهلا وحوى ختاك لدلائل» يقس غلم غلتئ: أن 
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وجود ثقافة مدنية - مواقف ثقة وتسامح واحترام متبادل وفضائل ليبرالية أخرى- 
ييسر انبثاق الديموقراطية. والواقع أنه ما من نقص هناك في الدلائل التاريخية التي 
توحي بالعكس. فبوسع المرء أن يجد أمتلة متكررة في تاريخ النضالات 
الديموقراطية في الغرب على طبقات سياسية متسامحة؛. متعلمة» ليبرالية كانت 
خصما للدمقرطة؛ وناضلت لمنع توسيع الحقوق السياسية الفعالة لتنمل من لم 
يكونوا حائزين لملكية والأقليات الدينية والعرقية والنساء والخاضعين للاستعمار. 
وفي كثير من الحالاتء فإن الفضائل المدنية التي تميزت بها الطبقات السياسية قد 
وفرت الأسس اللازمة لمعارضة الدمقرطة. وغالبا ما زعمت هذه الطبقات أن 
روحها المدنية والعقلانية تؤهلها للتصرف كمتحدثة بلسان مصالح من لم يكونوا 
مؤهلين بعذ للتحدث بلسانهم هم أنفسهم. وبمجرد تحقيق الحقوق الديموقراطية: فإن 
ممارساتها قد تشجع تطور مواقف مدنية فاضلة» على الأقل بين أعضاء الطبقة 
السياسية الموسّعة - وهي فضائل يصبح غرسها وممارستها أسلوبًا يُخضع الناس 
أنفسهم فيه للسلطة الديموقراطية. أمّا الدمقرطة. من الجهة الأخرىء فغالبًا ما كانت 
معركة ضد هذه المواقف. وقد تطلبت مجموعة متشددة من الالتزنامات 
والعمار سا1 

وهذا الكتاب معني بهذه الالتزامات الأكثر تشدذاء وبالأساليب التي ساعدت بها 
الطافة الكربونية على صنع أشكال فعل قادرة على التشدد المؤثر. 

لقدديدات كتابة القتاب لأنني: أزدت فهما أفصل للعلاقات بين الديموقراطية 
والنفط. وفي البداية» شأني في ذلك شأن الآخرينء؛ كنت أعتبر النفط شيئًا 
والديموقراطية شيئا آخر؛ء وأردت توضيح السبب في أن أحدهما يبدو أنه سيء 
بالنسبة للآخر. إل أنني بعد أن تتبعت الأسلوب الذي بنيت. به صناعة النفط في 
الشرق الأوسطء مع نتبعي للأساليب التي استكشف الناس بها النفط ومدوا الأنابييب 
والمحطات النهائية لوصول النفط وحولوا البترول إلى أشكال للطاقة الحرارية 
والنقل؛ وحولوا الدخل المتأتي من هذه العمليات إلى أرباح» وبحثوا عن سبل لتداول 
تلك التدفقات المالية وللسيطرة عليهاء صار واض حا بش كل متزايد أن الطاقة 
الكربونية والسياسة الديموقراطية الحديثة مرتبطتان معا ارتباطا معقذا. وبدلاً مسن 
أن يصبح الكتاب دراسة عن الديموقراطية والنفط» أصبح دراسة عن الديموقراطية 
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بوصفها نفطًا - بوصفها شكل سياسة تنطوي آلياته» على مستويات عديدةء على 
عمليات إنتاج الطاقة الكربونية وعمليات استخدام هذه الطاقة. 

وعندما تقصر الدراسات المتعلقة بالنفط والديموقراطية اهتمامها على 
مشكلات المال النفطي - الدخل المتأتي مق التفط ؤقدراته على الأفباة- يدلا متك ++ 
البدء من العملية التي يتم عبرها إنتاج النفط وتوزيعه؛ فإن هذه الدراسات إنما تقلد 
بشكل غير واع الأسلوب الذي بنيت به شبكات الطاقة في البداية. ففي عام 2١9١5‏ 
عندما بدأت شركة رويال داتش/ شل إنتاج النفط في فنزويلاء طلب الجنرال 
جوميث - الديكتاتور الذي كان يحكم البلد آنذاك - من الشركة بناء معمل تكرير 
النفط الذئي تديره بعيذا عن البر القارّي؛ على جزيرة كوراساو الهولندية. فهو أراد 
المال المتأتي من النفطء لكنه لم يكن يريد التركيز الواسع للعمال وللمطالب العمالية 
المصاحبة والتي من شأن معمل تكرير النفط أن يقود إليها"). وبعد ذلك بعقد من 
الزمان» عندما بدأت الشركة المعروفة الآن بشركة 87 [بريتش بتروليوم]) صناعة 
نفطية في العراق» خططت لمد أنابيب تنقل النفط عبر بلدان مجاورة إلى البحر 
المتوسطء بحيث يتم من هناك شحن معظم النفط إلى معامل تكرير في أوروباء 
الأمر الذي أدى إلى مد خط الإنتاج النفطي الرفيع على مسافة أعظم بكثير. وعندما 
طالبت حكومة وطنية فيما بعد بأن تبني شركة 137 معمل تكرير حديثا في العراق؛ 
فإن الشركة قد عارضت هذا الطلب معارضة قوية. وبعبارة أخرىء فإنه إذا كان 
النفط يبدو أنه يؤثر على الدول المنتجة بعد تحويله إلى تدفقات نقدية» فإن هذا 
المظهر إنما يعكس بناء الأنابيب وتحديد مواقع معامل التكريرء والتفاوض على 
العاتدات» كما يعكس ترتيبات أخرى كانت منذ البداية» في سعيها إلى تجنب مطالب 
قوة عمالية منظمة» معنية بمسائل ديموقراطية الكربون. وتحوّل النفط إلى دخول 
حكومية ضخمة وسائبة ليس سببًا لمشكلة الديموقراطية والنفط» بل هو محصلة 
أساليب خاصة لهندسة العلاقات السياسية اعتماذا على تدفقات الطاقة. 

والحال أن التفسيرات الخاضة بلعنة النفط؛ إذ تفشل في تتبع إنتاج وتوزيع 
النفط نفسه؛ إنما تشخص هذه اللعنة على أنها مرض كامن في مجموعة واحدة فقط 
من عفد الشبكات التي يتدفق النفط عبرها ويتم تحويله إلى طاقة وأرباح وسلطة 
ب في أجهزة صنع القرار الخاصة بدول منتجة مفردة. وهذا التشخيص 
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ينطوي على عزل الأعراض الموجودة في الدول المنتجة والتي لا توجد في الدول 
غود النقطنة: ولك ماذا لدو أن المتدسدوقو: فدات لسرت بها كروؤتحة كل 
ديموقراطيات قائمة على الكربون ؟ ماذا لو أنها مرتبطة؛ بأشكال خاصة؛. بتاريخ 
أشكال الوقود الكربوني؟ وهل يمكننا تتبع الكربون نفسه؛ النفطء بحيث نربط 
المشكلة التي تصيب الدول المنتجة للنفط بحدود أخرى لديموقراطية الكربون ؟ 

إن الدول الصناعية المتقدمة دول نفطية أيضنا. ودون الطاقة التي تستمدها من 
النفط فليس من شأن الأشكال الحالية لحياتها السياسية والاقتصادية أن يكون لها 
وجود. فقد طور مواطنوها أساليب للأكل والسفر والسكن واستهلاك سلع وخدمات 
أخرى تتطلب مقاديرَ جد ضخمة من الطاقة المستمدة من النفط وأشكال الوقود 
الأخرى المستخرجة من باطن الأرض. وأساليب الحياة هذه ليست قابلة للدوام وهي 
تواجه الآن الأزمتين اللتين ستنهيانها. 

فأولاء لا تقدر الاكتشافات النفطية الجديدة على مواكبة استنزاف الإمدادات 
القائمة. ومع أن تقدير احتياطيات أشكال الوقود المستخرج من باطن الآأرض هو 
عملية سياسية - تقانية تتضمن مناهج حساب متعارضة. فإنه يبدو أننا على وشك 
دخول عصر تضاؤل للإمدادات7). ولن تستنفد مخزونات الأرض من. أشكال 
الوقود الموجودة في باطن الأرض. إلا أنه مع تزايد ندرة الفمم والنفط وتزايد 
صعوبة استخر اجهماء فإن التكاليف وإنفاق الطاقات التي يتطلبها استخراجهما سوف 
تؤدي إلى انتهاء عصر الوقود المستخرج من باطن الأرضء وهو ما سوف يؤدي 
إلى آثار لا يمكننا معرفتها(”'). والحال أن مخزون الأرض من «رأس المال» هذا 
«الذي قامت كائنات حية أخرى بتوريثه للجنس البشري»», على نحو ما وصفه جان 
يول سارتر ذات مرة؛ سوف يُستهلك في غضون حقبة قصيرة إلى حد بعيدا'". 
وفي حالة النفط» فإن هذا الوقود القن من باطن الأرض والذي كان الأسهل 
استخراجًا لكنه أصبح الآن الأصعب من حيث زيادة الإمدادات منه» فإن أكثر مسن 
نصف إجمالي ما تم استهلاكه منه في المائة والخمسين سنة بين ستينيات القرن 
التاسع عشرء عندما بدأت صناعة النفط الحديثة» وعام 23٠٠١‏ قد تم حرقه في 
العقود الثلاثة التالية لعام 921"'). ومن منظور التاريخ البشري؛ فإن عمصر 
الوقود المستخرج من باطن الأرض إنما يبدو الآن كفاصل زمني قصير. 
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والأزمة الثانية هي أن الجنس البشريء في استخدامه مصادر الطاقة هذه. 
كان يقوم «على نحو أرعن بتجربة جيوفيزيقية كبرى»؛ على نحو ما حذرت منه 
اللجنة الاستشارية العلمية للرئيس الأميركي قبل نحو نصف قرنء في عام .١315©‏ 
فالحال أن البشريةء بحرقها في غضون أجيال قليلة وقوذا أحفوريًا كان قد تراكم في 
باطن الأرض على مدار الخمسمائة مليون سنة السابقة. كانت تحقن الغلاف الجوي 
بثاني أكسيد الكربون الذي كان من المتوقع أنه بحلول عام ٠٠١‏ سيؤدي إلى 
زيادة تركز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي بنسبة 15 في المائة. وكان 
تقرير عام ١155‏ قد حذر من أن «هذا قد يكون كافيًا لإحداث تغيرات في المناخ 
لها وزنها وربما تكون جسيمة»» وقد أضاف التقرير 0 ن هذه التغيرات قد دتكون 
«ضارة فيما يخص البشر»9''). والحال أن التجربة الجيوفيزيقية قد سارت بوتيرة 
أسرع من المتوقع. فمستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي قد زادت 
الآأن بنسبة 3 في المائة منذ بداية العصر الصناعيء؛ حيث تم نصف هذه الزيادة 
منذ أواخر سبعينيات القرن العشرين. والتغيرات المترتبة على ذلك في مناخ 
الأرض تهدد بأن تصبح ليس فقط ضارة بالبشرء بل بأن تصبح كارثية على نطاق 
كوكبنا9'). ويكمن حد أكبر يمثله النفط بالنسبة للديموقراطية في أن الجهاز 
السياسي الذي انبئق ليحكم عصر انوقود الأحفوريء كمنتج» جزئيّاء لأشكال الطاقة 
هذهء قد يكون عاجز! عن التعامل مع الأحداث التي ستنهي هذا العصر*"). 

ولا يعني تتبع أثر الكربون الاستعاضة عن التصورات المثالية لخبراء 
الديموقراطية بتفسير مادي أو رد النتائج السياسية إلى أشكال الطاقة التي تقرر هذه 
النتائج - وكأن قدرات الكربون يجري نقلها كما هيء من دون تغيير» من بئر النفط 
أو من الطبقة الفحمية إلى أيدي من يمسكون بزمام الدولة. فالكربون نفسه لابد من 
تحويله؛ بداية من العمل الذي يقوم به من يستخرجونه من باطن الأرض. وتتضمن 
التحويلات إقامة صلات وبناء تحالفات - صلات وتحالفات لا تقيم اعتبار! لأي 
فاصل بين المادى بي والمثالي ولا بين الاقتصادي والسياسي ولا بين الطبيعي 
والاجتماعي ولا بين الإنساني وغير الإنساني ولا بين العنف والتمثيل. والصلات 
تمكن نمق ترامة” اح شكال القود إلين شكل اك لها وفهم الصلات المتبادلة بين 
استخدام الوقود الأحفوري وطرح مطالب ديموقراطية إنما يتطلب تتبع الكيفية التي 
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بنيت بها هذه الصلات؛ والهشاشات والفرص التي تخلقهاء ونقاط الانتقال الضيقة 
التي تكون السيطرة فيها فعالة فعالية خاصةا''). فالإمكانيات السياسية قد أتيحت أو 
ضئيقت عبر أساليب مختلفة لتدفق الطاقة ولتركيزهاء وهذه الإمكانيات قد غززت أو 
جرى الحد منها عبر ترتيبات للناس والمال والخبرة والعنف جرى حشدها في 
ارتباط بتوزيع الطاقة والتحكم فيها. 


إن السياسة الديموقراطية؛ شأنها في ذلك شأن الطاقة المستمدة من الوقود 
الأحفوري؛ هي ظاهرة ترجع إلى عهد قريب. ومنذ البداية كان هناك تداخل في 
تطور نوعي القوة هذين. وهذا الكتاب يتتبع الطريفة التي اجتمع بها الاثنان معّاء إذ 
يبدأ في الفصل الأول بالفحم وصعود السياسة الجماهيرية في أوروبا وأميركا في 
أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. وقد كان من المفهوم منذ وقت 
طويل أن صعود الفحم» والذي ساعد عليه استخدام الطاقة البخارية في الوصول 
إلى طبقات الكربون في أعماق باطن الأرضء قد سمح بتطور الصناعة واسعة 
النطاق والمدينة الحديثة» وأنه انطلاقا من المناجم والمصانع والحياة الحمضرية 
الحديثة ظهرت القوى التي ناضلت من أجل الديموقراطية. لكن هذه القوى عادة ما 
جرى التفكير فيهاء بشكل أحادي الجانب» بوصفها «حركات اجتماعية». فقد قيل إن 
الناسء وقد تجمعوا في أماكن العمل والنقابات العمالية والأندية السياسية؛ قد 
صاغوا وعيًّا سياسيًا ناضلوا بالاعتماد عليه في سبيل حيوات جماعية أكثر مساواة 
وأكثر ديموقراطية. وهذا التفسير تفسير أحادي الجائنب لأنه يهمل العدة التي 
تجمعت بها هذه القو ة السياسية ويتجاهل الهشاشة التقانية التي كانت أشكال الحكم 
الأوليجاركية عرضة لها الآن. وكما يبين الفصل الأول. فإن العوالم الاجتماعية - 
التقانية التي بنيت بالطاقة الجديدة الضخمة المستمدة من الفحم كانت هشة بشكل 
خاض» كنا أن تدر كه المتدر وتات المر كن مره الطاقة الكربونية هي التي وفرت 
الوسيلة لحشد مطالبات ديموقراطية فعالة. 

وآخذا بعين الاعتبار هذا الفهم الجديد للعلاقات بين تدفقات الطاقة وانبثشاق 
الديموقراطية» فإنني أنتقل في الفصل الثاني إلى النظر في بدايات صناعة النفط في 
الشرق الأوسط. ويروي لنا التأريخ السائد قصة رواد أبطال يكتشفون النفط في 
أماكن نائية وصعبة وقصة رجال دولة بعيدي النظر عشية الحرب العالمية الأولى 
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يعملون على تأمين الفوز بهذه الجائزة الاستراتيجية. وبما أنني تعلمت من تاريخ 
الفحمم والديموقراطية أن سياسة الطاقة تتضمن الحصول على القدرة على وقف 
تدفق الطاقة مثلما تتضمن بالقدر نفسه القدرة على تأمين هذا التدفق» فإنني اقترح 
تفسير! آخر. ذلك أنني أستكشف الكيفية التي تعاونت بها الشركات النفطية من أجل 
تأخير انبثاق صناعة نفطية في الشرق الأوسط والكيفية التي نظر بها السياسيون 
إلى السيطرة على النفط فيما وراء البحار كوسيلة لإضعاف القوى الديموقراطية في 
بلدانهم. فتاريخ النفط شرق الأوسطي يشكل منذ بداياته صنع السياسة الديموقراطية 
كما يشكل هدمها. 

لقد ساعد النضال ضد الديموقراطية على تفجير الحرب العالمية الأولى التي 
انبتقت منها عصبة الأمم وآلية جديدة للسيطرة على المناطق النفطية في الشرق 
الأوسط - نظام انتدابات عصبة الأمم. وهذه الأحداث عادة ما توصف بأنها معركة 
بين مثالية «النقاط الأربع عشرة» التي طرحها الرئيس وودرو ويلسون, والتي تؤيد 
المبدأ الديموقراطي الخاص بتفرير المصير الذاتي: والمصلحة الذاتية للدول 
الأوروبية العظمى التي سيطرت على المناطق النفطية الرئيسية في الشرق 
الأوسط خاصة العراق. ويقدم الفصل الثالث تاريما مغايرا نُرجمت فيه معركة 
دارت في زمن الحرب [العالمية الأولى] من أجل رقابة أكثر ديموقراطية على 
الإمبريالية وعلى حيازة المواد الخام» وهي معركة خاضها اليسار الأوروبي؛ إلى 
آلية غير ديموقراطية لإنتاج «قبول المحكومين». والحال أن العراق كان الموقع 
الأهم لإنتاج هذا «القبول» للحكم الإمبراطوري. وأنا أنظر في الفصل الرابع في 
الكيفية التي ردت بها على ذلك القوى السياسية في العراق وفي أجزاء أخرى من 
الشرق الأوسطء كما أنظر في الطريقة التي صيغت بها السيطرة على احتياطيات 
نفط العراق. والحال أن البناء الذي حدث فيما بعد لصناعة نفطية في العراق وفي 
بلدان مجاورة قد أتاح إمكانيات جديدة لتنظيم مطالب سياسية ديموقراطية. وفي ' 
الوقت نفسه. فإن توزيع تدفقات الطاقة الجديدة ونطاقها قد جعلا طرح تلك المطالب 
أمرًا صعبًا بشكل متزايد. 

ومصطلح «الديموقراطية» يمكن أن يكون له نوعان من المعنى. فهو يمكن 
أن يشير إلى أساليب طرح مطالب فعالة من أجل عالم مشترك أكثر عدالة وأكثر 
مساواة. أو يمكن أن يشير إلى أسلوب لحكم الجماعات السكانية يستخدم القبول 
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الشعبي كوسيلة للحد من المطالبات المنادية بمساواة وبعدالة أكبر وذلك باللجوء إلى 
تقسيم العالم المشترك للوصول إلى هذا الحد. ومثل هذه الحدود تصاغ بالاعتراف 
بمجالات معينة بوصفها موضوعات للاهتمام العام تخضع للقرار الشعبي بينما 
يجري تحديد حقول أخرى تدار بموجب مناهج سيطرة بديلة. وعلى سبيل المثالء» 
فإن بوسع الممارسة الحكومية تمييز مجال خاص تحكمه قواعد الملكية أو عالم 
طبيعي تحكمه قوانين الطبيعة أو أسواق تحكمها مبادئ الاقتصاد. وتصبح 
النضالات الديموقراطية معركة على توزيع القضاياء تحاول تحديد مسائل بوص فها 
مسائل ذات اهتمام عام بينما يزعم آخرون أنها مسائل خاصة (كمسألة مستوى 
الأجور التي يدفعها أرباب العمل).؛ أو أنها مسائل تخص الطبيعة (كاستنزاف 
الموارد الطبيعية أو تكوين الغازات في الغلاف الجوي)؛ أو أنها مسائل تحكمهيا 
قوانين السوق (كالمضاربة المالية). وفي منتصف القرن العشرين» بدأ «منطق 
التوزيع» هذا في نعيين حقل واسع جديد للحكم تضع قواعده حدوذا لمطالب سياسية 
بديلة: الحقل الذي أصبح يعرف ب«الاقتصاد»!"". 

ويتتبع الفصل الخامس صنع الاقتصاد بوصفه موضوعا جديدًا للسياسة في 
منتصف القرن العشرين (تخطئ معظم التفسيرات فتٌرجع انبثاق الاقتصاد إلى قرن 
أو قرنين قبل ذلك). كما ينظر [الفصل الخامس] في الكيفية التي أدى بها إنتاج 
مقادير متزايدة بسرعة من طاقة الكربون منخفضة التكلفة» على شكل نفطء إلى 
الإسهام في هذا الأسلوب الجديد للحساب السياسي والحكم الديموقراطي. فخلافا 
لأشكال الحساب المادي المميزة للحكم في عصر الفحم؛ نجد أن الحسابات الجديدة 
التي جعلتها وفرة النفط ممكنة قد سمحت بأساليب لإدارة الحياة الجماعية تقوم على 
المبدأ المستحدث الخاص بالنمو الاقتصادي غير المحدود. وقد أتاحت إدارة النمو 
الاقتصادي قيام أنواع جديدة من المنظق وأساليب تنظيم لحكم ديموقراطية الكربون. 

وفي حين أن صنع الاقتصاد قد أتاح سبلا لتنظيم الحياة المادية على مستوى 
الدولة/ الأمة» فإنه كان عاجزا عن إدارة القوى التي اعتبرها كثيرون من الناس 
مسؤولة عن أزمة الديموقراطية في حقبة ما بين الحربين العالميتين: تدفقات رأس 
المال الدولي الخاص التي كانت حركتها المُضاربة قد تسببت في انهيار النظم 
المالية والسياسية الأوروبية. وهناء أيضاء بدا أن النفط يقدم إجابة؛ إذ أُمَنْء بعد 
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الحرب العالمية الثانية» خلق أسلوب جديد للسيطرة على رأس المال الدولي. وجنبا 
إلى جنب صنع الاقتصاد القوميء يتتبع الفصل الخامس بناء الآليات المالية الدولية 
التي كان المراد من ورائها كبح خطر المضاربة من جانب البنوك الدولية الخاصة 
- وهو خطر على السياسة الديموقراطية سوف يعاود الظهور على نطاق جديد في 
أواخر القرن العشرين. وبما أن الآلية الجديدة للسيطرة قد عملت جزئيًا بالتحكم في 
تدفقات النفط وبما أن الشرق الأوسط كان آخذا بالتحول إلى أن يصبح المصدر 
الرئيسي لنفط العالم» فإن تنظيم المنطقة تحت السيطرة ة الإمبراطورية أصبح مرة 
أخرى ميمًا لإمكانية الديموقراطية كأسلوب للحكم في الغرب. . والحال أن 
المحاولات التي جرت بعد الحرب العالمية الثانية لوضع نفط الشرق الأوسط تحت 
شكل من أشكال «الوصاية الدولية» تديره الولايات المتحدة قد حالت دونها 
الشركات النفطية؛ ليحل محلها إطار «الحرب الباردة» الأبسط. والحاصل أن منطق 
التوزيع الذي حدد مناطق معينة بوصفها ساحات غير ملائمة لطرح مطالسب 
ديموقراطية قد أدرج الشرق الأوسط كمنطقة من هذا النوع. 

وقد بدأ تفسيري لديموقراطية الكربون بنتبع علب 
الهشاشات التي خلقها اعتماد على الفحم والقدرة على طرح مطالب فعالة بالمساواة. 
لكنه» بالوصول إلى هذه النقطة في الكتاب» اتخذ أبعادا عديدة» بما يعكس التحول 
من الفحم إلى الاستخدام المتزايد للنفط. والشبكات الأوسع بكثير لإنتاج الطاقة 
ولتوزيعها والأشكال الجديدة للحياة الجماعية التي أتاحها الوقود الأحفوري الوفير 
والتداولات المتسعة بسرعة للسلع وللمال والتي كانت معتمدة على إنتاج النفط. 

وأنا أعود في الفصل السادس إلى العراق والشرق الأوسط الأوسع؛ فأنظر في 
الكيفية التي تحولت بها النضالات السياسية المحلية في خمسينيات وستينيات القرن 
العشرين إلى صراعات مع شركات النفط على السيطرة على النفط. وتاريخ الأوبك 
[منظمة البلدان المصدرة : للنفط] معروف جيذاء جنبًا إلى جنب دور القوى القومية 
في حفز مجهود الدول المنتجة للنفط من أجل تأكيد السيطرةء أولاً على المعدلات 
الضريبية المفروضة على إنتاج النفط من جانب شركات أجنبية؛ ثم على ملكية هذه 
الشركات وإدارتها. إلا أننا نحتاج» من منظور ديموقراطية الكربون» إلى التأكيد 
على جوانب جديدة لهذه القصة. فيتتبع الفصل المعركة على النفط على مستوى 
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معامل التكرير وخطوط الأنابيب وطرق الشحن وتخريبها ؛ وهو يستكشف كيف أن 
شراء أسلحة عالية التقانة من جانب الدول النفطية» بدءًا بإيران» قد يقدم آلية ذات 
صياغة فريدة لإعادة تدوير الدخول النفطية» وكيف أن مذاهب «أمن» جديدة قد 
جُمعت بمبيعات السلاح ؛ وهو يربط مسألة النفط في الشرق الأوسط بأساليب جديدة 
للتعامل مع المطالب السياسية الديموقراطية في الغرب. وقد أدت هذه التطورات 
إلى أزمة *15937 - 15724» التي أستكشفها في الفصل السابع. فالأحداث المحورية 
نهذ الفترف ولق ديت على فكو مكال انها مس راذقة بقطرة ب قد تعسيت 
تحولات في أساليب التحكم في المال الدولي والاقتصادات القومية وتدفقات الطاقة: 
وضعت ديموقراطية الكربون التي أصابها الضعف في الغرب في علاقة جديدة 
بدول الشرق الأوسط النفطية. كما أن التحول في العلاقات الأميركية بالدول 
المنتجة للنفط قد سمحت لقوى سياسية يمينية» معارضة لإدارة «الاقتصاد» كأسلوب 
جديد لحكم الحياة الجماعية» بأن تعيد إدخال قوانين «السوق» وبأن تقوم بتوسيعها 
كتكنولوجية جديدة للحكم» توفر وسيلة أنجع لوضع أجزاء من العالم المشترك خارج 
مدى المنازعة الديموقراطية. 

وعلى مدار العقود الثلاثة التالية» من ثورة ١1174‏ الإسلامية في إيران إلى 
الانتفاضات العربية في ربيع :.3١١١‏ هيمنت تيمتان على المناقشات الخاصة بالنفط 
والديموقراطية في الشرق الأوسط. وإحدى هاتين التيمتين هي تيمة صعود حركات 
سياسية إسلامية بدا لكثيرين أنها تطرح عقبة في طريق بناء أشكال سياسية أكذر 
ديموقراطية. وكانت التيمة الأخرى هي تيمة المستوى المتنامي للعنف العسكري 
الذي انخرطت فيه الدول النفطية - خاصة سلسلة الحروب في الخليج» والتي بلغت 
ذروتها في الغزو الأميركي للعراق في عام .2٠٠07”‏ والحال أن دراسة تبسيطية 
لهذه الحقبة قد وصفت ديناميتها على أنها نزاع بين قوى رأس المال المعولمة 
والقوى الضيقة للهوية القبلية والدينية أو على أنها نزاع «الجهاد مع عالم ماك». 
ويقدم الفصل الثامن طريقة تفكير مغايرة في العلاقة بين النفط وما يسمى بالعولمة 
وقوى الإسلام السياسيء باستخدام مفهوم «الماكجهاد». 

وفي الفصل الختامي. أعود إلى النظر في بعض الحدود المعاصرة 
لديموقراطية الكربون: انتهاء عصر طاقة الكربون الوفيرة» منخفضة التكلفة» مع 
احتدام صعوبة الاستعاضة عن حقول النفط الآخذة بالنفاد باكتشافات جديدة ومع 
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تزايد تكلفة الاكتشافات الجديدة وتزايد كثافة الطاقة المطلوبة لاستغلالها ؛ والخطر 
المتسارع في حدوث انهيار مناخي. حيث تبدو الأشكال القائمة للحكم الديموقراطي 
عاجزة عن اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية مستقبل كوكبنا في الأمد الطويل. وأنا 
أبيين كيف أن انعدام اليقين التقاني حول هذه المسائل يسمح بشكل معين للتفكير - 
هو شكل الحساب الاقتصادي- بأن يحتل فضاء النقاش الديموقراطيء وأذهب إلى 
أن الفهم الاجتماعي- التقاني الذي أترسم معالمه في هذا الكتاب إنما يقدم أسلوبًا 
أفضل للتغلب على هذه العقبة التي تعترض سبيل صوغنا لمستقبلات جماعية. 
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هوامش المدخل 


في عام .5٠٠١‏ تراوح إنتاج النفط بالنسبة للبلدان الخمسة الأولى بين 518,0٠٠‏ برميل 
يوميًا (مصر) و١٠4,00؛‏ برميل يوميًا (البحرين). وقد أنتج المنتجون الكبار الثمانية 
(الجزائرء إيران؛ العراق؛ الكويت؛ ليبياء العربية السعودية؛ والإمارات العربية المتحدة. 
بالإضافة إلى قطر) ما يتراوح بين ٠١,0١‏ مليون برميل يوميًا (العربية السعودية) و78,١‏ 
مليون برميل يوميًّا (ليبيا) ؛ ولم تنتج قطر سوى ١,55‏ مليون برميل يوميًا من النفط. لكنها 
كانت تتمتع بأضخم إنتاج بالنسبة للفردء وبالإضافة إلى ذلك فقد كانت ثاني أضخم منتج للغاز 
الطبيعي في المنطقة. أمّا عُمان (513,000 مليون برميل يوميّاء احتجاجات سياسية طفيفة 
في ربيع عام ١‏ افققد جاءعت بين المجموعتين بشكل واضح. وتشمل بل دان المنطقة 
الخمسة ذات الحد الأدنى من إنتاج النفط أو التي لا تنتج نفطا بالمرة أربعة بلدان تتداخل 
ديناميتها السياسية مع النزاع بشأن فلسطين بأكثر من تداخلها مع سياسة النفط (إسرائيل/ 
فلسطين, الأردن ولبنان) وبلدا يعتمد على صناعة تصديرية معدنية مختلفة» هي صناعة 
الفوسفات المزدهرة (المغرب). الأرقام تتعلق بالنفط الخام وسوائل أخرىء وهي مأخوذة من 
ا الا 

يتمثل استثناء مهم لهذا الاتجاه إلى تجاهل مادية النفط في النقاشات المتعلقة بالدولة الريعية 
في كتاب را والتترء يماما سن برعدرمارا بع مولز تعنماى أمعنعوكلم 111 ,اتموروح ولمتمعظ 
7 ,كهعن”ا1 وعنعنان) أن بإاتداعلا املا :معدناط0 ,وام مهما حيث يجري ربط المشكلة 
بمحو أوسع للطبيعة في فهم تكوين الثروة. انظر أيضنا مناقشة 5ا1ان/الا اعذطء21 ل«المجمع 
النفطي» و«الفضاءات القابلة للحكم» التي يبينهاء بالاعتماد على هياكل سياسية سابقة لعصر 
صناعة النفط في ممع ذل عط ما ععبده2 لم 1ز0 ,لان )معصممن و0 (عكيكن عمسنوونه' 
:50-80 :2004 .9 كع زر امممه06). 'نأوع و ذلا .أ ؛ وفحص ١ذان1ألا‏ 1805661 لنظام العمل 
وصنع الصورة الذي نظم إنتاج النفط في العربية السعودية. في 5'مء )ملسم 
50ت لا تلولمما بقلء 200 تعنيمم؟| |(0 نمي عط) ره عوساعله تسانتجاط :دوعتا 
2002 


101001 114] الا والاادعء 0 ) 116 لوألل تكأعن لآ اننم نوريععء0 مالوبوعاد لرروعه 3.2 


.0 :2006 ,لم210 


طهعة عطا ما اعمعوعظ علينتنخ امعتاتاوط' .فصول لإعمدصم لمد ععاووء1 عإموكلة ‏ .4 


:0 ,3 :39 عع أللاوط أنه ععدعاء5 أمعلنامم مقط , 'وعناتمسارومم0 ومع معمرع بلاءه بلا 


433-77 
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كناك 3ل[ :نولمما نوبط اوانألاا «عمعمنرع6 لع ,مصهلوذ ممككقط© ‏ .5 
004 

للنمنعوع 1 عن أائة لنعتائلو8' ملفصسيول لصح ععاودية 1 .6 

ا في #ليليانا م) سما :تع نولم زه |20 متها ومح عع5 .7 
عولط معنا ممه :2004 ,ووعرط برإتوعناتمتا لنومدظ] تقالا .عو لتعطصمدت ,وم مره 
الوط 5اناماهآ مصبمظ ‏ :"متطكممكمعمكعظلاممك" ‏ كن صمألمامعوعرمعكا1' 
.88-100 :2008 ,3 :14 رمالمبوع. "بممعط1 

7 :عالاق أنه أعووكلة ,انمومه .8 

4. انظر الخاتمة. 
:8 ,جوع 7/111 114 ,عع لسطص0 الإاءاع50 تبه ء لهل( دا برعو عوط ,اتصرد تحواعدلا .10 
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وحول المقادير المتزايدة للطاقة المطلوبة لإنتاج طاقة أحفورية مع تزايد صعوبة الاستخراج» 
وهي مشكلة معروفة بتضاؤل عائد الطاقة من الطاقة المبذولة» انظر .275-80 :.1610 


أمعنن 2 إن «وروه 111 لون .كوه أمعاعءاهز0 زه معنا ,عماتو5 أسدط-معل . 


4 :1977 موجن لا :لهلدمآ .كما نعدسط 


٠"‏ . حتى وقت قريبء ذهبت الافتراضات إلى أن الاحتياطيات من الفحم سوف تظل موجودة بعد 


وقت طويل من نفاد النفطء حيث ستظل الإمدادات وفيرة لمئات من السنين. لكن الدراسات 
الأحدث توحي بأن تقديرات الاحتياطيات من الفحم أقل استحقاقا للثفة بكثير من تقفديرات 
احتياطيات النفط» وبأن الإنتاج في الولايات المتحدة - البلد الذي يحوز الاحتياطيات 
الأضخم- قد بلغ مداه الأقصى بالفعل وبدأ يتضاءلء وبأن الإنتاج العالمي قد يصل إلى مداه 


الأقصى في وقت قريب كعام .7١06٠‏ 


ب'موتاعسلورط عابط لصن دوع سساموعظا ناوه" .ععالمتطء5 عرقل نمه اعناتت 'عمعللا 


2007 لإأنة 10 ,1/01 .مم ععموط للا متاح على .ع7.06 نامع أت الاج عع نابايلا 


ولإعأ05 مع نم5 .ل لمه عصناعن»]ا © بعنقكت .81 معاععمور8 .للا بوالععط .8 .13 

1 00 روك ]لالم ععمعء5 واامعلزوعوط مز ,'عللءرواد! ممطعوت عمعطمكمصاة؟' 

ل شلك ورك اردع «اتفسه اس 0 ره «رنثان0) ذا وتنأوات 1 
126-7 :1965 ععطص حلا ,اعم عونل نأا مم 

7 .ممع ]1 دنه 1الععء كوكم ااام ,قعصقطع عتممتك هنو أعموط الامعصمعلامععاما .14 


متاح على .له.0نم1./دابنابنا 


7 


يوحي البحث الذي أجراه 130560! 3005[ وزملاؤه حول المعطيات الياليومناخية بأن حلقات 
التغذية الاسترجاعية في ذوبان الجليد قد تُحدث تسارغا قويًا في فقدان الغطاء الجليدي» الأمر 
الذي سيحتم وقوع تغير مناخي أكثر حدة بكثير ذي آثار قابلة لأن تكون كارثية. والحال أن 
هذه الاستنتاجات إنما تجعل التحذيرات الأليمة نفسها الصادرة عن اللجنة الحكومية المشتركة 
لدراسة التغير المناخي تبدو متفائلة تفاؤلاً غير عقلاني. 

دعا ./1ا 1220010 ,اأعددن كا لزنن منطنء سئطكا معطلطكن ,مندك تلمكا ,معممنل! معصول 
أمعتناممده| 2 .'وعحدن) ععن ا لصده عمممطن) عنممرتاف' .المللزك طسنل8 لصن 


925-54, | :2007 ,365 .أولا عم ترافاعم3 أعنره؟! عازه كنلمأضاء كد10 


©. يقدم ,7216ااى 1066:] تفسيرا مستبصر! لهذين الخطرين التوءم؛ ويمضي إلى الإيحاء بأنهما 


يمثلان نهاية حقبة «توافق» بين أشكال منطق الرأسمالية والخصائص الفيزيقية للطاقة 
الأحفورية 1 
3ك عاداعن؟! اأكأأناء30 '.لسكتادائمه) اتووه"1 01 امعصصمممء أمظ مسلط لصن النأعوك عط" “) 
.(2007:37-59 
وفي الفصول التالية» أقدم تفسيرا مغايرا لهذه الخصائص - فإمكانية نقل النفط. مثلاًء تعد 
مختلفة جدًا عن إمكانية نقل الفحم- يصعب انسجامه مع الفكرة التي تنظر إلى الرأسمالية على 
أنها عملية تاريخية ذات مجموعة من «أشكال المنطق» التي لا تتغير. 

. يوجه ع1517108 01010:) الانتباه بعيدا عن التركيز الحصري على الدول المنتجة ولعنة المورد, 
لكي ينظر إلى الشبكة المتنوعة للمؤسسات المنخرطة في النفطء بعيدًا عن الإنتاج والتكرير 
والتوزيع؛ إلى المنخرطين الآن في الاستيلاء على الكربون وتخزينه وفي تجارة قروض 
الكربون الائتمانية وكل منها قد يكون تحت حكم نظام سياسي مختلف. 
عن تالومع ]1 علأمنلا00) :وماعه5 علالإعساباط عطا لمه ياءومسعل! ممتأعنلوءرط لنطوان' 
3809 :2008 ,8 برام ”عمءز) عترمننمععا كه أمتسيمل 'امعصرمواعلع لعموق 
وحول سوسيولوجيا الترجمة و«نقاط الانتقال الإلزامية»؛ انظر 

01 ق10لمن )100025 نمم لناممتء1 كه بإعهاماء50 2 أو عامعمعلع عوك“ ,موللدك أعطكن زاح 
راعنترم2 ,.لت ,ناها مطول مأ مادا عتعلرظ أذ أن معممعطةا؟] عط لمن كعمماللكك5 عطا 


عولعاانانكا نمولمما تععالءاسم نا زه «وماماعم3 سعلق م ءا 8 أنه ماعل 


. انظر 00 .وك5ك 17 :طولمما .نرعمععمبد 0 ره اع 11 ,عمؤاعمد؟]1 وعداوهونل الذي يناقش 


النضالات الديموقراطية بوصفها معركة ضد منطق توزيع يحدد بعض المسائل على أنها 
مسائل عامة ويحدد مسائل أخرى على أنها مسائل خاصة. 


الفضن” الأول 
الات الديموقراطية 


يبدأ فهم مسألة النفط والديموقراطية بمسألة الديموقراطية والفحم. والحال أن 
السياسة الجماهيرية الحديثة فد أتاحها تطور' أساليب للعيش استخدمت الطاقة على 
نطاق جديد. وقد أتاح استغلال الفحم قوة ديناميكية حرارية بدأ المعروض منها في 
القرن التاسع عشر في الزيادة زيادة أسّية. وتوصف الديموقراطية أحيانا بأنها أثر 
من آثار هذا التغير؛ فهي قد ظهرت مع هدم نمو الحياة الصناعية السريع لأشكال 
أقدم للحكم وللسلطة. على أن القدرة على طرح مطالب سياسية ديموقراطية لم تكن 
مجرد نتاج جانبي لصعود الفحم. فقد صاغ الناس مطالب سياسية ناجحة باكتسابهم 
قدرة على الفعل من داخل منظومة الطاقة الجديدة. وقد تجمعوا! ليصبحوا آلة 
سياسية تستخدم سيرورات عمل هذه المنظومة. والحال أن هذا الحشد للقوة 
السياسية قد أضعفه فيما بعد الانتقال من حياة جماعية يحركها الفحم إلى عالم 
اجتماعي وتقاني مبني بشكل متزايد على النفط. 


ضوء الشمس المدفون 

حتى مائتي عام خلت؛ كانت الطاقة المطلوبة لدعم الوجود البشري تأني 
بالكامل تقريبًا من مصادر قابلة للتجدد. تستمد قوتها من الشمس. فالطاقة الشمسية 
قد حولت إلى حبوب ومحاصيل أخرى لتزويد البشر بالوقودء وإلى أراضي أعشاب 
لتربية الماشية لأجل العمل ولأجل وقود بشري إضافيء وإلى غابات لإتاحة خشب 
للوقودء وإلى طاقة رياح وطاقة مائية تستخدم في تحريك عمليات النقل وفي تحريك 
الآلات. وبالنسبة لمعظم العالم» فإن امتلاك الإشعاع الشمسي في أشكال قابلة للتجدد 
قد واصل إتاحة المصدر الرئيسي للطافة ربما حتى منتصف القرن العشرين 
(بفضل نجاح الصين والهند في الحفاظ على أشكال للحياة الريفية يُعتدُ بهاء لم يبدأ 
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سكان العالم الحضريون في التفوق من حيرف الوذه على مو يديوق في القتبرى إلا 
في عام .)35٠١‏ إلا أنه اعتبارا من نحو عام 1٠٠١‏ فإن هذه الإمدادات العضوية 
قد حلت محلها بشكل ثابت ومتواصل مخزونات عالية التركيز من الطاقة الشمسية 
المدفونة» مخزونات الكربون التي ترسبت قبل ما يتراوح بين ١٠٠١‏ مليون سنة 
و.٠ه"‏ مليون سنة» عندما انحطت غابات مخثات وكائنات بحرية في بيئة مائية» 
ناقصة الأكسيجين؛ حالت دون السيرورة الطبيعية لتحويل الكربون إلى الغلاف 
الجوي على شكل ثاني أكسيد الكربون. فبدلاً من ذلك جرى ضغط الكتلة الحيوية 
لتصبح تراكمات الفحم والنفط النادرة نسبًا ولكن العالية القدرات بشكل استثنائي7". 

وكان البشر قد استغلوا الفحم منذ الأزمنة القديمة. ولكن على نطاق محدود 
فقط. والحد فرضته الطاقة المطلوبة لإنتاج الوقود - وهو حد يقترب اليوم مرة 
أخرى؛ مع محاولة الشركات النفطية استغلال احتياطيات العالم النفطية الأكثر 
تعذرًا على الوصول إليها. وقد مالت المناجم إلى الامتلاء بالمياه الجوفية؛ التي كان 
يجري ضخها إلى الخارج من المناجم الأعمق باستخدام مجموعات من المواشي. 
وعلى عمق معينء كان الحفاظ على جفاف المناجم يستهلك طاقة أكثر من الطاقة 
التي يمكن الحصول عليها من استخراج الفحم. وفي بريطانياء حيث أدى نقص 
الخشب إلى زيادة قيمة الفحم وجرى تطوير شبكة كثيفة من الممرات المائية لخفض 
تكلفة النقل» تغلب محرك نيوكومين البخاري الذي يعتمد على الضغط الجوي على 
هذا الحد. فالمحرك. الذي جرى إدخاله في عام ؟7١172١,‏ قد استخدم الفحم 
المستخرج من المنجم لإنتاج بخار حرّك مضخة تفريغ وساعد عمال المناجم على 
مد العمل إلى مسافة عميقة في باطن الأرض باستخدام طاقة أقل من الطاقة التي 
ينتجونها”"). وكان المحرك عديم الكفاءة» إذ كان يحول أقل من ١‏ في المائة من 
الطاقة التي يحرقها إلى حركة مفيدة وكان يستهلك مقادير ضخمة من الفحم 
المستخرج. إلا أنه بما أن الفحم المهدر كان الآن وفيا في المناجم» فلم تكن هناك 
حاجة كبيرة لتحسين كفاءة المضخة. ولم يحدث إلا في عام أن تمكن 
بولتون وواط من إدخال وتسجيل اختراع تصميم أكثر كفاءة يعتمد على جهاز 
تكثيف منفصلء. جرى اعتماده في البداية في الأماكن التي كان الفحم فيها نادراء 
خاصة في صير الحديد وفي مناجم النحاس والقصدير في كورنوول. وربما يكون 
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تبحيلة الاشت قدا أرق لون عأكيد :نكال كسكاك: لضافي إلا أن الخياء سحرياة 
مفعوله في عام ١7٠٠١‏ قد مكن مهندسي كورنيش التعدينيين من استحداث محركات 
أكثر كفاءة تعتمد على الضغط العاليء الأمر الذي سمح للطاقة البخارية بأن تحل 
محل طاقة الماشية والطاقة المائية على نطاق أوسعء. في كل من الصناعة 
والنقن90), 

والحال أن الانتقال إلى منظومة طاقة تستند إلى الجهع بين طاقة الفحم 
والطاقة البخارية قد تطلب مكونا ثالثا - الحديد المستخدم في بناء المضخات وآلات 
أخرى للعمل في المناجم. فإنتاج الحديد. الذي كان يعتمد في السابق على حرارة 
الفحم النباتي ذات العملية الصناعية العالية» كان محكوما بالحد المتمثل في ضرورة 
توافر مساحات شاسعة من أراضي الغابات لتشغيل ولو مصهر صغير. وبحلول 
أواخر القرن الثامن عشرء كان صاهرو الحديد قد تمكنوا من العملية الصناعية 
الصعبة التي تتمثل في الصهر بفحم الكوك. بمساعدة منفاخات تعمل بالبخارء الأمر 
الذي سمح بمواكبة إنتاج الحديد للعرض المتزايد من الفحم. ثم جرى جمع محركات 
كورئيش التي تعتمد على الضغط العالي بالحديد والفحم لبناء السكك الحديدية التي 
تعمل بالطاقة البخارية؛ والتي تمثلت وظيفتها الأولى في نقل 0 والحال أن 
إمدادات الفحم الوفيرة قد أصبح بالامكان الآن نقلها جملة من منجم الفحم إلى أقرب 
ممر مائي أو مشروع صناعيء الأمر الذي سَهل الانتقال من الصناعة المعتمدة 
على الطاقة المائية إلى الصناعة المعتمدة على الطاقة البخارية. 

والحال أن الإمدادات من الطاقة: وقد تحررت من حدود القوة العضلية 
للماشية ومدى سرعة عودة الأحراج إلى النموء قد بدأت في النمو بمعدل أشن يدلا 

من النمو بمعدل خطي. وكانت المجتمعات البشرية قد عرفت حالات سابقة للنمو 
الأنتي) حيت توق الزقادهفي كل سنة أعظر من : الزياذة اقل البكة السابقة ويحتى 
حالات غذاها تقدم تقاني مفاجئ أو استيطان سريع لأراض جديدة. على أن الزيادة 
التي عرفها القرن التاسع عشر كانت مختلفة. ذلك أن التقدم التقاني و» كما سوف 
نرىء السيطرة على مناطق إضافية شاسعة من سطح الأرضء. قد اجتمعا مع كشف 
الستار عن بعد ثالث: مخزونات الكربون في باطن الأرض. وفي حين أن 
الاندفاعات السابقة للنمو المتسارع ربما تكون قد دامت لجيل أو لجيلين» فإن القدرة 
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الجديدة على الوصول إلى مخزونات العالم من الوقود الأحفوري وعلى اس تهلاكها 
بسرعة قد سمحت بتواصل هذا النمو الأسّي لما يزيد عن مائتي عام؛ حتى أواثفل 
القرن العشرين””). وكانت مقادير الطاقة التي تم إنتاجها مقادير غير عادية. 
فاحتياطيات بريطانيا من الفحم, التي أصبحت اليوم شبه مستنفدة؛ قد أنتجت مقدارًا 
من الطاقة مساويًا للإنتاج التراكمي لنفط العربية السعودية, الأمر الذي سمح للقوة 
المحركة المستخدمة في الصناعة البريطانية بأن تنسع بنسبة تصل إلى نحو 5٠‏ في 
المائة في كل عقدء من حجم يقدر ب 170٠٠١‏ قدرة حصانية!") في عام 2318٠١‏ 
تتحرك كلها بالطاقة المائية, إلى حوالي ؟ مليون قدرة حصانية في عام ١/0‏ 
وإلى ٠١,2‏ مليون في عام .١507‏ والحال أن هذا النمو قد تجاوزته كثيرًا بدوره 
زيادات لاحقة» تشمل استخدام الوقود الأحفوري لتوليد الطاقة الكهربائية. وقد 
اشتملت ال ٠١,5‏ مليون قدرة حصانية التي عرفها عام ١1٠01‏ على طاقة لتوليد 
الكهرباء بمقدار ١5‏ مليون قدرة حصانية. والحال أن هذا القطاع وحده قد زاد 
ليصل إلى نحو 3 مليون قدرة حصائية ( ١6,٠٠١‏ ميجاواط) بحلول عام 55 
وإلن فكو 3 هلرون كذوة خضافة (عناه ”7 ميجاواط) يلول عاد ماده قار 
والحاصل أن إمدادات الطاقة المتسارعة النمو بشكل متوااصل قد بذّلت 
العلاقات الإنسانية في المكان والزمان بطرق كان من شأنها التمكين لأشكال جديدة 
للسياسة الجماهيرية. وبما أن الإشعاع الشمسي الذي كان مصدر الطاقة المحرك 
الحياة فبك الضفاعية كان شك للظافة أضسف كترو :فاق تحويلة لجل الأسستتكدام 
البشري كان يتطلب مساحة ضخمة. وقد أدت الحاجة إلى الطاقة إلى تشجيع أشكال 
مبعثرة نسبيًا للاستقرار المكاني البشري - على طول الأنهارء وبالترب من 
المراعي وضمن مدى احتياطيات واسعة من الأراضي المكرّسة لأن تكون أحراجا 
بهدف استخدام أخشابها كوقود. وكان النطاق الزمني لإنتاج الطاقة متوقفا على 
لتجدد أعشاب أراضي المراعي ومستويات ثبات نمو الأخشاب7(". وبالمقابل» تعد 
أشكال الوقود الأحفوري أشكالاً للطاقة جرى فيها ضغط مقادير مكانية وزمانية» إذا 
حجان التعبين» لتأخذ شعلا مركر!.-وتتمئل إحدى طرق النظن في :هذا الضغط في أن 


(*) القدرة الحصانية تساوي "١‏ ألف ياوند قدم في الدقيقة. - م. 
ان 


نأخذ في اعتبارنا أن لترًا واحذا من البترول نستخدمه اليوم قد احتاج إلى نحو 
كسنة وعشرين: طنا مترنا من الحياة البحرية القدينة كماد تكوينية بسنائفة: أو أن 
مادة عضوية مساوية لكل الحياة النباتية والحيوانية المنتجّة على امتداد الأرض كلها 
على مدار أربعمائة سنة كانت مطلوبة لإنتاج الوقود الأحفوري الذي نحرقه اليوم 
في سة واحدة!"2, الحال. أن الفحم. والنفظ افك أتاحا محزونات مث "الطاقتة سيناوية 
لعقود من النمو العضوي وأفدنة من الكتلة الحيوية على شكل مواد صلبة وسوائل 
مضغوطة وقابلة لآن تنقل. 

وقد أدى هذا التحول إلى تحرير جماعات سكانية من الاعتماد على مساحات 
الآر ض الشاسعة التي كانت مطلوبة في السابق لإنتاج الطاقة الأولية. فالمناطق 
التي كانت تعتمد على الخشب للحصول على وقود للطهي وللتدفئة وللعمليات 
الصناعية قد تحررت الآن من الحدود التي قررها قرب الأحراج. وفي بريطانيا 
العظمىء أدت الاستعاضة بالفحم عن الخشب إلى خلق مقادير من الطاقة كان من 
شأنها أن تتطلب غابات يصل حجمها إلى أضعاف أضعاف مناطق الأحراج القائمة 
لو كانت الطاقة قد ظلت معتمدة على الإشعاع الشمسي. وبحلول عشرينيات القرن 
التاسع عشرء فإن الفحم قد حرّرء إن جاز هذا العبير» مساحة من أراضي الأحراج 
مساوية للمساحة الإجمالية لأراضي البلد. وبحلول أربعينيات القرن التاسع عشرء 
كان الفحم يقدم طاقة كان من شأنها أن تتطلب في الخشب غابات تغطي ضعف 
مساحة البلد» ثم أربعة أضعاف هذه المساحة في ستينيات القرن التاسع عشرء ثم 
ثمانية أضعافها في تسعينيات القرن التاسع عشر. وبفضل هذا التفاعل الحيوي 
الاجتماعي - الطاقي الجديد. أصبح بوسع غالبية من السكان أن تتركز الآن ما 
دون وصول مباشر إلى الأرض الزراعية» في مدن لم تعد إمدادات الطاقة قيذا 


على حجمهال"). 


الديموقراطية والمستعمرة ‏ 2 

يكمن التغير من استخدام الخشب ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى إلى 
استخدام الفحم في أساس «التباين الكبير» بين تطور شمالي أوروبا ووسطها بعد 
عام ١18٠٠١‏ وتطور الصين والهند والدولة العثمانية ومناطق أخرى كانت إلى ذلك 
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الحين تتمتع بمستويات معيشية متقاربة. وقد واجهت أجزاء أخرى من العالم 
ضغوطا مماثلة للتغلب على نقص الأراضي أو لتطوير مصادر جديدة للطاقة» 
وكانت لدى الصين احتياطيات ضخمة من الفحم. لكن حقول فحمها واجهت عقبات 
تقانية مختلفة في وجه تطورها ولم تكن مرتبطة بمراكز السكان الرئيسية بممرات 
مائية تفيل الناكمةةفيهاء وقد :اتبعك كد المناظق خلولاً أخرئ الوتوة إلى حفنؤ 
الانتقال إلى نظام طاقة قادر على التوسع توسعًا أُميًال'). 

ومع أن مناطق أخرى من العالم قد استمرت في البداية على طرق مختلفة؛ 
فإن الانتقال إلى نظام طاقة جديد لم يكن قط حدثا مقصور'ا على أورويا وحدها. 
فالانتقال في جزء من العالم إلى أنماط حياة استهلكت طاقة بمعدل هندسي للنمو قد 
تطلبء. منذ بداياته» تغيرات في أساليب الحياة في أماكن أخرى كثيرة. وقد أتاح 
الفحم طاقة حرارية وميكانيكية ذات مقادير وتركزات غير مسبوقة» لكن هذه الطاقة 
لم تكن ذات فائدة إن لم تتوافر سبل لاستخدامها. وقد تطلب استخدامها في الصناعة 
زيادة ضخمة في المعروض من المواد الخام الصناعية. والحالٍ أن الكثير من هذه 
الموادء كالقطن. كانت 0 على طاقة عطيؤية متحتئتة (بينها الطاقفة 
البشرية) لإنتاجها. وهكذاء ففي الوقت نفسه الذي أدى فيه فتح مخزونات باطن 
الأرض إلى تقليل حجم 0 المطلوب لإتاحة طاقة تشغيلية» كانت هناك حاجة 
إلى مساحات أوسع بكثير من الأراضي السطحية لإنتاج المواد التي كان هذا 
المقدار المتزايد من الطاقة يستخدم في تحويلها. وبما أن قوى العمل البشري 
المتزايدة قد عملت على إنتاج سلع صناعية ولم تعد تقوم بزراعة المواد الغذائية 
المطلوبة لتزويدها بحلاقتها هيء فقد كان من اللازم تنظيم أراض وجماعات سكانية 
إضافية خارج المناطق الصناعية لتزويد قوى العمل هذه بالطاقة؛ خاصة الطاقفة 
الغذائية المركزة في أشكال كالسكر. 

ونحن ننظر إلى التصنيع (والديموقراطية التي جاءعت في أثره) على أنه 
ظاهرة حضرية تستند إلى الوقود الأحفوريء لكنه اعتمد على تحويل زراعي - 
واستعماري- يستند إلى أشكال عضوية للطاقة. والحال أن اس تخدام الفهم في 
أوروبا الشمالية» بتحريره مناطق كانت مخصصة في السابق لأن تكون مناطق 
أحراج لإتاحة الوقودء وهو التحرير الذي سمح بتوافر المزيد من الأراضي للرعي 


يون 


وللزراعة؛ قد أسهم [ ؛ هذا الاستخدام للفحم] في إيجاد أرض زراعية إضافية. على 
أن تطور الطافة الأحفورية قد تطلب وسيلة لإتاحة مساحات أوسع بكثير من 
الأراضي لأجل الإنتاج المستند إلى الطاقة الشمسية» جنبًا إلى جنب تطلبه مقادير 
ضخمة من العمل البشريء؛ في مناطق. من العالم خارج أوروبا. 

والحال أن السلع التي كانت أوروبا بحاجة إليها كمواد خام صناعية لم يكن 
بالإمكان الحصول عليها ببساطة من خلال العلاقات التجارية: وذلك لسببين. فأولاء 
نجد أن الجماعات السكانية الزراعية قد فضلت بشكل نمطي استخدام أرضها 
وعمليا لإنتاح اموا لثلبية حاجانها لنخاصة أسابناء ول شجمع إلا بإثاحلة فنائض 
صغير للتصدير. فأصبحت أوروبا بحاجة الآن إلى أساليب من شأنها إرغام الناس 
على تخصيص نسبة ضخمة بشكل استثنائي من الإنتاج المستند إلى الطاقة الشمسية 
لتبية احتياجاتها [ ؛ احتياجات أوروبا] التي تعتمد على الطاقة الأحفورية. وثانياء 
عندما طورت منطقة من العالم عملية جديدة منحتها ميزة تكنولوجية» فإن مناطق 
أخرى قد قامت على نحو نمطي بتبني الابتكار الجديد بأسرع ما يمكن7''). وكان 
نظام الطاقة المستند إلى الفحم أصعب على التقليد وأكثر اعتمادًا على عدم تقليده؛ 
في ان و لكاي فك كان بن اأمدحه قاد لأن مخزونات ضخمة من الفحم وخام 
الحديد كانت مركزة في أماكن قليلة؛ والزيادة الأُسَبة في الطاقة والتي أتاحها الفحم 
أنابطك” الأووو وا السوعة بالغ سيقا مكنوقا على المناطق الأخرى ؛ وكان [نظام 
الطاقة المستند إلى الفحم] معتمذا على عدم تقليده لأن المناطق الشاسعة فيما وراء 
البحار والتي احتاجتها أوروبا الآن للحصول على منتجات تستند إلى الطاقة 
الشمسية كالقطن والسكر من شأنها أن تحول أنظمة طاقتها العضوية إلى تلبية 
بحاجاتها: الخاضة هئ إذا اما تمكنت امن (نخال ضداعة خاطنة رها تنشد الى الطاقية 
الأحفورية. ش 
وبما أن أوروبا كانت عاجزة عن الاعتماد على العلاقات التجارية» فقد كانت 
بحاجة إلى طرق بديلة للحصول على مواد من وراء البحارء باستخدام أساليب 
منعت من يزرعون الأرض من السيطرة على ما زرعوه وعرقلت الجهود المحلية 
الرامية إلى التصنيع. والحال أن الأوروبيين» بحصولهم على أراض لإنتاج السكر 
والقطن في العالم الجديدء كانوا قد اعتمدوا على الانتزاع الكامل لملكيات السكان 


يف ديموقراطية الكريون 


المحليين كما اعتمدت على استيراد قوى عمل من العبيد أو العمال المؤقتين. وفي 
الأماكن التي لم يكن بالإمكان فيها إزاحة السكان الزراعيين إزاحة جماعية - كانت 
الهند ومصر المثالين الرئيسيين- ابتدع الأوروبيون وحلفاؤهم المحليون أسلوب 
تجريد موضعي من الملكية عرف بالملكية الخاصة للأرض. وهذا الأسلوب أحل 
محل أماليت أفدم لاتتدقاق حصيمن :من التكل الزراعن:تظاما كام :فيه مبستحق» 
يسمى الآن ب«همالك الأرض»» بتحديد المحصول الذي تجب زراعته 5007 
سيطرته الحصرية على الناتج. والحال أن هذه الترتيبات الكولونيالية قد أمنت إنتاجا 
واسعاء يستند إلى الطاقة الشمسية. جرى استخدامه في إتاحة سلع زراعية بمقادير 
سمحت بتطوير إنتاج واسع كثيف. مستند إلى الفحم؛ في مدن أوروبا الصغيرة 
اليد 

والحاصل أن العلاقة بين الفحم والتصنيع والاستعمار إنما توفر مجموعة أولى 
من الصلات بين الوقود الأحفوري والديموقراطية. وكانت أشكال من الحكم 
المركزي النيابي قد تطورت في أجزاء من أوروبا ومستعمراتها الاستيطانية في 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. وكان دعاة الحكم النيابي قد نظروا إليه ليس 
على أنه خطوة أولى نحو الديموقراطية بل على أنه بديل أوليجاركي له.ء خصصت 
سلطة الحكم فيه لمن أعطتهم ملكية الممتلكات (السيطرة على الأرضء وإن كان 
أيضًا على النساء والخدم والعبيد) سلطة على نقطة الانتقال إلى الدخول التي 
اعتمدت عليها الحكومة؛ وحددتهم بوصفهم المعنيين بالمسائل العامة. وفي معظم 
هذه البلدان» نجد أن مؤهلات الملكية وإجراءات التسجيل قد قصرت الناخبين على 
ما لا يزيد عن نسبة تتراوح بين ٠‏ وء؛ في المائة من الذكور البالغين؛ أو أقل 
من حمس السكان البالغين. وغلاوة على ذلك؛ ففي كثير من الحالات. نجد أن 
صعود دولة عسكرية - ضريبية ممركزة يَرّر التمثيل فيها ممارسة السلطة قد 
توافق مع إضعاف أشكال أخرىء متفرقة؛ للمشاركة وللحكم الذاتي كانت أحيانا 
مسؤولة أكثر أمام ناخبيهاء كالهيئات العامة المنتخبة في إنجلترا والتي أدارت 
الجامعات والمدن والشركات والجمعيات7''). وبحلول سبعينيات القرن التاسع عشرء 
نجد أن موجة من التحولات في أوروبا والشرق الأدنى - تشمل توحيد إيطاليا 
وألمانيا وقيام الجمهورية الثالثة في فرنسا والتسويات الدستورية أو الشورات 
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الليبرالية في بلدان تمتد من إسبانيا واليونان إلى صربيا والنمسا- المجرء 
والإصلاحات الليبرالية في الإمبراطوريتين الروسية والعثمائية - كانت قد خلقفت 
أنواعًا من الحكم النيابي. والحال أن هذه الترتيبات الدستورية؛. مع أنها واصلت 
استبعاد معظم الناس من دور في الحياة العامة قد أتاحت في حالات كثيرة نظاما 
قانونيًا أمكن في ظله انبثاق نقابات عمالية وأحزاب سياسية شعبية. وعبر المناطق 
الصناعية في أوروبا الشمالية والغربية خاصة. واحتجاجًا على استبعاد الأغلبية من 
الحياة العامة وعلى التفاوتات الهائلة في الرفاه الذي حققه التصنيع. بدأت حركات 
سياسية جماهيرية وأحزاب سياسية منظمة في الانبئاق وفي خلق شكل جديد 
ال 

والحال أن حقبة التحول التي تلت ذلك؛ من سبعينيات القرن التاسع عشر إلى 
الحرب العالمية الأولى» قد سميت في آن واحد بأنها عصر الدمقرطة وعصر 
الإمبراطورية!''). فتعبئة قوى سياسية جديدة فاعلة في الدمقرطة قد اعتمدت على 
تركيز السكان في المدن وفي الصناعة» المرتبط بأشكال الحياة الجماعية التي ساعد 
على قيامها تنظيم تدفق مقادير غير مسبوقة من مخزونات الكربون غير القابلة 
للتجدد. وفي الوقت نفسه. نجد أن استخدام الوقود الأحفوري الذي زاد المععروض 
منه بنسبة ترتفع إلى 2٠‏ في المائة في كل عقد. قد تطلب السيطرة سريعة الاتساع 
على أراض مستعمّرة. وكانت تلك الأراضي مرتبطة بحشد تدفقات الطاقة نفسه 
المستند إلى الفحم والطاقة البخارية» لكنها كانت مرتبطة بأشكال لا يمكن استخدامها 
بسهولة في إنتاج مطالب سياسية فعالة. ولفهم السبب في أن صعود الفحم قد أنتج 
الديموقراطية في بعض المواقع والسيطرة الاستعمارية في مواقع أخرى. يجب أن 
ننظر عن قرب أكثر إلى الأسلوب الذي يمكن به استخدام تدفق الطاقة الأحفورية 
في تنظيم مطالب جماعية ناجحة. ‏ * 


السيطرة على قنوات الكربون 
عندما كان معظم الطاقة يُسِتَمَدُ من مصادر متجددة متفرقة تفرقا واسعاء كان 
الاستخدام واسع النطاق للوقود الأحفوري وخاصة على أثر مجيء الكهرباء في 


عاق 


ثمانينيات القرن التاسع عشرء أصبحت غالبية واسعة من الناس في البلدان 
الصناعية مستهلكة للطاقة التي أنتجها آخرون؛ وانطوى جانب كبير من العمل على 
معالجة أو مراقبة العمليات التي تحركها طاقة من أماكن أخرى. والحال أن جزءًا 
أصغر بكثير من السكان قد أصبح الآن يعالج إنتاج الطاقة وتوزيعهاء وقد عالجها 
0 هائلة. 

والحاصل أن تركيز إمدادات الطاقة بمقادير ضخمة في مواقع بذاتها قد أدى 
إلى خلق جهاز للإمداد بالطاقة سوف نبنى به السياسة الديموقراطية في أواخر 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. وقد تم اكتشاف مخزونات ضخمة من 
الفحم عالي الجودة وجرى تطويرها في مناطق قليلة نسبيًا: في وسط إنجلترا 
وشماليها وفي جنوبي ويلز وعلى طول الحزام الممتد من شمالي فرنسا عبر بلجيكا 
إلى وادي الروهر وسنليزيا العليا وفي حزام الفحم الأيالاتشي في أميركا الشمالية. 
والحال أن معظم مناطق العالم الصناعية قد تجمعت فوق حقول موارد الفحم هذه 
أو بجوارها!”'). وكما رأيناء فإن قيام نظام الطاقة الجديد قد نشأ ليس فقط من كمية 
الفحم الذي يجري إنتاجه وإنما من التفاعلات ذات الأثر التعزيزي المتبادل بين 
الفحم والتكنولوجيا البخارية» والحديد والصلب. والحاصل أن إدخال قضبان السكك 
الحديدية» التي جرى إنتاجها في أفران الصهر العالي التي تعتمد على حرق الفحم 
باستخدام منفاخات يحركها البخارء وإدخال الجسور الحديدية؛» قد سمحا بالتطور 
السريع لخطوط السكك الحديدية. وبحلول أواخر القرن التاسع عشرء كانت المناطق 
الصناعية قد بنت شبكات مائية وشبكات قضبان حديدية نقلت مخزونات الفحم 
المركزة من طبقة الفحم تحت الأرض إلى سطح الأرض وإلى السكك الحديدية 
وإلى الموانئ وإلى المدن وإلى مواقع الصناعة وتوليد الطاقة الكهربائية. 

فتدفقت الآن أحجام ضخمة من الطاقة على طول قنوات ضيقة بنيت لهذا 
الغرض. وكانت مجموعات متخصصة من العمال مركزة في المحطات النهائية 
والوصلات الرئيسية لهذه القنوات وتعمل بمعدات قطع وآلات رفع ومحولات 
وقطارات وأجهزة أخرى سمحت لمخزنات الطاقة بالتحرك على طول هذه 
القنوات. والحاصل أن موقعهم وتركزهم قد منحاهم فرصاء في لحظات معينة؛ 
لصوغ نوع جديد من القوة السياسية. : 


ولم تكن القوة مستمدة من مجرد المنظمات التي قاموا بتكوينهاء أو الأفكار 
التي بدأوا في تقاسمها أو التحالفات السياسية التي قاموا ببنائهاء بل كانت مستمدة 
من المقادير غير العادية للطاقة الكربونية التي يمكن استخدامها لحشد قوة سياسية 
فاعلة» وذلك باستخدام القدرة على إبطاء الإمداد بهذه الطافة أو تهديد انتظامه أو 
وقفه. 

وقد لعب عمال المناجم دور! قياديًا في الاعتراض على أنظمة العمل وعلى 
سلطات أرباب العمل الخاصة حيث برز هذا الدور في النشاطية العمالية وفي 
التعبئة السياسية في ثمانينيات القرن التاسع عشر وما بعدها. وبين عامي ١8/8١‏ 
وت50١:‏ أضرب عمال المناجم في الولايات المتحدة عن العمل بمعدل يزيد بثلاثة 
أضعاف عن متوسط إضرابات العمال في كل الصناعات الرئيسية» وبضعف معدل 
إضر ابات العمال في الصناعة الأعلى التالية؛ صناعة التبغ. كما أن إضرابات 
عمال مناجم الفحم قد دامت مُدَدا أطول بكثير من مُدّد الإضرابات في الصناعات 
الأخرى3). ومع تواجد النمط نفسه في أوروباء فإن موجات نضال العمال 
الصناعيين قد اجتاحت مناطق استخراج الفحم في العالم في أواخر القرن التاسع 
عشر وأوائل القرن العشرين؛ ثم؛ مرة أخرى, بعد الحرب العالمية الأولى!7". 

والحاصل أن كفاحية عمال المناجم إنما يمكن إرجاعهاء جزئيّاء إلى حقيقة أن 
نقل مخزونات الكربون من الطبقة الفحمية في باطن الأرض إلى سطح الأرض قد 
خلق أماكن وأساليب عمل مستقلة بشكل غير عادي. والمحاجة القديمة التي ذهبت 
إلى أن الجماعات المنخرطة في العمل المنجمي قد تمتعت بعزلة خاصة بالمقارنة 
مع العمال الصناعيين الآخرين؛ ما جعل كفاحيتها «نوعًا من التمرد الكولونيالي 
ضد سلطة نائية». إنما تشوه بيان هذا الاستقلال7"). وكان كارتر جودريتش قد 
ذهبء في دراسته الكلاسيكية الصادرة في عام »١1155‏ والتي تحمل عنوان حرية 
عامل المنجمء إلى أن الاستقلال كان نتاجا ليس للعزلة الجغرافية لمناطق استخراج 
الفحم عن السلطة السياسية؛ بل ل«جغرافية أماكن العمل نفسها داخل المنجم»9". 
ففي أسلوب الغرفة - و - العمود التقليدي؛ كان عاملان يعملان على قسم من 
الطبقة الفحمية؛ تاركين أعمدة أو جدرانا من الفحم قائمة بين غرفتهما والغرف 
المجاورة وذلك لتوفير دعامة للسقف. وعادة ما كانا يتخذان قراراتهيما الخاصة 
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حول المكان الذي يجب القطع فيه وحول حجم الصخور التي يجب تركها في 
مكانها لتجنب وقوع انهيارات. وقبل الميكنة واسعة الانتشار للعمل في المناجم؛ فإن 
«حرية عامل المنجم من الإشراف إنما تفع على الطرف المقابل المتمايز عن العمل 
صارم التنظيم والانضباط والذي يؤديه العامل الذي يقوم بتغذية الآلة»7'). والحال 
أن الكفاحية التي تشكلت في أماكن العمل هذه كانت» بشكل نهطي؛ مجهوذا راميًا 
إلى حماية هذا الاستقلال في وجه تهديدات الميكنة» أو في وجه الضغوط الرامية 
إلى تقبل ممارسات عمل أخطر أو ساعات عمل أطول أو معدلات أجور أدنى. 
وغالبا ما يجري إرجاع صعود الديموقراطية الجماهيرية إلى انبشاق أشكال 
جديدة للوعي السياسي. والاستقلال الذي تمتع به عمال مناجم الفحم يتماشى مع هذا 
النوع من التفسير. إل أنه لا حاجة هناك إلى التحول إلى مسائل ثفافة مشتركة أو 
وعي جماعي لفهم الأشكال الجديدة للقوة الفاعلة التي ساعد عمال 0 على 


حشدها فيل التق ل عن شانة أن كوت مصلت: : لأن من شأنه أن يعنى أن الناس 
الذين لبو أرق قوت أسبق أو ف أماكن أخرى: بحياة أقل اه كانوا قليلين 
اا 


وما كان غائبًا لم يكن الوعيء لم يكن قائمة مطالب. بل الأسلوب الفعال 
لإرغام الأقوياء على الإصغاء لهذه المطالب. والحال أن تدفق الطاقة وتركيزها قد 
أتاحا ربط مطالب عمال المناجم بمطالب العمال الآخرين» ومنح حمطي قو تقانية 
ليس بالإمكان تجاهلها بسهولة. وقد أصبحت الإضرابات فعالة؛ ليس بسبب عزلة 
العمل في المناجم؛ وإنما على العكس من ذلك بسبب تدفقات الكربون التي ربطت 
الغرف تحت الأرض بكل مصنع أو مكتب أو منزل أو وسيلة نقل اعتمدت على 
الطاقة البخارية أو الكهربائية. 

كما كانت الإضرابات منتشرة بين عمال الفحم خارج أوروبا وأميركا 
الشمالية. فعمال حقل فحم زونجولداك على الساحل التركي للبحر الأسود قد نظموا 
إضرابات متكررة؛ ثم إن إضرابًا في أبريل/ نيسان 7 من جانب حمالي الفحم 
في بور سعيدء أضخم محطة في العالم للتزويد بالفحم. قد سنجل بوصفه أول عمل 
جماعي من جانب حركة عمالية مصرية آخذة في الانبثاق. . إلا أنه لولا الارتباطات 
التي ربطت الفحم بالمراكز العظمى للإنتاج الصناعي داخل البلد؛ لما أمكن لهذه 


ان 


الإضرابات أن تشل نظم الطاقة المحلية ولما كسبت القوة السياسية التي تمتعت بها 
في أوروبا الشمالبة والولايات المتضاكلا"): 


التخريب 
بدت قوة الإضرابات التي يقودها عمال المناجم قوة غير مسبوقة. ففي ألمانياء 
نجد أن موجة إضرابات لعمال مناجم الفحم في عام ١884‏ قد صدمت القيصر 
الجديد. فيلهلم الثاني» وأجبرته على التخلي عن سياسة بسمارك الاجتماعية المتشددة 
وعلى تأييد برنامج للإصلاحات العمالية!"'). وقد عقد القيصر مؤتمرا دوليا في 
مارس/ آذار ١81١‏ دعا إلى معايير دولية حاكمة للعمل في مجال استخراج الفحم. 
مع فرض قيود على تشغيل النساء والأطفال. وجرًاء «توافق زمني غريب وذي 
دلالة»؛ بحسب ما أوردته صحيفة نيويورك تايمزء نجد أنه في اليوم نفئسه الذي 
بدأت فيه أعمال المؤتمر في برلين» قام عمال مناجم الفحم في إنجلترا وويلز 
«بأضخم إضراب إلى حد بعيد في تاريخ الحركة العمالبة المنظمة». فعدد الرجال 
والنساء والأطفال الذين أضربوا قد وصل إلى «الرقم المذهل المتمثل في 
إنسان». وبينما كانت المشروعات الصناعية الكبرى في شمالي إنجلترا 
على وشك الافتفار التام إلى الفحم» ذكر مراسل صحافي أن «احتمالات صدام 
عمالي جبار ومدمر تتكشف أمامنا»27"). 
ولم يكن الإضراب هو الأسلوب الوحيد لتعطيل تدفق الطاقة ولتعطيل عمل 
الوظائف الحساسة التي كان يوفر لها الإمدادات. وفي عام .١884‏ جرى إجبار 
عمال الموانئ في جلاسجو على العودة إلى العمل بعد قيام أرباب عملهم باستئجار 
مجموعات من كاسري الإضراب. فقرر عمال الموانئ أن يعملوا بالأسلوب البطيء 
وغير المتقن الذي عمل به الرجال عديمو المهارة الذين جيء بهم لكي يحلوا 
محلهم. وبعد ثلاثة أيام فازوا بتحقيق مطلبهم الخاص بزيادة أجورهم2'). والحال 
أن النقابة الوطنية لعمال الموانئ التي تشكلت حديثًا قد عممت نبأ نجاح هذا 
الأسلوب في التخريب؛ فجرى تقليده في فرنسا وتبناه هناك رسميًا عمال السكك 
الحديدية وعمال المناجم وعمال آخرون كوسيلة للنضال من أجل الحق في التجمع 
النقابي ومن أجل إدخال تحسينات على شروط العمل. وفي عام 505١؛‏ نشر إميل 
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يوجيه الكتاب الذي عمم اسم هذا الأسلوب, التخريب”'). وفي غضون عام واحدء 
كانت كلمة «التخريب» الجديدة قد اعتمدت في الإنجليزية» أولا لوصف تحرك 
كفاحي صناعي من جانب عمال السكك الحديدية الفرنسيين» وإن كان بعد ذلك 
للإشارة إلى الإبطاء وتبطئة العمل وغير ذلك من وسائل تعطيل سير العمل 
الطبيعي لعملية صناعية حساسة(""). 

ولم تكن تبطئة العمل والأشكال الأخرى للاحتجاج العمالي شيئًا جديذا. لكن 
مصطلح «التخريب» دَلّ على اكتشاف أن ارتباكًا طفيفا نسبيًا أو إرباكا للتوقيتات 
أو وقفا للعمل» يتم في المكان واللحظة المناسبين؛ يمكن أن تترتب عليه الآن آثار 
واسعة المدى. وقد أوضح قائد نقابة عمال السكك الحديدية الفرنسيين في عام 
65 :: «بالتوظيف المناسب لمليمين هما قيمة مادة معينة يمكننا جعل قاطرة غير 
قادرة على أن تعمل912). واتحال أن قاظرة يخازية"ثنتنة: على الفجنع يوسبعها 
إطلاق © ميجاواظ مق القلاقة (نخو ,٠٠‏ قوة حصانية)» » أو ثلاثة أضعاف القوة 
المحركة للمحركات البخارية التي كانت تعمل بشكل تبادلي قبل قرن أو نحو 
ذلك" "). والفعالية الجديدة للتخريب مستمدة من هذا التركيز الواسع للطاقة الحركية 
في جهاز يمكن لعامل واحد مسؤول عن تشغيله أن يقوم بإفقاده القدرة على العمل. 

وبحلول منعطف القرن العشرين: كانت هشاشة هذه الأجهزة وهشاشة 
التدفقات المركزة للطاقة التي اعتمدت عليها قد منحتا العمال قوة سياسية زائدة 
زيادة عظيمة. فأمكن لإضرابات عمال مناجم الفحم الواسعة إطلاق تعبئات أوسع. 
كما حدث مع الإضراب العنيف الذي أعقب كارثة منجم فحم كوريير في شمالي - 
شرق فرنسا في عام 1405١؛:‏ والتي ساعدت على استثارة إضراب عام أصاب 
باريس بالشلل7'). على أن النمط الأكثر ذيوعا قد تمثل في انتشار الإضرابات عبر 
الصناعات المترابطة فيما بينها والمتمثلة في استخراج الفهم والس كك الحديدية 
وأعمال الموانئ والشحن البحري7'). وفي بريطانياء قام عمال المناجم وعمال 
السكك الحديدية وعمال النقل بتنظيم ثلاثة إضرابات ضخمة على المستوى القومي 
في عامي 1757١‏ 15759ء وصاغوا الصلة فيما بينهم صياغة رسمية بقيام التحالف 
الثلاثي الذي أنشأوه عشية الحرب العالمية الأولى!'). وقد أدى تنسيق الإضرابات 
وإبطاء العمل وأشكال تخريب أخرى إلى المساعدة على بناء أداة سياسية جديدة» 


« 
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في لحظات معينة: الإضراب العام. والحال أن ونستون تشرشلء الذي واجه هذا 
الخطر الجديد بوصفه وزيرا للداخلية في بريطانياء قد حذر من أن «قوة جديدة قد 
' صعدت في الحركة النقابية. فعمال الشحن البحري ومناجم الفحم والسكك الحديدية 
وعمال الموانئء إلخ» إلخء يتحدون كلهم فيما بينهم ويحتجون دفعة واحدة. إن 
'سياسة" الإضراب العام عامل يجب التصدي له»("). 

وقبل ذلك بجيلء في عام 18777, كان فريدريك إنجلس قد رفض فكرة 
امتكداء! افر انه كام كاذ سيائيلة عه ها ايها بالخطط عون السنؤقر # الخافيسة 
ب«الشهر المقدس» - وقف العمل على المستوى القومي والذي كانت الحركة 
الشارنية [الميثاقية] قد دعت إليه في إنجلترا في أربعينيات القرن التاسع عشر. وقد 
ذهب إنجلس إلى أن الفكرة تعكس إيمانا فوضويًا بالتمرد العفويء ذي القاعدة 
المحلية» بينما العمال يفتقرون في الواقع العملي إلى الموارد والقدرات التنظيمية 
الضزووية لحيل الاأضراي العام فعالا. وقد قا إن :العمال' لو" اكسبوا مكل مده 
الموارد والقدرات التنظيمية لصاروا أقوياء بما يكفي للإطاحة بالدولة: ومن ثم 
لأصبح الإضراب العام التفافا لا ضرورة له57). 

وبعد ثلاثين سنة من ذلكء كان الإضراب العام لا يزال يبدو لكثيرين في 
اليسار الأوروبي بوصفه تاكتيكا فوضويًا لا يجب له أن يكون بديلاً عن الفعمل 
السياسي المنظم. والحال أن الإضراب العام البلجيكي في عام 4507 ١؛‏ والذي قاده 
عمال مناجم الفحم في مسعئ رام إلى الفوز بحق الاقتراع للجميع؛ قد أعاد فتح 
النقاش حول تاكتيكات الحركة الاشتراكية الديموقراطية في أوروبا - حتى وإن كان 
مؤيدون لهذا الإضراب كروزا لوكسمبورج قد ذهبوا إلى أن فعالية الإضراب العام 
في حالة بلجيكا قد اسنندت إلى التركز الجغرافي لصناعة البلد ومن غير الممكن 
تكراره في بلدان أوسع!*. وبعد ثلاث سنوات من ذلك؛ غيرت روزا لوكسمبورج 
رأيها. فبعد أن شهدت موجة الإضرابات التي شلت روسيا في ثورة .١5٠0©‏ ذهبت 
في الإضراب الجماهيري العام إلى أن بوسع العمال الآن تنظيم ثورة اجتماعية من 
دون حركة سياسية موحدة» لأن النضالات الاقتصادية المتفرقة قد ترابطت فيما 
بينها على نحو ما وتحولت إلى قوة سياسية واحدة. وقد كتبت تقول إن هذه القوة 
«تتدفق الآن كموجة عارمة عريضة لتشمل المملكة كلهاء وتنقسم الآن إلى شبكة 


١ 


جبارة من الجداول الضيقة»7”). وقد حاولت لغة لوكس مبورج استيعاب القوة 
المتفرقة» وإن كانت المترابطة» التي كان العمال قد اكتسبوها بطريقة ما. لكن 
مجازها النهري غابت عنه حقيقة أن الجداول والموجات ليست هي التي جمعت 
العمال وحولتهم إلى قوة سياسية جديدة» بل السكك الحديدية والأنهار والقنوات 
ومكزو داف الطافة المركردة القن حملتيا: 
وخلال الحرب العالمية الأولى؛: وُضعت حقول الفحم والسس كك الحديدية 
الأميركية والبريطانية تحت إدارة مديرين حكوميين وتم في بعض الحالات إعفاء 
عمال مناجم الفحم والسكك الحديدية من التجنيد وجرى دمجهم في المجهود الحربي 
صناعيًا. وكان عدد الإضرابات أقل؛ لكن الدور الحساس لشبكات الطاقة هذه أصبح 
مرئيًا أكثر. وفي ألمانياء جرى إنشاء مجالس للعمل الإجباري في الصناعات 
الرئيسية» وقامت الحكومة في فرنسا بحظر الإضرابات في الصناعات المرتبطة 
بالحرب ولعبت دورا مباشرن! في تحديد الأجور وشروط العمل ). والحال أن أمد 
الحرب والدمار الذي أحدثته. واللذين أسهمت فيهما الطاقة المستمدة من الفحم. قد 
قوضا النظم السياسية في كل مكانء وأديا في حالات كثيرة إلى صعود قوى 
شعبوية جديدة إلى السلطة. وفي أوروبا الوسطى والشرقية أطاحت هذه القوى 
بالنظام القديم ؛ وفي أوروبا الغربية والشمالية والولايات المتحدة جرى تكييف هذه 
القوى لتأخذ مكانها فيه. ومن إضرابات عمال مناجم الفحم في فيرجينيا الغربية في 
عام ١115‏ إلى الإضراب العام الألماني في عام ١1٠١‏ والإضراب العام 
البريطاني في عام :»١3577‏ نجد أن تنسيق فعل العمال الصناعيين من جانب عمال 
المناجم وعمال الموانئ وعمال السكك الحديدية قد أعاد تأكيد قدرتهم الجديدة على 
إغلاق شبكات الطاقة. والحال أن نظم طاقة الإشعاع الشمسي المتفرقة لم تكن قد 
سمحت قط لمجموعات من العمال بحشد قدرة سياسية من هذا النوع. 
وقد أدت قوة الإضراب العام إلى وضع أرباب عمل صناعيين كثر في 
موضع الدفاع. وفي عام ,.١1110‏ أصدرت مؤسسة روكفلر في نيويورك تقريرا 
يوضح هذه الهشاشة: 
إذا كان الماضى القريب قد كشف الآثار الرهيبة للنزاع الصناعيء فألا تقدم التطورات 
الحاضرة في العالم كله مؤشرات على إمكانيات أسوأ بما لا حذ له ؟ إن النقابية ترمي إلى أن 


: 


تدمر بالقوة التنظيم القائم وإلى نقل رأس المال الصناعي من ملاكه الحاليين إلى النقابات أو 
إلى النقابات الثورية. وهي تسعى إلى تحقيق ذلك عن طريق «الإضراب العام». فما الذي قد 
لا يحدثء في أميركا أو في إنجلتراء إذا ما جرى فجأة» في غضون أيام قليلة أو أسابيع قليلة» 
إغلاق مناجم الفحم ووقف عمل السكك الحديدية! ... إننا بإزاء قوة يمكنهاء ما أن تتم 
ممارستهاء أن تصيب بالشلل ... الأمة إصابة أكشر فعالية من أي حصار في وقت 
الحوت7. 


وكانت عائلة روكفلر قد طلبت إعداد التقرير على أثر مذبحة لادلو في عام .١518‏ 
وكان قتل عمال مناجم الفحم المضربين على يد الحرس الوطني في كول ورادو - 
المسلح بالبنادق الآلبة والذي جيء به لإلحاق الهزيمة بمحاولة عمال المناجم 
المتحدين تشكيل نقابة لهم في منجم يملكه روكفلر في حرب حقول الفهم الكبرى 
في عامي ١1175‏ و114١-‏ قد تسبب في أزمة سياسية على المستوى القومي 
هددت «الملاك الحاليين» لرأس المال الصناعي الكبير9”). وقد استأجر آل روكفلر 
ويليام ليون ماكنزي كينج. الذي كان قد ساعد على حل أكثر من أربعين إض رابا 
لعمال مناجم الفحم والسكك الحديدية والشحن البحري وإضرابات أخرى بوص فه 
وزيا للعمل في كنداء لكي يصوغ أسلوبا أقل عنفا لإلحاق الهزيمة بعمال المناجم. 
والحال أن خطة روكفلرء التي جرى استنساخها على نطاق واسع في حقبة ما 
بين الحربين العالميتين» قد خلقت نقابات لعمال الشركة سمحت للعمال بالتفاوض 
على الأجور وشروط العمل بينما منعتهم من الانضمام إلى النقابات المستقلة!*). 

وقد صورت الشركات الأميركية الكبرى نقابات الشركات الجديدة وأشكالاً 
أخرى لتمثيل العمال على أنها «ديموقراطية صناعية»» وقارنتها ب«الحكم الذاتي» 
الذي كانت الولايات المتحدة داعية له في الشرق الأوسط ومناطق أخرى في الحقبة 
نقسها!' '.:وقارنت الشتركاك الفرق يون التلافاف السبحتاغية الفنية والفإكفشاف 
الجديدة ب«الفرق بين دولة إقطاعية - الحكومة التي» مهما كانت مس تنيرة» لا 
تتضمن شينا من رضا المحكومين- وديموقراطية»؛ موضحة أنه «إذا ما تمتع 
الناس بحق في صوغ القواعد التي تمسهم. فإنهم يكونون أكثر قدرة على فهم 
القانون وعلى قبوله»!'*. 


وقد ناضلت الحركات العمالية في الولايات المتحدة ضد أبوية الرعاية 
الاجتماعية للعمال الصناعيين؛ وتمكنت فيما بعد من إيطال شرعية النقابات التي 
تسيطر عليها الشركات ؛ لكن الصناعيين واصلوا حفز فعل الخير والرعاية 
الاجتماعية من جانب الشركات كأسلوب لإضعاف القوة النقابية. وقد أيدوا تدابير 
رعاية اجتماعية أوسع حيثما كانت واعدة بإضعاف الحركة العمالية المنظمة. 
والحال أن ماكينزي كينجء بعد أن عمل مستشار! لروكفلر وشركات أخرى في 
مجال العلاقات الصناعية» قد عاد إلى العمل السياسي في كنداء حيث عمل رئيسًا 
للوزارء لمدة اثنتين وعشرين سنة؛ وعارض المحاولات الرامية إلى إدخال حمايات 
للعمال بأسلوب النيو ديل [الصفقة الاجتماعية الجديدة]» وأصبح مهندس دولة 
الرعاية الاجتماعية في البلد(”*). ومع نضال العمال في المناطق الصناعية من أجل 
حياة أكثر مساواة؛ فإن الديموقراطية التي بدأوا في تحقيقها كانت قابلة دومًا لأن 
تنزلق فتهبط من كونها وسيلة لطرح مطالب فعالة بالمساواة لتصبح وسيلة لتنظيم 
جماعات سكانية عبر إتاحة الرعاية الاجتماعية لها. 

وبين ثمانينيات القرن التاسع عشر وعقدي ما بين الحربين العالميتين ؛ 
استخدم العمال في البلدان الصناعية في أوروبا وفي الولايات المتحدة ساطاتهم 
الجديدة على تدفقات الطاقة لكي ينالوا أو لكي يوسعوا حق الاقتراع و» الأهم من 
ذلك. حق تشكيل نقابات عمالية» ولكن ينشئوا منظمات سياسبة» ولكي يقوموا بفعل 
جماعي يشمل الإضرابات. وفي معظم الحالات؛ ساعدت هذه التغيرات على تمكين 
الأحزاب ذات القواعد الجماهيرية من كسب قوة لأول مرة في تاريخها. كما كسب 
العمال الحق في يوم عمل من ثماني ساعات والحق في برامج تأمين اجتماعي. 
تشمل بنوذا ضد إصابات العمل والمرض والبطالة؛ إلى جانب الحق في معاشات 
عامة عند التقاعد عن العمل7'*). وقد ناضلت الحركات النسائية البازغة ضد 
انتعاد الثساء مك الحياة السيانية العامئة:مغومة أحيانا من الأخزات الاشيكتراكية 
وانتزعت تدريجيًا حقوق المرأة في التصويت. وغالبا ما انتهى صناعيون كبار إلى 
تأبيد أشكال محدودة من هذه الإصلاحاتء. حيث إن تحسين راحة العمال من شأنه 
زيادة قدرتهم على التحمل وزيادة انضباطهم والتقليل من احتجاجات العمال 
الصناعيين؛ في حين أن ندابير الرعاية الاجتماعية التي عززت الهيراركية المنزلية 


: 


من شأنها تعزيز أدوار الأمومة التي كانت النساء قد بدأن يفلتن منها خلال التعبئنة 
في زمن الحرب!'" ولعبانا ما عازشة: المنطمات العمالية المتترحات المتدلفة 
بالتأمين الاجتماعي بوصفها تدابير جزئية من شأنها تفويض جهود هذه المنظمات 
الرامية إلى تحقيق تغير أكثر فعالية في ملكية الثروة. وحيثما كان خطر التغير 
الأكان.جذرية مائلا. كما في ألمانيا والنمسا في حقبة ها بين الحربين العالميتين: 
ساند الصناعيون القضاء على النظام البرلماني. 

وعلى الرغم من مثل هذه الحدود والنكسات, اكتسب !العمال في الغرب 
الصناعي قوة كانت لتبدو مستحيلة قبل أواخر القرن التاسع عشر. وكان صعود 
الصناعة الكبيرة قد عرض الجماعات السكانية لأشكال غير عادية من انعدام الأمن 
الاجتماعي والمخاطر الجسمانية وزيادة عبء العمل والحرمان. لكن تركز الفحم 
وحركته المطلوبتين لتحريك هذه العمليات الصناعية كانا قد خلقا هشاشة. فالعمال 
كانوا قد أخذوا يترابطون فيما بينهم ليس جراء الروابط الواهنة التي تنطوي عليها 
ثقافة طبقية أو إيديولوجية جماعية أو تنظيم سياسيء بقدر ما كان هذا الترابط جراء 
المقادير المتزايدة وعالية التركيز من الطاقة الكربونية التي استخرجوها وقاموا 
بتحميلها ونقلها وحرقها وتوظيفها. والحال أن العمل المنسّق في مجال وقف 
حركتها أو تبطئتها أو تحويل اتجاهها قد خلق آلية سياسية حاسمة: شكلاً جديذا 
للقدرة الجماعية تكواآن من خلال مناجم الفحم والسكك الحديدية ومحطات الطاقة 
ومن يقومون بتشغيلها. وهذه القوة الفاعلة الاجتماعية - التقانية. الأكبر من | 
تكون مجرد حركة اجتماعية» فد جرى توظيفها لصالح سلسلة من المطالب 
الديموقراطية التي أدى تنفيذها التدريجي إلى تقليل جذري لهشاشة المعيشة في 
المجتمعات الصناعية. 


المعركة من أجل الفحم 

بعد الحرب العالمية الثانية» بدأت البلدان الصناعبة القائدة في إعادة تنظيم 
العلاقات بين قوى العمل وتدفقات الطاقة. وفي الولايات المتحدة. بدأ التغيير 
امتتجانة لإضراب من جانب عمال النفط. ففي سبتمبر/ أيلول ,.١154©‏ قام العمئال 
في معمل التكرير التابع لشركة ستاندارد أويل في ميتشيجان بتنظيم إضراب امتد 


:- 


إلى تكساس وكاليفورنيا وأصبح أول إضراب لعمال النفط على المستوى القوميء 
وقد أدى إلى إغلاق غالبية معامل التكرير في البلد. وقد وصفت التايم نقابة عمال 
النفط بأنها «النقابة العمالية الأكثر استعصاءً على الانقياد ... في العالم». على أن 
شركات النفط هي التي رفضت قيام الحكومة بالتحكيم. وردًا على ذلك» اس تخدمت 
الحكومة قانون سلطات زمن الحرب لتضع معامل التكرير تحت السيطرة 
العسكرية. وقد امتدت الإضرابات إلى مناجم استخراج الفحم والطاقة الكهربائية 
والحديد وانصلب والسكك الحديدية وصناعة السيارات» ما أنتج الحقبة الأكثر تركزًا 
بين حقب النزاع الصناعي في التاريخ الأميركي. ولإنهاء إضراب عمال النفطء 
أجبرت الحكومة شركات ستاندارد أويل ومعامل التكرير الكبرى الأخرى على 
التسليم بحق النقابات العامة في أن تمثل قوة جماعية؛ بينما قصرت دورها على 
التفاوض على الأجور وشروط العمل7”*). وقد أتاحت هذه التسوية نموذجا جديذا 
للعلاقات في حقل العمل وهو نموذيٌ حل محل نموذج نقابات الشركات الذي 
ارتادته شركة روكفلر في مجال استخراج الفحم وصناعة النفط» كما جرى اعتماده 
في صناعة السيارات وصناعات كبرى أخرى. وقد ألحق التنازل هزيمة بمقترحات 
ذات مدى أبعد بعد الحرب من أجل الديموقراطية الصناعية» وهي مقترحات دعت 
إلى أن يلعب العمال دورا في إدارة الشركات وإلى حصولهم على حصص من 
أرباحها. ولا من ذلك؛ حفزت الحكومة و الصناعة علم الإدارة الصناعية الجديدة. 
الذي كل على مناهج لزيادة «الإنتاجية». فالتحسينات في الأجور وفي شروط 
توظيف العمال سوف تتوقف في المستقبل على قبول العمال لتسريع وتائر العمل 
وللرقابة الأدق ولإلغاء وظائف ولمزيد من الإرهاق الجسماني؛ بدلاً من أي إعادة 
توزيع أكثر 0ن 

والحاصل أن النموذج الأميركي للعلاقات في الحقل الصناعي قد جرى 
تصديره إلى أوروبا ما بعد الحرب العالمية» جنبًا إلى جنب تحول حاسم في مصادر 
الطاقة. وفي فرنسا وألمانيا وبريطانياء صاغت «المعركة من أجل الفحم» في 
أواخر أربعينيات القرن العشرين سياسة ما بعد الحربء مع قيادة عمال مناجم الفحم 
حملات ليس فقط من أجل تحسين الأجور وشروط العمل وإنما من أجل تغيرات 
شمل في أسلوب توزيع الرفاه وحُسن الأحوال. وعلى أثر تأميم صناعة الفحم 


عن 
ا 


الفرنسية في عام :١145‏ قامت الحركة النقابية التي يقودها الشيوعيون بتحويل 
صناعة استخراج الفحم إلى معرض لزيادة الإنتاجية» وذلك في مقابل ليس فقط 
تيون الأحون:وانسا قرع مقايل دوق مماتتن فى لذان 4 الطكاعة ٠‏ إل اندي فيفك 
سنوات من ذلك. بعد أن أدى التضخم السريع إلى انهيار الأجور الحقيقية» انضم 
عمال صناعة الفحم إلى سلسلة من الإضرابات التي طالبت بأن تقوم الحكومة 
بزيادة مستويات الأجور أو صرف حصص تموينية من المواد الغذائية!"*). وبدلاً 
من الرضوخ لهذه المطالب؛ اتجهت فرنسا وحكومات أوروبية أخرى إلى التماس 
العون من الولايات المتحدة. والحال أن الصناعيين الأميركيين» الحريمصين على 
نشر نموذجهم الجديد لإدارة الشركات في الخارج (وعلى دفع واشنطون إلى دعم 
صادراتهم) قد استغلوا الخوف من شعبية الأحزاب الشيوعية في أوروبا الغربية 
لكي يكسبوا التأبيد لتقديم مساعدات لأوروبا بعد الحرب. وقد علق بيير منديس - 
فرانس الذي أصبح فيما بعد رئيسنا لوزراء فرنسا: «إن الشيوعيين يقدمون لنا خدمة 
عظيمة. فلن لدينا «خطرا شيوعيًا». يبذل الأميركيون مجهوذ! هائلاً لمساعدتنا. إن 
علينا أن نحافظ على استمرار هذه الفزاعة الشيوعية التي لا غنى عنها»*). 
والحال أن برنامج إعادة بناء أوروباء المعروف على نحو مبستّط بمشروع مارشال» 
قد سعى إلى صوغ نظام سياسي في أوروبا يستند إلى علاقة جديدة بين الحركة 
العمالية المنظمة والشركات الكبرى؛ وهو نظام شبيه بالنظام الذي كانت أميركا 
ترتاده في داخلها. 
وكانت هناك ثلاثة عناصر في إعادة تنظيم قوة العمل التي تقوم أميركا 
بتمويلها قأولا شجع مشروع مارشال الإدارة الصناعية وفق النموذج الأميركي. 
وأصبحت شعبة العمل في برنامج إعادة بناء أوروبا مختَبَرًا! لتطوير واختبار 
المناهج الأميركية الجديدة في إدارة القوة البشرية العاملة والآلات. وقد برر مذهب 
الإنتاجية زيادة المراقبة على العمل ودفع أجور لا تتماشى مع ارتفاع الأسعار. وقد 
ذكر السفير الأميركي في لندن لوزير الخارجية الأميركي جورج مارشال: «إن 
الرد الوحيد على المصاعب التي تواجهها بريطانيا هو العمل بمجهود أكبر وء 
أخشىء بأجور أقل». على أن الدراسات بينت أن جانبا كبيرا من الفارق بين 
الإنتاجية الأميركية والإنتاجية الأوروبية يمكن تفسيره ليس بأن الأميركيين يعملون 
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بمجهود أكبر وإنما بتمتع أميركا بإمدادات وفيرة من الفحم والنفط الأمر الذي سمح 
لصناعتها بأن تستخدم قوة كهربائية للعامل الواحد تصل إلى ما بين ضعفين وثلاثة 
أضعاف17*). 

وكانتا؛ كان بزتامج إعادة بناء أوروبا مشروطا بقبول الحكومات الأوروبية 
خططا للاندماج الاقتصاديء الذي بدأ بدمج صناعة الفحم الأوروبية الغربية. 
فجماعة الفحم والصلب الأوروبية» التي أنشتت كخطوة أولى نحو الاتحاد السياسي 
لأوروباء قد قللت المنافسة في مجال صناعة الفحم ودعمت ميكنة الإنتاج» مع تقديم 
أمو ال للتخفيف من الآثار الناجمة عن حالات إغلاق المناجم والبطالة. وقد ساعدت 
الولايات المتحدة على تمويل البرنامج؛ الأمر الذي أدى إلى تقليل قدرة عمال مناجم 
الفحم على القيام بإضرابات فعالة وذلك عبر اختزاله السريع لأعدادهم وتسهيله 
انتقال إمدادات الفحم عبر الحدود القومية. 

وكان العنصر الثالث هو العنصر الأشمل. فقد قامت الولايات المتحدة بتمويل 
مبادرات ترمي إلى تحويل نظام الطاقة الأوروبي من نظام قائم إلى حد بعيد على 
الفحم إلى نظام يعتمد على النفط اعتمادًا متزايدا. وقد تمثل أحد الأهداف المهمة 
للتحول إلى النفط في الإضعاف المستديم لعمال مناجم الفحم؛ الذين كانت قفدرتهم 
على وقف تدفق الطاقة قد منحت الحركة العمالية المنظّمة القدرة على المطالببة 
بتحسينات الحياة الجماعية التي كانت قد أدت ت إلى دمقرطة أوروبا. 

والحال أن الديموقراطية التي, أخذت طابعًا كوربوراتيًا في أوروبا الغربية بعد 
الحرب العالمية الثانية كان لها أن تي على إعادة التنظيم هذه لتدفقات الطاقة. وفد 
ساعدت أموال برنامج إعادة بناء أوروبا على تمويل بناء معامل لتكرير النفط 
' وإنشاء غلايات صناعية تعتمد على النفط كوقود لتشغيلهاء ؛ فأقامت البنية التحتية 
اللازمة للتحول من الفحم إلى النفط!"*). وقد شجعت الولايات المتحدة بناء الطضرق 
وأعطت البلدان المستفيدة من برنامج إعادة بناء أوروبا 457,5 مليون دولار 
لشراء عربات أميركية. ودعمت صناعتي السيارات الإيطالية والفرنسية. ولم تكن 
أوروبا الغربية حائزة لحقول نفط مهمة؛ ؛ ولذا فإن النفط الإضافي سيأتي من الشرق 
الأوسط؛» خاصة من الحقول الجديدة في العربية السعودية» حيث كانت الشركات 
الأميركية والحكومة الأميركية حريصة على زيادة الإنتاج لإتاحة أموال لدعم 
أوليجاركية ابن سعود المفتقرة إلى الأمان. 
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وقد جرى شحن إمدادات نادرة من الصلب ومعدات البناء من الولايات 
المتحدة إلى الخليج الفارسيء لمد خط أنابيب من شرقي العربية السعودية إلى البحر 
المتوسطء الأمر الذي أتاح زيادة سريعة في إمدادات النفط لأوروبا. وفي الوقت 
نفسهء صاغ مديرو مشروع مارشال خطة شاملة لتحديد أسعار النفط. فكان إنتاج 
النفط في الشرق الأوسط أرخص وكان نقله من هناك إلى أوروبا أرخصء وذلك 
بالمقارنة مع التكاليف المقابلة للنفط الأميركي؛ والذي كانت أسعاره محمية 
بالحصص التي حددتها الحكومة لإنتاجه. وبموجب خطة تحديد الأسعارء فبدلاً من 
السماح لأوروبا بالاستفادة من نفط أرخصء كانت الإمدادات من الشرق الأوسط 
تباع لأوربا بأسعار أعلى بكثير من أسعار الواردات من الولايات المتحدة. فالخطة 
قد حمت منتجي النفط في أميركا وحمت الأرباح الاحتكارية لشركات النفط الدولية» 
إل أنه كان من شأنها أن تجعل من الصعب على أوروبا التحول من الفحم؛ خاضة 
أن الشركات الأميركية التي تقوم بتصدير نفط الشرق الأوسط لن تقبل دفع المقابل 
إلا بالدولارات. وهكذا فإن الأموال الدولارية لبرنامج إعادة بناء أوروبا قد 
استخدمت أيضًا في دفع ثمن المشتريات الأوروبية من النفط - وهذا ترتيبٌ ساعد 
على تأمين دور الدولار كقاعدة للنظام المالي العالمي» المبني على الحاجة إلى 
استخدام الدولارات في الحصول على النفط. وقد استخدمت نسبة تزيد عن ٠١‏ في 
المائة من أموال برنامج إعادة بناء أوروبا في الحصول على النفط؛ فمتلت أكبر 
باب لاستخدام أموال مشروع مارشال. وقام برنامج إعادة بناء أوروبا بتمويل أكثر 
من نصف النفط الذي قدمته شركات أميركية إلى البلدان المستفيدة من مشروع 
مارشال خلال فترة المشروع (من أبريل/ نيسان ١148‏ إلى ديسمبر/ كانون الأول 
))١‏ الأمر كاي النفط من بين أكثر المستفيدين من المساعدات 
التي قدمها مشروع مارشال77”). 

وبدفع من هذه المساعدات الأمير كية» زاد النفط حصته في استهلاك الطاقة 
الأوروبي الغربي من ٠١‏ في المائة في عام ١144‏ إلى الثلث تقرينا في عام 
٠‏ . والحال أن تحويل الصلب لبناء خطوط الأنابيب وتحويل أموال مشروع 
مارشال لهذا الغرض إنما يجد مبرراء جزئيّاء في الحاجة إلى تقويض القوة 
السياسية لعمال مناجم الفحم في أوروبا(". 


: ديموقراطية الكريون 


النفط في عصر الفحم 

إذا كان الفحم قد لعب دور! حسامنا في صوغ الديموقراطية» فما الفارق الذي 
ترتب على الاستعاضة بالنفط عن الفحم؟ إن النفطء شأنه في ذلك شأن الفحمء قد 
مكن العمال أحيانًا من تجميع صفوفهم لكي يصبحوا قوى اجتماعية جديدة. ومع أن 
إضراب معامل تكرير النفط في عامي ١145‏ و155١‏ كان أول إضراب لعمال 
النفط على المستوى القومي في الولايات المتحدة» في كاليفورنياء المنطقة القائدة 
لإنتاج النفط في البلد بالنسبة للثلث الأول من القرن العشرين؛ فإن عمال البترول 
كانوا قد قادوا النضالات خلال الحرب العالمية الأولى وبعدها ليس فقط من أجل 
أجور وشروط عمل أفضلء وإنما أيضنا من أجل تحول اجتماعي أوسع. فقد ناضلوا 
من أجل الملكية العامة لصناعة النفط كأساس ل«ديموقراطية حقيقية سيتم» فيها 
«صوغ الحكم بشكل يعود بالفائدة على الجمهرة العظمى من عامة الشعب... ضد 
المصالح المادية للقلة الباقية»7”). وقد أخفقوا في التوصل إلى وضع الصناعة تحت 
السيطرة العامة» لكنهم صاغوا نوعًا جديا من حركة عمالية ذات أساس اجتماعي 
وعميقة الانخراط في السياسة المحلية وسياسة الدولة؛ وأقدر من النقابات في 
الصناعات الأخرى على النجاة من القمع السياسي الذي أعقب ذلك0). 

والحال أن القوة السياسية التي كان بوسع عمال النفط اكتسابها قد اعتمدت 
على الطرق التي جرى استخدام النفط بها وعلى الهشاشات التي خلقها اس تخدامه. 
فقبل القرن العشرينء؛ كان الاستخدام الزثينس للبتزول مششقاذ فين إتاحة الإضاءة 
الصناعية» على شكل كيروسين (معروف أيضنا بالبارافين) لمصابيح الزيتء كما 
كان متمثلا في تزويد الآلات بالعناصر التزييتية. وكان يُوزّع على نطاق واسعء 
بمقادير صغيرة في معظم الحالات» وَيُقدُم في صفائح معدنية: قابلة لإعادة 
الاستخدام» إلى مستهلكين أفراد. وفيما عدا روسياء لم يقم أي بلد في القرن التاسع 
عشر بتحويل النفط إلى مصدر مهم للطاقة الميكانيكية اللازمة لتشغيل المصانع 
ووسائل النقل. ولذا فإن النفط» خلافا للفحم؛ لم يكن مركزا في قنوات حيوية 
اعتمدت عليها عمليات أخرىء ولم تصبح المناطق النفطية مراكز صناعية. وغالبا 
ما كانت الأماكن التي كان النفط يُننَجْ فيها بعيدة عن الأسواق الكبرى؛ التي كان 
معظمها في مناطق كانت قد تصنعت باستخدام الفحم. وحتى هناك. فإن زيت 
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المصابيح كان» بشكل متزايد» منتجا تستخدمه المناطق الريفية؛ وليس المدن 
الصغيرة والكبيرة» التي كانت تار بغاز الفحم ثم بحلول أواخر القرن التاسع 
عشرء بالكهرباء. والحال أن ضعف هذه الارتباطات والدور المحدود للنفط كمصدر 
مركز للطاقة الميكانيكية قد حدًا من القوة السياسية الممكنة لمن أنتجوا النفط - إلاء 
كما سوف نرىء في روسيا. 

وجوائب الضعف هذه يمكن رؤيتها في أكبر منطقة لإنتاج النفط خارج أميركا 
وروسيا قبل الحرب العالمية الأولى - مقاطعة غاليسيا النمساوية وجزء من يولنده 
الحديثة وأوكرانيا. فآبار النفط الغاليسية قد امتدت شرقا من كراكوق في قوس مداه 
٠٠‏ ميل نحو حدود رومانيا. وبحلول تسعينيات القرن التاسع عشرء كانت 
الحفارات الدقاقة التي تعمل بالطاقة البخارية قد حلت محل الحفر اليدوي للأبار» ما 
أدى إلى الوصول إلى طبقات أعمق من الصخور الحاملة للنفط وتسبب في صعود 
للإنتاج في العقد التالي. وقد هددت الإمدادات المتزايدة الشركات الكبيرة التي 
سيطرت على سوق الكيروسين الأوروبية» شركة ستاندارد أويل ومنافسها 
الأوروبي الرئيسيء دويتش بنك في ألمانيا. على أن غاليسيا كانت تفتقر إلى شبكة 
من الممرات المائية الصالحة للملاحة أو خطوط السكك الحديدية لنقل نفطها إلى 
ألمانيا والأسواق المهمة الأخرى: وهي عزلة يمكن للشركات الكبيرة استخدامها 
لإضعاف كل من شركات النفط الغاليسية المحلية والقوة العاملة. وبداية مسن عام 
5 : نظم عمال النفط سلسلة من الإضرابات بشأن شروط العمل وحقوق 
جماعية. بما في ذلك المطالبة بيوم عمل من ثماني ساعات. وكانت الشركات 
المحلية هشة في وجه الإضراب وراغبة في التفاوضء لكن المديرين الأجانب 
الكبار رفضوا التعامل مع العمال. وعندما رد العمال بتخريب حقول النفط؛ فعطلوا 
المضخات التي كانت ترفع النفط إلى خزانات التخزين وسمحوا له بالطفو فسي 
جداول محلية» أرسلت الحكومة النمساوية سبع كتائب مشاة لحماية المضخات 
والاهية رضن التفاوض والتسبب في إطالة مدة الإضراب؛ تمكنت الشركات 
الكبرى من كل من إلحاق الهزيمة بالعمال وإخراج المنتجين الأصغر من ساحة 
العمل. والحق أن شائعات قد راجت بأن ستاندارد أويل هي التي قامت بتمويل 
إضراب عام ١5١5‏ سعيًا إلى هذا الهدف المزدوج©”. 
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وفي القرن العشرين؛ مع بدء انتشار الإنارة الكهربائية في الحد من نمو 
الطلب على الكيروسين في البلدان الصناعية» كانت شركات النفط مضطرة إلى 
البحث عن استخدامات جديدة لمنتوجها. وقد تمثل الحل في تحويل النفط من وسيلة 
للإنارة إلى مصدر للطاقة الميكانيكية. وقد استخدم في البداية في الغلايات كبديل 
مباشر عن الفحم لتحريك المحركات البخارية التبادلية» على شكل وقود نفطي. 
والحال أن تطور المحرك الذي يعمل بالاحتراق الداخلي؛ والذي انتشر بسرعة بعد 
عام ٠‏ قد أعطى النفط استخدامًا لم يكن له بديل متاح في التو والحال وذلك 
في كل من المحرك الذي يعمل بالغازولين الخفيف الوزن ومحرك الديزل 
الأقوى077. 

وفي القوقاز الواقع تحت السيطرة الروسية؛ كان عمال النفط قادرين بالفمل 
على الاستفادة من هذا التطور. فحقول باكو النفطية - في أنربيجان الحديثة- 
المتركزة حول المدينة والتي تحتل منطقة لا تزيد عن ١‏ ميلاً مربعاء قد أنتهت 
أكثر من نصف بترول العالم لفترة قصير قصيرة عند بداية القرن العشرين. والحال أن 
صناعة النفط» المرتبطة بخط سكك حديدية وبأنابيب تمتد إلى ميناء باطومي على 
البحر الأسود وبممرات مائية وسكك حديدية تمتد إلى بقية روسياء قد دشنت 
الاحتجاجات التي بلغت أوجها في ثورة .١110‏ والحاصل أن الاضطراب العمالي 
في جنوبي القوقاز قد بدأ في عامي ١‏ 5059 بإضرابات وتظاهرات قادها 
عمال الأنابيب ومعمل التكرير وميناء باطوميء بلغت أوجها في إضراب كبير من 
جانب عمال النفط في معمل روتشايلد وهو الإضراب الذي قتل فيه ١4‏ محتجًا. 
وقد ظل منظمو الحركة العمالية» بمن فيهم جوزيف ستالين الشاب»ء على اتصال 
بحلفائهم في باكو”). وقد بدأت الثورة الأوسع بإضراب عمال نفط باكو في يوليو/ 
تموز 1307ء والذي امتد على طول خط السكك الحديدية إلى عنابر تحويل 
القطارات وورش العمل في تفليس (تبيليسي الآن)؛ النقطة الوسطى في خط السكك 
الحديدية عبر القوقاز» ثم إلى باطوميء» ثم «كحريق منتشر عبر جنوبي 
روسيا»0"). وكان ذلك الإضراب أول إضراب عام في البلدء وهو الذيء كما 
رأيناء دفع روزا لوكسمبورج إلى الاعتراف بالقوة الجديدة للعمال المرتبطين» 
بحسب تعبيرهاء بشكايات «اقتصادية» فردية:؛ لا بتنظليم وسبات 1" 1 وفي 
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ديسمبر/ كانون الأول 54١5١.؛‏ أعلن عمال نفط باكو إضرابًا عامًا جديداء انطلقت 
منه ثورة ,.١5١00‏ 

ومع انطلاق الثورةء ذكر مراقبون محليون أن «الإضرابات العمالية كان 
أثرنها'في باكو أكثر شدة» ريما"مما فى أي .جرّء آخر من أجزاء روشيا»7 ).وقد 
زعم ستالين فيما بعد أن المهارات التنظيمية المتقدمة لعمال نفط باكو وحذة 
صراعهم مع رجال صناعة النفط قد منحته خبرة أَظلّتة لأن يكون «فواعليا 
للثورة»!'". فالواقع» على أي حالء أن قادة عمال النفط المضربين قد اختلفوا مع 
البلاشفة المحليين وتفاوضوا مع ملاك صناعة النفط على أول اتفاقية عمل في 
التاريخ الروسيء وفازوا بالحق في يوم عمل من تسع ساعات وإجازات مرضية 
مدفوعة الأجر ووقود مجاني وانتخبوا ممثلين للمصنع. وكانت مطالبهم السياسية 
تدعو إلى «عقد جمعية تأسيسية على أساس الاقتراع العام» المتساويء المباشر 
والسي» وإلى «حرية التعبير والتنظيم والصحافة والإضرابات والنقابات»77). 

والحال أن قوة عمال النفط قد عبرت عن حقيقة أن صناعة باكو لدى انعطافة 
لقوق كات متكلمة ومزفيطة باشكال كانك أكنن عنبها يضفاعات الندم المداضين لها 
في شمالي أوروبا مما بإنتاج النفط في أماكن أخرى أو في فترات تالية. فأكثر من 
مائة مشروع قد أنتجت النفط في مساحة أميال مربعة قليلة» ما أدى إلى خلق شبكة 
كثيفة من أبراج الحفر وآبار التخزين المكشوفة والمحركات البخارية» المتقاطعة مع 
أنابيب تنقل النفط وتتولى التزويد بالمياه والبخار والغاز الطبيعي» ومع كابلات 
عالية الضغط تقوم بتوزيع الكهرباء. وعلى مسافة قصيرة أبعدء على ساحل بحر 
قزوين» كان هناك ما يزيد عن مائة معمل تكريرء بقواها العاملة الضخمة. وكان 
النفط يُنقل من هناك بالسفن البخارية والسكك الحديدية عبر أرجاء الإمبراطورية 
الروسية. والحال أن تقارب الآبار وورش العمل والمضخات وإمدادات الطاقة 
ومتطافل«التكؤور كد كلق قوة :حدل مر كز فاشيكف القدوة أعلى وقفح تلفق نسل اناك 
الطاقة عبر منطقة مترامية الأطراف29". 

ويتمثل أسلوب ثان شابه فيه إنتاجُ باكو إنتاج صناعة الفحم المعاصرة له في 
أن نفطه قد استخدم بالدرجة الأولى ليس في الإنارة وإنما في إنتاج الطاقة 
البخارية. فخام باكو الثقيل قد احتوى على مقادير منخفضة نسبيًا من 
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البخارية. وقد : افتقر 0 إلى الثلدات 5 50 قم بود فى سانيا 
ومناطق نفط أخرىء وهو نقص أدى إلى تشجيع استخدام النفط لإنتاج حرارة 
احتراق. وكان المهندسون في باكو قد استحدتوا رذاذا تذريريًا للغلايات ساعد على 
الاستخدام الفعال للنفط في توفير وقود للمحركات البخارية في السفن والس كك 
الحديدية. والحال أن الأسطول الروسي في بحر قزوين قد تحول من الفحم إلى 
النفط في سبعينيات القرن التاسع عشرء وبدأت السكك الحديدية الروسية تحولها 
الممائل في ثمائينيات القرن التاسع عشر. وبحلول عام :١86٠١‏ سنجد أن جميع 
القطارات الروسية» فيما عدا القطارات في منطقة الفحم في حوض الدونيتس وفي 
ا د النفطي» وكان استخدامه قد امتد د إلى الصتاعة التعدينية 
0 ل 
روسيا'). وكانت إضرابات عمال النفط التي دشنت ثورة ١100‏ قادرة على شل 
شبكات النقل والنشاط الصناعي عبر أرجاء الإمبراطورية؛ بالقدر نفسه الذي كان 
بإمكان إضرابات عمال الفحم في شمالي أوروبا. 

ويفقنا رونا السدالرة تك الغوبيةة كانتقك روسها ادر لظو ز ين مقع 
الأعراق. وقد وجدت انقساماتها العرقية انعكاسا وتوظيفا لها في تنظيم صناعة باكو 
النفطية - وفي هزيمة ثورة .١105‏ فالعمل غير الماهر في الصناعة قد قام به 
جزئيًا أذربيجانيون محليون وجزئيًا عمال مهاجرون من إيران» من كل من 
الجماعتين المتحدثة بالفارسية والمتحدثة بالأذربيجانية. أمّا قوة العمل الماهرة 
فكانت بالأساس روسية وأرمنية. وأمّا المديرون والملاك المحليون للمشروعات 
النفطية ومشروعات تجارية أخرى فكانوا في معظمهم من الأرمن؛ كان كثتيرون 
منهم قد حققوا ازدهار! في الرواج النفطي. وقد وصف مراقب بريطاني في الموقع 
باكو بأنها «من الناحيتين التجارية والإثنولوجية تَعَدُ جوهانسبرج روسيا», مقارنا 
إياها بمدينة الترانسثال السفلى التي تقوم باستخراج الذهب*'). وكانت حرب جنوب 
أفريقيا قد وطدت مؤخرا نظام حكم ذاتي إمبراطوري قائم على نظام عمل ذي 
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طابع عنصري؛ جرى تطويره في صناعة استخراج المعادن» وهو نظام ستس تمد 
منه بريطانيا أفكارًا بشأن «تقرير المصير الذاتي» في مناطق العالم العربي المنتجة 
للنفط (انظر الفصل الثاني). ش 

والحال أن الحكومة الإمبراطورية الروسية قد ردت على الإضزابات الثورية 
بإطلاق المئات السود. وهم قوى مضادة للثورة ذات نزعة قومية متطرفةء. كان 
سلاحها الرئيسي هو المذبحة الجماعية - الاستخدام المنظم لعنف الرعاع ضد 
الأقليات العرقية. والحاصل أن الجولة الأولى للعنف العرقي في باكوء في يناير/ 
كانون الثاني »١1٠5‏ كانت غير ناجحة و«أعطت دافعًا متجددًا للحركة العمالية». 
إلا أنه في سبتمبر/ أيلول التالي؛ اجتاح المئات السود المدينة؛ وأضرموا النيران في 
حقول النفط. وقاموا بإثئارة المسلمين الأذربيجانيين وتسليحهم ضد الأرمن 
المسيحيين. فلقي الآلاف مصرعهم وحاق الشلل بصناعة النفط وتعرضت مطالب 
العمال الثورية للهزيمة0"). 

وعلى الرغم من العلاقات التي تشير إلى إمكان تحويل النفط إلى أداة لبناء 
الحريات السياسية» فإن أنماط التعبئة العمالية ونقل واستخدام الطاقة الموجودة في 
باكو لدى انعطافة القرن العشرين قد أثبتت أنها استثناء. وقد أثبت استخدام 
الانقسامات العرقية لتنظيم إنتاج النفط أنه أكثر عمومية» وسوف يُستخدم فيما بعد 
عبر مختلف أرجاء الشرق الأوسط7""). والحال أن القدرة على إضعاف قوة العمل 
بتقسيمها إلى مجموعات عرقية منفصلة؛ مع الإسكان والمعاملة المنفصلين للمديرين 
والعمال المهرة والعمال غير المهرة, كانت انعكاسًا للتوزيع المتباين لإنتاج النفط 
عبر العالم بالمقارنة مع الفحم؛ وتطوره بعد لا قبل صعود الصناعة الحديثة. وغالبًا 
ما كان نمو الإنتاج النفطي سريعاء في مناطق بعيدة عن الجماعات السكانية 
الكبيرة» لخدمة مستخدمين بعيدين في أماكن اعتمدت في تصنيعها بالفعل على الفحم 
- ما يشكل حقفيقة شجعت المنتجين على استيراد عمال من أماكن مختلفة ثم على 
تأبيد أشكال الانقسام العرقي. على أن هذا التباين كان مجرد عامل واحد من عوامل 
عدة جعلت إنتاج النفط مختلفا بشكل متزايد عن إنتاج الفحم. وقد جرى إنتاج النفط 
باستخدام أساليب مائزة» وجرى نقله على طرق أطول وغالبًا أكثر مرونة؛ وذلك 
لأسباب ترتبط في جانب منها بالشكل الفيزيقي والكيميائي المغاير للكربون الذي 
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احتواه. ولكي نفهم فهمًا أفضل لماذا تباينت سياسة النفط عن سياسة الفحم؛ يجب أن 
ننظر في هذه العوامل. 


التدفقات النفطية 

بما أن النفط يصعد إلى سطح الأرض مدفوعا بضغط من باطن الأرضء إما 
من طخط ماء مخصتون أثحته لو من خط غان محصور فوقهء بالاعتماد أحيانا 
على عمل المضخات. فإن إنتاجه قد تطلب قوة عمل أصغر من قوة العمل التي 
يتطلبها إنتاج الفحم وذلك من حيث مقدار الطاقة المنتجّةل'). وقد ظل العمال قوق 
الأرضء أكثر قربًا من الإشراف الذي يمارسه المديرون. وبما أن الكربون يتخذ 
شكلاً سائل. فإن عمل نقل الطاقة يمكن القيام به بمجهود بشري أقل. ويمكن 
لمحطات الضخ والأنابيب أن تحل محل السكك الحديدية كوسيلة لنقل الطاقة من 
موقع الإنتاج إلى الأماكن التي تستخدم فيها أو تشحن إليها في الخارج. وأساليب 
النقل هذه لم تتطلب فرقًا من البشر لمرافقة الوقود في رحلته؛ أو لشحنه وتفريغفه 
في كل محطةء أو للانكباب بشكل متواصل على تشغيل المحركات والمحولات 
والإشارات. والواقع أن خطوط الأنابيب قد اخترعت كوسيلة لتقليل قدرة البشر 
على تعطيل تدفق الطاقة. وقد جرى إدخال هذه الخطوط في بنسلقانيا في س تينيات 
القرن التاسع عشر للتحايل على المطالب المتعلقة بالأجور والتي طرحها سائقو 
الشاحنات الذين كانوا ينقلون براميل النفط إلى صهاريج السكك الحديدية في عربات 
تجرها الخيول7!"). وقد استعارت باكو هذا الابتكار في العقد التالي من حافري أبار 
النفط الأميركيين» وذلك للسبب نفسه. وكانت خطوط الأنابيب عرضة للتخريب. 
وخلال ثورة ١105‏ في روسياء على سبيل المثال» ذكر القنصل البريطاني في 
باطومي أن «عدذا كبيرا من الأنابيب قد تَعَررض للثقب من جانب الثوار ومن ثم فقد 
أصبح غير ذي فائدة». لكن خطوط الأنابيب كانت أصعب على التعطيل من السكك 
الحديدية التي كانت تتقل الفحم؛ وكان بالإمكان إصلاحها بسرعة. وقد ذكر القنصل 
أن الضرر «ان يستغرق إصلاحه وقنّا طويلاً وأن الخط سيعمل قريبًا على 


الأرجح»(:". 
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وبالإضافة إلى ذلك» فإن زيت الديزل والبترول أخف من الفخم ويتبخران ٠‏ 
بشكل أسهلء واحتراقهما يخلف رواسب قليلة بالمقارنة مع حرق الفحم. ولهذه 
الأسباب» كما لاحظ لويس مامفورد في عام 2»١311:5‏ فإنهما 

يمكن استهلاكهما بسهولة في مختلف الأماكن التي لا يمكن وضع الفحم فيها أو 
الوصول إليها فيها: فبما أن المحرك تغذيه الجاذبية أو الضغط فإنه ليس بحاجة إلى وقاد 
[عطشجي]. والحال أن أثر إدخال الوقود السائل وإدخال الوقادات الميكانيكية لحرق الفحم؛ في 
المشروعات البخارية الكهريائية وفي السفن البخارية» قد تمثل في تحرير جنس من عبيد 
السفن الشراعية, الوقادين(١".‏ 


والحاصل أن سيولة النفط وخفته النسبية قد جعلتا من المجدي شحنه بمقادير 
ضخمة عبر المحيطات. وبالمقابل» فإن القليل جدًا من الفحم هو الذي كان قد عَبَرَ 
المحيطاتء من الناحية التاريخية(""). ففي عام »15١7‏ قامت بريطانيا بتصدير ثلث 
فحمها وكانت مسؤولة عن ثلثي الفحم المُصدّر بحرا في العالم ؛ لكن ٠١‏ في المائة 
تقريبًا من صادراتها قد ذهبت إلى المناطق المجاورة في أورويا والبحر 
المتوسط7"). وعلى مدار القرن العشرين؛ استقرت نسبة الفهم المصدّر على 
المستوى الدولي عند نحو ١١‏ في المائة. وبالمقابل» فعلى أثر تطور ناقلات النفط 
البحرية في أواخر القرن التاسع عشرء كان بالإمكان نقل النفط بين القارات بأسعار 
رخيصة. ومن عشرينيات القرن العشرين فصاعذاء جرى تصدير ما يتراوخ بين 
نحو 7١‏ و١٠‏ في المائة من الإنتاج النفطي العالمي. والحال أن نفطا عظيم 
المقادير قد انتقل عبر المحيطات بحيث إن النفط قد اختصء بحلول عام 21517٠١‏ 
بنسبة 5١‏ في المائة من شحنات كل العالم السلعية المنقولة بحر!1ك". 

وبالمقارنة مع نقل الفحم بالسكك الحديدية» فإن نقل النفط بحرا قد أزال عمل 
حمالي ووقادي الفحم؛ ومن ثم أزال قدرة العمال المنظمين على سحب عملهم من 
مفصل حساس في نظام الطاقة. وقد عمل الشحن عبر المحيطات خارج الفضاءات 
الترابية المحكومة بلوائح عمل وحقوق ديموقراطية أخرى تم كسبها في عصر 
الإضرابات الواسعة لعمال الفحم والسكك الحديدية. والواقع أن بوسع شركات 
الشحن البحري الإفلات من القوانين المنظمة للعمل إفلاتا كليًا - وكذلك الإفلات 
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من دفع الضرائب- وذلك بتسجيل سفنها في بنما أو تحت «أعلام مناسبة» أخرى؛ 
مزيحة بذلك ماعساه يكون قد تبقى من قوى محدودة لتنظيم الحركة العمالية. 
(عندما انتقل إنتاج النفط فيما بعد إلى ما وراء البر القاريء في أماكن كخليج 
المكسيك؛ عوملت منصات استخراج النفط معاملة السفن كما سجّلت تحت أعلام 
مناسبة؛ الأمر الذي مكن موقع الإنتاج نفسه من العمل حرا من الضرائب المحلية 
ومن القوانين المنظمة للعمل). 

وخلافا للسكك الحديدية» فإن الشحن البحري عبر المحيطات لم يكن مقيّدَا 
بالحاجة إلى السير على شبكة من المسارات المبنية وفق أغراض محذددة والتي 
تتميز بحمولة وتخطيط ومقاسات معينة. فغالبًا ما كانت ناقلات النفط البحرية تغادر 
الميناء دون أن تعرف وجهتها النهائية. فهي تبحر إلى نقطة في الطريقء ثم تتلقفى 
تحديذا لوجهة يقررها مستوى الطلب في مناطق مختلفة. والحال أن هذه المرونة قد 
انطوت على مجازفات: ففي مارس/ آذار ١177‏ كانت أحد الأسباب في أول 
تسرب نفطي ضخم في العالم؛ كارثة توري كانيون قبالة ساحل كورنوولء والتني 
ساعدت على إطلاق ظهور حركة حماية البيئة» وهي الحركة التي سوف تشكل 
فيما بعد تهديدًا للصناعة التي تعتمد على الوقود الكربوني”"). لكن المرونة زادت 
من إضعاف قدرات القوى المحلية التي حاولت السيطرة على مواقع إنتاج الطاقة. 
فلو أدى إضراب عماليء مثلاء أو تأميم صناعة: إلى التأثير على موقع من مواقع 
الإنتاج» فإن بالإمكان تحويل طريق ناقلات النفط البحرية بسرعة لتوفير التزود 
بالوقود من مواقع بديلة. 

وبعبارة أخرىء ففي حين أن حركة الفحم قد مالت إلى أن تشبه شبكات 
عصبية؛ ذات فروع في كل طرف وإن كانت القناة الرئيسية واحدة. الأمر الذي 
يخلق اختناقات ممكنة في ظروف عديدة» نجد أن النفط قد تدفق على طول شبكات 
غالبا ما كانت لها خصائص لوحة توزيع الكهرباء. كشبكة كهرباء» حيث يوجد 
أكثر من طريق ممكن وحيث يمكن لتدفق الطاقة أن يبدل مساره لتجنب الاختناقات 
أو للتغلب على الانقطاعات. 

والحال أن هذه التغيرات في الأسلوب الذي جرى به استخراج الطاقة 
الأحفورية ونقلها واستخدامها قد جعلت شبكات الطاقة أقل هشاشة في وجه المطالب 
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تدفق كل دس لسرا ا ريسا 
ممارسة أشكال جديدة للقوة السياسية. 


إنتاج الندرة 

كانت هناك مجموعة أخرى من النواحي التي أثرت بها خصائص النفط 
المختلفة قياسًا إلى الفحم على إمكانياته الديموقراطية. فسيولة النفط وسهولة توزيعه 
النسبية قد واجهتا من سيطروا على الموارد النفطية وشبكات توزيعها بمشكلة 
جديدة. ففي كل من صناعتي الفحم والنفط؛ سعى المنتجون دومًا إلى تفادي 
المنافسة. فالمنافسة مع شركات مُنافسّة على الأسعار أو على الحصة في السوق قد 
دمرت الأرباح وهددت شركة بالخراب. وفي حالة الفحم؛ نجد أن التكلفة العإلية 
لنقل الإمدادات عبر المحيطات قد أكدت أن المنتجين لا يواجهون منافسة إل داخل 
منطقتهم الخاصة. . وقد تجنبوا المنافسة إِمّا عبر تكوين كارتيلات؛ كما في فرنسا 
وألمانيا والولايات المتحدة؛ أو عبر إنشاء هيئات لتنظيم الأسعار والإنتاج» كجماعة 
الفحم والصلب الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية. وفي بريطانياء أدت المناشسة 
إلى إلحاق الخراب بالشركات المنتجة؛ وقد قامت الدولة في عام ١545‏ بتولي 
إدارتها. 

وقد واجهت شركات النفط صعوبة أكبر بكثير في تجنب المنافسة. فمع ظهور 
ناقلة النفط البحرية الكبيرة في تسعينيات القرن التاسع عشرء لم تعد تكفي السيطرة 
على الإنتاج والتوزيع في منطقة واحدة فقط. وبما أن النفط يمكن أن ينتقل ببسهولة 
فيما بين القارات؛ فقد كانت شركات البترول هشة في وجه وصول نفط أرخص من 
أماكن أخرى. وهذه الهشاشة؛ التي نادر! ما يجري الاعتراف بها في تواريخ 
صناعة النفط, فد خلقت مجموعة أخرى من القيود على إمكانية إسهام البترول في 
الدمقرطة. 

والحاصل أن الحلول التي استحدثتها شركات النفط لهذه المشكلة يمكن أن 
تسمى بأنها أسلوب تخريب. ففي عصر الفحم» كان العمال قد اكتشفوا القوة التي 
يمكن بناؤها من القدرة على وقف إمدادات الطاقة أو الحد منها أو تبطئتها. وقد 
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تمثل التحدي الذي واجه شركات النفط الكبرى في عمل شيء ممائل: إدخال القليل 
من التأخيرات والانقطاعات والضوابط التي من شأنها تعزيز سيطرة هذه 
الشركات؛ عبر الحد من تدفق الطاقة. وكان كراس إميل يوجيه الصادر في عام 
89 حول التخريب قد انتهى إلى الإشارة إلى أن الطبقة الرأسمالية قد تكون 
المخرب الحقيقي. وبعد عقد من ذلك على أثر نشر ترجمة إنجليزية للكراس في 
شيكاغوء قام العالم الاقتصادي الأميركي تورشتاين يبلن وي عو ال 
فقد كتب ثيبلن أن الشركات الاستثمارية الكبرى إنما تعتمد في الحصول على 
أرباحها على شكل من أشكال التخريب. وهدفها ليس هو تعظيم الإنتاج» بل رفع 
الأسعار بالحد من الناتج لضمان :تخريب: والحال أن :«تاكتيكات: ستتائدارد: أويك 
التافهة»؛ مثلاً قد أثبتت كيف أن أرباخا تتجاوز بكثير قدرة الأرصدة المستثمرة 
على تحقيق عائد معين قد نجمت عن «قوة الكبح» التي تمارسها الشركات 
الكبرى("". وكانت هذه «الرسملة لانعدام الكفاءة» مربحة بشكل خاص مع سلعة 
كالنفط الذي كان إنتاجه رخيصنا نسبيًا لكنه صار حيويًا جدًا للمجتمع الصناعي 
بحيث إنه يمكن تحقيق أرباح عظيمة لو كان المعروض منه محدوذا. وقد تمثل 
هدف شركات النفط في أن تتوصل إلى السيطرة على المسارات ونقاط المعالجة 
وأعناق الزجاجات التي كان على النفط أن يتدفق عبرهاء وذلك للحدّ مسن تطور 
قنوات منافسة» بدءا بآبار النفط نفسهاء ولاستخدام هذه السيطرة على نقاط المرور 
الإجبارية لتحويل تنفق النفظ إلى أرياخ. 

وقد ساعدت الحربان العالميتان في القرن العشرين على تفييد إمدادات النفط 
ركه الا أنه في حقبة ما بين الحربين نجد أن كلا من الشركات المحلية في 
الولايات المتحدة حيث كان معظم نفط العالم يتم إنتاجه آنذاك» وحفنة الشركات 
النفطية الساعية إلى السيطرة على التجارة الدولية» قد احتاجت إلى مجموعة جديدة 
من الآليات لتقييد إنتاج الطاقة وتوزيعها. والحال أن الخطط التي اس تحدثتها قد 
شملت حصصنا حكومية وضوابط سعرية في الولايات المتحدة وترتييات بين 
الكارتيلات للتحكم في التوزيع العالمي للنفط وفي تسويقه؛ واتفاقات بين 
الكونسورتيومات لتبطئة تطوير اكتشافات نفطية جديدة في الشرق الأوسطء وقوى 
فاعلة سياسية للتعامل مع التهديد الذي يمثله أولئك الذين يعارضون في الشرق 
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الأوسط وفي أماكن أخرى نظام التخريب الذي تنفذه الشركات النفطية. والحاصل 
أن هذه الوجوه للسيطرة قد صاغت تطور الشركة النفطية عبر القومية» التي انبثقت 
بوصفها الجهاز القيادي مترامي الأطراف المنوط به فرض حدود على إمدادات 
النفط. ويمكننا اعتبار هذا التطور تشكيلاً لما سمي ب «منطقة تكنولوجية» - 
مجموعة من التنظيمات المنسقة وإن كانت واسعة التبعثرء والترتييات الحسابية 
والبنى التحتية والإجراءات التقانية التي تجعل بعض الأشياء أو التدفقات تحت 
السيطرة!"”". 

وتستكشف الفصول التالية الكيفية التي تم بها عمل ذلك". بدءا بالجهود 
المبذولة في أوائل القرن العشرين لمنع إنتاج النفط في الشرق الأوسط ثم للحد منه؛ 
والترتيبات التقانية والسياسية التي جعلت ذلك ممكنا. وبعد الحرب العالمية الثانية؛ 
كما سوف نرىء عندما بدأت مقادير مهمة من النفط في التدفق من الشرق الأوسط 
(بعد نحو قرن من اكتشافه هناك)؛ جرت إضافة خطط أخرى لهذا الجهاز المفنوط 
به إنتاج الندرة. وفي حين أن قوى ترمي إلى الحد من إنتاج النفط في الشرق 
الأوسط قد واصلت النموء فإن تقانتين أخريين قد انبتقنا لتحويل وفرة الطاقة 
الكربونية إلى نظام إمدادات محدودة. وقد تمثلت التقانة الأولى في الجهاز الجديد 
لزمن السلم؛ جهاز «الأمن القومي»7". وكانت الحرب العالمية الثانية قد أتاحست 
الفرصة للشركات النفطية الأميركية لاختزال معظم إنتاجها في الشرق الأوسط أو 
لوقفه. وفي عام 557١ء‏ عندما طلب ابن سعود أموالا لتعويضه عن فقدان عائدات 
النفط» قامت الشركات النفطية بحث واشنطون على تقديم قروض لملك العربية 
السعودية بموجب برنامج التأجير والإعارة. والحال أن هذه المدفوعات من أجل 
عدم إنتاج النفط قد جرى تصويرها على أنها ضرورة بالنسبة للأمن القومي 
: الأميركي. وقد رمزت إلى بداية سياسة بعد الحرب جرى فيها تنظيم تعاون 
الحكومات المحلية في الحد من تدفق النفط» والمعارضة الأميركية لمن حاولوا 
زيادة المعروض منه وكأنهما نظام ل«حماية» مورد نادر في مواجهة آخرين. 

وقد انطوى الأسلوب الثاني لمنع وفرة الطاقة على البناء السريع لأساليب حياة 
في الولايات المتحدة تنتظم حول استهلاك مقادير غير عادية من الطاقة. وفي 
يناير/ كانون الثاني »١154‏ نجد أن جيمس فورستالء الذي عَيّنَ قبيل ذلك كأول 
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وزير دفاع للبلد في ظل قانون الأمن القومي الجديد. قد ناقش مع برويستر 
جيننجس؛ رئيس شركة سوكوني- فاكيوم (أعيدت تسميتها فيما بعد بشركة موبييل 
أويل؛ وهي الآن شركة إكسون موبيل) كيف أنه «سيتعين على شركات السيارات 
الأميركية تصميم سيارة ذات أربعة سيلندرات في وقت ما في غضون السنوات 
الخمس القادمة؛ إن لم يكن بمقدورنا الوصول إلى نفط الشرق الأوسط»7**). والحال 
أن شركات السيارات الأميركية قد قامت في السنوات التالية بتقديم العون عن 
طريق الاستعاضة عن المحركات القياسية ذات السيلندرات الستة بال 8 - 7 
الجديدة بوصفها حلم كل أسرة من الطبقة الوسطىء الأمر الذي أدى إلى مضاعفة 
متوسط القدرة الحصانية لمحركات سيارة الركاب الأميركية في غضون أقل من 
عشر سنوات!!*. وبينما كان فورستال يتحدث؛ كانت شركة موريس موتور في 
بريطانيا تعد لتحدي سيارة الفولكسقاجن بيتل الناجحة ذات السيلندرات الأربعة 
بالموويين مايكؤان ذات السيلندرات الأربعة؛ وكانت شركة ستروين تعد لعمسل 
الشيء نفسه بال 207 ذات السيلندرين وكانت شركة 812477 صانعة المحركات 
الألمانية تعد لعمله بأول سيارة ركاب من إنتاجها بعد الحصربء إيزيتا 75٠‏ ذات 
السيلندر الواحد. والحال أن السيارات الأوروبية قد تفوقت في مبيعاتها وفي طول 
عمرها على السيارات الأميركية رديئة التصميم» لكن هذه السيارات الأخيرة 
ساعدت على تصميم شيء أكبر. فهي قد أنتجت الأشكال تقيلة الكربون لحياة الطبقة 
الوسطى الأميركية» وهي أشكال» باجتماعها مع الترتيبات السياسية الجديدة في 
الشرق الأوسطء ستساعد شركات النفط على إبقاء النفط نادرًا بما يكفي للسماح 
بنمو أرباحها نموا قويًا. 

والسال أن قذوة العمال المتطميق على كوي آله سجاسية انلها مخ شحيكات 
نظام الطاقة المستند إلى الفحم ومن نقاطه المفصلية كانت قد صاغت أنواع السياسة 
الحماهن: ية التي انبثقت, أو هددت بالانبثاق» في النصف الأول من القرن العشرين. 
وقد أدى صعود النفط إلى إعادة تنظيم شبكات الوقود الأحفوري بأشكال كان من 
شأنها تبديل آليات الديموقراطية. فتبدلت إمكانيات طرح مطالب ديموقراطية في كل 
من البلدان التي اعتمدت على إنتاج البترول والبلدان التي اعتمدت في الأغلب على 
استخدامه. 
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ويمكن قول ما هو أكثر بكثير حول دور شركات النفط الكبرى والشركات 
صانعة السيارات في إنتاج وتعميم أساليب معيشة قائمة على مستويات جد عالية 
من استهلاك الطاقة. وهذه المسألة ليست مسألة موازنة تاريخ إنتاج النفط وتوزيعه 
بتحليل لاستهلاكه؛ بقدر ما أنها مسألة فهم أن الإنتاج قد انطوى على إنتاج كل من 
الطاقة وأشكال حياة كانت متوقفة بشكل متزايد على تلك الطاقة. 


الا 


هوامش الفصل الأول 


بلامعنه2 نأ ,'طابجه02 أن دلمتعا و1 ,دناه اتصد© أه كلماكا ولك ,برناع ملالا .هم كا 
.68-6 :2004 ,1117© بعانا .عولتتطسة0 ,م ناموط أن ,كحم ممم 


حل الفحم محل الخشب ومواد كتل حيوية أخرى بوصفه المصدر الرئيسي للطاقة المُستخدمة 

تجاريًا على مستوى العالم منذ وقت مبكر كثمانينيات القرن التاسع عشرء إلا أنه حتى جانب 

لا بأس به من القرن العشرين كان معظم هذه الطاقة الأحفورية يُستهلك من جانب مجرد 
حفنة من البلدان. 

71 بان | أطامسأماكاى عاتا«عاره؟! ١ى‏ اانا «عبعدطا أوناهام) ,عاتمطمله] ععدخا 

.5 :2006 ,ووعوط /إأأوء/اتمل] عامصمع1” تمتطماعلهاتطط ,ععل عاط 1 


عناا أنه كالعادوي برورعدكا ‏ «اقء م1 المعديممعاطرى 1716 بعارعاعز5 «عاءط ]اما 
لمد :78-89 :2001 ,جوع عورن1] عاتطلما بعالا ,عولتتطصيدةت) ,متسامت]؟! ألما اكعاا 
ععاء2 1011 مز *7(دضاط© مامه لمن) عمصسناط مأ أنماك ممنادج لد تتكنلم1 لجآ برطلل 
عأندمهمء]آ أنه «منابروط ع اأععع4 رخله ,تععسمتمعرظ مواكء1! لمه عاععاعات 
عع .2003 ,عمد ]كعم أصنعع8 تالمع اناك ,عممساظ مده معطت هنا ادع نومماءنت 2 
إن كاعم تعدظا لمعت :براءاء350 لابه ععنلولط وز بروبعنك ,لتمسك بنداعولا وكات 

7 :2008 ,ؤوك :1 81111 8/1! رعع لتتطاصطند0) ,كار اورروى عرءادامم ع 


كه لمتاولاممم] بععتمط© امعتمطعة1 ,مععدموععلا أمظ لمة أعدأوانلة مملمددوعءام 
:9 ,62 مواد ] بررماكالا عأساموامعظ ,”1800-1850 ,ومامععمتعمظ صسدعاك طكلنمتا 
لقاع مصس1 مو اعتلا نمه مععدمدة/ا أموظ8 ,اعذلوسسلطظ والمدددعا4 :685-710 
له :1700-1800 بمتفائريظ هل عماعم8 مدعاك عطظ 01 ممزأكبطلط براعدع عط" 
وأتملوسضسل1 مملمدووعالم :1-31 ,2011 طعبهالز 5 9,مءعسمن ,'لدوتهعممص]ك] 
عطا كو عمة© عط :مم تاويعه امتاوسلم1 طكتاع8 عط عماعنادآ ممتادعلهما عناءء امت" 


.347-63 :2004 ,28 مارم معط زه أمتسصنامل عولءتسطنرمن) , 'عمتعمط ومتمصسصسط لكتدممه 
17-18 :“512010 دونادع ألم ءاخسلص] لتحا برطلالا' ,ماع51 


عط غ0 لإعمسباءءعة عط لم لإمأاكنالم! امتاعظ مز معبووط علانزن/ة' ,بواوأعمد »ا .للا مطل 
4 :1979 أكنائؤناظ ,3 :32 رمام ]!/ بورماكال] اندم ارمع2] , لمساعخا بروماعوط 1870 


بعد 197» بدأ معدل الزيادة في التباطؤ. حيث وصل إلى 85.٠٠٠‏ ميجا واط (الإحصاءات 
موجودة على موقع عأنا. لالوع .ممع 0 . بدالاا نا ) ١‏ ما الإنتاج التراكمي النهائي للفحم البريطانيء 
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هك 


والذي هبط الآن إلى مستوى منحدر من حفنة من المناجم المتبقية. فمن المتوقع أن يكون نحو 
4 0 (بليون طن متري). 
اأنع1].0 طااا لمتاعنلمع امك لاتولما مع -ودصما عمتنمستاكظ' ,عولعاايه لبحو 


١١2011: 23-‏ :85 ترومامءن امن ره امل اعنم معنن | . "خصسمأخصه ”1 اتطووط لمن 
33 


بقيمة إسمية للطاقة قدرها 77 [6 للطن الواحد. يُعْدْ هذا مساويا للإنتاج التراكمي لنفط 
العربية السعودية من عام ١17‏ إلى عام 004 5؛ والذي يقد نُ ب ١١8‏ دن (بليون 
برميل)»؛ بقيمة إسمية للطاقة قدرها 5,١‏ [0 للبرميل الواحد من النفط (مساو). 


اوتاه تصو© 01 ولصتكل وبسكا" ,لإماع م لقا 


اللفاعضم أ0 ممنام لتناكد00) لفصسط]1 تعمتطكمنك5 لعساظ عمتمسسظ" .وعطابس«ط .د برعؤاعل 
ل 1] اناق !) 33-41 :2003 عطمعندن]! ,1-2 61١‏ معوسول عأنمبرناع, 'لإعمظ عدامى 
ذه كه تاذأاهط علط عناعع'عنةا عتممموععمن50 لمطهات عط" .اعطحظ؟ أسحماء3] :(1097] 

87-9 :2006 .1 :31 نرم بعررى, "مع اطوعط نز)ناتطهمتمئ5ن5 


لات زا اناع دن 116 ,تمه تعصن١آ!‏ طأعصمعكا بعممترم”/ معطي بعامم اماو 
سركت | لإاالوالوعطا ارملا تتعوماا 16 زه وناافالا ناا فضه بعحرم ساق ,متنا 
فتاعع عمط عأطومموعءمء50 ادطمان' ,امعطفط؟ :2000 ,ومعمط بإاتوعلازمنا ومماعممامم 
.“151 طاقنل 

عزهت! 'نصذتام تمت 0 كلمك1 وح" ,لإعاعم للا معو معط )مم ,مممتعموم 
لاكماذا!؟ عطا لقة كمعاولاة عند الآ #متلن1 لصة فقتطت امل لصن أممذاعمظ بزطللا' ,المي 
29-0 :12010 :5 ررمادزاع أعنامان زه امامل "ممتاناوبعه امستوسلم] عطا ناه 


مااع عن 0 امع 2) مل وعووروروط , 


:2009 بقاع لا تكولا بجعلا لصة مملنما ,برعم تعمتوع0 ره علوم ,عمق اعمنجآ! وعناوعول ١‏ 


(011 اوعس الع لالع لاه علاالمامعوع مع !]1 /0 دعدولام رم صسماعل8ة عط ,متممكة لتحمعع8 
كان 1ل10لةاالعكع رع ,كاطع لمكا عأعملط لصة :133-71 :1994 ,2 :23 بررماءعمى أنه 
اللا أمعالتامظ تنه «رتتاكموكشضو تسمتمام8 اي عنما جا دوتع وم رمء تكتال 

071010: 0112, 6. 


التغيرات في القيود على التصويت في الحالة البريطانية مشروحة في 


سه اكعه1885-1918',2! «سملعمكاط لعاتمنا عطا مز عكتطعموظ عط" بأأعبوول8 لوعكر 
6 أعطراعنن2آ] ,32 برمومرم 


16 ديموقراطية الكريون 


-850[ بورم نظا ا أإعا عا [ه مك111 6 :تومو ممءط وداعه5 الإعاظ ]1م00 .12 
,2002 ,015 :0:ه2000,010 


يشدد على التحول الدستوري الأوروبي العام الذي عرفته ستينيات القرن التاسع عشر بوصفه 
أساسمًا للدور التالي لليسار في خلق الديموقراطية. 


.8 :1989 ,عم فاوالا يارو لا بج ١‏ 4 [1875-19 ,أمظ “إن عع4 7/16 ,ماحططذط0]] ع8 .13 


-1760 ,عممسناط زه لامجلاه اساكس مدا 116 امعننوابم) ابالوعوءم ,لعقلاوط بإعصلا5 .14 
120-11 :1981 ,0108 :01010 ,1970 


قام رأس المال الأوروبي أيضنا بتطوير موارد الفحم في أماكن تفصل بينها مسافات شاسعة؛ 

في كل من المستعمرات البريطانية - ناتال والترانسقال؛ أجزاء من كوينز لاند ونيو ساوث 

ويلزء والبنغال الغربية - وفي حوض الدونيتس في روسيا. 

4. كانت المعدلات الإضرابية لكل ٠٠٠١‏ عامل في مجال استخراج الفهصم وفي جميع 
الصناعات» بحسب الترتيبء؛ ١١4‏ ولا (184485-148481)؛ 5541١‏ و5,؟لا -1١441(‏ 
7١6 4)‏ وكركة (1950.0-1464) 4ر4١7‏ وثركك (19.1- .)١506‏ 


)5 :عادولا ببع[8 ,974 1[-|/88| بععتهعاى ءاثلا ١116‏ درا 5م3511 ,كلنوخلظ .ا.ط 
.16 :1981 دوع 


.ناك بروعء دكا أهذهان .عاتوطهل20 .16 


مخ :عاناد ما 'إاأومعممءط لإماكنالصاععام! عط ,اعوءز5 مقطوءطة لمعه معكا علمداكت .17 
عنطامم نمه متطب معط ,معكتتططممما عنطاءة مذ ,'ممكاعفمصسم) أهممتتدممعام] 
192 :1934 ,1أنكل سو روعالا اوه لا بجع[ ,ع ةرمن ألا ماكااك: أركلع ,كوه خآ 


تشدد التواريخ الأحدث على تنوع جماعات العمل المنجمي وتعقد تشابكاتها السياسية مع 
الجماعات الأخرى ومع ملاك المناجم ومع سلطات الدولة. 

طكتكاء8 أ لإعم د 1! 8 ع1" بطاتصك .71 لأبتقط نمه لمعان0 متأاصعن0 بطععسط0 .ىق نزمك] 
كرت اول "كع اتاععجورع2 كمعاطوءط لإمممتامءدألمعامآ1 :1893-1986 ,وعمنلة 
.ل ,مموتسضقط معللزه] :4966 :991] ,| :22 تصمكئزلا ‏ «صهساماءدى ”ءالا 
دبوأجماءاه«ط ‏ أفوربراعنلء4 ين «عدرزلط ‏ ا )©00‏ 116 +رمذاامت ‏ اننع فاع مع :1 
ب«#عسلمم ,عومد عع15 8 ,ووع57 و'متضمواط[ )5 انلا بوع ار وع رع اودرمعء 1 
900[ ,كعاءل/طا بأنننو5 انه هأنراع آلا بوعللا تعماء :لانم ءذأا دا اع اازادمن) نيه بع الاين 
بأاءأقهآ 8 مطول :1996 ,ووع5 لإاتوعلاتولآ ععامعطعمها8 :عاكعطعمد8/1 ,922/ 


متبماامع؟ جنا «مناما«ره 1 ككهان) زه فياك مبؤامروماارم) فنوء3 عا وومعم4 كرء اام 


535 


دأمم ذلا 01 بوازورع ازول نآ[ ممع ته «ستقطن) ,830-1924 [ ,اوعسلءةالا ومع اععديم عرار ودين 
0 م12 


04 1( عإنا عنرااءرملنا ف رك بر ا ال ا ال 0 


.25:9 ..نن) وعصول الفطادم مك18 :80501 ,رقىيل ىا وسستع سا0 
82-5 :كو ث/1:/ى إع علاطا أعطمان) عاتمطاهلن :14 عروماءععرر و موزل بطعاعلمون 
حول الاستقلالية النسبية لعمال مناجم الفحم وققدانها في ظل الميكنة؛ انظر أيضنًا 


ألا أممن) زه الل ننمن]ءعع | 1110 2072 ها «عستارا أممع ن ع'يورزللا بعرخط طائععز 
:19288 2655 لأقعناطئ لاط 06 لإأزورع المل] تطععسطو زط 


و 


انع الااوء/17 :00 ,كعلانه8 ,مكتامنامم0 عمدلا عملا ,برالكة وعاممكك لم نزااكة وتمطع 
43-51 :1908 ,ووعمط 


.٠‏ إذا بقينا مع إنجلترا وحدهاء فإن الكتاب الكلاسيكي من تأليف 00دممه8.5.120 


19 


.1964 ,معأمه80 ممعطاصوط باونلا الاء الل ذد هن ودرارم للا «اعذاو دكا عدا زه عن هاا 11:6 


إنما يشهد بما يكفي على ذلك. وحول هشاشة الحياة» انظر 


زه كتتاع 07 عتامارمعخ] ديه امع اتامط 6 :170501111011011 لمع 2 1116 . الإمواوط اموعز 
1944 ,اتقطعصتطخا يق موسوط يعارن لا بجع 1! م1 “و0 


و 


بجعلا ,ععدءاوثلا نيم والعنن0ل/| ره كعسصمط 116 نعإنا كنامتسوععرم ,ععاانا8 طأنلنل 
4 ,وومء/ا :ارملا 


41ل أناع نام 116 نم امرك 011011161 عا اذا علهاق عذ[ا مايه ورعدرللا بأرعماون0 للممم 
فرك متملعظ اء0ل :2006 ,كامه8 مطمطعمع8 016لا بدع1! ,1822-1920 بلاءتراهم 
انه ,االكأى! ,خ(لىأخاةةزا(ر00) ,«كأأعدوننولم عواثلح عار تلن كع ”ملالا بممدياعما! لإمقطاعمج 
,15255 لإأأوقع/ا أو لآ مماأععللءط :ورماععملعط 882-1954 | ,كعهات ود ارم/ةا بره امبزوط 116 

1987:23.27-31٠ 


دنا دملا جرمعن] مامدصعر] امنا 6) نيه «مطها زه تو هنع نما ,ترص تصمد© معء اطايز 
0 :130-35 :1996 ,ؤوعع2 بإازورعلااول] اأعدمت) :الا مدعهطا] ١850-1914,‏ ,رمم مم0 
7:2 “1800-1939 بامعم لامو عطا م0 عنهقاذ عطا لس عباوطمة"' مععمتلصسنع .لا 


00-0 


21 


اه 


22 


بوم رومع أمتس نا 116 تتا .امن .متكا عزن دنه 1115 عزبدن رمع ععلا 1ع 


لمد كمتطتدالا ععاء8 .لت ,كماعتاهنم إونمم؟ اسه عتسمبرمعظ “زه من ننرمماءههنا 116 


576-8 :1989 ,طن :آنا ,عمل تعطصمتت ,لمقلاوط لإعملز5 


لأىأاعصط عط لمهة ععمععلمه© وامعوتدك[ عط تثمصنظ مز مسن 5'لطضكطآ' .23 


.1 :1800 طععنل/! 16 ,1:5 عرولا درلل 'ع اك 


دعاك 13 ااسممطود اولح بع السرم ااانا دأ اناق م بع ومامطه5 ,دبدونتا المع .24 


7 ,قاو800 مممروع امم5 عم ممتنملصنوظ ععوعط ااعوديكا 


ال أكصلتا طؤزاع دخا ,19111909 ,عن ]ا 0 0 انظ .25 


"5 


يك 


امم 


93 ..و يق دعكا .11 © امعنع اق ار 0 


. يسجل معجم أوكسفورد للغة الإنجليزية أول استخدام للمصطلح في الإنجليزية؛ في عام 


حيث ورد في مقال في التشرش تايمز يأسف ل «التخريب الذي يمارسه عمال 
السكك الحديدية الفرنسيون». وخلال الحرب العالمية الأولى» استخدمت الكلمة في العمليات 
العسكرية للإشارة إلى تعطيل موارد العدو أو تدميرهاء بإعطائها معنى عنف متعمد. إلأأنه 
في عام 2197١‏ قام ثورشتاين فيبلن بوصف معناها العام بأنه «أي مناورة للتبطنة أو لانعدام 
الكفاءة أو ل“"الكلفته' أو للعرقلة»: أو ما سماه اتحاد عمال العالم الصناعيين ب «السحب 
النزيه للكفاءة». 


/13 8 مارملا بعلا ,بمارت معزرم عار ته عرعءةساودظ 716 ,معلطءلا وأعادرمط1 
[:21] بطعوطعن]ط] 


ورد في ,ء 800108 م ,إععناوظ مأ متاح على موقع 760 110.101نا1 110 
.228-30 :مم50 أده عمل( بر برو عربط ,اتدومك .28 


في واحدة من أسوأ كوارث المناجم؛ أدى انفجار للغاز إلى تدمير منجم كوريير في ٠١‏ 
مارس/ آذار 2.١505‏ مخلفا ٠١١٠١‏ قتيل. 


48 أمسيول ”1906 لعاكدولط نمع زاام6 وع ةسه عط“ ,عالأاعلة .0 أععطمك] 
33-2 :1978 لإلالخم ول 1 وماك لا عر وراد نم66 


المع أأنطوات) أن عاتم نع ملم ثورمارولذا جرمطها زه عععره" .إعلاات5 .ل لإارعبع8 .30 


98 3 ,طتا© :آنا .عول اطصة© ,1570 ععاراق 


يبين أن الإضر ابات كانت متركزة في هذه الصناعات لا في الصناعات التصنيعية. 
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0 لقع 0) الامطها لضن عنصطهاآ كلعونهن1 بوعلان علماك" باأعلومآ .ل.ل مطمل 
(5101[ل] عاونمعط عبيلاطضمع, 'كالعمرع8407 وملمنا مق معصخ-ماومم :1830-1939 


وى بندرم اك /6 


ب4ل901-19| متععلعاة وسه! ااتاع صنل .3 تمئرلا! ,التطعسدكت .5 تاماملممه . 
5 :1967 ,1ل اانتصعماك1]! نمملمما 


متأعصط طعاعلعتم*! لمة مط أميكا مذ 'علرهلل]ا اه كاوتمسلد8 مطل" .واعووصظ داع ملعم , 
“ع8 ذا لعو تاطيام اقم ,1939 بأممطدا/ال؟ عل عممء احم[ تمملدما ,تمي ا مأاونعم] 
مأقةطاناطذ صفاتلم موكله عند :1873 ععطصسعحولة 3 لصح 2 لصذرعام0 31 .عئاملا 
934[-560| حماسناكة إه كرعدثانا انمه 16 :ترنمج35 جا «مأنامنت 8 ما ممم 1116 
87 ممفاظ وأوص ااا "أن لإاتع امنا مصوطت] 
كان رفض الإضراب العام جزءًا من معركة ماركس وإنجلس مع الفوضويينء الذين يقودهم 
باكونين - وهي معركة أدت إلى انهبار الأممية الأولى. وقد دعا الفوضويون إلى تمرد واسع 
يستند إلى المحليات؛ يجسده الإضراب العام. أمّا ماركس وإنجلس فقد ناديا بالتنظيم المتواصل 
للطبقة العاملة من أجل كسب إصلاحات سياسية من شأنها تمكين الطبقة العاملة من كسب 
سلطة الدولة على المستوى القومي. وقد ذهبا إلى أن دور النقابات» فضلاً عن كسب 
تحسينات اقتصادية داخل مكان العملء, إنما يتمثل في حفز التربية السياسية للطبقة العاملة 
بحيث تعمل هذه الطبقة بشكل متزايد من أجل مصالحها الجماعية. انظر 
بأننة! تلموع كاي ععملعاانان8آ :دمملصما ,تاق عتلا أنه تنا نكا ,مفصمط"ة ابوط 
.249-340 :1980 


اتدرة ,تستع اعذا صا عطاماة العصع عط" .لسمموععاوة/1ا لالصضماط لنة تستنطفالا أحعماظ ١‏ 


101 ننلانالوبع ا ذ' ,لإاحدا0© هآ اأعصدل :1002 ,7ك :2]| أمتسسيمل ثأرسبوررمع8#, ”1902 
أنن امل 'عهةالناد لمكت طاولا ع1 عطاناذ التعده0 ممتعاع8 عط" تجصمماعظا ادتلواع50 
اماعم3 نوع ,ععاوصطعك5 بق اننه0 :449-66 ,1992 ,27 روبم رز ل] بجرج) مجر ادنك انرو رك 
عع لالطصةن) .اسكتاع3 تمعن عا زه انع نومماءنعم2ا 116 +905-1917| ببعمعم برعم 

.28-58 :1983 ,رجوعماآ لإالوع امنا لامك 


كدرولارلا 10 علا تن لفط امع فاوط م١١‏ ,ع]أراى3 ععمام 1116 ,عسناطدوععسنا مومه . 


أكللنل/ا نأاوانات12 ,[19006] عترزماع دج عسعن أن امس ماه او دعوو انار آه متا احمقع 

1925:4 ,لانت 500 أممهو 10 

قدم جورج سوريل تأملات معاصرة أخرى حول القوة الجديدة للإضراب العام وذلك في 
كتابه 

ا .3 ليولا سعاط بعصاناط أوعم"ئط متصمط1 .أكمدىن ,ععنعلامةلا ترم كنم عع الع 18 

.[1908] 1914 .طعوطعن]]1 
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١ 


2 


لب' 
دء' 


نبا 
3_١‏ 


3 


ابيا 


اععللا تسعاننم3 1116 تعماء ا" أنه عنا دا درم ةااعطامه ننه عأادملاا ,عزنا ,ملطعه©) لأبنهج] 
]198 بووعر ذزلمم أ !!] ؟ه لإاتومعلالمنا علا ,معتقمصتطن ,1580-1922 ,كء تالا ونارزع لا 
لمة كععانن17 أانلمكمهع!' :ع "لمصسط لصد ععندخآ1 ,توطمط' ,علاع8 .8 كفصصمط] 
.0 أكع6[زن) صل ,'ععصهمة1 لم2 ,ممتاعسلنو ,علد 01 كعمتمصط أممه فصكمت 1 
بلا طصء1” ملصانآ للممرطاتصرك لألندآ رعم200 منابلزلا ,جعلصومئع] .ل الانخا .جعا يجمه 
معع لع ناكا :1001م لانم اننع أل متنه ,علنعر) بنعلا :ءرامسوطا كعكلا «ونانها ,خلء 

7 ,5382 :'ع01ا5 عط لصه مها" ععمم الست :17-36 :2004 


111 اط سنال 4 :)ةنمالا مانه برائ 4ت ,عمتكا عاجمعطع دلا مملارآ ناملا 
نط8 مملاعدن1]آ :مماو50ا ,معي ادررمعء! ألا سعدا وترتجامعاءدلا دععاماءدمم 
.4094-5 :1918 


علطا «مطما اععنالمنء ك'مءعديةق ٠أنمه‏ مل ع اال ,وسععلمم .0 كفصمطة 
11 :11111 ,الال تعطن) م10 :2008 ,ددعدظ لإازومعلالمنا لتنصداط نمالا ,عع لطصسنته 
.571-00 :1998 .عكناه1! تملهة]1 ارهن لا بجع لآ , .دك جرع ااءعلع ماع80 ,دا تبنامل إه علانا 


علا نن تباط «م|اعلعاءه؟] 11١‏ نننمزاأعء؟!| أننن اروأنماتعدعممء؟ ,قععذآ] مفطافصممل 
ك5ع]2 لإاأؤاع لالدلا :00) ,ععل انظ ,942[-4 ل[9 | ,برممادمن) ترما عنيه أعيكا ملو مامه 
.60 ,0010200 01 
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37 


38 


30 


..٠‏ مقارنة سوف استكشفها في الفصل الثالث. حيث أنظر في تبني بريطانيا لسياسة «تقرير 


المصير الذاتي» كأسلوب لحكم مناطق النفط في العالم العربي. 


١‏ ورد في 


-9[9|/ رمومء ان جا كع ةمللا أمااى لا نامع سوال » وتاغخملط ,معطه© طاأعطدداءا 
171-22 :1990 ,ظل0 :عالا ,عع ل اسه ,939/ 


أن ,0/1 رامع 8160 توأ ندسمن) ك0 تونءتنو1ء21آ, 'عصلكا عاجمعاع د84 دملزءاآ مدنأ /11* 
ملء. ألأموىع 0 اط بوبرين 


42 


"4. على الرغم من الزيادة الواسعة في إنتاج الثروة في القرن التاسع عشرء فإن تدابير الرعاية 


الاجتماعية الإنسانية حتى في البلدان الصناعية لم تبدأ في التحسن إلا في القرن العشرين. 


[01:1١ 6.‏ سعامع] أنءواوالط نمع اسع فى 'عروكاء 187 ارو وان00) مطول 


عمدكاء/ما طحتتاوظ عط 0 ومأءلمللةآ عط ما مستصتصعظ [0 ع سانو عط" ,معدوعلع نوناك 
.86-10 :1989 ,43 سعاجع]] بورم ان [] أه 01 ], 'عاهاد 


ان عط1]" ,طعن1]! .لآ ممعلرلة :1947 ععطدرععع2آ 15 ,1ل سول علألا أمما عط 
117-33 :1948 .15 أ)تنامل أأنمسمعط نررع :رمي 1945 ]0 عطاك 


.ا 


44. 


4 


تإاأسااعسلمعط إن ىع ذاتامط م1 :41| ااملكعهانا عنلا «علنرل) «ننوناها ,عمو بزموطامم 
لاأأككن لالدلا ماقا عدبرهة لقا باتمكاءنا ,ععدعاء3 ااعارعوعنيمكا! زه وماعارواا عا هاه 
عل 4 كلل اعاضمة ‏ تورأامادكا عادازوزومم] 032 ع0 وتوواعزلاآ و1987 بوومعط 
ركق2]”اآ لإأأوقءع ناولا لموبصد] :814 بعع لطهت ,عرم ناكا رار 0 انء تام س1 بأعندم ىلا 

2005: 336. 


أل أم ونوا زم ى ناتامط مل اله كتعاراالا علومن) م1 عاالو8ظ 1116 ,ععاننل] المعو 
متملك :1992 ,خمعوط برازوع ا زمل] كتمم !أل متعطمهل! :طالمكاءعجا,950[-940( بععيمم/ رز 
م1 17716 المألعطشا-لعه 0‏ جز المألوماء تيمم ورم ارملةع .عو مطمزعع5 
تلعاعناا تمع 6 ع لف !1 باطعع؟ عااعقطو9 .2001 ,يامم وماعملرما 
الكل ا الاانا نظالط! بععلعطمةن) 1[ «عللا لاعمللا عازه ع٠‏ أمسمتنولة صن -روسروم 
,1908 
يستكشف المعارك التالية التي دارت بين النقابات العمالية من أجل صوغ دور سياسي للعمال 
بعد الحرب وذلك من خلال موقعهم في إنتاج شكل جديد للطاقة - هو الطاقة النووية. 
351 560 ,أأ10] بضتدع1] تعارو لا بجعا ,940-1955 ل ,معو" رطام الا معل ممع ام 


.136 نتهاط اأمناكيم اا عناز ععلرلا منتوطها ,بجع رجح 


أمعتساعة 1 /ه لإانامالمع8ا امعتنتاوط 111 :|(0 «مل مم0 ,5عاماك5 .0 لمممبرمط . 


4 .015 :انا ,عع لنطصة©6 , 943-196 1 ,لوناك فنا تتمدصررع6) تععللا عدار ورا مونيهذا© 
96 
أنفقت إدارة التعاون الأوروبي (الوكالة المسؤولة عن إدارة برنامج إعادة بناء أوروبا) ١4‏ 
مليون دولار على زيادة بناء معامل التكرير ؛ أما الدولارات التي أخرجتها الاعتمادات 
المالية لإدارة التعاون الأوروبي من أبواب إنفاق أخرىء. كمشتريات النفط؛ فقد جرى تحويلها 
إلى بناء معامل التكريرء وذلك جنبًا إلى جنب تمويلات إدارة التعاون الأوروبي المقابلة. 
لإهآ/ا , 2 :هورم داع موللا هامع, *1ز0 لصة صحاط الفطوعول/ة عط متعامتدط .5 لتتور 
.168 
وقد مثل بناء معامل تكرير النفط وسيلة مهمة لتقليل النقص الحاد في الدولارات عند البلدان 
الأوروبية؛ كما ذكر يول هوفمان :مدير إدارة التعاون الأوروبيء للكونجرسء فهو قد مكن 
هذه البلدان من استيراد نفط خام بدلا من استيراد منتجات نفطية مكررة أكثر تكلفة. ومع أن 
أحد الأهداف المعلنة لبرنامج إعادة بناء أوروبا كان يتمثل في معالجة نقص الدولارات» فإن 
شركات النفط الأميركية قد ناضلت بنجاح من أجل الحد من استخدام أموال برنامج إعادة.بناء 
أوروبا في بناء معامل تكرير للنفط. 
١ى,‏ 


40 


47 


48 
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ع1 ل نااك عاضا جه عم ا)تصدمة© بكعلا لو امعوعروع؟! أن عقناه1] ,ووع تومه ذلا 
,202781255© 51ا8 ,1950 لإذللة 15 ,أرممعك] ووغ تملع ,لإللا5 تقناع اممات2 ,عملت تتام 


2110 55510 


:4 .585:3 أن ردروانىأل1 عععننى8. 'مداط المطكعتمكطا عطا مصة از0' ,عتمتوط لألانلا. . 


علا عدأالمعاء10* بصنا ممطتجاز بكتم] :*|ز0 لمة مقاط المطعمولة' تعامتوط :362 
تسم 0-تلبد5 1954 عط لمه ,متفكام8 ,كلا عط :*”عل:0 صب امعط ساون 
1/6 بعاعوا8 له" :137-160 :2.2000 :11 قرع 311 انه تع ونررماولط. 'لمعنا تعطامة 1 
مانا أعناارلا زه اانا م +«ءاسمئتط عأسمسمء ا أمنمتتمضماتا [6 كارو 0 
ذلا اععاءء 8 باعومعط عبلر مر ]ل موللا سمللا مسر تعنامط تجوماع درل امام ان فارع ال 


977 رووع:8 لمعم ألو أن نإالوعلااملا 


6 ,9-10 ولوب .“1944-1949 ,اناوءسضوظ الا جعصول أن وعمولط"* ,اللمأاوعمرهظ وعصول ١.‏ 


.0 ماع50 نوعط ,“1941-1949 ,ومعموط افاوععمو ,لا معصول' مز .1948 سامحل 
|0" بمعامتوط :1947 برواة 2 ,7-8 ذاهء ..لتطا وداج عءد الإنتطاءا أمأعكسصفللز للنكز 
36-2 :*صداط الفطسعوكة عطا مه 


عات ,1918 نرملا 18 لصذة 1917 ععطدمعيدن1]! 10 ,أمتضيرمل مما «منرل) وتصامن) بنع . 


ممه دمماء .انه/لآ :كموعواعاوءط لمه كتمع اماعط" سمطءك 1لا سدس لإعمولط ما 
اوتام عووتل ططط ,“1917-1925 لإتاخسلصا 0(1 للضم 1لله02 عطغ هأ ععلغلات”ا 


خا-ة] :1994 ملإعاع امع 8 منتصره 1 تاد0 أو بإختوع اتمل] ,لإوماذذ1! 1ه أمعصمومءدا 


“مات 1أ130 لصن كنوع أمعاكت" ,صمطءك 1 /اا -صون0 . 


00/1 املق دا ب عوعورط إن كتماكالا نع «ادنركا |01 مطمعظ علعاط ومكتلفة . 


140-72 :2007 بووة»<١ا!‏ لإاتومع اتنا لعوتة1] نشاة ,عع ل أطصسة©6 


5 . كانت أول سفينة عابرة للمحيطات مجهزة بمحركك: ديزل ناقلة نفط. هي الناقلة فولكانوس. 


التي بُنيت لشركة رويال داتش وجرى ندشينها في ديسمبر/ كانون الأول .19٠١‏ 


,لظ .تا تمعلاعآ بؤاهب؟ 4 ,امعط أمنرمة! عازه وبمرواء ,ممجاعمع0 اعمن واتعلع ا 
,34-5 :4 .او ,1953-57 


مله 2800 ,امانول! «متورمءع 0 هنا كزه عتططم/8 7/16 ,لامنك «معامن للفصمكا 
م ان 3 بعنتنحع5 انعطنجا :1624 :994] .جووعنة] بإأتكتءألمتهآ فصدتلم] نممائص تصمماظ 
:5 ,,كوع]2 لإأأواء لاوملا لمنصد1] أن دوعر مفمطاء8 نقالطا ,عع ل أتطحمن ,نرامهوه81 

48-50, 


8 


537 


أنه جأتتو"! أنطولق عط زه نوهد ءا نورعااءاءعءم] سادوئى فا ه11 ااه" .للا عطونظ .358 
0 ا 1 0 لل 0 4 ا 04 
:1976 الإأنونت الا 


4ك بم )ال ددملا بج الاطصاع «ناي[ .50 


ع5 اناكده0) 3/17 ها لعلمعممة ,نطدخا بامفطسوتنا ابكدون)ءعن 1لا ع/8 حملا امومع .60 
.“اع أعاوانآ لثلة النامن3آ 01 عن تعصسدوو0 لقد علن] عط مه 1905 عوعلا عط 10 ارمع ]" 
إن ممسملط كعم ماع عناصم بملعنة | أعاتول) هأ .13 :1906 طعنؤل8ة 26 
كع قع5 أننامقة 3566 .مم ,2682 #عموط لتلفصصحرهن) ,لحك .امنا .كلم درون 


.6 .512كلا؟! .خا نممع ]1 عن ا اكان0ن) له أأنن0اماما 
."١‏ كلمات ستالين؛ المأخوذة من خطبة ألقاها في عام ١37"‏ أمام عمال السكك الحديدية؛ ترد في 
الاصط هآ عطا لقة وتأناك تممتاناولع1]8 عط 1015 نط العم نول ة' ,نانك "معت للفمجك] 
.72:33 ,23:3 حه نأا اءأندوى, '1908 بإجلة1907-3 عمنل بنعلدكا متامعجوع يرال 


"ورعارملا م116 :1905 إه :تنمأانامنت | انوادى1 716 .#تنصطء5 .131 ارمحرمانك5 .62 
علناناتء0) .أكتلةكا ,اتنكانه ادن الأ ىن تركامه [كاه8 [0 تنمت تروط معنلا نان اننع ازرعنان لا 
للنامط عط]' :6 «التعم 19673 رووه:1 معتعلطن) آ0 لإاتوت لاملا تمععلطت علولا 
1 :1905* .كصطنا ئلا الووعظ 303 :*/إاتاهع؟ا! لمد طابرلخ :1904 ,معطدوعععدا اه عطاك 
,كلع ,لم تروط لإموطاضكت لتنح عاأعدرد ممطاائمهل مذ أمعمم لووط عط ددمما معزلا 
7-8 ك :2005 ,قلع | انا0ك1 تلملنام] ,9035 | إن بس باوص ؟!| ااكى 1 


145-7 كر الع امم 1ك ,1011 .63 
تحليلي في هذه الفقرة وفي الفقرة التالية يعتمد على 
"تعطفا علنلط! لااونفص] [أ0 يطفظ عط بدده1ط تامماء<! عط م سوط" ,معت /لا موحيكا لمقطعلك؟]1 
.دأئعغط) شال ,'(لدمنزعط للن) ععامدستا مفلووباكا عط ما عاطتلحوووط وناتلوط دعملا لمة دعطانات 


0 812 .لإالمع الملا متطتصناهن) ,جع للناذ لمتطاءا مأ عونا 


أن ععة عطا صل [ز'* ,ممأاعىن20ل8 هآ .لا 70-1 يععالءلءاءم! «سوناسوويطا كأه1 .64 
١١ 10:79.‏ :3 نربمائنل] أعامان) زه أم0ن مل 'لتمعاك 


7 يودع )”| نوكه اهن لا بدا[ ,مسالط اإااعننا الم تعان8 الإتدع]] عللودا دعصرول .65 

لإا005) :1008م0آ ,فأوى)؟| تزه كأناء:" ]0 11:6 ,تووم صقط [الإطعع3ا! عنطاتخ :12 :[1905] 

لمة «تقطما ععة/ما* .للألملله1!1 صنححنط :1256 :904] ,ضوك عى لنوياتاعم.1 

انوأ ندع :1 “.1880-1914 بفأككناة! متعطانه50ك قل ك5عطرو/ما مملوعءط :ممتاوع 81 
١7: 4.1985: 443-62‏ كع ننا3 اممكا عالاعتاا زه امتضتمل 


تف 


:156-60 نقء|اعلءعاءم!! اساكسوية كله :13 ناأتقطيوئتنا اناكمم)-ععا/ا :384 سوط مرممع خا .66 
149-18 :8011 الإتمع1] 


57". انظر 
200 عناضه ل أ|أ0 انوك ء١آ؟‏ ننه ع اند اانزابا تملع تدكا ى'مءأعنم4 ,كأله)لا أرعطنيج[ 
09 روومعء/ا :25008ماآ ,قله 


6 . عند استخراج النفط يهبط الضغط في الخزان. وعندئذ يمكن استخدام المضخات لإخراج مزيد 
من النفط إلى السطح. أو زيادة ضغط الخزان بدفع الماء أو الغاز في آبار ثانوية. 
اكول" بدتل! «عسمط تبه ,لإعارهألا ,|01 «مل اأوع 0 أأمكا 116 نحط 116 ,متوعلا .69 
991:3 ! ,تعأكناطت5 يل لماك 


.8 :”1905 مدعلا عط 10 أرممعطا' ,ومع نتعاك اباومه0) 831 .70 


:4 ,عن 811 بأكنامء ه11 علو لا بجع لآ ,«رمزلمج ]دن دنه دعاسناءء7 ,1021010 نز وأباعآ .71 
.235 


”. كان الاستثناء الرئيسي هو الفحم البخاري عالي الجودة المستخرج من ساوث ويلزء والذي 
يُعَدُ ضروريًا للبحرية وللبواخر السريعة» والذي كان يُشحن بحرا إلى محطات التزويد 
البريطانية بالفحم فيما وراء البحار 
.(684 :1915 ,لوأأنانآ .ط.خآ :ملامآ ,عله 1 أممن اك :8 1116 ,كمويع[ لإعامماك .11) 
والواقع أن نصف الفحم الذي شحنته بريطانيا بحر! إلى خارج أوروبا في العقد الممتد من عام 
إلى عام ١5١7‏ قد ذهب إلى مكانين اثنين فقط - ريو دي لايلاتا في أميركا الجنوبية» 
وقناة السويس 
م1120 ما كاعءايدل/ة ادهن ما بمله 11 مفصمء0-واومكة'* .عمتالصعءظ ععمتهع) افمدت 
01101711ع2 المعممناط [ه انسمل “1850-1913 الإممدصدعء0 لمهة كلمداأءعطاعلم عط 
.(2 عاطة1996:1 ,25:3 بررماىال] 
وتاريخيّاء فإن شحنات الفحم بعيدة المسافات من بريطانيا كان بالإمكان استخدامها كصابورات 
أو ثقالات؛ وقد استفادت من الأسعار المنخفضة للنقل على المقطورات 
.(227 :1865 ,هذا اأصتاعمل/ا تمملهما ,تونبدء 0 أعمن) 71:6 ,ذمونع[ لإعأصماك ونا /لا) 
676-64 :أنه 1 0م ىأ !8:1 ,كدوماعع[ .11.5 .73 
المؤرخ الاقتصادي تشارلز كايندلبرجرء أحد واضعي مشروع مارشال والذي كان رئيستا 
لشعبة مختصة بالإمدادات العسكرية في مكتب الخدمات الاستراتيجية في 2,1545-1١947‏ 
أعاد إلى الأذهان أنه. لدى نشوب الحرب العالمية الثانية: 


د 


كان الفحم يعتبر شِيئًا لا يتحرك عبر قوامات مائية كبيرة. وقد جرى شحنه بحرا إلى محطات 
بريطانية للتزويد بالفحم, إلا أنه ما كان بإمكانك توقع أن تكون التجارة الدولية عبر المحيطات 
شيئًا منتظمًا. ومع ذلك فعندما جاءت الحربء واحتجنا إلى توصيل الفحم إلى أوروباء بدأنا 
في إخراج الفحم ... كانوا يُحمّلونه في دلاء محارية إلى صنادل في بيوجيت ساوند لكي 
تذهب إلى أوروباء أو لترسو في تكساس وبورتلاند ومين» وكل مكان. 
أعقتعطع المتعز .2 دع امتقغطن) طاته بسعالارعام] لم115 أن" ,عتمم تك84 ,2 لمقطءتجه 
,108-9 الامورطانا مفصسيء] .5 لفط :840 ,ععمع لمعمعلم]ا 
3خ 6 لص تك اذ تط امومع 0 لإعقوط لم ص ناما بجبرايي 
4. في عام ,7٠٠0©‏ تم استهلاك 45 في المائة من الإنتاج العالمي للفحم داخل بلد الإنتاج 
.ناته هل .018معا. لاملاب غات ,20057 مأ لأرو/لا مذ لمم" ,لإعمعهم برعععمظ أمممنمممعام] 
:9 :3|115 برع عتط أهما0 ,عاتمطملوط! ممه 
وبالنسبة للنفط؛ انظر 
ااا علق ره ملعاناع/ بامعدرمماعلاءحآ لمه علن1 ده موأوكتسمه© كممنولظة لعالدنا 
7 ,لله 1 10!ل] اوباعمع6 ,2007 ر0درد 1 
وبالنسبة لرقم عام ١97١‏ (الذي يشير إلى الأطنان المنقولة» بالأميال من النفط الخام 
والمنتجات النفطية) انظر 
بع0هةا عمصطمع؟ 01 ارعه زعم 5 صقطا ددعا ,10 لعأصبامئعة ادم 1970 مآ 
وفي عام 151١‏ اختص الفحم بأقل من © في المائة من التجارة المحمولة بحرًا. 
5 التوري كانيون؛ وهي ناقلة نفط يملكها فرع في برمودا لشركة يونيون أويل أوف كاليفورنياء 
مسجلة في ليبيرياء مؤجرة لشركة 88, بُنيت في عام ١154‏ وأعيد بناؤها في عام ١935‏ 
في ترسانة يابانية لزيادة حجمها من ١7.٠٠00‏ طن من غير حمولة إلى ١١9 ٠٠٠0‏ طن من 
غير حمولة؛ جنحت قبالة ساحل كورنوولء إنجلترا» في مارس/ آذار .١5519‏ وكانت الناقلة 
قد أبحرت دون أن تعلم وجهتها النهائية» وكانت تفتقر إلى خرائط ملاحية تفصيلية عن ساحل 
جنوبي - غرب إنجلترا. والحال أن الأضرار التي أصابت خط الساحل والحياة البرية قد فاقم 
منها غيابُ أساليب للتعامل مع التسربات النفطية الضخمة. وقد حاولت الحكومة البريطانية 
حرق النفط بجعل سلاحها الجوي يقصف الناقلة بالنايالم. الأمر الذي أدى إلى مزيد من 
الأضرار وكشّف من دون قصد عن كل من حيازة السلاح الجوي البريطاني للسلاح المثير 
للجدل وعدم دقة القاذفات (أكثر من ربع القنابل أخطأت هدفها) 
ره 0 اامل ‏ ,'لولكمعصلط المعاتامط عط :ممبرمو 0‏ برإععرهن]' ,اتمعطك معطمل 
7077 7116 بعع!0 اعمتطو0) :485-504 :2007 ,3 :42 بورمئزل] ممتمموء ترم 
7 ,111450 :0000مآ ,ابمرديمع6 


ذا إه كدسضه1 6 ا هاه معنعط [6 نولم عا ومسا سوط مف بمعاطء/ا متعاوتمط1 .76 
عل بن :167-74 919] مله بعر .1917 بمكالتجدعجال! عرولا سعلا ,سالوتعممم 
امسو م116 ممه :1919 بعلهت0 عرولا بجعلا بعومامطهك زه كعدلا ننه 1106 لل 
1919 ع أه051 تعارن لا بجع 1! ,راودا زه كمتعاممه عا فته اتعاسرى 
مؤخرا جذاء لقيت محاجة يبلن تطوير! لها من جانب 
30[ زه تجندر نوعط انام أودها)) 716 ,ممعاتلة ممطنهدد1 لم ععاتطعزظ وممطكصالاة 
2 رووعآ نات نقول0م ا 


زه أمتضامل «رامعضه 0 .القاتمقك كن عسنداة عط م9" بمعاطعلا ماعنورمط1 .77 
104-36 :1908 1 :دلج ررمنام عط 


02 بورمع1 أمأع30 إن أفدسمل مم8 ".كغمه2 لمعتعواممطعة 1 ,برصوة «ععلمة .78 
.2309-3 :2000 

طرحت مواد خام أخرى مشكلات ممائلة خاصة بتنظيم الإنتاج العالمي ٠‏ من أجل الحيلولة دون 

المنافسة. على أن أيًا منها لم يكن رخيصا في إنتاجه ونقله رخص إنتاج النفط ونقله» أو قابلاً 

للاستخدام بمثل هذه المقادير الضخمة؛ ولذا فإنها لم تحفز النطاق نفسه الذي حفزته الحاجة 

إلى تقانات لإنتاج الندرة. وحول بناء الآلات السياسية. انظر أيضنا 

الإااعاع 50‏ أنءأعمامتراعه 1 نه وتضءن 0 «عمعستاعدللا أمعناتامم الإامعوظ بسععلمم 
.2001 بووعء عترماطلخ تدملدما 


4 تميل التواريخ الانتقادية للسياسة النفطية الدولية الأميركية إلى قبول «الأمن القومي» كمفهوم 
يشكل إطارا لتاريخ النفطء كاشفة معناه الحقيقي إِمّا من زاوية منطق التوسع الرأسمالي الذي 
يواجه ندرة حتمية في الموارد - كما في 
بدع ل ال 11م أوطها0 [ه عميعكاتها سعلل 16 نوللا ممعت بععولعا اعمطءالة 

2001 ,اأن1] بودن1] اعنم 

و 
عات لا بجعا ,لإورءدانا إن ععناتاوممء0 مولا عط بأعتماط واستتا3 كتعسهط وتاعاكا 
58 ,لم80 مدأأاممهاع لل 

- أو من زاوية الحاجة إلى قوة إمبراطورية لتأمين شروط التوسع الرأسمالي- كما في 

ذم ال 011/511 ,|0 لارمننا سه رمعو | انمع مضق ,لإعاصوعظ لممتصلك 
1991 دوعن لإازواع الملا عافاي نتمم؟ الإمممعط 

و 
01 )1 أعانه اننم ابرع ندم 6, |0 لاءن/8آا 0 أمعنصه© عط لمه 5علناك لعاتمتا عل" 
.225-55 :2005 .2 :40 
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والحال أن تفسير النفط من زاوية أشكال منطق التوسع الرأسمالي إنما يقود مثل هذه التواريخ 
إلى تجاهل العمل الاجتماعي - التقاني الذي يجب القيام به لتدويل الصراعات المتعددة بشأن 
النفط إلى مروية فريدة لصعود منطق رأس المال وتحقيق استقراره. وحول قدرة الفرقاء 
النفطيين الأميركيين على صوغ برنامجيم من زاوية «الأمن القومي» وحول إعادة إنتاج هذا 
المنظور في البحوث والدراسات؛ انظر 


الأ وسكا عن عبسك ,والمالا 


.9-0 واوى وع ينانا" ,اماجعس "1 .80 


قَدُمْ المحاجة نفسها في اجتماع لمجلس الوزراء في ١5‏ يناير/ كانون الثاني ١514/8‏ 
(2,026 ..0لط1) 


ل ل ا ات ات ا ال م اماه 0ن 


107-85 :2007 ,دوعن لوازوت امنا علولا بمعحن1 
تتتبع دراسة يول سابين لصناعة النفط في كاليفورنيا المسار التاريخي لبناء «بنية الاستيلاك 
التحتية» التي أنتجت ندرة النفط 
ولت اععا'ت 900-1040,[3 1 ,اع عاط |0 مامه 76 ني تام ميسن ,وتطوك اسوط) 

(2004 روون0”آ1 لنصده !]او أه رازن عاونا م0 

وحول تاريخ المواقف الأميركية حيال الطاقة؛ انظر 
مك0 او مدعا تلان عالط [ه ربماكالا! أماعم5 م معنن واراأتساوويم© بعلرلة .خا لأناومر 
.99 ,ؤوتم” 8111 نشاط ,عمل أطتصوت 


لاا 


الفصل الثاني 
الجائزة من أرض الجن 


تبدأ قصة النفط في الشرق الأوسط عادة في المكان الخطأ: باكتشاف النفط في 
مسجد - إي- سليمان في عام .١11048‏ فبعد سبع سنوات من التنقيب عن النفط 
دونما نجاح؛ نجد أن فريقا صغيرًا من حافري الآبار - الذين يَجُرُون معداتهم 
التقيلة على عربات وبغال عبر ساحة قاسية وطاردة؛ والذين كانوا يعملون لحساب 
مستثمر بريطاني غير تقليدي في الهضبة الصحراوية لجنوبي- غرب فارس- قد 
نبٍط مصدر! كبير! للنفط. والحال أن هذا الاكتشاف قد قاد إلى إنشاء واحدة من أكبر 
شركات النفط في العالم. عرفت فيما بعد بشركة 85 [شركة البترول البريطانية] ؛ 
ودشن تطور صناعة بترول حديثة في منطقة النفط الأغنى في العالم. لكن الحكاية 
التي تتحدث عن مستكشفين أبطال يكتشفون ثروة تفوق الخيال في أرض قفر إنما 
تتجاهل حقيقة أن وجود النفط في أماكن أنسب في الشرق الأوسط كان أمرًا 
معروفا بالفعل؛ وأن أحد الأسباب الرئيسية وراء البحث عن النفط في هضاب 
فارس الجرداء لم يكن يتمثل في تدشين صناعة النفط في المنطقة» بل في تأخير 
تطورها. 

والسمة الرئيسية لنفط الشرق الأوسط على مدار القرن العشرين هي أنه كان 
على الدوام كثيرًا. وبتعبير أدق» فإنه كان كثيرًا جدًا في مواقع قليلة جدًا. وتوافر 
إمدادات وفيرة من مصدر طاقة ليس بالضرورة مشكلة. فحيثما كانت هناك وفرة 
من المياه أو الخشب أو الطاقة الشمسية أو الأراضي الثرية بالعشبء والموزعة 
بشكل واسع عبر المكان؛ يمكن للحياة الجماعية أن تنمو نموًا قويًا. فمن يحشدون 
الطاقة ويسهرون على إتاحتها إنما يمكنهم كسب عيش وربما كسب ربح من قيامهم 
بهذا العمل. ومع الطاقة المستمدة من الوقود الأحفوريء كما رأينا في حالة الفحم.: 
يمكن لمقادير الطاقة المتاحة أن تزيد زيادة أمئية. إلا أنه. لأسباب جيولوجية» نجد 


فى 


أن المواقع التي تتوافر فيها هذه الأحجام الكبيرة» إنما تعد قليلة نسبيًا. والحال أن 
هذا الاجتماع للوفرة غير العادية ومحدودية المواقع هو الذي أدى إلى حدوث 
المشكلة. 

إن الشركات التي قامت بتنظيم الإمداد بالوقود الأحفوري بوسعها التعاون 
مرارا وتكرار!ا على الحد من إتاحته. ومع الفحم. كما رأيناء كانت مضطرة على 
مدار عقود إلى تقاسم هذه القدرة على تخريب تدفق النفط مع من قاموا باستخراجه 
ونقله.» والتيى مكنت عمال الفحم وحلفاءهم من حشد قوة سياسية غير عادية. وفي 
حالة النفط. كانت القدرة على إيطاء الإمداد بالنفط أو وقف هذا الإمداد على نطاق 
واسع قدرة تواجه صعوبة أكبر بكثير في تنظيمها. فقد وجد عمال النفط أن من 
الصعب القيام بتخريب ناجح - وهي صعوبة سوف تعرقل جهودهم الرامية إلى أن 
المطالب. 

كما أن الشركات التي أدارت إنتاج النفط وتوزيعه قد واجهت تحديات أعظم 
من التحديات التي واجهتها شركات الفحم في الحد من تدفق الطاقة. على أن 
شركات النفط أمكنهاء في الشرق الأوسط وفي مناطق أخرىء أن تستفيد من قفر 
وعزلة المواقع المعروف من البداية أنها تنتج النفط» وأن تستفيد من المسافة التي 
تفصل هذه المواقع عن تلك البلدان (المصنعة بالفحم بالفعل) التي كان معظم النفط 
يُستهلك فيهاء وأن تَطور قدرتها على العمل عند كل من طرفي هذا الانفصال وأن 
تبقي على القنوات التي تربط بين الطرفين أو أن تسذهاء وأن تقوم بهذا كله 
بمساعدة دعم سياسي وعسكري عالي التركيز. 

وكانت شركات النفط أصغر وقابلة لأن تكون أضعف من قوى العمل التي 
حاولت [هذه الشركات] السيطرة على عملها. لكن قدرتها على الفعل توسعت على 
امتداد شبكة مواقع الحفر وخطوط الأنابيب والمحطات النهائية ومعامل التكرير 
ونقاط التوزيع ومجالس الإدارة والبيوت الاستثمارية والمكاتب الحكومية التي 
تنامت مع إنتاج النفط وتسويقه. وفي الشهور التي تلت اكتشاف النفط في مسجد - 
إي- سليمان في عام ».١1108‏ مثلاء نجد أن الشركة البريطانية الناشئة - التي 
ستصبح فيما بعد شركة 88 - كانت تقوم بإنزال أنابيب من الصلب لبناء خط 


/ 


أنابيبب من حقل النفط إلى الساحل؛ وكانت تخطط لمد خط هاتفي محاذ لطريق خط 
الأنابيب» وكانت تتعاقد مع رجال القبائل المحليين لحراسة الطريق» وكانت تخطط 
لإنشاء مؤسسة من الوكلاء للسهر على التخزين المحلي وعلى شحن النفط؛ وكانت 
تصوغ نشرة تمهيدية شارحة في بريطانيا لجذب الاستثمار في المشروع؛ وكانت 
تناقش - دون نجاح- مع وزارة البحرية السماح للنشرة الشارحة بأن تزعم أنها 
سر الم ل ا ا 
ح البحرية الملكي('). والحال أن شبكات التوزيع والانتماءات والدعاوى 

0 هذه الضيقة ولكن الواقعة تحت إشراف جيد قد أصبحت أكشر اتساعًا 
بكثير من شبكات أشكال الطاقة الأسبق» حتى شبكات الفحم؛ بما يشكل انعكاسٌتا 
لخصائص النفط الأكثر سيولة والأكثر قابلية للنقل» كما للأرباح الأعظم الناجمة 
عن الحد من المعروض منه. وأمّا عمال النفط فلم يكونوا أكثر عزلة وأكثر افتقارا 
إلى الارتباط مما كان عليه عمال الفحم وحسب ؛ بل كانوا معزولين عند أطراف 
شبكة أوسع بكثير. 

وبعد ادعاء أن الهدف كان يتمثل في اكتشاف النفط وليس في تأخير تطويره 
- ومن ثم البدء؛ لأسباب سوف أعرضهاء من المكان الخطأ- ترتكب القصة 
المتعارف عليها بشأن نفط الشرق الأوسط خطأ ثانيَا: إنها تسيء تصوير اللاعبين. 
فاللاعبون الرئيسيون في معظم التواريخ هم شركات النفط الكبرى وحكوماتهاء 
والتي غالبا ما يمثلها أبطال قلائل؛ نَحَرَكْ «طاقتهم الدافعة 0-0 الصراحَ من 
أجل الفوز بما يسميه دانييل يرجين؛ في تأريخه الملحمي للنفط؛ نقلاً عن ونستون 
تشرشلء «الجائزة»: السيطرة على بترول العالم7). فالحال أن هذه المقاربة تهممل 
دور من ينتجون النفط» الذين يجب إضعاف قوتهم أو حرفها متى هددت نيل 
الجائزة. كما أن هذه المقاربة تهون من شأن شيء آخر: النفط؛ الذي نُمَدُ طاقتة 
القوة التي تسعى شركات النفط إلى السيطرة عليها والذي يصوغ موقعه ووفرته 
وكثافته وخصائصه الأخرى أساليب وجهاز السيطرة عليه. وهذا الجهازء. الذي 
يتألف من آلات ورجال ونساء ومعارف وتمويل وهيدروكربونات؛ هو ما نشير إليه 
إيجازًا ب«الشركة النفطية». وقد يكون عونا لنا أن نتصور الشركة؛ بمعنى تقاني؛ 
على أنها كائن طفيلي: كيان يعتاش على شيء أكبرء هو تدفق الطاقة. فإذا ما نمت 


١1م‏ ديموقراطية الكريون 


نموا قويًا وصارت كبيرة جدّاء كما حدث للعديد من الشركات النفطية في مجرى 
القرن العشرينء فإن الأسباب قد لا تكمن في حماسة قادتها وقوة إرادتهم بقدر ما 
تكمن في الأسلوب الذي تتواءم به مع العمليات التي تعتاش من حدوثها والتني 
تحولها لخدمة توسعها(). وإذا ما ظهر أن تدفقات الطاقة قد توقفت أو أنها لا تسير 
على ما يرامء فإن هذا ربما يكون انعكاسا للأساليب العادية للطفيلية أكثر من كونه 
انعكاسًا لصراع على السيطرة لم يتم حله. 

وتجد إساءة فهم ثالثة طريقها إلى معظم تواريخ النفط في الشرق الأوسط. 
فهذه التواريخ تذهب إلى أن شركات البترول لم تكن قط قوية بما يكفي لأن تحتكر 
تدفق النفط أو وقفه بإرادتها. إذ كانت بحاجة إلى مساعدة من خارجهاء عسكرية 
ومالية على حدٌّ سواء. وللاعتماد على موارد دول جيدة التسلح وعلى الخزانات 
الحكومية» بدأت شركات النفط الغربية تصف سيطرتها على النفط فيما وراء البحار 
بأنها مصلحة «إمبراطورية» للدولة» أو» في لغة لاحقة» مصلحة «استراتيجية»؛ 
ومن ثم فإنها مفيدة على نحو ما للرفاه العام. وغالبًا ما أيد قادة سياسيون ذوو تفكير 
إمبراطوري هذه الوجهة من النظرء لمجموعة متنوعة من الأغراضء بينما رفضها 
آخرون. وعادة ما يردد مؤرخو النفط التفسير الإمبراطوري. 

ومثل هذه التفسيرات تقفز من حقيقة أن المجتمعات الصناعية (خاصة 
الولايات المتحدة) كانت تقوم بتطوير أساليب للعيش تستهلك مقادير مسن الطاقة 
متزايدة أبدذا لتصل إلى استنتاج مؤداه أن السيطرة على النفط من جانب شركات 
النفط العملاقة قد خدمت أسلوب الحياة هذا على أفضل نحوء حتى بينما كان الهدف 
الرئيسي للشركات هو عرقلة تدفق الطاقة وزيادة تكلفتهاء وبينما كانت هناك إمكانية 
لأساليب بديلة مختلفة للإمداد بالنفط ولتنظيم الحياة الجماعية. وفي الثلث الأخير من 
القرن العشرينء عندما بدأت حكومات البلدان المنتجة في الاشتراك في السيطرة 
على النفطء جرى طرح زعم ممائل حول المصلحة «القومية» لتلك البلدان. 

وبدلاً من افتراض أن السيطرة على نفط الشرق الأوسط كانت مصلحة 
إمبراطورية أو استراتيجية لبريطانيا أو ألمانيا أو الولايات المتحدة أو بلدان أخرى؛ 
أو أنها خدمت المصلحة القومية للدول المنتجة»ء سوف نتساءل عمن قام بحشد هذه 
المزاعم ولأية أغراضء؛ وكيف تصادمت مع مطالب أخرىء أكشر ديموقراطية 


م 


أحياناء بالسيطرة ة على النفط» بينها مطالب من أنتجه عملهم. ولم تظهر تلك 
المطالب إلا في وقت متأخرء لأن العراقيل التي أقامتها شركات النفط والإرجاءات 
الأخرى قد أجلت بناء صناعات نفطية كبيرة في معظم الشرق الأوسط. إلا أنه منذ 
البداية: كان وصول القوى.الإمبراطورية إلى نفط الشرق الأوسط مرتبطا بالتهديد 
الذي مثلته الديموقراطية. 


بحيرة بترول حقيقية 

عند بداية القرن العشرينء» كانت مئات من الشركات منخرطة في التنقيب عن 
النفط وفي إنتاجه وشحنه وتوزيع إمدادات ا أجزاء مختلفة من العالم. وبين 
هذه الشركات» كانت حفنة من الشركات تصوغ أساليب للسيطرة على الإمدادات 
بالنفط على مسافات شاسعة. وقد اتخذت هذه المشروعات أشكالاً مختلفة: تتماشنى 
مع أساليب ونقاط سيطرة مختلفة. فبعضها كان شركات منتجة للنفط. منظمة على 
شكل شركات استخراج لها مخيمات عمال ومجموعات من المهندسين؛ وتقوم»؛ في 
حالات كثيرة» بتشغيل معدات الحفر الدوارة الجديدة التي حلت محل عملية الدق 
التي كانت تقوم بها الحفارات الدقاقة الأقدم وكان بوسعها التغلغل لآلاف من الأقدام 
تحت سطح الأرض. والحال أن ثلاث شركات كهذه قد تمكنت كل واحدة منها من 
السيطرة على منطقة إمداد بعيدة - رويال داتش في سومطرة وبورما أويل في 
رانجون ونوبل براذرز في باكو. وكان البعض الآخر من هذه المشروعات بيوتا 
مصرفية سيطرت على تدفق رأس المال الاستثماري المطلوب لبناء السكك 
الحديدية وخطوط الأنابيب وكان بوسعها احتكار شحن النفط؛ بينها دويتش بنك في 
برلين وبنك روتشايلد في باريس وعائلة ميلون في بيتسبرجء التي أنشأت شركة 
جالف أوبل. ثم إن شركة أخرى؛ هي شل ترانسبورتيشن كامباني» قد توسعت في 
تسعينيات القرن التاسع عشر بتبني وتطوير وسيلة أخرى لنقل النفط بمقادير 
ضخمة:ء هي الناقلة العابرة للمحيطات. وأمّا أكبر شركة عاملة في العالم؛ شركة 
ستاندارد أويل التي يسيطر عليها روكفلر» فقد بدأت كمشروع تكرير وبَنت 
سيطرتها على السوق الأميركية باحتكارها في البداية لصناعة التكرير (بمساعدة 
اظاداف تكرين أسرع: باستخدام مقانين ضهمة من الطاقة البحازية المولده بالوقود 
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النفطي من معمل التكرير)؛ ثم بسيطرتها على خطوط الأنابليب وطرق الشحن 
البحريء وأخير! بالإمساك بزمام التوزيعء بالاستعاضة عن المستوردين المستقلين 
وتجار الجملة بشبكات ستاندارد العالمية الخاصة من صهاريج التخزين وعربات 
التوزيع التي تجرها الخيول والصفائح القابلة لإعادة الاستخدام. 

وقبل ثمانينيات القرن التاسع عشرء لم يكن في العالم غير منطقة واحدة مهمة 
تصدر النفطء هي الأويل لاندز في شمالي - غرب ينسلقانيا. وعن طريق السيطرة 
على معامل التكريرء وفيما بعد على خطوط الأنابيب؛ التي تَدَّْق من خلالها نفط 
بنسلقانياء كانت شركة ستاندارد أويل قد تمكنذت من السيطرة على مبيعات 
الكيروسين» ومنتجات بترولية أخرىء؛ عبر أميركا وحول العالم. إلا أنه بحلول 
أواخر القرن التاسع عشرء كانت الشركات الأوروبية قد طورت إنتاجًا نفطيًا تجاريًا 
كبيرا في خمسة مواقع خارج أميركا الشمالية: في باكو وبورما وسومطرة 
ومنطقتين في وسط أوروباء هما غاليسيا النمساوية ورومانيا. والحال أن اس تحداث 
تكنولوجيات لنقل النفط استفادت من شكله السائل وأزاحت معظم العمل اليدوي من 
حركة الطاقة - خطوط الأنابيب المصنوعة من الصلبء المضخمات البخارية عالية 
الضغطء الناقلات الضخمة وصهاريج التخزين الضخمة - قد جعل الاحتكارات 
المحلية في أي منطقة من العالم هشة حيال الإمدادات من أي موقع من هذه 
المواقع. وبعد سلسلة من الجهود غير الناجحة لاستيعاب أو للقضاء على الشركات 
الرئيسية المنتجة في هذه المواقع المنافسة» انتهت شركة ستاندارد أويل إلى 
التصالح معها. فخلال العقد الأول من القرن العشرين» أوجدت الشركة الأميركية 
وعدد قليل من الشركات الأوروبية الكبيرة ترتيبات للحد من إنتاج النفط وللسيطرة 
على تسويقه على مستوى العالم - وللتعامل في الوقت نفسه مع التهديد الذي يمثله 
النفط القادم من الشرق الأوسط. 

وقد تشكل تحالفان» واحد لإدارة التجارة الآسيوية والآخر لأوروبا. وفي عام 
انضمت شركة رويال داتش إلى شركتي شل وروتشايلد اللتين كانت لهما 
مصالح نفطية في باكو ورومانياء لتشكل تحالفا أصبح فيما بعد رويال داتش/ شل. 
وفي عام 5 :» قامت مجموعة شل بإرغام شركة بورما أويلء التي زودت. 
السوق الهندية الواسعة بالنفط» على الموافقة على تقسيم للمبيعات الآسيوية» وهو 
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أتفاق اتشقت” إليه كتركة ستانةأزد أيضنا:.وكاشيت الأمتواق الأرزوية 'بنظية 
بأسلوب ممائل. ففي عام 21505 انضم روتشايلد إلى مُنتج كبير آخر في بحر 
قزوين» هو نوبلء وإلى الدويتش بنك. شريكه في رومانياء لكي يشكلوا معا الاتحاد 
الأوروبي للبترول» وهو كارتيل تتمتل مهمته في إدارة أسواق الكيروسين والوقود 
النفطي الأوروبية الغربية. ثم اتفق الكارتيل مع ستاندارد أويل تتقسيم المبيععات 
الأوروبية» حيث وافقت الشركة الأميركية على حدٌ نسبته ١‏ في المانة ووافق 
الجانب الأوروبي على أن يكون الباقي حصته7). 

وفي الوقت نفسه. وجهت الشركات الكبرى اهتمامها إلى الشرق الأوسط. فلم 
يكن كافيًا تقسيم تسويق النفط القادم من مناطق النفط الخمسء أو نحو ذلك» 
الموجودة في العالم. وقد ظلت الشركات تواجه خطر احتمال قيام مشروع 
استثماري منافس بتطوير مصدر كبير آخر للبترول؛» ما يهدد العالم بإمدادات 
إضافية. ويكمن الخطر الأعظم في الشرق الأوسط. حيث كانت شركات النفط على 
علم بعدة مواقع ممكنة. وقد تمثل خطر ذو صلة في أن المنتجين الروس في باكو 
على بحر قزوين - المنطقة النفطية الأكثر وفرة في العالم وإن كانت أيضنا الأكثر 
عزلة عن الأسواق العالمية- سوف يجدون سبيلاً أسهل لشحن نفطهم إلى الخارج؛ 
خاصة بتقصير الطريق إلى آسيا ببناء خط أنابيب إلى الخليج الفارسي (انظر 
الخريطة الواردة في الفصل الخامس). ولدرء هذه المخاطرء قامت شركات النفط 
الأوروبية الثلاث الأكبر بشراء حقوق للكشف عن النفط في الشرق الأوسط: 
الدويتش بنك في عام ١1١5‏ في شمالي العراق (في ذلك الوقتء كان هذا الشمال 
يتألف من ولايتي الموصل وبغداد العثمانيتين؛ اللتين تشكلان جزءًا مما سماه 
الأوروبيون ببلاد ما بين النهرين)؛ وبورما أويل في السنة التالية في فارس (أو 
إيران» كما سوف تعرف بعد عام »)١915‏ ومجموعة شل في 1١91٠١-05١9٠08‏ في 
فصن 

وقد سارت السياسة النفطية في طريق خاص. فبما أن هدف الشركات الأكبر 
كان يتمثل في الأغلب في تأخير تطور مناطق نفط جديدة» فققد كان عليها أن 
تسيطر على المواقع الرئيسية. ولم يكن من الضروري دومًا السيطرة على حقول 
النفط نفسها. وكانت الشركات قد تعلمت من ستاندارد أويل أن من الأسهل السيطرة 
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على وسائل النقل. وقد تطلب بناء السكك الحديدية وخطوط الأنابيب التفاوض على 
نيل حقوق من الحكومة؛ التي قامت على نحو نمطي بمنح الحق الإضافي في منع 
أقامة يتطوط:تقافبنة. ويعة الحضنوك: غلق الحقوق) كان اليذفةعاده هدو كتاخير 
اناف ولكق حون فقذان:الحق: .وقد أصيح العراق المكان الرئيسي لكخريتب ناخ 
النفط. وسوف يحتفظ بهذا الدور خلال جانب كبير من القرن العشرين؛ وسوف 
بعد اكشانة تكن نطف في القرن الكادئ والتشريق وقضية العشيراق تمتو 
كيف بدأت هذه السيرورة. 

فمن بين المواقع الثلاثة في الشرق الأوسطء كان العراق الموقع الأكثر وعذا 
وقابلية للوصول إليه. وكان منتجون محليون حول الموصل قد استخرجوا النفط 
على مدار قرون من آبار محفورة بالأيدي وكانوا يقومون بتكريره في ممقطرات 
محلية ويزودون سوق زيت المصابيح في بغداد. ونحو عام ,147١‏ كان والسي 
بغداد قد شيد معمل تكرير كبير! في شمالي المدينة» في بعقوبة. وفي عام 2.1884 
أخذ السلطان العثماني الحقوق في النفط كاحتكار للبلاط السلطائي. وبعد ثلاث 
سنوات من ذلك طلب من كالوست جولبنكيان» وهو مهندس بترول أرمني شاب 
كان والده قد طور مشروعًا استثماريًا لاستيراد الكيروسين من باكوء أن يُعدَ تفريرًا 
عن حقول نفط الموصل”7). وبفضل توافر نتائج عمليات مسح سابقة لمواقع النفط 
المحتملة في المنطقة» تمكن جولبنكيان من تقديم التقرير دون قيامه شخصيًا بزيارة 
المنطقة. (قام فيما بعد ببناء واحدة من أعظم الثروات الشخصية في العالم من خلال 
الحقوق التي تفاوض عليها بشأن نفط العراق» دون أن تمس قدمه البتة أرض 
البلد)("). وقد أكد مسمّ جيولوجي بريطاني أجري في عام 1855 احتمال أن تكون 
المنطقة منطقة بترولية» مشير! إلى أنه: عند. اكتراق نهر:دجلسة لكنثلال الهجريبة 
الجيرية المنخفضنة) «تكشف»: السفوح «غن خيوط. طويلة» من النفظ الخام «تلموث 
النهر لنحو ثلاثة أميال». وفي معرض التعليق على إمكانية الوصول إلى المنطقة» 
أشار التقرير إلى أن «النفط يمكن شحنه فور! في سفن بخارية خفيفة وطوافات» 
في نهر دجلة الذي «يؤفر مخرجا طبيعيًا في اتجاه الخليج الفارسي»7". وفي ذلك 
العام عرضت الحكومة العثمانية إيجاد مخرج ثان للنفط.ء حيث عرض ت للبيع 
أمتيانا لبناء خظ كك حديدية يريط بلا ما بين. النهسرين وأورواء والجتال أن 
الشركة النفطية الألمانية القائدة» دويتش بنك؛ قد بدأت في التفاوض على الحصول 
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على الامتياز. وبعد أن انتهت لجنة تقانية ألمانية في عام ١٠١١‏ إلى وصف 
الموصل بأنها « 'بحيرة بترول" حقيقية ذات إمدادات تكاد لا تنفد»» تحرك الدويتش 
بنك في خطوة اسبتاقية مُزَّدًا بخطط تهدف إلى ضمان عدم تمكن النفط القادم من 
هذه «البحيرة» من الوصول إلى الأسواق الأوروبية» التي من شأنه أن يهدد فيها 
الاستثمارات الضخمة التي كان البنك يقوم بها في النفط الروماني. وفي عام 
“0 » قام بشراء امتياز السكك الحديدية» واشترى في العام التالي حقا حصريًا له 
وحده في نفط الموصل ونفط ولاية بغداد المجاورة. ثم قام البنك بالتلكؤ فيما يتعلق 
ببناء خط السكك الحديدية ولم يبذل غير مجهود ضئيل في تطوير_ لنفط". 

أمّا حقول البترول في مصر فقد احتلت موقعا يسهل الوصول إليه بشكل أكبر 
بكثيرء على ساحل البحر الأحمر قرب مدخل قناة السويس. وقد ذكر الباحث 
الجيولوجي التابع لمجموعة شل بعد أن اشترت الشركة حصصنا في الحقول: «إن 
نسبة كبيرة جدًا من ملاحة العالم البحرية تمر على بُعد ميلين من آبارناء الواقعة 
على بعد مئات قليلة من الياردات في المياه العميقة». وكان وجود مخزونات نفطية 
معروفا منذ ما قبل ثلاثين عاماء لكن المعارضة الفرنسية للسيطرة البريطانية على 
مصر ساعدت على منع تطوير هذه المخزونات قبل عام 4 :١10‏ عندما قامت 
الحكومتان بتسوية نزاعهما على إيرادات الدولة المصرية. وقد أنشئت في ذلك العام 
إدارة للمناجم لكي تبيع بالمزاد حقوق الاستكشاف. والتي سارع المضاربون إلى 
شرائها. وكان المستثمر الأكبر هو الممول الإنجليزي إرنست كاسلء الذي كان قد 
بنى ثروة بتدبيره تقديم رأس مال لبناء سد أسوان في مصر وبمضاربته في 
الأراضي الزراعية التي يرويها المشروع.ء والذي يأمل الآن في تحقيق ثروة أخرى 
بشراء وبيع حقوق الاستثمار في النفط. والحال أن مؤسسة كاسل الاستثمارية 
المحلية» البنك الأهلي المصريء قد أنشأت اتحاد تمويل الامتوازات الشرقية 
والأفريقية للسيطرة على إيجاراتها النفطية. وكان الهدف هو احتكار حقوق ال نفط 
ليس فقط في مصر وإنما في الدولة العثمانية برمتهال". 

ولم تكن شركة شلء شأنها في ذلك شأن الدويتش بنك في تركياء ذات اهتمام 
قوي بتطوير حقول النفط المصرية. وقد استثمرت في اتحاد كاسل التمويلي في 
مصر من باب الانضمام إلى مشروعه الرامي إلى السيطرة على حقوق النفط في 
النتطقة كلها - وهو مشروع :ركزء فيما لأحظت التسركة: على «الصتواع 
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الاقتصادي والسياسي الكبير من أجل السيطرة على حقول النفط في بلاد ما بين 
النهرين»7''). والحاصل أن الإدارة البريطانية في القاهرة قد اتهمت شركة شل 
بمحاولة الحد من تطور حقول النفط في مصر. فقد كتب إدوارد سيسل؛ المسؤول 
المالي البريطاني الكبير في القاهرة: «إن شركتكم؛ في رغبتها الطبيعية في فرضص 
احتكار حقيقي» تتلهف إلى السيطرة على مناطق واسعة من الأراضي التي لم يجر 
تطويرها وربما إلى الحد مؤقنًا من إنتاج البترول»76"). وعندما اعترضت شركة 
شل على الحل الذي اقترحته الحكومة - فرض «بنود تشغيل مستمر» في إيجاراتها 
وتشجيع شركات منافسة على تشغيل حقول النفط- ردت الإدارة البريطانية بعلاج 
سوا تقوم بويطانيا قما بعنا بتعارشته قن تكل أرنياء الشترق الأوتيك فقن سام 
» قامت بتأميم الشركة الفرعية» التابعة لشركة شل في مصرا"". 


حماية الاستثمارات في الهند 

لا ضفاف نهر دجلة ولا شواطئ البحر الأحمر كانت موقع أول حقل كبير 
للنفط في الشرق الأوسطء وذلك على الرغم من سهولة الوصول إليها. ففسي عام 
5 :؛ حصلت شركة بورما أويل على الحقوق الاحتكارية التي كان مُُضاربٌ 
بريطاني آخر قد حصل عليها للبحث عن النفط في فارس. إلا أنه» كما في مصر 
وفي العراق العثماني» لم يكن هدف شركة بورما أويل من إنقاذ هذا المشروع 
الاستثماري الفاشل هو تدشين إنتاج نفط الشرق الأوسط. 

وتقع فارس بين حقول النفط الأكثر إنتاجية في العالم في تلك الحقبة» في باكو 
على بحر قزوين» وأسواق شركة بورما أويل المحمية في الهند. وكان منتجا النفط 
الأكبر في منطقة بحر قزوينء روتشايلد ونوبل» قد وضعا خططا لبناء خط أنابييب 
يمتد جنوبًا من باكو إلى الخليج الفارسيء لكنهما قاما بتنحية هذه الخطط جانبا 
لصالح خط أقصر يتجه غربًا إلى باطومي على البحر الأسود (انظر الفصل 
الأول). وفي عام ١0١15١.؛‏ انهار سعر نفط بحر قزوين. وبما أن عزلة باكو عن 
الأسواق الرئيسية كانت سببا رئيسيًا للانهيارء فقد قامت الحكومة الروسية بإحياء 
الخطة الخاصة بخط أنابيب يمر عبر فارسء بدعم من روتشايلد ونوبل. والحال أن 
العام من شاه فارسء قد تضمنت اتفاقا يُلزم الحكومة؛» طالما واصل المضارب 
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البريطاني التنقيب» بأن لا تسمح لأي شركة أخرى ببناء خط أنابيب لنقل النفط إلى 
الشاطئ الجنوبي للبلد. والحاصل أن القدرة على منع بناء خط أنابيب روسي إلى 
الخليج الفارسي قد ساعدت على الحفاظ على استمرارية مشروع دارسي 
المعددادت 01 

وقد بدا أن دارسي يتقاسم الاعتقاد بأن فارس موقع أقل وعذا من بلاد ما بين 
النهرين. وبعد حصوله على الامتياز الفارسي؛ بدأ يتقتافس مع الدويتش بنك 
للحصول على حقوق نفط بلاد ما بين النهرين من تركيا. والحال أن فريق الحفر 
الذي قام بإرساله إلى المنطقة في عام ١1١١‏ قد اختار كموقع أول لتنقيبه عن النفط 
مكانا اسمه شيعه سورخء قرب قصر - إي- شيرين» يقع ليس على الهضبة 
الصحراوية لجنوبي فارسء بل لا يكاد يكون فعلاً في فارس بالمرة» وإنما على 
حدود بلاد ما بين النهرين» على بُعد نحو خمسين ميلا شمال شرقي بغداد وأقرب 
إلى بحر قزوين مما إلى الخليج» في منطقة سوف يحولها تعديل للحدود في عام 
5 إلى الدولة التي ستصبح فيما بعد العراق. والحال أن الموقع قد أتاح موطئ 
قدم في بلاد ما بين النهرين» جنبًا إلى جنب إتاحته ميزة مباشرة أكثر. إذ ربما كان 
بوسع شركات نفط باكو أن تتجاوز احتكار دارسي لخطوط الأنابيب المتجهة إلى 
الشاطئ الجنوبي لفارس باستخدام طريق يعبر إلى العراق في خانقين» على طريق 
طهران - بغداد الرئيسي» وصولا إلى الخليج عبر جنوبي العراق. وتقع قصر - 
أي- شيرين على الطريق نفسه (انظر الخريطة على الصفحة التالية)» على بعد 
أميال قليلة أعلى الطريق من خانقين. وبالحفر هناك بدلاً من الحفر في جنوبي 
فارسء قام دارسي بسد طريق التجاوز المحتمل من جانب خط أنابيب ممتد من 
باكوء مُوَمَّنَا بذلك قدرته على اعتراض سبيل أي زيادة في صادرات نفط بحر 
قزوين إلى الهند. 

وقد نجح الفريق في نبط النفط بعد عامين من الحفر لكن الخمسة والعشرين 
برميلاً يوميًا التي تقاطرت من البئر لم تكن كافية لإثارة اهتمام الشركة التي كان 
دارسي يأمل في أن يبيع لها مشروعه. وبدلاً من ذلك وافق على اقتسام حقوقه في 
فارس مع شركة بورما أويلء التي علقت العمليات في الموقع قرب بغداد وحركت 
الخفارات ومعدائها ماك الأميال. إلى الجنوب:الشرقى: أعلى وادي تهسن فارؤن 
وصضولاً إلى نجبال خوزميتان!4١.‏ 
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41 جلت هآ لووزيافة مل بممبييم وترييدة أبقى 006 أراههيرر ١‏ © مطل ها للعيواهد هبيع يعاطق ملع يوز من الوص مه رمع راع 
نع لأخويط عع نماض السام أن 18 عأ مه رمعمواعتدرم؟: امعتاالس  ١‏ صللا كن #لتنم عطة مك تلعاملاماسيب الشاوقة عه مصذط 
بأصوسط ممسيعط؟ عط لزاعت 36 لمع ملوتهيم. لحب ومحصحمة) .رهف لنهه حماعرطول] عه عرصي كلورا لمجم لوقه 
«لنذة لسلجيينا جطة أت «استلاعسرن مطذ ورا وعجر تصسر بأوتياس ...سمط ولاك" ,للك» متستهاتومهه]1 )ه ومميهومم) أن طعت ونع 

ااسمووعه )عد سنندلين 0غ يقس امه ومنزمء ندنياناه هزنة] كنت المسشينيا مامه فطع رن موياأوكبيم اللوانتطءكة بوعةلوايير ون قله 


خريطة حقول النفط والسكك الحديدية في بلاد ما بين النهرين كما وردت في مجلة بتروليسوم 
ريقيو. ؟>؟ مايو/ أيّار 1514. : 


وكان دارسي قادرا على أن يجد شريكا استثماريّاء وكان الفضل في ذلكء 
جزئيّاء لدعم مجموعة من الإمبرياليين البريطانيين الموجودين أساسا في الهند. 
الذين كانوا يحاولون توسيع مدى إمبراطورية بريطانيا الهندية بفرض سيطرة أعظم 
على الحكام المحليين للخليج الفارسيء وبتشجيع الاحتكارات البريطانية المحلية في 
التجارة وملاحة البواخر ومشاريع استثمارية أخرى. وبقيادة اللورد كيرزون». 
النائب الجديد في الهند للعرش البريطانيء قاموا بتعميم فكرة أن بريطانيا منخرطة 
في صراع إمبراطوري مع روسيا شكلت فيه فارس والخليج حدودًا حيوية. وكان 
كيرزون قد كرر التحذير في كتابه فارس والمسألة الفارسية من مخاطر السماح 
لروسيا ببناء خط للسكك الحديدية يمتد إلى الخليج الفارسي وكان لدى توليه منصبه 
قد وقع اتفاقية حماية مع حاكم الكويت لمنع بناء خط أنابيب روسي أو محطة نهائية 
لخط سكك حديدية روسية هناك. وفي مسعى يهدف إلى تصوير روسيا على أنها 
تمثل تهديدا عسكريًا لا منافسًا تجاريّاء لم يذكر كيرزون أن أحد الأغراض الرئيسية 
لمثل هذه السكك الحديدية أو خطوط الأنابيب إنما يتمثل في تصدير نفط من باكو. 
ولم يكن تجنب ذكر ذلك صادرًا عن جهل. فقبل تعيين كيرزون في منص به في 
الهند» كان» عندما كان عضوًا في البرلمان» قد سافر إلى القوقاز وفارسء وبعد أن 
شهد الازدهار النفطي في باكو في عام ١81١‏ أصبح مساهما في شركة البنك 
الفارسي لحقوق الاستخراج ومديرا لهذه الشركة التي قضت ثلاث سنوات في 
محاولة تطوير الإنتاج النفطي في فارس قبل عقد من جهود دارسي7”). وعندما 
اكتشفت مبادرة دارسي النفط» نجد أن زميل كيرزونء اللورد كيتشنرء القائد العام 
للجيش الهندي والذي كان داعية آخر لتوسع الهند الإمبراطوري. قد أمر بإرسال 
برقية إلى رئيس الوحدة العسكرية الهندية التي تحرس موقع دارسي يتساءل فيها 
عما إذا كانت أنباء الاكتشاف صحيحة, وذلك للنظر في اتخاذ قرار بشأن شراء 
حصص في المشروع الاستثماري("". 

ويحب مؤرخون لاحقون تكرار وجهات نظر رجال ككيرزون وكيتشنرء 
فيصفون أحداث هذه الحقبة بأنها افتتاحية «اللعبة الكبرى» - افتتاحية صراع طويل 
على الحدود الإمبراطورية بين الإمبراطوريتين البريطانية والروسية. ومع أن 
كيبلنج استخدم تعبير «اللعبة الكبرى» في كيم» روايته الصادرة في عام ١50١‏ عن 
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مغامرات الجاسوسية على الحدود الشمالية - الغربية للهند. فإنه قد اس تخدمه 
للإشارة إلى لعبة الحياة» لا إلى التنافس الأنجلو- روسي. ولم يكن المصطلح 
مستخدمًا في الوثائق الديبلوماسية أو الخطاب العام؛ ولم يصبح رائجًا بين 
المؤرخين إلا بعد وقت طويل من ذلك. في زمن الحرب الباردة("'). والحال أن هذا 
الخلق المتأخر لمخاوف من توسع سوقييتي مرتبط بمحاولة أميركية لتحدي السيطرة 
البريطانية على النفط الإيراني» وهي السيطرة التي أقامها في البداية دارسي (انظر 
الفصل الخامس)؛ قد اعتمد على عزو اهتمام إلى الروس؛ عمره قرونء بالتوسع 
في اتجاه الخليج» وهو اهتمامٌ وفر له تعبير «اللعبة الكبرى»» القادمٌ من زمن آخرء 
صيغة اختزالية ملائمة 1 

وفي أوائل القرن العشرينء لم توافق شخصيات سياسية كثيرة في بريطانيا 
على وجهة نظر إمبرياليي الهند البريطانيين بشأن روسياء حيث ذهبت هذه 
الشخصيات إلى أن كلا من الجانين» البريطاني والروسي» يمكنه الكسب من تحسن 
التجارة بين القوقاز والهندث*'). وكان هذا صحيحًا بشكل خاص حيث إن مُصدّري 
النفط الروسي الأكبر كانوا أجانب» وكانت بينهم جهات مصالح بريطانية قوية. 
وفي عام 2١107"‏ جاعت نسبة 3١‏ في المائة من رأس المال المستثمر في نفط باكو 
من الخارجء وكان أكثر من ثلثي هذه النسبة رؤوس أموال بريطانية!''). ومع نجاح 
امتياز دارسي النفطي في اعتراض سبيل مد خط أنابيب إلى الخليجء حاول 
صناعيو نفط باكو البحث عن مشروع بديل - مد خط للسكك الحديدية من بحر 
قزوين إلى كراتشي؛: وهو مشروع أيده مملون بريطانيون وفرنسيون لكن 
الإمبرياليين الذين يحكمون الهند اعترضوا سبيله مرة أخرىآ"". (كان يمكن 
لآخرين أن يستفيدوا من تزايد الإمدادات الروسية للهندء إذ كان بإمكان خط للسكك 
الحديدية أن ينقل السكر والحبوب إلى جانب الكيروسين. وكان من شأن الإمدادات 
الغذائية أن تخفف من حدة المجاعات القاتلة الني ساعدت السياسة التجارية 
البريطانية على إنزالها بالهندء والتي فاقمت منها سياسة كيرزون الخاصة بخفض 
نفقات الإدارة الإمبراطورية» بما في ذلك المجاعة الجماعية التي دامت من عام 
48 إلى عام ١1١7‏ والتي أدت إلى موت ما بين © ملايين و١٠‏ ملايين من 
البشرا'') ). وبالنسبة لإمبرياليي الهند البريطانيين» فإن مد إمبراطورية الهند 
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التجارية والسياسية إلى الخليج قد تطلب اعتراض سبيل التوسع التجاري الروسي. 
والحال أن استثمارا مُضاربًا في النفط الفارسيء. حتى وإن كان استثمار! آل إلى 
الفشل؛ كان وسيلة مفيدة لتحقيق هذه الأهداف. وقد ساعدوا في أن يرتبوا لشركة 
بورما أويل الاستثمار في مشروع دارسي والحفاظ على استمرار حقوقه الاحتكارية 
في كل من النفط الفارسي وبناء خط أنابيب عبر فارس. 

وقد بدا مشروع دارسي لشركة بورما أويل مشروعًا مفيدًا بشكل خاص. 
وتحت ضغط شديد من شركة شلء. التي كانت صادراتها النفطية من باكو تحد من 
مبيعاتها المحمية في الهند. كانت شركة بورما على وشك الإذعان لاتفاقية عام 
مع مجموعة شل الآسيوية» والتي تحد من حصتها في السوق الهندية. 
وعندما قررت شركة بورما أخذ مشروع دارسي الفاشلء فإنها قد أرادت الإيقاء 
على استمرار الامتياز كوسيلة لمنع الآخرين من إنتاج النفط في الشرق الأوسطء. أو 
ضخه إلى هناك من القوقاز» والذي لم يكن من شأنه إلا أن يشكل إضافة إلى ما 
تواجهه من مشكلات في الهند. وبعد إخفاقات أخرى في التنقيب» اختزلت الشركة 
التزاماتها الفارنسية إلى حد أدنى: «للحفاظ على مصلحة تُشكل غطاء لا أكفع9. 
وكما اعترفت الشركة فيما بعدء فإن «حماية استثماراتها في الهند كانت السبب 
الرئيسي وراء دخول شركة بورما أويل إلى فارس»7”". 

والحال أن شريك شركة بورما في فارسء مشروع دارسيء قد ظل ملتزمًا 
بالعثور على النفط وباسترداد استثماراته. وفي مايو/ أَيّار :١504‏ وعلى الرغم من 
صدور أوامر من شركة بورما إلى فريق الاستكشاف بالبدء في إبطاء عمليات 
الحفر التي يقوم بهاء اكتشف الفريق حقلاً ضخمًا في مسجد - إي- سليمان. وربما 
لقلقها من الحجم الضخم للاكتشاف؛ حاولت شركة بورما التشبث بالإبطاءء. 
فاستدعت رئيس فريق الحفر إلى بريطانيا ثم طلبت إليه حفر آبار استكشافية أخرى 
قبل البدء في الإنتاج. وقد اشتكى دارسي: «لا أعرف سبيًا لذلك؛ كأنهم خذلوا 
الجميع» هذا لا يمكن أن يؤثر على الحقائق القائمة. أظن أنهم عندما يجعلون 
موسجد [كذا] أشبه بغطاء حق فلفل سوف يكونون سعداء»7* '). وقد احتاجت شركة 
بورما إلى عام حتى تدمج شركة النفط الأنجلو - فارسية؛ الشركة المعروفة فيما 
بعد بشركة 88» التي أخذت حقوق امتياز دارسي في مقابل حخصص في شركة 
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بورما أويل. والحال أن الشركة» قليلة الاهتمام بتطوير مصدر الإمداد الجديد الذي 
حازته» قد احتاجت إلى ثلاثة أعوام أخرى حتى تمد خط أنابيب قطرها ثماني 
بوصات لنقل النفط على امتداد ١5٠١‏ ميلا إلى خط الساحلء على حدود العراق في 
عبّدان» وحتى تبني هناك مجموعة من المقطرات الجنينية لتكرير هذا النفط. 

لقد جمعنا الآن عناصر تاريخ بديل لبدايات صناعة النفط الحديثة في الشفرق 
الأوسط. فالقصة لا تبدأ بمنقبين أبطال في تلال فارس الجرداء؛ء بل بشركات 
متنافسة وبمحاولة حلفائها كسب «الصراع الاقتصادي والسياسي العظيم» على نفط 
بلاد ما بين النهرين. ولم يكن هدف الشركات الكبرى هو تطوير مصادر نفطية 
جديدة مهمة؛ بل تأخير تطويرها ؛ وكان الهدف أيضناء بالنسبة لبعضهاء هو منع 
تصدير النفط من الحقول الروسية الضخمة في باكو. ولإنجاز هذه الأهداف» كانت 
شركات النفط تتعلم تصوير حاجاتها على أنها إنماء للمصالح الإمبراطورية للدولة؛ 
ومن ثم مساهمة في رفاهية الأمة. 


مشروع لإبقاء المنتج خارج السوق 

ما أن اكتشف المشروغ الاستثماري الذي تأخر كثيرا في فارس النفط حتى 
واجه مشكلتين أخريين. فأولء واجهت شركة النفط الأنجلو - فارسية «هجومًا 
التفافن» من جانب الشركات المنافسة التي تحاول تدميرها (أو هكذا زعمت 
الشركة) بتدشين إنتاج منافس في موقع قريب من موقعهاا”"". إذ كان الدويتش بنك 
قد قرر تطوير امتيازه النفطي في بلاد ما بين النهرينء بالتعاون مع شركة شل. 

والأحداث التي تلت ذلك غالبا ما تروى على أنها قصة سكة حديد بغداد - 
الحدث الأخير في التنافس الإمبراطوري بين الدول العظمى الأوروبية والذي يقال 
إنه هو الذي فَجْرَ الحرب العالمية الأولى. ففي حين أن الممولين والمقاولين 
وأصحاب السفن وتجار القطن والحبوب كانوا كلهم مهتمين في البداية بخطة ترمي 
إلى مد خط للسكك الحديدية يربط بلاد ما بين النهرين والخليج الفارسي بأوروباء لا 
تذكر معظم الروايات البتة أن الدويتش بنك قد قام في نهاية المطاف ببناء السكك 
الحديدية لكي تكون بالدرجة الأولى بمثابة خطط أنابيب على عجلات قطارات. 
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وكانت الحكومة العثمانية ترمي إلى أهداف أخرى للسكك الحديدية. فهي قد 
اعتبرتهاء جزئيّاء وسيلة للحركة الأسهل للقوات. وبتوطين لاجئين من هزائم 
عسكرية في أجزاء أخرى من الدولة العثمانية على طول الطريقء كانت تأمل أيضنا 
في استخدام السكك الحديدية لزيادة إنتاج الحبوب - المصدر الأول لإيراداتهاء» وهو 
دخل كان قد أوقفه منذ سبعينيات القرن التاسع عشر وصول حبوب رخيصة من 
أميركا. والحال أن القسم الأول من الطريق» والمعروف بسكة حديد الأناضول» 
والذي يربط اسطنبول بوسط الأناضولء كان قد بُني في تسعينيات القرن التاسع 
عشر. وقد فشل الخط في تحقيق أرباح: لكن إعانات من الحكومة العثمانية» تزيد 
قيمتها عن قيمة إجمالي إيرادات الضريبة الزراعية من المنطقة التي يخدمها الخطء 
قد تك الاريسن بنك وعائلن: النسيم الاخريق عانةا على انسار لا" رلا 
أنه بالنسبة للبنك الألماني وحلفائه» كان تمويل بقية الطريق إلى بغداد مستحيلا إلى 
أن يقوموا بربطه بإنتاج النفط في بلاد ما بين النهرين. وبما أنهم لم يكونوافي 
البداية مهتمين بتطوير مصدر جديد للنفط؛ فإنهم قد استخدموا امتيازات سكة الحديد 
والبترول» المقصورة عليهم؛ لمنع الآخرين من تطويره. والحال أن المشروع لم 
يبط نذما نالأ مده صرت شدركة النقط الاتعلق - فارسية على النفط عبر الحدود 
في فارسء وذلك بالترادف مع خطة لإيجاد سبيل إلى بيع النفط غير المطلوب في 
أوروبا. وقد حاولت الشركة البريطانية في تلك المرحلة وقف ا 
أن الباحثين الذين لم يدركوا أن مد الخط إلى بغداد كان بالدرجة الأولى مشروعًا 
نفطيّاء وأن شركات النفط الكبرى لم تكن غالبًا مهتمة بإنتاج النفط قدر اهتمامها 
بتخريب إنتاجه؛ قد وجدوا أن من الصعب متابعة قصة سكة حديد بغداد - أو 
أسباب أشكال الوقف والإرجاء والتعاون المسؤولة بشكل ما عن نشوب الحرب 
العظمى [العالمية الأولى]. 
وكما في فارسء كان الهدف المبدئي للفوز بحقوق حصرية في نفط بلاد ما 
بين النهرين ووسائل نقله إلى أوروبا هو وقف إنتاج النفط. فبعد الحصول على 
الامتياز النفطي في يوليو/ تموز .١ 4١54‏ توقف الألمان عن بناء السكة الحديدية 
وعن الحفر للوصول إلى النفط. وقد اعترف الدويتش بنك بعد عشرين سنة من ذلك 
بأن «المعالجة المتباطئة للمسألة برمتها قد جرت لأسباب تاكتيكية»72""). وبحلول” 
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عام /ا٠‏ » كانت الحكومة العثمانية تنازع العقد النفطي على أساس أن الدويتش 
بنك «لم يف ببعض بنودهء خاصة فيما يتعلق بعمليات الحفر الاختبارية»(4". إلا 
أنه في العام التاليء رفعت ثورة تركيا الفتاة إلى سدة السلطة حكومة كانت في 
البداية أكثر مراعاة لجانب بريطانياء في الوقت نفسه الذي عثر فيه المشروع 
الاستثماري البريطاني على النفط في فارس 

وقد سارع الألمان إلى استئناف بناء السكة الحديدية. ولكي يضعوا أنفسهم في 
مركز يستطيعون منه تهديد إنتاج الشركة الأنجلو- فارسية الجديدء بدأوا يتطلعون 
إلى مكان ما لبيع الإمدادات المتوقعة من النفط غير المطلوب؛ الدخل الذي سوف 
يساعد على تمويل السكة الحديدية. وكان الحل عبارة عن خطة لكسر سيطرة 
ستاندارد أويل على إتاحة الكيروسين في أوروبا. وكان الاتحاد الأوروبي للبترول 
الذي تأسس في عام 5 قد أَمَّ خمس السوق لشركات أوروبية. وللهجوم على 
حصة ستاندارد أويل الباقية» قام الدويتش بنك في ألمانيا ومصالح نفطية متحالفة في 
فرنسا بتنظيم تشريع محلي في البلدين لخلق احتكارات لسوق زيت المصابيح 
تحكمها لوائح حكومية!"". 

وفي تلك الأثناء» عانى الدويتش بنك نفسه من هجوم التفافيء» حَدَّدَ شركة 
ستاندارد أويل على أنها المسؤولة عنه. والحال أن مؤسسة تمويلية أميركية» تسمى 
نفسها شركة التنمية العثمانية - الأميركية؛ قد تفاوضت على امتياز أولي لبناء سكة 
'حديدية منافسة؛ تتألف من خط أكثر طموحا طوله ٠٠٠١‏ كيلومتر» يمتد من ساحل 
سوريا الشمالية على البحر المتوسط عبر حلب وسيواس إلى الموصلء ثم إلى 
الحدود الفارسية عند خائقين كاك لحري لعلو حل رب ار 0 
مع حقوق في أي موارد منجمية يتم العثور عليها ضمن نطاق أربعين كيلومترًا من 
السكة. وقد ذكرت صحيفة برلينية أن رئيس المؤسسة التمويلية؛ وهو أدميرال 
أميركي متقاعد اسمه كولبي م. تشسترء كان «مجرد واجهة لشركة ستاندارد 
أويل»: بينما حذر الدويتش بنك من أن الامتياز لم يكن خطة ل«تطوير حسن النية 
لسكة حديدية بل مشروعًا للسيطرة على بعض حقول النفط التي لم يجر تطويرها 
من أجل إبقاء نتاجها خارج السوق» - وهو تاكتيك ما كان البنك ليجد صعوبة 
كبيرة في رصده!”). 
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وقد ظل انخراط مجموعة روكفلر مجرد شائعة» وإن كنا نعرف أن جون 
ورتنجتون. كبير الباحثين الجيولوجيين وكبير الباحثين عن النفط لحساب شركة 
ستاندارد أويل: قد زار الشرق الأوسط في عام ١1٠١‏ وكتب تقرير! إيجابِيا إلى 
الشركة بشأن التنقيبات عن النفط في بلاد ما بين النهرين. وبالنظر إلى الجهود غير 
العادية التي بذلتها ستاندارد أويل لمنع تطوير حقول نفطية منافسة في كل ركن من 
أركان العالم في ذلك الوقت, فإن من شأن غيابها عن المعركة على نفط بلادما 
بين النهرين أن يكون مثار استغراب. وقد حار المسؤولون الأميركيون في تفسير 
فيام مؤسسة كولبي التمويلية باستثمار كل هذه الأموال الهائلة في مشروع دون أن 
تقوم بأي عمليات مسح تمهيدية. فقد أرسلت وزارة الخارجية الأميركية دييلوماسيًا 
من واشنطون للاجتماع بابن شسترء ممثل المؤسسة التمويلية في اسطنبولء. 
لاستكشاف دعم الامتياز كأداة لتوسيع التجارة الأميركية في الدولة العثمانية. ولعدم 
علمه بأن اتفاقية الامتياز قد لا تكون مقصودة لتوسيع للتجارة بل لخفضهاء 
استغرب الدييلوماسي حين اكتشف أن الابن قد غادر البلد إلى فييناء في اليوم الذي 
وصل فيه إلى اسطنبول للاجتماع به. وقد استخدم الألمان نفوذهم لدى المسؤولين 
العثمانيين لمنع الموافقة النهائية على الامتياز الأميركي!'"). 

وفي تلك الأثناء» قام كونسورتيوم من ممولين بريطانيين مقربين من الحكومة 
الجديدة في اسطنبول بإنشاء شركة مساهمة مقرها الرئيسي في لندن اسمها شركة 
البترول التركية. وكانت المجموعة تحت قيادة إرنست كاسلء الذي سبق لنا أن 
التقينا بخططه الرامية إلى تنظيم احتكار لكل حقوق النفط في المنطقة. بدءًا من 
مصر . وفي عام ؟١1١.,‏ رتبت مجموعة كاسل لكل من الدويتش بنك. الذي كان لا 
يزال يملك الحقول في نفط بلاد ما بين النهرين» وحليفته الأوروبية شركة شلء 
التي اشتملت على الحقوق النفطية لمجموعة روتشايلد الفرنسية» حيازة حصة إسمية 
نسبتها ©7 في المائة في شركة النفط. والحال أن الممولين. الذين سموا شركتهم 
الاستثمارية بالبنك الأهلي التركي ومنحوا عدة أعضاء بارزين في الحكومة التركية 
الجديدة مقاعد في مجلس إدارة البنك. قد احتفظوا بالنصف الآخر من شركة 
النفط9). 


9 ديموقراطية الكربون 


وكان بوسع مشروع النفط والسكة الحديدية الآن أن يهدد شركة النفط الأنجلو 
- فارسية. والحال أن سيطرة هذه الأخيرة على حقول النفط الفارسية: والمراد بها 
منع شركات منافسة من تهديد السوق الهندية الكبيرة التي تسيطر عليها شركتها 
الأم. شركة بورما أويل» سوف يتم التحايل عليها بتطوير نفط بلاد ما بين النهرين. 
وبما أن الشركة الأنجلو - فارسية كانت عاجزة عن إلحاق الهزيمة بالهجوم 
الالتفافي: فقد تمثل البديل المتاح أمامها في الانضمام إليه. ولكي يحدث هذاء كانت 
بحاجة إلى مساعدة من جانب الحكومة البريطانية» التي يمكنها استخدام إدارة الدين 
العام العثماني (كونسوريتوم الدائنين الأوروبيين الذي أنشئ بعد إشهار إفلاس 
الدولة في عام )١18175‏ للاعتراض على الزيادة في الرسوم الجمركية التي كان من 
شأن تركيا استخدامها في خدمة القروض المطلوبة للسكة الحديدية. وقد حذرت 
الشركة الأنجلو- فارسية الحكومة من أنه إذا حازت مجموعة شل - وهي مجموعة 
منافسة تسعى إلى عقود مع وزارة البحرية لتوريد وقود نفطي- السيطرة على نفط 
بلاد ما بين النهرين» فإنها سوف تقوم بخفض الأسعار لإخراج الشركة الأنجلو- 
فارسية من المجال الاستثماري أو لدفعها إلى الاندماج مع مجموعة شلء ثم رفع 
الأسعار و«عدم فتح هذا المصدر الواسع الممكن للإمدادات إل تدريجيًا». وقد 
اعترض مسؤول بوزارة الخارجية البريطانية على «موقفف الشركة الأنجلو- 
فارسية» التي كانت إلى الآن تتخذ مقا 0 متظر فا لكنها تهدد الآن ببيع 
نفسها لمجموعة شل إذا لم تساعدها الحكومة9'). والحال أن مؤيدي الشركة 
الأنجلو- فارسية في وزارة الخارجية البريطانية» وقد اتيم هذه المحاجة؛. قد 
أجبروا كونسورتيوم كاسل الاستثماري البريطاني على أن ينقل إلى الشركة نسبة 
ال في المائة التي تمثل حصته في المشروع. 

ولحماية الشركة الأنجلو- فارسية حماية أَنَم تفاوضت بريطانيا أيضنا علنى 
اتفاقية مع الحكومتين الألمانية والتركية تنص على أن السكة الحديدية لن تمتد إلى 
الخليج الفارسي وستكون البصرة محطتها النهائية» وقامت بتأمين احتكار للنتقل 
النهري من البصرة إلى الخليج لصالح المصالح الملاحية لقطب الملاحة الهندية 
جيمس ماكايء اللورد إنشكيب. وقد صورت الحكومة البريطانية هذا الاحتكار. 
والتأجيلات الطويلة التي حدثت في الحصول عليه؛ على أنها ضرورية لإبقاء 
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انسلف امير طاروية كن روفي على أن شركة بروطتوةه بدن تمرك 
لينش براذرزء قد سيطرت بالفعل على ملاحة البواخر من بغداد إلى الخليج. وكانت 
صحيفة التايمز في لندن قد نفت مزاعم المستثمرين والإمبرياليين بأن سكة حديد 
بغداد تهدد بأن تصبح «طريقا رئيسيًا إلى الهند». وكان من المفهوم على نطاق 
واسع أن مواصلات بريطانيا وتجارتها مع الهند سوف تواصل اس تخدام الطرق 
التجرية لا الظزى البرية وك فلت ميزه إخباز ليش على النازل عن لستكازهنا 
الملاحي لإنشكيب في أن إنشكيب كان أيضنا مديرا للشركة الأنجلو- فارسية!:). 
والحال أن الترتيب لم يحم تدفق التجارة الإمبراطورية البريطانية في اتجاه الخليج 
الفارسي والهندء بل حمى نقطة إغلاق. فعبر إنشكيب» احتفظت الشركة الأنجل و- 
رمه طالقدوة كل عق نفل يلاد كا نامرون سم ارول لحي اللحواف 
الأسيوية المحمية. 

وفي صيف عام .١15١4‏ في الوقت نفسه الذي كانت تتم فيه الاتفاقات النهائية 
في ألمانيا وفرنسا على احتكارات الكيروسين» جرى توقيع اتفاق شركة البترول 
التركية في لندن:.ووائقت الحكومة العثمائية .على أن موجر الشركة الجديشدة كل 
والمؤانة البتزولية التكتشقة والشى سوك تكتبف» فى ولايتي الموضل ويدوا" : 
وعشية الحرب العظمى [العالمية الأولى]ء كانت شركات البترول الأربع الأكبر في 
العالم بعد ستاندارد أويل - الألمانية والفرنسية والأنجلو - هولندية والبريطانية - 
قد اتفقت على اقتسام الحقوق في نفط بلاد ما بين النهرين. 

وقد أَجْل نشوب الحرب أي تطوير للامتياز. وكان من الصعب أن يكون هذا 
مشكلة. فالحد من إنتاج النفط كان هدفا محوريًا للاتفاق على اقتسامه. وكانت الفقرة 
الأخيرة في اتفاقية عام ١1١4‏ «بنذا إيثاريًا» شهيراء وعدت بموجبه شركات النفط 
الأوروبية الرئيسية بعدم الاضطلاع بإنتاج النفط في أي مكان في الدولة العثمانية 
(باستثناء مصر والكويت: اللتين كانتا تحت السيطرة البريطانية بالفعل؛ جنبا إلى 
جنب جنوبي فارس).؛ إل بشكل مشترك من خلال شركة البترول التركية!؟. 
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أرض الجن 

بينما كانت شركة النفط الأنجلو - فارسية تتعامل مع الهجوم الالتفافي في بلاد 
ما بين النهرين: كانت قد واجهت صعوبة ثانية: لا أحد على استعداد لشراء نفطها. 
فقد تبين أن الخام الفارسي يحتوي على مستويات عالية من الكبريتء الذي كانت 
رائحته. علاوة على السواد الذي يحدثه على الزجاج مع احتراقه؛ قد جعلا من هذا 
النفط غير ملائم لاستخدامه ككيروسين للإضاءة. فلم تكن هناك سوق لمنتج 
الشركة؛ وبالنظر إلى تعذر توقع الحصول على أرباح؛ كان المستثمرون غير 
راغبين في تقديم أموال لاستكمال مرافق الإنتاج. وكان الأمل الوحيد للنفط الفارسي 
هو بيعه ليس كزيت للإضاءة بل كوقود نفطي للمحركات البخارية أو محركات 
الديزل. وبما أن المحركات المستخدمة في أي مكان قريب من جنوبي فارس والتي 
تعمل بالطاقة النفطية كانت قليلة» فإن الشركة قد واجهت الإفلاس. 

وكان الحل لهذه الصعوبة هو أن يحول دارسي وبورما أويل جوانب ضعفهما 
وحاجاتهما إلى مصلحة إمبراطورية. وكان هذا هو التاكتيك الذي استخدمته الشركة 
كلما سنحث الفرصة لها للقيام بذلك. وكانت حكومة الهند تتحمل الأعباء المالية 
لقيام وحدة من الجنود بحراسة الحفارات التي تستخدمها الشركة في التنقيب عن 
النفط. وبعد اكتشاف النفط, اقترح آرثر هاردنج: الوزير البريطاني في طهرانء 
وجوب تحمل الشركة تكاليف قوة الحراسة» أو الاستعاضة عنها بقوة محلية 
أرخص. وفي رفضه للاقتراح؛ أجابْ دارسي بأنه وشركاءه 

نسعى إلى التطوير وقد حققنا بالفعل نجاخا ملحوظًا في إرساء أمس هذه الصناعة الجديدة: 

وهي صناعة سوف تدار بالكامل بمبادرة بريطانية» وفي أيد بريطانية وبرأس مال بريطانيء» 

وصناعةً لدينا كل الأسباب للاعتقاد بأنها يجب أن تحظى بحسن الالتفات؛ إن لم يكن المحاباة؛ 

من جانب الحكومة البريطانية؛ فهي قد تصبح في المستقبل القريب مصدر! لنفط ثمين لسلاح 


وقد حاولت الشركة الأنجلو- فارسية استخدام هذا التاكتيك نفسه لمواجهة المشكلة 
الأكبر المتمثلة في إيجاد سوق لمنتجاتها. فتوجهت بالنداء مرة أخرى إلى الحكومة 
البريطانية؛ طالبة إليها خلق طلب لنفطها بشراء عقدين طويلي الأمد للوقود النفطي. 
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- 7 ءا 

عفد مع السكك الحديدية الهندية وعقد آخر مع البحرية الملكية. والحال أن كلا من 
وزارة شؤون الهند ووزارة البحرية قد رفضتا الاقتراح. فالسكك الحديدية الهندية 
كانت تعتمد على الفحمء الذي كانت لدى الهند وفرة منه. أَمّا وزارة البحرية. من 
الجهة الأخرى. فكانت قد قامت بالفعل بتحويل معظم أسطولها إلى الاعتماد. جزثئيًا 
على الأقل» على النفط؛ وكانت تنظر الآن في ما إذا كان يجب عليها بناء سفن 
تعتقد خلى النفط ويكدى" إلا أنه كاتتك كناك معاون تنكل متاحة كتين لبر يا 
فيها الآبار المصرية على خليج السويس الواقع مباشرة على واحد من طرق 
الملاحة الرئيسية في العالم» وكانت هذه المصادر تحت السيطرة البريطانية بالفعل, 
وقد أنتجت .+ 30 ظن من النفطافى عام 1494 ومِضَك كُذمًا لني ملايين 
أكثر ؛ وفي المكسيك, حيث اكتشفت شركة بريطانية في عام ١1٠5١‏ حقول النفط 
الأضخم في العالم في ذلك الوقت7"). وعلى الرغم من الرفض الصادر من وزارة 
البحرية. فقد زعست الشركة الأنجلو - فارسية في النشرة الشارحة التي صاغتها 
لإطلاق أسهمها في سوق الأوراق المالية أنها قد حصلت بالفعل على مساندة وزارة 
البحرية. وعندما اكتشفت وزارة البحرية ذلك؛ قامت بمنع نشر الوثيقة. والحال أن 
الشركة التواقة إلى جذب استثمارات في عرض الأسهم قد واصلت التلميح في 
نشرتها الشارحة إلى الأهمية العسكرية المزعومة لنفطها في تزويد البحرية الملكية 
بالوقود. وبعد ذلك بأعوام قليلة» غيرت وزارة البحرية وجهة نظرها. 

وبدءًا برواية ونستون تشرشل في كتاب الأزمة العالمية» الصادر في عام 
571 » ردّد المؤرخون زعم الشركة الوارد في نشرتها الشارحة» مُعلين من أهمية 
الشركة الأنجلو- فارسية بالنسبة لمصالح بريطانيا الإمبراطورية سعيًا منهم إلى 
تفسير تغير وجهة نظر وزارة البحرية. وقد كتب تشرشلء. في معرض مناقشته 
لمحصلة طلب الشركة العون: «إن الحظ قد منحنا جائزة من أرض الجن تتجاوز 
أروع آمالنا». والحال أن تشرشلء الذي عَيّن رئيسا أول لوزارة البحرية على أثذر 
الأزمة المغربية في عام »15١١‏ كان يناضل من أجل زيادة غير مسبوقة في نفقات 
البحرية الملكية وفي قوتها التدميرية - وهو توسع ساعد بعد ثلاثة أعوام من ذلك 
على دفع أوروبا إلى حرب غير متوقعة ومدمرة. وكان الإنفاق الرئيسي من نصيب 
أسطول من السفن الحربية السريعة المجهزة بتوربينات بخارية (محركات عالية 

١ لل‎ 


السرعة جرى استحدائها لدفع المولدات الكهربائية الجديدة ثم جرى تكييفها 
لاستخدامات سلاح البحرية) وتعتمد على الوقود النفطي بدلاً من الفحم. والحال أن 
هذه بدورها قد تطلبت بناء مستودعات نفط ضخمة في بريطانيا لتخزين احتياطيات 
من الوقود تكفي لخوض حرب ندوم ستة شهورء كما تطلبت أسطولاً من الناقلات 
لاستيراد الاحتياطيات من الوقودء وشراء إمدادات نفطية كانت. كما بَيْن ذلك 
تشرشلء «في أيدي تروستات نفطية ضخمة تحت سيطرة ة أجنبية»7”). وكانت 
التروستات المقصودة هي ستاندارد أويل» ومقرها الرئيسي في البلد الذي كان 
الحليف الأضمن لبريطانياء ومجموعة أنجلو - داتش شلء ولذا فإن المشكلة 
الحقيقية لم تكن تتمثل في ملكيتها الأجنبية بقدر ما كانت تتمثل في قوتها 
الاحتكارية. وبتحويل سلاح البحرية إلى استخدام الوقود النفطيء كانت وزارة 
البحرية البريطانية تجعل نفسها هشة في وجه القوة المتنامية للاحتكارات النفطية. 
كما كانت وزارة البحرية هشة في وجه قوة جديدة أخرى. ففي عام ؟1١1١؛‏ 
وردًا على القوة الصاعدة للحركة العمالية» كانت الحكومة البريطانية قد أدخلت 
نظام معاشات تصرفها الدولة» تلا ه في أعوام ١1١7-1404‏ تأمين قومي عن 
البطالة والعجز وبرامج رعاية صحية وتحسينات أخرى في الرعاية الاجتماعية 
الجماعية. ولتوفير أموال لهذه التدابير» كان البرلمان قد قام في البداية بخفض 
التقديرات البحرية - وهي الميزانية السنوية للقوات المسلحة الأضخم- واضعا إياها 
تحت رقابة أدق وتحت قواعد محاسبة. ثم قام بزيادة الضرائب المفروضة على 
الأغنياء» الذين استثاروا أزمة دستورية ببذلهم محاولة فاشلة لاستخدام مجلس 
اللوردات في منع الزيادة. والكال: أن + خطة وزارة البحرية المكلفة والخاصة بتحويل 
القوة المحركة للبحرية الملكية إلى التوربينات البخارية التي تعمل بالنفط دون 
سواه. وهي الخطة التي فاقم منها التسعير الاحتكاري للنفط. قد واجهت قيوذا جديدة 
صارمة في الميزانية وكانت عرضة لأن تواجه معارضة برلمانية يصعب درءها. 
والحاصل أن تشرشل قد احتاج إلى طريقة للالتفاف ف على هذه العقبة الديموقراطية 


وقنا أقاحلة ردق الشركة الأسان نه قاسو جد , كالق كحاض 80 كاك 
تعرض عقد إمداد طويل الأمد بسعر جد منخفض بحيت إن تشرشل كان بإمكانه أن 
يبشر به بوصفه هبة من أرض الجن. ثم قطع شوطا طويلا في ترتيب منح الجائزة 
بطريقة تفادت الرقابة البرلمانية على شروط هذا المنح. وقد هيكلت وزارة البحرية 
السلفيات التي احتاجت ليها الشركة لكي تواصل عملها. على شكل شراء لنسبة 2١‏ 
في المائة من أسهمها (وهي نسبة لم تحصل وزارة البحرية عنها على أني من 
الحقوق” العادية المتعلقة بالإشراف على أعمال الشركة» ولم تمنحها أي قدرة على 
مهاجمة نظام الاحتكار). وبمساعدة مسؤولي الحكومة القانونيين» قدم تشرشل اتفاق 
الشراء إلى البرلمان لكي يصدق عليه ليس كقانون ماليء الأمر الذي يتطلب 
عرضه على لجنة مختارة لفحصه. وإنما كوثيقة سياسية أو كتاب أبيضء معلنا في 
الوقت نفسه أن العقد الخاص بتقديم النفط والذي بنيت الصفقة حوله هو ترتيب 
تجاراي لا يمكن الإغلان غن_نفاصيله والحال أن الإذانات الؤاسعة لسرئية' الصفقة: 
التي عغرضت على البرلمان في ١‏ يونيو/ حزيران 1514., قد أسكتها نشوبُ 
الحرب7""). 

وقد أتاح إنقاذ الشركة الأنجلو - فارسية وسيلة لتفادي التدقيق العلني في تكلفة 
الانتقال من الفحم إلى النفطء لكنه لم يفعل شيئًا لمعالجة أحد أسباب تلك النفقات- 
السيطرة الاحتكارية على أسعار النفط. على العكسء فالحكومة البريطانية بتقديمها 
قرضنا للشركة وبترتيبها لمشاركتها في المشروع لعرقلة تطوير نفط بلاد ما بين 
النهرين؛ قد مكنت الشركة الأنجلو - فارسية من أن تصبح واحدًا من الأعضاء 
القياديين في الكارتيل النفطي الدولي الآخذ في الانبئاق. وإذا كان اعتماد بريطانيا 
على الفحم قد وفر للحركة العمالية وسيلة لبناء أشكال أكثر ديموفراطية للسياسة» 
فإن التحول إلى النفط قد وفر لإمبرياليين كتشرشل وسيلة لتفادي تلك المطالب 


الديموقراطية. 
البنية 


كان هناك معنى أوسع أتاح به النفط سبيلاً إلى الحد من المطالب الشعبية 
انعكس في سبب آخر لتغيير وزارة البحرية البريطانية وجهة نظرها حول الشركة 
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الأنجلو - فارسية والتزامها بالمحرك الذي يعمل بالاحتراق الداخلي. ففي -1١9157١‏ 
١‏ ؛ أضرب عمال مناجم الفحم في جنوبي ويلز مطالبين بدفع حد أدنى 
للأجور. وقد دشن الإضرابْ الاضطراب العظيم لأعوام ١9١1١5-319٠١‏ - الفترة 
الأكثر حدة التي عرفتها بريطانيا في تاريخ الفعل الكفاحي للعمال الصناعيين. 

وقبل انتقال تشرشل إلى وزارة البحرية» كان مكلا بوزارة الداخلية؛ حيث 
كان مسؤولاً عن ضبط أمن الموجة الأولى للاضطراب العظيم؛ وقد حذّر مسن 
«القوة الجديدة» التي اكتسبتها النقابات عبر تنسيق الفعل الكفاحي للعمال الصناعيين 
بين عمال مناجم الفحم وعمال السكك الحديدية وعمال الموانئ7'*). والحاصل أن 
تشرشلء بالتعاون مع نيقل ماكريدي؛ وهو جنرال بوزارة الحربية كان قد بدأ 
مسيرته العملية ضابطا بالشرطة العسكرية في الاحتلال الاستعماري لمصرء قد 
أدخل أساليب جديدة لتحطيم مفارز حماية الإضرابات ولإلحاق الهزيمة 
بالإاضرابات» باستقدام سلا الفرسان وقؤات المشاة المسلحة لينن: كعتصين مشاعد 
اقلت الشراظة التشاوة بن كاذ ةريره تحتف الع 11 .رفسي :| عسل | ب 
١‏ : عندما انتقلت الإضرابات من مناجم الفحم إلى السكك الحديدية» قام تشرشل 
بنشر قوات للمحافظة على السيطرة على خطوط السكك الحديدية (ولحماية محطات 
الطاقة الكهربائية)» منتهكًا قاعدة تَنْصٌ على عدم جواز نشر قوات عسكرية إلا بناء 
على طلب من السلطات المدنية المحلية - وهي قاعدة أكدها البرلمان على أثر 
مذبحة فيذرستون في عام “41 عندما أطلق جنود الرصاص على عمال منجم 
فحم مضربين وقتلوهم. وقد أشار قادة عماليون في البرلمان إلى أن الحكومة كان 
بإمكانها إنهاء إضراب السكك الحديدية فورًا بإلزام شركات السكك الحديدية 
بالاستجابة لمطلب المضربين الرئيسي - أن تعترف بحق النقابات القومية في تمثيل 
عمال السكك الحديدية- وهاجموا تشرشل ل «دوره الشيطاني» في اسثثارة 
الاضطرابات باعتماده على «الحكم العسكري» بدلاً من الاعتماد على الحكومة 
المدنية. 

وقد برر تشرشل استخدام الجيش بالإشارة إلى طبيعة السكك الحديدية. فقد 
قال في البرلمان إن السلطات العسكرية بحاجة «إلى سلطة اختيارية كاملة في نقل 
القوات على طول خطوط السكك الحديدية»؛ وهو شيءٌ من المستحيل عمله إذا ما 
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كان عليها طلب إذن مدني في كل نقطة على الطريق. وبما أن السكك الحديدية 
كلك قد حافك نجي عاق هي من العمال بد عوك معام <فن لق در 
تعتمد بالكامل على القطارات في توصيل الوقود والمواد الغذائية إليهاء فإن 
الإضراب قد هدد «بانحطاط . .. لكل البنية» الاجتماعية والاقتصادية» التي تتوقفف 
عليها حياة الناس». والحال أن خطوط السكك الحديدية قد سمحت له باستحضار 
وجود «بنية» اقتصادية واجتماعية هشة» وهي شيء غير محلي تتطلب حمايته 
إخضاع السلطة المدنية المحلية لقوة عسكرية منسفة. 

وعندما صاح عضو معارض في البرلمان بأن هذه «أحكام عرفية» وأشار 
عضو آخر إلى أنهم «كلهم قد أصيبوا بالجنون»: لجأ تشرشل إلى استعراضاته 
البلاغية المعهوذة: امتنيان" «ما إذا كان بالإمكان بيان أن كارثة ممائلة في تاريخ 
العالم قد هددت جماعة بشرية عَظبِيَة عظية مساونة 4 ومتجها إلى عراق القفرن 
الخامس عشر 5 عن إجابة. لقد شبّه المخاطر التي ينذر بحدوثها إضراب السكك 
الحديدية بالخراب الذي أعقب دمار سد نمرود العظيم على نهر الفرات7”*). 

على أن أحدانا في جزع آخر من السالم الغربي أتاحت الفرطنة التي 
استخدمتها الحكومة لتذليل تشدد ملاك السكك الحديدية وللاستجابة لمطالب 
المضربين. فقد تزامن الاضطراب العظيم في بريطانيا مع اضطراب أعظم بكثير 
في المغرب. إذ كانت فرنسا قد أرسلت إلى هناك قوات للمساعدة في قمع انتفاضة 
شعبية ضد السلطانء الذي كانت ديونه للممولين الأوروبيين قد قادت إلى فرض 
ضرائب باهظة7”*). وعندما تحدت ألمانيا الاستيلاء الفرنسي البادئ على الركن 
الأخير تقريبًا من أفريقيا غير المستعمّر. ردت بريطانيا بالتهديد بمحاربة ألمانيا 
وبدأت في التحضير لحرب أوروبية. وهو تحضير اشتمل على تخطيط تفصيلي 
لاستخدام السكك الحديدية لحشد القوات7؟*). والحال أن القرار الخاص بالتحضير 
للحرب قد سمح للحكومة بإصدار أوامر إلى شركات السكك الحديدية بالتفاوض مع 
النقابات - وسمح لتشرشل بطلب الانتقال من وزارة الداخلية إلى وزارة البحرية. 
والحاصل أن تأييد الاحتلال الفرنسي للمغرب والرد على احتجاجات ألمانيا بالتهديد 
. بمحاربتها قد سمحا لنزعة تشرشل العسكرية؛ التي كانت قوة نقابات السكك 
الحديدية في الداخل قد كبحتهاء بأن تصعد إلى مستوى أعظم. 


١. 


وكانت إضرابات عمال مناجم الفحم في جنوبي ويلزء التي كانت قد دشنت 
الاضطراب العظيم؛ تهديذا خاصنًا للبحرية. فحقول الفحم الويلزية قد أنتجت الفحم 
البخاري:. وهو صنف هجين من الوقود يجمع قيمة حرارية عالية من الأنثراسيت 
بمقدرة على توليد الحرارة بسرعة: ما يجعل هذه الحقول المصدر الوحيد للوقود 
اللازم للسفن الحربية التي تعمل بالفحم. وفي وزارة البحرية» قام تشرشل على 
الفور بإنشاء اللجنة الملكية المختصة بالوقود والمحركاتء للنظر في نقل سفن 
البحرية الملكية من الاعتماد على المحركات البخارية التي تعمل بالفحم والنفط إلى 
محركات الاحتراق الداخلي التي تعتمد على النفط. وقد أثر الاضطراب السياسي 
في حقول الفحم الويلزية على تفكير وزارة البحرية. فهو قد قدّم حافزًا آخر للقرار 
الخاص بالتخلي عن الفحم إيثارًا للنفط. وللتغير المترتب على ذلك في السياسة 
حيال الشركة الأنجلو- فارسيةل**). والحال أن الحكومة» بإلزامها البحرية الملكية 
باستخدام مصدر جديد للطاقة؛ كانت تجعل نفسها هشة في وجه القدرات الاحتكارية 
للشركات النفطية. وفي الوقت نفسه؛ كانت تحرر نفسها من المطالب السياسية 
لعمال مناجم الفحم. 

وكما رأيناء لم تكن فارس المكان الوحيد الذي كان بإمكان وزارة البحرية 
الحصول على النفط منه. فالاكتشافات الضخمة في المكسيك كانت قد جعلت من 
هذا البلد ثالث أضخم منتج في العالم بحلول عام .١515‏ والحال أن شركة 
بريطانية» هي شركة ميكسيكان إيجلء قد سيطرت على نسبة ٠١‏ في المائة مسن 
الإنتاج وكانت قد أصبحت واحدة من أكبر موردي النفط في العالم. وقد وقعت 
وزارة البحرية اتفاقية توريد مع الشركة في يوليو/ تموز 1117, لكنها رفضت 
محاولتها الرامية إلى الفوز باتفاقية طويلة الأمد في مقابل شراء حكومي لأسهمها - 
صنفقة ممائلة للصفقة التي كانت الشركة الأنجلو فارسدية مفتناوظن علبيك!: 
وكانت الشركة في معركة للسيطرة على إنتاج النفط المكسيكي مع ستاندارد أويلء» 
التي حاولت تقويض الشركة البريطانية بالمساعدة في تمويل الإطاحة بحكومة 
يورفيريو دياث» متسببة في تفجير ثورة 1941١‏ --717170“). وبينما كانت وزارة 
البحرية تنظر في اتخاذ قرار بشأن التعاقدات على النفطء كانت القوى الثورية قد 
سيطرت على حقول النفط؛ وكان إميليانو ثاباتا وقادة ثوانٌ آخرون يطالبون 
بإصلاح زراعي وبحقوق للعمال وبتغيرات ثورية أخرى. 


[0 


وكانت فارس أيضنا في خضم ثورة: الثورة الدستورية في أعوام 15.85- 
١‏ ., والحال أن سلسلة دامت .عاما من الإضرابات والاحتجاجات والاعتصامات 
كانت قد أرغمت الشاه في عام ١1١5‏ على قبول دستور ومجلس. أو برلمان. 
والحاصل أن عمال نفط فرس من باكو قد أسهموا بخبرتهم الثورية» لدى عودتهم 
إلى الوطن. بعد ثورة-400١‏ الروسية: ثم إن منظمة الاسشتراكبين الديموقراطيين 
الإيرانيين» التي اتخذت من باكو قاعدة لها والتي كانت على ارتباط بالا تراكيين 
الديموقراطيين الروس. كانت نشطة في المجالس الشعبية التي انبتقت في طول 
البلاد وعرضهاء وشكلت حزباء هو حزب المجاهدين»؛ الذي كان قد ضم إلى 
صفوفه ما يقدر ب 85,20٠0‏ عضو بحلول عام .١6501‏ وقد دعا الحزب إلى 
توزيع جديد للأرض وإلى يوم عمل من ثماني ساعات وإلى الحق في الإضراب 
وإلى حق الاقتراع العام للذكور بدلا عن التمثيل النيابي المحدود المقصور على 
كبار ملاك الأرض والتجار ورجال الدين في المجلس الجديدل**). والحال أن أحد 
قادة هذه الحركة التقدمية؛ السيد حسن تفي زاده. قد زار لندن بعد طرده من إيران» 
وقد ذعي من جانب مجموعة من أعضاء البرلمان اليساريين لإلقاء كلمة في 
اجتماع في مجلس العموم؛ حيث سعى إلى كسب مساندة بريطانيا للثورة ضد 
التهديدات الروسية بالتدخل وباستعادة سلطة الشاه الأوتوقراطية!'*). لكن بريطانيا 
لم تعارض تقويض روسيا للثورة وقامت فيما بعد بمساعدة صعود ضابط في 
الجيش» هو رضا خانء الذي استولى على السلطة في عام ١17١‏ وأنشأ 
أوتوقراطية جديدة قدَرَ لها أن تحكم البلد حتى ثورة ١9179‏ الإسلامية. كما استفادت 
بريطانيا من الضعف الذي أصاب الحكومة المركزية فقامت بتش كيل ميليشيا 
لحراسة الجنوب» هي وحدة مشاة جنوبي فارس. التي حلت محل وحدة القوات 
الهندية التي كانت قد قامت في السابق بحراسة عمليات شركة النفط الأنجلو- 
فارسية. وقياسا إلى الاضطراب العظيم في حقول النفط المكسيكية؛ وفي مناطق 
الكعم في جتوبي:ويلق فإن مناطق النفط في جنوبي فارس وبلاد ما بين النهرين 
المجاورة قد أتاحت سبيلا للحصول على طاقة بدا أنها تتطلب تنازلات أقل للمطالب 
السياسية الديموقراطية. 


١٠ /ا‎ 


ولم تكن جائز تشرشل هبة من أرض الجنء بل كانت مصدر طاقة سوف 
ينتجها عمال النفط في فارس وبلاد ما بين النهرين - أو إيران والعراق على نحو 
ما سوف يُعرفان بهذين الاسمين سريعا. والحال أن خطر الحرب ونشوبها التالي قد 
أتاحا لبريطانيا فرصة لإنهاء الاضطراب العظيم في الداخل. وبحلول نهاية الحرب. 
كان من شأن السيطرة على حقول نفط بلاد ما بين النهرين توفير وسيلة إضافية 
لإضعاف القو ة الجديدة للحركة العمالية المنظمة. إلا أن المطالب السياسية التي 
بنيت من خلال الإمداد بالطاقة سوف ينضم إلى طرحها ل النفط في الخارج» 
مع أنها قد أصابها الضعف في الداخل. وفي هذه السيرورة نفسهاء فإن «البنية» 
الاقتصادبة الضيقة وإن كانت الحيوية والتي طالبت الحكومة الإمبراطورية 
بسلطات خاصة لحمايتها - شبكة تدفقات الطاقة- سوف تمتد الآن من خطوط سكك 
حديد بريطانيا وحقولها النفطية لكي تستوعب حقول نفط الشرق الأوسط. 

ولفهم مكانة حقول نفط الشرق الأوسط في تاريخ السياسة الديموقراطية»؛ مسن 
الضروري محو القصة المتعارف عليها عن بدايات صناعة النفط في 'المنطقة. 
وبدلاً من قصة الرواد الأبطال الذين يعملون في هضبة نائية وجرداء» تتبّعنا تاريخ 
شركات متنافسة تسعى إلى الفوز بسلطات حصرية لبناء أو لسدً طرق السكك 
الحديدية وخطوط الأنابيب» يراد بها عرقلة توريد النفط بأكثر مما يراد بها إنماء 
توريده. وقد خيضت المعارك وسط النضالات الثورية في طهران واسطنبول؛ وفي 
ارتباط بالفورانات السياسية في بريطانيا ودول عظمى إمبراطورية أخرى تعتمد 
على الفحم. وحيال المستويات الجديدة للرقابة في البرلمانات التي كانت آخذة في 
البدء بتمثيل أحزاب سياسية جماهيرية» فإن شركات النفط وحلفاءها في عالم المال 
والحكومة كانوا يتعلمون تأطير مصالحهم في صورة مصالح إمبراطورية للدولة. 
وكان رجال الدولة الإمبراطوريون يصبحون متحدثين بلسان البنى الهشة لتوريد 
الطاقة» وذلك كوسيلة للتصدي لقوى من يناضلون في سبيل حياة جماعية أكثر 
مساواة. 


هوامش الفصل الثاني 


11 :1 .لول ,ترومسمن) سه امماعط «أكانا"8ا عن[ زه تحمرئزاع 116 ,سعتمعع .لا لالوممجه 
92-33 :1982 .لان :عآلا .عو لتتطاصسد0 .932[-(190 نوروملا وامماء م 


الاع لكل عند0 2 كاله الإعانولط ,]01 “مل اكه0) عأمنا 116 :معقرط 116 بمتعععلا اعتصوط 
2 :1991 ,تعاكناطء5 يك مساك ارملا 


7 ,ذوع]© 01165012 1/1 ؟0 لإاتوع تملا :ؤألوم دعصم نا ,ع تعمممط م116 ,وعمعك اعطن 31 


1900-1939 ,اعصون 0 أءارمللا عل ننه كعنماى عاناس علط ,الفبحوك! لنرموع 6 
71 آله10 .لآ امعط0ظ5 :5061 :1994 ,دوع2 لإأزومعلامنا اأعمعه© :لال ,وعنطاز 
|01 تتقاكدن] علا سه اسن "! أعطاملق عنر زه عوه3 11:6 تكرمااءعاءه؟ ماكىم 
6 قامعا :183-90 :1976 ,ووعر8 ومتاساتاكما معنجوه1] بل ملممأمماك .ىام 

121-33 عجارم 


-13 ,1968 ,01[1 تدحملمما ,اعمط عالازاا علا ها /(0 مععععمماآ برعاجمرع معطمعاو 
.14 


ندع لط ,تسا ادع طا 0 عاكناهاف) زه ««دما3 1116 تمن معط عسزر عليل ,ومع طملمجع 
30 :1958 بامتمطعم ]ا عرولا 


نامل أفعانامومء6 , 'لاعتط صبعامئعط ممتسوامممديع كا عط" .الععصنهك8 . .18 
530,32 :1897 81 ,5 


ل ترمسانه؟ا لملعوءة 6[ أنه عمسم عمع تن ملا برعطميز1 بعامدع لدعلا لموسلع 
زط ,قاامطاءرطع طعتاعاط ر5| :1923 ,مدااتمعما! ارملا بجع لمك نام ممما دا تومي 
تع اماعط .9183| عاط ازامدرام عتأعدانفل عقا اننا اع اتوامموععللا ساعطو ماع80 


:2007 ,عنأتع لكأو الملا معع ائماعآ 


لظا تتعلاعا ,3 .01؟ ,تأعنرها أمنره؟! ره جمعناط ع1 ,موئاعصع0 اعروح عا أرعلمم]1 
تناع هما مع5 لع5 عط" ,طعهلعة مطمك اعومامه :2240-1 :1953-57 ,|الر8 
502-77 ,6 ,8 :8 براعاع30 أمعننامهبومء6) أننرمغ] عازه عو لعءععممط , 'قاتوممعط 


لم 


:115101 ,للمواع ع0 .10 


.١‏ رسالة من !. ه. سيسل إلى ويلي كوهين: ديسمبر/ كانون الأول 2.15١7‏ في 


11/1 |0 اعتن8 عند رن عترم ع ماركا 1/16 أله على 716 ,وعدم1 برع أامع © 
118 :981 ,هصذااتدمعدلة :مملدما 


.20-1] بممتبعو معنو ,وعرول .12 


:30-3] :1990 ,ووك؟8 أول :"01 ردك الاوعع 0 0 «رم”| عاننو8 76 .مامعوس© .فى .ذا 
مهما ماصع »هلل ,اأعسولة :3-4ك :1 .أود نوم كزل] متعتمعط 
و ا - أي ال لا التواريخ رع ل 1 
للملاحة في البلد. والحال أن شركة بريطانية. ف شرعة ليش بزلازات كانت شو شسفة 
بخارية على النهر», ؛ محتكرة الطريق من الخليج لخليج إلى إصفهان. على أن المشكلة بالنسبة 
لصناعة تنقيب عن النفط كانت ت تتمثل في أن الطريق المتعرج للنهر قد تطندب 800 ميلا 
لاجتياز مسافة ال ١5٠‏ ميلا إلى البحر. ولم يكن بوسع السفن البخارية عبور الجنادل أسفل 
الأحواز ولذا فإن الشحنات (بما فيها النفط قبل إنجاز خط أنابيب الشركة الأنجلو- فارسية) 
0١‏ ثم إعادة شحنها على السفن. 
زه والعومماءنعدنا 116 ,قله امهنم لا ,1 مذ اعمتومع الا [١‏ بخ بافسكتناه!! .1 .31 
1913-36:779-80 ,الترذا .لقا تمعلاعآ ,2 .اوبا مصلء اذا .امام 


ع بكللفا5 متنتتةة] تعلمن لا بجعلا[ .مسدعنها3 اماع مم1 اروج" 0/1 .اناوتص از لألاوطا .5ا 
6 :2003 ,1لا10© 


'[0 موأةةة اناك نط لصن تطنل صط1 لوتمقط؟! طاءانرياك أن مواعك]ا ع1" عا لنضاك سذتااتلاا .16 
نمدتلم] الإمماوت! 01 اأمعدمامدمعما بوتععط) ططط ,'منوتطويخ 6ه براتلوم عمط عطا 
52 :1977 ,لإأأواعلااملا 


دأع 8 عله كه تع ألععع م2 أعصنانة و0 عط أن لمعوع ا عط .محقلا .80.8 .17 
اه 2001 ,رامعم 


الإعاع عاك 18 ,1894-1913 /ان0 بمواوتءم هاا تبه ارلن 81 ,اعوط و0 ومام8 .18 
967 مموعو© وتصره أله أن لوالو امنا 


عنمب مالظ بوعمول .19 


100 امهنا أده تمن اك 'اعن زوتط بروسا تلمكا مت ع 2 -وووع!” عط1 ,عممم5 ./لا.ط .20 
,60-82 :1976| نخفؤذسس نتم 


1١٠ 


تازه تاهالا 6[آ؟ صن عوعدتسىط وتقلل أكا تداكعنهءماتلط مونلا ماما .حدما علط .21 
158-78 :2001 .مجن لا تتملمهما ,لامكا رق 


43-4 :جرم و2 ,اماع11 .22 


"". ورد في .1,//1/0,1:69ع*1 ويفسر فربير «حماية استثماراتها في الهند» بمعتى التحوط 
لفشل التنقيب في بورما. وكما يشير 1اع0ل8 في 6 |11ادنان »11 فإنه لا يذكر خط 
أنابيب باكو؛ مع أنه سبق له أن ناقشه مناقشة تفصيلية. 


9 :لورماى ع تمللمع*1 ,24 


ال 
ا 


طاعتامظ عطا ها وعتقطك 5 امعصورع00 طاوتكاضظ غطا أ عممطعسط عط" ,أمععكا ممموكة ١‏ 

اللكاأهعماه] ,](0 ذكارا ملاعلا مدن كأنبع لهل ”1912-1914 ,لإمومصم© منعامئمط 

عأقه "1 نحتما ,900-1940( بعنامط برعاع م1 بإولة 8 مذ اكنظا عالعلثاط عار سه 
.993:6! ,ؤكة) 


0 لإهثاا أنه مد ااماحضة عط 0 أعدمص]آ عط1 :ممع اودعظه لعاتصسنآ" بأعمانن0 لأخممط .26 

ىا , ”1890-1908 ,اناطصفاة[ 01 ممتمماوانامم عط لمق صم اروم كمس" طسمتاسي”]” 

انلمع ال كلتنوكااع5 بكار ]رملأا لصة .39-60] :1977 ,2 :51 معزت «جرماوال] 
.03] رؤوعة ؤأذآ :أناطصهماذا ,1730-1914 نع أمارظا عدم )0 عاجرا مع د11 


وحول خطوط الأنابيب على عجلات. والمجهود التالي لاستغلال نفط الموصلء. انظر 


(ع افق لمعل "10 رعادع© ,كتوعط شالق ,."واععط لاا ده عمتاعم اط 1ز0 عط" ,ناوعده3ا ادا 
.2009 ,لإا لاع الملا عإرولا عل روم 5001 


وتعتمد روايتي لتاريخ سكة حديد بغداد على 


عا لمن لإماتلت]1 لنلطعوت عط :ملو لصة (أ0 اأععاك لمة درمعآ' ,متطيجا دروك 
2 صوتقم طاناهد ,اتعامدط 111001 أه أل ت«ضدمعء12 ,ستوعط) خالا ,]اننظ )ز ولاعومل/8ةا 
ملإألوع لانملا متطصسس اه ,5ع أل ناك من اكلم 


:1ط أب 8 ء:2! ,جاامططعاط .27 
تشير ماريان كينت إلى أن التأخير في تطوير النفط كان بسبب ضعف مطالب الدويتش بنك 
في حفول النفط. لكن المطلب لم يضعف إلا بعد قورة تركيا الفتاق ولذا فإن هنذا لا ير 
التأخير من عام ١5١4‏ إلى عام .١5048‏ 
:1001 0ط ,920[-900[ ,]01 توتتنماو مدعل دن تعتامط «إكتر8 تعرتم مضا لعديه 011 
.4 :1976 ,ها لع ك8 


5لا ,1920 أذناعسةق ك4 .أعتداك أن لإمماعرعء5 مز (مللام0) صتاءعظ8 ان اسعمعت اناكدم)" , 


لعتدلا عا لإه كنمأنماء؟! بواع 0[ عن ما وتاناء8 تروط .عاها5 أن األعماتومعدا 
.660 ,-1948 .011 نأمط .النن6 5ل] :22آ ,مماومتاكة /لا ,1920 كعاماى 


بشار إلى هذه الرسالة في الهوامش التالية ب .1/920 5/ا1م/ 
61-76 نعم نم31 ماننرمء »ه11 .اأعدولر 
يكشف تفاصيل احتكار زيت المصابيح وعلاقته بامتياز نفط بلاد ما بين النهرين. 


-908) ,اعنم زور «مامعط عط الإعطاتن1 ع1 لدمائيظ ك' ,ولاماطعط عله مطول 
.3 ,3 :33 سواه !| جرهاكل] دده راى:8, '1913 


تإعان للا مدعل ععة .مما ع متطاموللآا مطمل م318.0 :ابإعطعن] عو! لدمتاتهخآ' ,ورولاعطا . 


ا ل ل ل اك 


2 :1975 ,كاأوأعهامء0 تناع أوماء 01 لمألدأعودهم مق أرعصسة 01 


لفممتنها عط عتتمسظ أه أمعية' بامعع[ ممتتدالط! :243-48 :بررميكام ,ممكاعمع0 . 


,2 :18 أمسامل أمء امن ز!!, "الوط موتعموط طمتافظ لمه لإعطسيا 0 عطمدظ 
,367-89 


و اه "ادردهكا 1ه /01. 

لعل الحكومة العثمانية قد فضلت إلغاء امتياز النفط الأصليء لكن التفاوض على امتياز جديد 

كان من شأنه أن يسمح لستاندارد أويل أو للمصالح النفطية الروسية بالتعجيل بمطالبها 

الخاصة بصفقات تتعلق بمطالبها الخاصة بصفقات تتعلق بالنفط والسكك الحديدية. وكان من 

شأنه أيضنا أن يستتبع تفعيل بنود في قانون التنقيب التركي تشترط أن تحدد عمليات الحفر 

الاختبارية قيمة امتياز جديد قبل التفاوض على شروطه - ما ينطوي على تأخير كان من 

شأن الحكومة أن تكون تواقة إلى تفاديه 

5ك ,1920 أكناعلاة 4 أع اناك أ0 لإمقاعععه5 ها (متلامن) متاععظ اه لدرعمعن لخدم 
920,1 


اماك 18 عط) مل معمقطك 5'امعصمعنزه طامتامظ أن عممطعسط عط ,عاعول ممتسمالل 
142,47 :1968 ,1 :39برميه,2 مدن اعوط “,1912-1914 الإمومصه مسنعامئعط 


الث اناا :255-63 ابروس 10 أمملاعه8 معنا ماه بوعسوط نوهت 16[ ,م71 ,عامدتا 
بوك1 ونعفطا! نعمألنعكا 903-1914[ لأاسماوممعع1ا! دزا بعثامط ك8 .معطم 
.8 :2008 
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لات انا 1" 10 املددقفطادهم مفع0 ما (مالمكط لتدك) ععزتوزلا لمدين طووامن" .35 
20 [ 25م ,1914 ,28 ع6نال ءثأم هم أله ص20 ,(متعط عم /183) 


5". نص الاتفاقية بشأن شركة البترول التركية منشور كملحق لدراسة 


كنامص اع م01 ها لإلناك ة الإمومصره0 مسعاميع2 لاونايس1 عط ,عامج لدعلا لنوحلظ8 
2717-9 :2.1924 :39 بورع م0 ععرعء؟ أمءنازامط, 'لإعوديهامنجا 


,68 :ماهو مازع .وعرول .37 


لت .لعوالاعء لصده لععلقطة ,1911-1918 حاكات لارولاا 16 ,التطعسط© موكص/؟ .38 
.75-6 :2007 ,لأباودع2 :مملممرآ بعحاازت متامناق 


.105-6 ::/0)ىز!! ممع جا وعممطذ 5 امعصمن 00 طوتامقا كو وممطعءوط' عاعول[ .39 


1901-94 ماوع ار ونممط «ااتلعمسلن .3ق بمنعم ]لاا ,ااتطعسطك .5 طماملممط .40 
.5 :1967 ,لللمعملع]ط :نملمما 

لواث !1 «إواءلاا. 'كاولج] لامقلملاصن]!” عط) لصة التطع سان" ,معم0"8-رنل8 لإممطامم .1ك 
.67-99 :1994 .1 :7] مساسمم 

.© 1911.6 أزناعنله 22 ,29 .آنا ,طعداط 110 ,اسمكسولل, "إمماتاتاة كه امعصروامسمع .حك 
2282-8 


اه اكعامر2 امتساوعمءط بوعمم ملل جز 206001 نز عوناعر2 عاسسظ لسصسلظ .43 
7 ,كوعر© ممع لطت أو لإاتواع لاتمل] :ميمعنتطك ,860-1912 [ بو رماكاوم_ 


وللاطلاع على وجهات نظر معاصرة حول العدوانية البريطانية والفرنسية؛ انظر 
912 غ810 بطاتصرد تمملدما ,نوع مامز« بز وععو مط ,اعرولا بصع 
اك :دنكى 0 مارملا ,ااتطعسسط0) .44 
.154 :'قع قاذ 5 امعصصن و0 لاوتاترظ أو عممطعصياط' ماعو .كك 


كانت اضطرابات ممائلة في صفوف مجموعة مختلفة من عمال مناجم الفحم قد صاغت 
تخطيط وزارة البحرية قبل عقد من ذلك. ففي عام :١407‏ كانت اللجنة المختصة 
بشؤون الوقود النفطي قد أوصت بتحول جزئي فقط من الفحم إلى النفطء ويرجع ذلك. 
جزئيّاء إلى أن إضراب عمالي مناجم الفحم العظيم في ينسلقانيا في عام ". ,وهو 
نقطة تحول في النضالات العمالية الأميركية؛ كان قد تسبب في تحول محلي إلى النفط 
0 الأميركية. الأمر الذي أثار قلق وزارة البحرية 
البريطانية على أمن الإمدادات. 


١1‏ : ديموقراطية الكريون 


عرز سن عتأراتها تتعاره01 عن[ كلنوسه1 عنام بأعس8 نم31 بععااتلا برعكأامء 0 
دوع أأن11[ أن لإاتوعناتملا الآ ,تعوتعممم6 ومااء ه200 1116 زه كتراع 0 
7 معام نط :9297| 


بوعتر10[ :153 :1972 ملاظ تمعلاع.آ ,ماع11 دوع ءا( عدا مدن 01 الإمصتخآ اأتمع للا 


76 :عع ارمع مادا 


صنعنبرعل8 عط) 0 عمأعممصاطا عط لمة 01 لندلممك' ,طعلمت ‏ طإعممععا 
1971 ,1 :0 رامع ه01 أ سماكنلا منددده/اأه, 'مه تامع ]1 


انمو نادمه مفتصمآ عغطغ لضه لإعمعممعطا اداعه50' الموكاث أعتول 
تبنم اناوه زه تدع 4 .لع ونه مطول مز ,1906-11 0 مهأانااملات]] 
و21 نأوكت لوتا/! غه لزأتوت؟اتدتن] :وأاوم دعصم الل 1[ از كاتع مهل أماعو3 

1004 


انصم تان كمه غطا نتن عم سدم وزورء عط" ,موأعفلطائمه8 معطو ك8 
,2 :18] على تنعاممظا ءامنا [ه أمتصامل «أعنام8 . 'ققآ مذ ممتكسامت كا 
.100 :1991 
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الفصل الثالث 
قبول المحكومين 


كانت الحرب العالمية الأولى أول حرب عظمى اعتمدت على الوقود 
الكربوني. فالمصانع التي تعمل بالاعتماد على الفحم قد أنتجت الذخائر والأسلحة 
والعربات التي تتحرك بالموتورات والتي ضاعفت من قدرة البشر على القتل. ولم 
تؤد الميكنة التي سخرت لتوليد الوقود الأحفوري إلى اختزال العمل البشري. 
فالآلات» بربطها القتال البشري بمخزونات من الطاقة أعظم بكثيرء قد خلقت 
قدرات جديدة على الفعل, الأمر الذي وسّع توسيعًا عظيما من الحدود الفيزيقية للقوة 
البشرية والحيوانية. فأصبحت الجيوش آلات حربية واصلت نشر عناصرها 
الميكانيكية والبشرية بمقادير أعظم فأعظم على مناطق واسعة وفي حملات طويلة 
الأمد. والحال أن الإنتاج الكبير ونشر جهاز الموت قد سمحا للدول الأوروبية 
بمواصلة حرب استنزاف ذبحت ملايين في أوروباء كما سمحا لها بمد القتال إلى 
أفريقيا والشرق لالط ليك قتل مئات آلاف آخرون جراء القتال والمجاعة 
والترحيل الجماعي. وقد نَطْلْبْ جهاز الحرب الآخذ في الاتساع فحما ونفطاء وصلبًا 
ومتفجرات تعتمد على النترات» لكنه تطلّب أيضًا مواد غذائية وعلفا وملابس. ولذا 
فكلما طال أمد الحرب؛. صارت أكثر اعتمادًا على أولئك الذين ساعد عملهم في 
مناجم الفحم ومصانع الذخائر وحقول القمح ومزارع القطن على جعلها ممكنة. وقد 
أدت الحرب طويلة الأمد إلى تقويض علاقات السلطة السياسية التي عرفها زمن ما 
قبل الحرب في معظم المناطق التي خيضت الحرب فيهاء خااصة في الشرق 
الأوسط. وفي الوقت نفسه؛ أضفت الحرب قوة إضافية على المطالب السياسية 
الديموقراطية التي استمدت فعاليتها من اعتماد الأقوياء الجديد على تدفق الطاقة 
الكربونية. 
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وفي الشرق الأوسطء ظلت الدولة العثمانية في البداية خارج الحرب؛ لكنها 
انحازت بعد ذلك إلى ألمانيا ضد الدول العظمى الإمبراطورية التي كانت تقوم 
بتمزايق أوضبالها ببْطء: والحال .أن “يشا يَرِيطائيًا قاذمًا مْنْ الهنة: يتألق أسَاما من 
قوات هندية؛ قد غزا العراق واحتله» بينما قامت قوات بريطانية متحالفة مع جيش 
عربي بالسيطرة على معظم الولايات العربية الأخرى للدولة العثمانية» بدءا 
بالحجاز في غربي شبه الجزيرة العربية وانتقالا إلى الشمال للاستيلاء على 
فلسطين وبقية سوريا الكبرى (الأردن وسوريا ولبنان الآن). فأصبح بوسع دولة 
صناعية كبريطانيا أن تخوض الآن حربًا تتميز بعنف ونطاق وأمد غير عادي؛ ما 
ادى إلى إخضاع جانبا كبير من الشرق الأوسط لسيطرتها: على أنانطاق الحرب 
التدميري قد جعل تكوين نظام إمبراطوري بعد الحرب أمرًا أصعب. 

وقد أكدت الحرب المعتمدة على الصناعة أهمية البترول كوقود للنقل وليس 
كزيت للإضاءة. وبعد الحربء شكل ذلك مشكلة لشركات النفط الكبرى. فمن جهة 
صار بوسعها الآن استخدام خطر نشوب حرب في المستقبل لكي تزعم, مثلما كانت 
شركة النفط الأنجلو- فارسية قد بدأت تزعمء أن مساعيها الرامية إلى السيطرة 
على التوريد العالمي للنفط مهمة 3-7 اي هي وإنما لأمن الدولة 
الإمبراطورية. وكما سوف نرىء فإن تنظيم السيطرة الاحتكارية على النفط في 
العالم» وهو التنظيم الذي انبتق بعد الحربء كان من شأنه أن يتطلب الدعم المتزايد 
من جانب الحكومات الإمبراطورية. ومن الجهة الأخرىء فإنه إذا كانت الإمدادات 
النفطية على هذه الدرجة الكبيرة من .الحيوية والهشاشة التي زعمت الآن الشركات 
النفطية الكبرى أنها عليهاء فبوسع حكوماتها أن تستنتج أن نظام الكارتيل الذي 
رغبت هذه الشركات المتنافسة في إعادة بنائه قد لاايكون السبيل الأرخص أو 
الأكثر ضمانا لتأمين النفط. ولعله يجب على حكومة دولة عظمى أن تقوم بإنتاج 
نفطها هي أو أن تقوم بتشجيع تطور شركات نفطية مستقلة أصغرء أو حتى العودة 
إلى النظام الأصلي حيث ساعد كل بلد على تمكين صناعته النفطية الخاصة من 
التطور. وعلى مدار السنوات التالية» لاحت في اوقا تفلي يدر لون كل يعدي 
من هذه البدائل. لكن شركات النفط الكبرى كانت قادرة على إعادة تأسيس 
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احتكارها الذي عرفه زمن ما قبل الحرب. فيما عدا الألمان المهزومين؛ ما أدى 
إلى تأخير انبثاق ترتيب منافس لخمسة عقود تالية. 

والحال أن السيطرة على الإمدادات النفطية العالمية» شأنها في ذلك شأن 
معظم الأشياء التي نسميها «عالمية», قد اعتمدت على السيطرة على عدد قليل 
نسبيًا من المواقع - دزينة قليلة من حقول النفط الرئيسية وخطوط الأنابييب 
والمحطات النهائية. وحفنة أساطيل الناقلات الضخمة التي كانت تنتقل فيما بينها. 
ونحو نهاية الحرب [العالمية الأولى]؛ أزيح موقعان مهمان من السيطرة المباشفرة 
للشركات النفطية الكبرى. ففي عام 7١5١؛‏ أعادت الحكومة الثورية في المكسيك 
إفرار مبدأ أن ملكية موارد البلد النفطية» والتي كانت آنذاك من بين الموارد الأكثر 
وفرة في العالم؛ هي ملكية تخص الدولة لا لاك سطح الأرضء مُحَوَلَة دعساوى 
ملكية الشركات النفطية الأجنبية إلى امتيازات ممنوحة من الحكومة. أمَّا الشورة 
الروسية في العام نفسه فقد أدت إلى تأميم شركات إنتاج نفط القوقازء بعد أن 
استردت القوات السوقييتية السيطرة على حقول النفط من جديد من الحكومات 
المحلية المدعومة من البريطانيين» في عام 5 . وفي كل من الحالتين» ردت 
الاستثمارات والأسواق!"). وقد سَهّل تقليص الإنتاج المكسيكي والروسي مشكلة 
الحد من الإمدادات النفطية العالمية. وفي الأعوام التالية للحرب العظمى [العالمية 
الأولى]: تركزت المنافسة على إدارة شبكة النفط العالمية على موقع واحد غير 
محسوم, مثلما كانت قد تركزت عليه عشية الحرب: حقول نفط العراق. 


ترجمة الديموقراطية 

إلى الحصول على امتياز من حكومة في اسطنبول. فكما سوف نرى في الفصل 
الرابع» كان على شركة النفط الأنجاو - فارسية والحكومة البريطانية إعادة إحياء 
الامتياز العثماني القديم الممنوح في عام »١5١5‏ والذي عُقد باسم شركة البنرول 
التركية ومقرها لندن» كجزء من الوسيلة اللازمة للفوز بالسيطرة (ولمحاولة 
استبعاد شركة ستاندارد أويل). لكنهما كانتا بحاجة إلى عون حيلة أخرىء أكثر 
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فعالية من شركة مساهمة ليس لها من وجود إلا كمجرد وثائق جرى توقيعها في 
لندن قبل الحرب. فعلى أثر الانقلابات التي أحدثتها الحرب؛ كانتا بحاجة إلى 
أسلوت.للتعامل مع القوئ-النياسية في 'الشؤق الأوسيظ» وهئ:قؤى لم تعد مبظمة 
تحت سلطة الإدارة العثمانية. وكانت القوة العسكرية المميكنة متاحة؛ لكنها كانت 
جد مكلفة وغير فعالة في توفير أسلوب السيطرة الرئيسي. والحال أن الحيلة التي 
انبثقت قد سميت ب«تقرير المصير الذاتي». 

كانت حفنة من الدولة الصناعية في شمالي الكوكب قد أخضعت معظم العالم 
لسيطرة الحكم الإمبراطوري. كما أن الموارد التي جعلت الإمبريالية الحديثة ممكنة 
كانت قد منحت العمال المنظّمين في المناطق الصناعية قوة غير عادية لطرح 
مطالب سياسية ناجحة؛ وذلك بفضل قدرتهم المبتكرة على وقف إمدادات الطاقة. 
وقد بدت الدعوة الجديدة إلى تقرير المصير الناتي في البداية كأسلوب لتعميم هذه 
القدرة على طرح مطالب ديموقراطية فعالة بحيث تشمل الناس في أجزاء أخرى 
من العالم. لكن هذه الدعوة قد أدت» في الممارسة العملية» إلى شيء مختلف. 
فالحال أن مبادئ وصيغ تقرير المصير الذاتي قد حولت دافعا ديموقراطيًا جليًا إلى 
مجموعة من المطالب العامة التي راجت بسرعة في شتى أرجاء العالم» لكان 
رواجها كان أيضًا رواجًا بالغ الهزال. وكانت للمطالب استخدامات مهمة معينة» 
ولكن في مواقع بذاتها ليس غير. وفي الوقت نفسه. فإن آلية تفرير المصير الذاتي 
يمكن استخدامها لإلحاق الهزيمة بأنواع المطالب الديموقراطية المطروحة طرحًا 
ناجخا في أوروبا. 

ويفترض معظم المؤرخين أن مبدأ تقرير المصير الذاتي كان فكرة أميركية. 
كما يعترف كثيرون بصلته بالثورة في روسيا. ويكتب دانييل يرجين: «في أوائل 
عام 131١؛‏ وسعيًا إلى التصدي للجاذبية القوية للبولشقية» كان وودرو ويلسون قد 
خرج على العالم بنقاطه الأربع عشرة المثالية وبدعوة مجلجلة إلى تقرير المصير 
الذاتي للأمم والشعوب بعد الحرب»7). وهذه الطريقة في وصف تقرير المصير 
الذاتي إنما تعكس حقيقة أنه قد أصبح بالفعل فكرة أميركية ؛أي أنه قد أصبح في 
آن واحد أميركيًا وفكرة. فأولاء قام جهاز الدعاية المععروف ب «الدييلوماسية 
العامة» بترويج خطب الرئيس ويلسون في كل أرجاء العالم - وهي خطب انتقدت 
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«الدييلوماسية السرية» (الاتفاقيات السرية بين الدول العظمى الأوروبية لضم 
أراض) لكنها لم تذكر في البداية تقرير المصير الذاتي. وبعد أن تبنى ويلسون 
التصتطلح الأخيرء كان رد فعل حركات سياسية في أوروبا وآسيا وأفريقياهو 
التذرع باسم الرئيس الأميركي وسلطة الولايات المتحدة عند طرحها مطالب بإنهاء 
الاحتلال الذي حدث وقت الحرب أو مطالب بالاستقلال عن السيطرة الإمبراطورية 
- وهي مطالب نادرا ما ساندها ويلسون نفسه("). وثانياء فإن هذا الجهاز الدعائيء 
بجعله الخطب «تجلجل», قد حول تقرير المصير الذاتي إلى فكرة. فاص بح شيئا 
ينتقل بسرعة وإلى مسافات بعيدة لأنه كان بطريقة ما غير مادي؛ كان مثلا أعلى 
بأكتن مق كد نه واكقاء كاك أملة مسقا “لذ ممارسة مائية: 

وما نسميها بالمثل العليا هي أساليب للكلام؛ وأساليب للإشارة إلى كلمات 
الآخرين؛ وهي تكتسب هذا الرواج العام» غير المجسّد. وفي حين أن مصطلحات 
كتقرير المصير الذاتي أو الديموقراطية يظهر أنها غير مادية؛ بالشكل غير المادي 
الذي ننسبه إلى المثل العليا أو المبادئ» فإنها تكتسب خفتها وقابليتها للانتقال عبر 
ممارسنات خاصة. ولكي نفهم فعاليتهاء فإننا بحاجة إلى تتبع العمل الذي بذل لتجريد 
مثل هذه المصطلحات من الظروف المتنوعة التي تنتجهاء ولترجمة وإساءة ترجمة 
مطالب عديدة إلى لغة مشتركة. ولبناء الجهاز الصوتي لترويجها. 

ويمكننا تتبع هذا العمل بتتبع انبثاق مطلب تقرير المصير الذاتي وتحوله في 
فترة الحرب العالمية الأولى. وسوف يأخذنا تتبع أصول المطلب إلى جنوبي أفريقيا 
وإلى التغيرات في مناهج الحكم الإمبراطوري وإلى الحركات العمالية التي لعبت 
دور! جديذا في كل من السياسة الديموقراطية والحرب المميكنة؛ ثم يعود بنا هذا 
التتبع إلى الشرق الأوسطء حيث كان من المقدّر للمعركة بشأن «تقرير المصير 
الذاتي» أن تخاض بالحدّة الأعظم. 

كانت لغة وودروويلسون رذا ليس فقط على الجاذبية القوية للبولشقية» وإنما 
على إعلان لينين في اليوم التالي للاستيلاء على السلطة في أكتوبر ١5١1‏ أن «أي 
أمة ترغب في الاستقلال» يجب تمكينها من «أن تفرر شكل حياة دولتها عبر 
اقتراع حر». ولم يكن لينين بصدد تقرير مبدأ عام (فالمطلب كان خاضعا للحلجة 
إلى إنهاء حكم الرأسماليين: على نحو ما بدأت الدولة السوقييتية الجديدة في عمله 


١8 


في باكو وفي أماكن أخرى) بل كان بصدد بيان إساءة الإمبريالية التي قامت عبرها 
دول قوية بالاستيلاء على أراضي أمم أضعف وضم هذه الأراضي. وقد نشرت 
حكومة لينين الاتفاقيات السرية التي كانت روسيا الإمبراطورية قد عقدتها مع 
بريطانيا وفرنسا وقت الحرب لاقتسام أراضي الدولة العثمانية فيما بينهال'). ثم إن 
إعلان لينين كان صدى لحملات أوسع. انبثقت عبر عدة قارات.» ضد عنف 
الإمبراطورية وصور ظلمها. وكانت وجهات نظره حول الإمبريالية قد تأثرت 
بكتابات علماء اقتصاد سياسي إنجليز وألمان» بينهم ج. أ. هوبسون؛ الذي نشر 
عمله الكلاسيكي الإمبريالية في عام ١107‏ والذي تقيم اهتماماتة صلة بين لينين 
وويلسون7). 

والحال أن فهم هوبسون للإمبريالية بوصفها حركة سياسية واقتصادية قد 
تشكل ردًا على النزاع الاستعماري البريطاني العنيف الذي سبق الحرب العالمية 
الأولى: الحرب الأفريقية الجنوبية بين عامي ١8255‏ و1105. فاكتشاف مناجم 
الذهب في ويتووترسراند في عام 182854» والتي تحتوي أضخم مخزونات الذهب 
في العالم» كان قد سمح بالتوسع السريع لآليات تجارة دولية قائمة على الاحتياطيات 
من الذهبء وكان قد مكن لندن من الحفاظ على موقعها المسيطر في هذه الآليات» 
وذلك على الرغم من تراجعها أمام ألمانيا والولايات المتحدة كمنتج ومُصدّر للسلع 
المصئعة(). وفد أدى ازدهار استخراج الذهب إلى نزاعب بين الجمهوريات 
الأفريقانية") البيضاء وشركات الاستخراج المنجمي البريطانية 00 والتي 
سعت إلى الفوز بمساندة الجهاز السياسي الأقوى للدولة الاستعمارية البريطانية 
للتعامل مع مشكلات خلق وتأمين السيطرة على قوة عاملة صناعية اعتمد عليها 
النظام النقدي الدولي الذي اتخذ من الذهب قاعدة له("). والحال أن الذهب يتكون في 
0 ممح حي ساح او 0 
مح ب حا ادرب نر ن أغله لقس لقتورر حي وكات اسه كاك 
البريطانية الكبرى تدار من جانب مهندسي عمل منجميّ أميركيين؛ كانوا قد أدخلوا 
من المناجم الأميركية في كاليفورنيا وقنزويلا نظام مخيمات عمل منجمي منظمة 


(*) الجمهوريات الناطقة بالأفريقانية. المستمدة من الهولندية؛ في أفريقيا الجنوبية. - م. 
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حول تقسيم عرقي صارم للقوة العاملة (النظام الذي سوف يلعب فيما بعد دورًا 
مهما في صناعة النفط) ("). 

ومثل أاعضناء آخرين في الجناح الراديكالي لليبرالية الإنجليزية: كان هوبسون 
قد أَيّدَ الجمهوريات الأفريقانية في حرب جنوبي أفريقيا وشجَب «أساليب البريرية» 
التي تنتهجها العسكرية البريطانية؛ بما في ذلك إدخال ما سمته بريطانيا 
بالمحتشدات التي مات فيها عشرات الآلاف من المدنيين السود والأفريقانيين!). 
وقد أدى ضم بريطانيا لجمهوريات البوير إلى قيام اتحاد جنوبي أفريقيا في عام 
٠‏ كدومينيون يتمتع بالحكم الذاتي داخل إطار الإمبراطورية البريطانية. 
والحال أن تطور الحكم الذاتي في جنوبي أفريقياء والذي صار أسلوبًا لتمكين 
الجماعات السكانية الخاضعة بعد الحرب العالمية الأولى. 

وعندما زار هوبسون البلد عشية حرب جنوبي أفريقياء رأى في الصراع بين 
المستوطنين الهولنديين في الترانسقال والمصالح المنجمية البريطانية الكبرى؛ التي 
دفعت إلى ضمه. الدينامية الفيزيقية للإمبريالية. فالتوسع المتصل للحكم 
سيكولوجية أو عرقية؛ كما تصور الرأي البريطاني التقليدي. بل كان دافعهما هو 
حاجات من أصبحوا الآن يُعرفون ب«الرأسماليين»؛ تمييزا لهم عن الصناع 
والتجار أي الممولين والبيوت المصرفية الكبرى؛ غير القادرة على أن تجد 
استثمارات مربحة في الداخل لأن غالبية السكان» في تحليل هوبسونء كانوا 
يكسبون القليل جذا من الدخل بحيث لا يمكنهم خلق طلب على سلع إضافية. 
0 تذفق رأسْ المال المالي ل لكان مسر أمسوالا 
لإنتاج المواد الخام» وفي بناء السكك الحديدية المطلوبة لنقل هذا المواد تمهيذا 
لشحنها إلى أوروبا. وعندما تسببت مشروعات المستثمرين في نزاع محلي أو 
ضيق مالي» قاموا بتصوير هذه المشروعات على أنها «إمبريالية» واس تخدموا 
نفوذهم في وزارات الدولة لكي يتم إنفاق الأموال العامة على الحماية العسكرية 
لهذه المصالح العامة المزعومة! 3 


وبالنسبة لمن حرضوا على حرب جنوبي أفريقياء فإن ضم جمهوريات البوير 
وخلق اتحاد جنوبي أفريقيا قد أتاحا خلق تمودخ أوليّ لشكل جديد للإمبراطورية؛ 
يستند إلى مبدأ الحكم الذاتي. والحال أن ألفريد ملنرء المندوب السامي لجنوبي 
أفريقياء والمديرين الشبان الذين قام بتجنيدهم للعمل معه؛ قد أملوا في تحويل 
المستعمرات البريطانية إلى كومونويلث أراضي مدارة ذاتيًا. من شأن الحكم 
الذاتي» المعزّز ببرامج لتحسين صحة السكان وانضباطهم الصناعيء أن يعزز قوة 
الإمبراطورية وأن يعيد توزيع المزيد من تكاليف المستعمرات عليها. وقد تقرر أن 
يكون السكان المستوطنئون البيض المشاركين الوحيدين في انتخاب وتسيير إدارة 
هذه المناطق التابعة المدارة ذاتيًا. وقد نقل ملنر إلى جنوبي أفريقيا الخبرة التي كان 
قد اكتسبها في الاحتلال ا م ل 
عسكري قصير الأمد إلى «تجربة» في السيطرة الأوروبية إلى أجل غير مسمىء 
ثم صاغ الأسباب التي اعتمدت فيها «لعبة الاستقلال المصري»» بحسب تسميته 
لهاء على «يد» الأوروبيين «المسيطرة»7'"). فكما أوضح برنامج الحكم 
الإمبراطوري الذي صاغه فريق ملنر لدى عودته من جنوبي أفريقيا إلى لندن» فإن 
«صلاحيات الحكم محفوظة للأقلية الأوروبية» وذلك للسبب الحاسم المتمثل في أن 
هذا الجزء من سكانه هو الآنء» على أي حالء الوحيد القادر على الوفاء بالمهمة». 
ولذا فإن مبدأ الحكم الذاتي لم يكن متناقضنا مع فكرة الإمبراطورية. على العكس؛ 
فالحاجة إلى الحكم الذاتي يمكنها أن تقدمء بما يُعَدُ مفارقة» مبررًا جديذا للاستيطان 
والسيطزة فيما وراء البحارء لأن الوجود الأوروبي في الأراضي المستعمّرة هو 
وخده الذي جعل شكلاً للحكم الذاتي ممكنا: «إن الأجناس الأكثر تخلفا»؛ كشسعب 
مصر أو الهندء يجب دمجها في الكومونويلث الإمبراطوري «لكونها تحديذا غير 
قادرة بعد على حكم نفسها»!' ١‏ وقد زعم هؤلاء الإمبرياليون التقدميون أنه من 
دون وجود أقلية أوروبية؛ فإن أي شعب غير أوروبي لا يمكن تدريبه على لعب 
دور في المستقبل في حكم نفسه. 

وقد قُدّرَ للنموذج الأفريقي الجنوبي أن يكون ذا أثر قوي على إعادة تنظيم 
السلطة الإمبراطورية بعد الحرب؛ خاصة في الشرق الأوسط. والحال أن جان 
سمطسء القائد العسكري والسياسي الأفريقاني الذي حارب البريطانيين لكنه 
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تفاوض بعد ذلك على دمج جمهوريات البوير في اتحاد جنوبي أفريقياء قد تحالف 
مع فريق ملنر وساعد في صوغ البرنامج الإمبراطوري الجديد. وقد صادق 
سمطس ه«وبسون لدى زيارته لجنوبي أفريقيا وواصل فيما بعد مراسلته وقرأ 
كتابه'). ومع أن سمطس قد استخدم حلفاء راديكاليين في نضاله ضد أقطاب 
استخراج الذهبء فإنه هو نفسه لم يكن راديكاليَا. فقد دعا القوات البريطانية إلى 

سحق إضراب عام قاده 10 مناجم الذهب البيض في عام 21١5١”‏ كل فيه 
عشرون من عمال المناجم؛ وقام في العام التالي بفرض الأحكام العرفية لإلحاق 
الهزيمة بإضراب عام ثان» حيث قام بترحيل قادته إلى المملكة المتحدة - ذلك أن 
معظم عمال المناجم البيض كانوا مهاجرين جُْدذاء من مناجم النعاس والقصدير 
المستنفدة في كورنوول أسابنا” '). وفي الوقت نفسه, بدأ في جعل التمييز العرقي 
للقوة العاملة نظاماء وهو التمييز الذي أدخله على تنظيم صناعة الاستخراج 
المنجمي مهندسون جلبتهم من الولايات'المتحدة الشركات الكبرى الأفريقية الجنوبية 
العاملة في حقل الاستخراج المنجمي - وهو عبارة عن بنية عرقية سوف تحدد 
سياسة الدولة الجديدة. 

والحاصل أن الجنرال سمطسء بعد قيادته الاحتلال العسكري الأفريقفي 
الجنوبي لأفريقيا الجنوبية - الغربية الألمانية في عام ١516‏ وبعد الاستيلاء 
البريطاني على المستعمرات الألمانية في شرقي أفريقيا في العام التالي» قد التفى 
من جديد ب«صديقف»ه «القديم» هوبسون عندما وصل إلى إنجلترا في عام 
57 لكي ينضم إلى مجلس وزارة الحرب ولكي يشارك في تحديد إطار التسوية 
بعد الحرب. والحال أن سمطس. بالعمل مع ملنر وتلامذته في لندن. سوف يوجه 
صوغ تقرير المصير الذاتي «المثالي» الذي نسب فيما بعد إلى وودرو ويلسون00". 


مناجم المغرب وسكك حديد بلاد ما بين النهرين 

واجه التصور الخاص بإمبراطورية تستند إلى مبدأ الحكم الذاتي ويحكمها 
البيض معارضة على عدة جبهات. ففي جنوبي أفريقياء نجد أن تمرد بامبانا في 
عام ١1١0‏ فى ناتال» والذى بدأ كاحتجاء الضرائب التى فرضتها المستعمرة 
مم دي والديي ع بي قر 
التي تتمتع بالحكم الذاتي قد برهن على المقاومة للأشكال الجديدة للحكم الذاتي في 


1١17 


المستعمرات7 '). وفي العام نفسه» نجد أن حادثة دنشواي في مصرهء الأرض 
الكولونيالية التي تحتل المرتبة الثانية» بعد الهند. من حيث ضخامة عدد سكانهاء 
ضمن الأراضي التي تحتلها بريطانياء قد حفزت تنظيم حركة وطنية معارضة 
للحكم الأجنبي ولصلاحيات الجماعة الأوروبية المقيمة في البلد""). والحال أن 
موهانداس غانديء بينما كان ينظم نضال الجماعة الهندية ضد قوانين العمل 
والهجرة التي كان سمطس قد أدخلها في الترانسقال» كان قد بدأ في صوغ مطلب 
مختلف للسواراج. أو الحكم الذاتي» مُعرّف ليس بأنه الاستقلال السياسي للدولة»؛ بل 
بأنه الاكتفاء الذاتي التعاوني للجماعة» والذي يجب الفوز به عبر أساليب المقاومة 
السلبية. وفي عام 1317. قام أفارقة جنوبيون سود بارزون بتأسيس ما سوف 
يصبح المؤتمر الوطني الأفريقي؛ والذي تأسس في البداية تحت اسم المؤتمر 
الوطني الأهلي الأفريقي الجنوبي. وفي بريطانيا نفسهاء أنتج نشوبْ الحرب العالمية 
الأولى معارشية متزايدة للإمبريالية الجديدة'لرجال كملئر وسمطسء كما أنتج 
خططا لعالم أكثر ديموقراطية بعد الحرب. 
وقد أخذت المقترحات من أجل ديموقراطية بعد الحرب شكلها من السجالات 
التي كانت دائرة حول الإمبريالية والصراع على الموارد المادية. والحال أن عمل 
هوبسونء الذي وجد صدئ وتوسيعا له في كتابات نقاد بارزين للإمبريالية مثل 
ه. ن. بريلسفورد وإ. د. موريلء قد أتاح إرجاع أسباب الحرب إلى التدفق 
المنفلت لرأس المال المالي إلى ما وراء البحارء والمنافسة الناجمة عن ذلك على 
السيطرة الحصرية على الموارد الاقتصادية خارج أوروباء ونمو شركات صناعة 
الأسلحة والطغم العسكري ية ذات المصالح الخاصة في الحرب. 
وفي كتاب نشر عشية الحرب في عام 1115: هو كتاب حسرب الصلب 
ا ع 0 وقد كتب يقول إنه قبل أربعين 
عامّاء كان إفلاس القروض المضاربة التي قدمها أصحاب البنوك البريطانيون 
واللزتسوون 0-0 قد قاد بريطانيا إلى احتلال وادي النيل. وقد أدى هذا 
إلى إطلاق عنان التكالب بين الدول الأوروبية العظمى على احتلال أراض أفريقية 
أخرى'). وكان مرسوم برلين الصادر في عام ١1886‏ قد أنشأ للمرة الأولى بنية 
قانونية لتنظيم حيازة الدول الأوروبية لمستعمرات» وصاغ فلسفة استعمار قائمة 
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على مسؤولية الدول المتمدنة عن «الهناء الأدبي والمادي» للأجناس الأدنى. كما 
اعترف ب«حق السكان الأصليين في تصريف شؤونهم بأنفسهم». بما يعني أن 
يقوم الاستعمار على قبول السكان المستعمّرين؛ وهو قبول تم الفوز به عبر 
معاهدات مع الحكام من أهل المستعمرات!؟". والحال أن السخرة وبتر الأعضاء 
وعمليات القتل الجماعي والموت من الجوع والمرض والذي قضصى على أرواح 
الملايين من الأفارقة في دولة الكونغو الحرة» وهي مستعمرة خلقت بموجب عملية 
برلين ونموذجٌ لأساليب عمل جرى نقلها إلى مستعمرات مجاورة؛ قد لقيت فضحا 
في كتابات إدموند موريل!''). وهذا الاستعراض ل«رأس المال المالي الإمبريالي 
الكبير في شكل وحشي وحشية خاصة» قد أثبت فشل إطار برلين للفوز بقبول 
المستعمّرين كما أثبت الحاجة إلى آلية أكثر صرامة لتنظيم ممارسة السلطة 
الاقتصادية الأوروبية في الخارب!'". 

وبحسب توضيح بريلسفورد. فإن الأحداث في العقد المؤدي إلى الحرب 
العالمية الأولى قد أكدت المشكلة. فسعيًا إلى سبطرة أعظم على مصرء حيث كانت 
المعارضة للاحتلال الاستعماري آخذة في التصاعد. توصلت بريطانيا إللى اتفاق 
مع فرنسا في عام ١105‏ اعترفت فرنسا بموجبه بالاحتلال البريطاني لمصر في 
مقابل تعهد بريطاني سري بتأييد استيلاء فرنسا على المغرب. وقد ردت برلين 
على السيطرة الفرنسية الوليدة على المغرب بإثارة أزمة مع فرنسا حول الوصول 
إلى الموارد المغربية؛ زاعمة أن الشركات الألمانية كانت قد حصلت على حقوق 
في استغلال خام الحديد ومعادن أخرى. ولم يتمكن مؤتمر آلجيسيراس في عام 
١95‏ إلا من تقديم حل جزئي للنزاع» وفي عام 51 علي انس ترد قحي 
المغرب؛. أرسلت فرنسا قوات لاحتلال البلد. ومع تدهور العلاقات الفرنسية - 
الألمانية»ء ردت ألمانيا بمنع رأس المال المالي الفرنسي من اقتسام السيطرة على 
سكة حديد بغداد وعلى الاحتياطيات النفطية التي كانت السكة الحديدية ستساعد على 
الوصول إليها. وقد كتب بريلسفورد أن أصول الحرب العظمى [العالمية الأولى] لم 
تذرن على انهيار لتوازن القوة في أوروباء بل على «مناجم المغرب وسكك حديد 
بلاد ما بين النهرين»'"). 

ودلا هن 'استعاد» التاق بين التبدول النظمحئ «الامير اظوو يه انها قسنة 
واستعادة اتفاقية برلين» افترح بريلسفورد «بنية اقتصادية» تكون بديلاً عن مرسوم 
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برلين وتقوم على نحو مباشر أكثر بإدارة استغلال الموارد الطبيعية فيما وراء 
البحار. والحال أن آلية آلجيسيراس لتقاسم الوصول إلى المعادن المغربية 
واستثمارات أخرىء والتي قوضتها موافقة بريطانيا السرّية على تأبييد الاحتلال 
الفرنسيء قد قدمت نموذجًا لبديل لمثل هذه «الدييلوماسية السرية» والسيطرة 
الإمبراطورية. وقد كانت مصدراء كما سوف نرىء لفكرة نظام الانتداب الذي 
سيشكل إطارا للوصول إلى نفط بلاد ما بين النهرين بعد الحرب7”". 

وبحلول عام » كانت قد صدرت عشر طبعات من كتاب حرب الصلب 
والذهب. وفي الطبعة الثالثة: الصادرة في مايو/ يار ,»١115‏ قام بريلسفورد 
بتطوير فكرة البنية الاقتصادية لتصبح اقتراخا بإنشاء عصبة للامم. وقد رأى أن 
هذه العصبة من شأنها أن تكون أكبر من مجرد «عصبة لفرض السلم» توافق فيها 
الدول العظمى على استخدام قوة جماعية ضد الدول المعتدية - الاقتراح الداعي 
إلى «سلام بلَكمّة» والذي دعا إليه بعد ذلك بشهور قليلة ويليام تافت؛. رئيس 
الولايات المتحدة الجمهوري السابق؛ وتبناه خلفه» وودرو ويلسون؛ في خطبة أمام 
حزب تافت في مايو/ أيّار 417417". ذلك أن العصبة التي اقترحها بريلسفورد 
واشتراكيون آخرون من شأنها أن تكونء؛ بوصفها بنية اقتصادية؛ «سلطة دائمة ... 
لتدويل تصدير رأس المال». ويجب أن تدير المنافسة على الحصول على 
الامتيازات» والسيطرة على طرق التجارة الرئيسية وقنوات الملاحة والموانئ 
الحرة» وأن تقوم بتخصيص الأسهم وفق نسب استثمار متفق عليها في كل 
الامتيازات الخاصة بالمعادن و بالسكك الحديدية. وسيتعين على العصبة أو 
الحكومات الأعضاء فيها مراقبة هذه الاستثمارات لمنع العبودية أو استنزاف العمال 
أو إساءة معاملتهم إساءة منهجية؛ ولمنع الإقراض الربوي للدول؛ كما حدث مع 
القروض المقدمة لمصر وتركيا والمغرب؛ والتي كان إفلاسها قد دشن مسلسل 
الأحداث التي قادت إلى الأزمة العالمية القائمة ؛ ولوقف تمويل المصالح 
الإمبراطورية للثورة» على نحو ما قيل إنها فعلت ذلك في ثورة ١5١4‏ في تركيا 
وثورة ١11١‏ في المكسيك - إشارة إلى المصالح النفطية التي مَثلها في الحالة 
الأولى إرنست كاسلء وإلى دور ستاندارد أويل في الحالة الأخيرة7”"). وبعبارة 
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أخرى, فإن العصبة كان يراد لها أن تكون آلية اقتصادية تكون بديلاء ليس للحرب 
بين الدولء وإنما للجذر الرئيسي لهذه الحرب - النزاع على الموارد المادية"). 


آلة للرقابة على السياسة الخارجية 

راجت ونمت على مدار السنوات الثلاث التالية للحرب العالمية الأولى هذه 
المقترحات الداعية إلى سياسة مبنية على تفكيك الإمبريالية وعلى أساليب جديدة 
للرقابة على استغلال المعادن وتدفق رأس المال المالي الدولي. فقام اشتراكيون 
بريطانيون؛ في كتب ومجلات ومؤتمرات؛ بصوغ مقترحات لبديل للاستعمار 
الأوروبي. والحال أن اتحاد الرقابة الديموقراطية» الذي أداره موريل (الذي سيهزم 
عام )١977‏ وضم هوبسون وبريلسفورد بين أعضائه المؤسسينء؛ قد خاض حملة 
من أجل الرقابة البرلمانية على السياسة الخارجية بهدف إزالة الدييلوماسية السرية 
التي سمحت للمصالح الإمبراطورية بأن تحكم العلاقات الدولية”"'). وفي عام 
5:» أيد مؤتمر لحزب العمال المستقل إنشاء «جهاز للرقابة الديموقراطية على 
السياسة الخارجية»؛ إلى جانب نظام للإدارة الدولية للأراضي المستعمّرة «نُوْتَمَنْ» 
أوروبا بمقتضاه. كما اقترحت النيو ستيتسمان في عام :.١515‏ «عللى هذه 
الأراضي لصالح العالم المتمدن»”". 

وفي صيف عام 151717١»؛‏ نجد أن الحركة العمالية» وقد شجعها دور' العمال 
الروس في تنصيب حكومة تقدمية في السلطة وأفق نهاية سريعة للحرب؛ قد بدأت 
مذكرة بشأن أهداف الحرب. واعتماذا على أفكار هوبسون وبريلسفورد وآخرين؛ 
كان هدف الحركة هو مد الدمقرطة التي كانت قد فازت بها في الداخل إلى مناطق 
تحت سيطرة أوروبا الاقتصادية والسياسية فيما وراء البحار. ولم يكن دافعها هو 
الإيثار (وكانت مترددة فيما يتعلق بما إذا كانت الشعوب غير الأوروبية جاهزة 
لحكم نفسها بنفسها) بقدر ما كان الدافع هو إدراك أن الإمبريالية في الخارج قد 
حَدّت من أي مكتسبات ديموقراطية تحققت في الداخل وقوضت هذه المكاسب. 
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وقد دعت المذكرة العمالية إلى «الدمقرطة الكاملة لجميع البلدان»: وهي 
دمقرطة تتطلب «وضع السياسة الخارجية» شأنها في ذلك شأن السياسة الداخلية. 
تحت رقابة أجهزة تشريعية منتخبة من الشعب». وداخل أوروباء فإن حدود ما بعد 
الحرب يجب تحديدها بالاستناد إلى «المبدأ العام الخاص بتمكين كل الشعوب مسن 
تقرير مصائرها بنفسها». 

أمّا خارج أوروباء فقد اقترحت المذكرة فكرتين مبتكرتين لدمقرطة السلطة 
الأمبراطورية: لأولآء أن.تخل عصية الأممه بجهاز تشريعي دوتي تمنيتي. محيل 
الدول الأوروبية في إدارة الأراضي التابعة. وفي الأراضي العثمانية السابقة في 
الشرق الأدنى؛ يجب للشعوب أن «تقرر مصائرها بنفسها» كما في أوروباء إلا أنه 
إذا ما تبين أن هذا غير عمليء فإن الأراضي يجب أن ندار ليس من جائنب الدول 
الأوروبية وإنما من جانب مفوضية دولية تعمل تحت إشراف العصبة. وفي أفريقيا 
الاستوائية» من شأن العصبة أن تتولى السيطرة ليس فقط على الأراضي التي كانت 
تحت الحكم الألماني في السابق؛ كما كانت قد اقترحت ذلك مجموعات أخرى. بل 
جميع الأراضي الأوروبية؛. ومن شأنها أن تدير الاستثمارات والتجارة الدولية. 
وبينما كان مرسوم برلين قبل جيل سابق قد ألزم الدول الأوروبية العظمى بحماية 
«الهناء الأدبي والمادي» للمستعمرينء فإن المذكرة قد أدخلت لغة التحسين أو 
التطور الاجتماعيء وآلية اقتصادية لحفزه: فبإدارة الاستثمارات في العمل المنجمي 
والسكك الحديدية ومشاريع أخرىء كان على العصبة أن تكفل إنفاق كل الإيرادات 
على «هناء وتطور» الشعوب نفسها 

وثانيّاء دعت المذكرة إلى اتفاقية دولية لتفعيل تشريعات تحمي العمال من 
الاستغلال» بما في ذلك تنظيم أحوال المصانع وساعات العمل ومنع استنزاف 
العمال. وقد اعتمدت الحركة العمالية المذكرة بشأن أهداف الحرب في مؤوتمر 
خاص في 28 ديسمبر/ كانون الأول .١517‏ وبعد شهرين من ذلكء جرى اعتماد 
المقترحات نفسها من جانب اجتماع لقادة اشتراكيين عماليين مسن كل الدول 
الأوروبية المتحالفة!"'). 

والحال أن هذه الخطط الديموقراطية لبديل عن الإمبريالية لا تجد ذكرا لها في 
معظم تواريخ عصبة الأمم ونظام الحكم الانتدابي الذي فرض تحت سلطة العصبة 
على الشرق الأوسط بعد الحرب العالمية الأولئى. وكما سوف نرى في الفصل 
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الخامس. فقد عاودت الظهور بشكل جديد بعد الحرب العالمية الثانية» عندما أنشأت 
بريطانيا والولايات المتحدة» في الأمم المتحدة؛ ليس مجرد خلف للعصبة: وإنما 
أيضًا مؤسستين جديدتين يراد بهما الرقابة الدولية على التمويل والاستثمار 
الدوليين» هما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي» وحاولتا إنشاء مؤسسة ثالثشة 
لإدارة صناعة النفط الدولية - وإن كان من دون أي من العناصر الديموقراطية 
التي اقترحتها الحركة العمالية خلال الحرب العالمية الأولى. ولا يزال بالإمكان 
رصد أثر خطط الاشتراكيين في الوقت الذي صيغت فيه في التسوية التي تمت بعد 
الحربء ليس في البنية الرئيسية لعصبة الأمم وإنما في الجهود التي بُذلت لتهميش 
المحاولة الرامية إلى إخضاع القوة الإمبراطورية للرقابة الديموقراطية. 

وعندما أنشأت الدول العظمى المتحالفة العصبة في مؤتمر الصلح في باريس 
بعد الحرب؛ أوجدت ترتيبين دوليين إضافيين» يتماشيان مع مطلبي اليسار. اللذين 
أضيفا بوصفهما المادتين رقم ١١‏ ورقم 7 من ميثاق العصبة. فقد أنشأت المادة 
رقم 3١‏ نظام انتدابات في الشرق الأوسط وأفريقياء وأنشأت المادة رقم 7 مكتب 
العمل الدولي. والحال أن المفاوضات على الشكل الملموس لهذين الترتيبين قد 
ريحت عمدًا عن العمل الرئيسي الخاص بإنشاء عصبة الأمم ما سمح للدول 
الإمبراطورية بالسيطرة على النتيجة والحد من فعاليتهما. فالوظائف التي اقترحها 
اليسار بوصفها الأدوات الرئيسية لنظام دولي يتسم بالديموقراطية قد جرى اختزالها 
إلى ملاحق. وقد اتجه مكتب العمل الدولي إلى إدخال لوائح عمل دولية تتماشى مع 
الخطوط المقترحة في مذكرة الحركة العمالية!''". أمّا نظام الانتداب فقد بدا أنه 
مستمد من المقترحات العمالية في عامي ١11١1‏ و8١9١.,‏ لكن هذه المقترحات قفد 
جرى تحويلها بقلب مطلب الدمقرطة إلى مبدأ تقرير المصير الذاتي؛ أو «قبول 
المحكومين».؛ المختلف للغاية. 


هم لسوء الحظء العمال 

لم يكن بوسع مجلس وزارة الحرب البريطاني آنذاك أن يتجاهل بسهولة 
مطلب الحركة العمالية بأن يوافق على قائمة ملموسة بالأهداف الكيْموكز اخلية 
للحرب. فعلى أثر الخسائر المريعة في ساحات المعارك في عام ١91737‏ وانسحاب 
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روسيا الثورية من الحرب ولافتقار الحكومة إلى ما يكفي من السفن لنقل قوات 
مسلحة أميركية إلى أوروباء كانت الحكومة بحاجة إلى تكثيف «اختزال» القوة 
العاملة الصناعية المحمية لإرسال مزيد من الرجال إلى ساحات القتال وإلى 
الترسانات البحرية. 

وكانت الاحتجاجات العمالية في زمن الحرب قد أصبحت آنذاك مصدر قلق 
جسيم. فالحرب المعتمدة على الصناعة قد تطلبت تنظيم إمدادات الفحصم وتجهيز 
المزيد من الأسلحة والقوات في ساحة القتال. وكانت النقابات قد وافقت على تعليق 
حق الإضراب طيلة أمد الحرب. وعندما قامت الحكومة بإدخال التجنيد الإجباري 
(لأول مرة في تاريخ البلد) في عام ,١51‏ قامت بحماية صناعات رئيسية؛ 
كصناعة الذخائر وبناء السفن؛ من الخدمة العسكرية الإجبارية:؛ لكنها بدأت 
«اختزال» عدد العمال الصناعيين الذكور حيثما رأت أن بالإمكان تسيير عملية 
صناعية بقوة عاملة أقل عددًا أو أقل مهارة. وكان العمال عاجزين عن تغيير 
وظائفهم من دون موافقة أرباب عملهم؛ وقد عانوا من ارتفاع أسعار المواد الغذائية 
والمساكن وقلة المعروض منها. وقد انهارت السيطرة؛ وفي ربيع عام 2١1511‏ أدى 
إضراب من جائب عمال الذخائر إلى نزاعات أوسع؛ حيث أضرب عن العمل 
ا عامل 

وبعد أسبوع واحد من المؤتمر العمالي في ديس مبر/ كانون الأول 219117 
دعت الحكومة إلى اجتماع للقادة النقابيين للتفاوض على مقترحاتها الخاصة 
باختزالات إضافية للقوة البشرية العاملة في الصناعات المحمية؛ آملة فسي تجنب 
الإضرابات الجماعية التي عرفها الربيع السابق. والحال أن لويد جورج؛ رئيس 
الوزراءء قد أصدرء مخاطبًا الاجتماع في © يناير/ كانون الثاني ,.١5١14‏ أول بيان 
من أي قائد من الحلفاء يحدد قائمة بأهداف الحربء مقَدمًا تبريرًا لمواصلة القتال. 
وبالنظر إلى الخوف من أن ينقلب مسار الحرب ضد الحلفاء؛ كان الخطاب أيضَا 
بمثابة إشارة مستترة إلى ألمانيا بالشروط التي من شأن بريطانيا أن تتفساواضل 
بمقتضاها على الصلح. والحاصل أن البيان الخاص بأهداف الحربء والذي ألقي 
من دون التشاور مع الحكومات الحليفة ومع معارضة وزارة الخارجية البريطائنية 
لهء وهي وزارة قاومت أي حل وسط مع ألمانياء قد صيغ لمجلس وزارة الحرب 
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من جانب القائد الأفريقي الجنوبي جان سمطس. بالاشتراك مع شخصية قيادية من 
زمرة ملنر الأفريقية الجنوبية» فيليب كيرء سكرتير رئيس الوزراء7""). والحال أن 
الاستجابة لمطلب الحركة العمالية الداعي إلى بنية ذات طابع ديموقراطي للعلاقات 
الدولية قد صاغها إمبرياليون تشكلوا في جنوبي أفريقيا. 

فقد ردّد بيان الحكومة القائمة العمالية بأهداف الحرب. لكنه قام بترجمتها في 
مفردات جديدة. مفردات حولت دمقرطة العلاقات الدولية 3 مبدأ «تقرير المصير 
الذاتي». وقد بدأ لويد جورج بقول إن الحركة العمالية المتْظية وقد ذعيت إلى 
الحفاظ على جبروت الجيوش في الساحة؛ صار من حقها أن تعرف القضية التي 
تضحي من أجلها. وقد قال إن التسوية الترابية بعد الحرب يجب أن تستند إلى 
«الحق في تقرير المصير الذاتي أو قبول المحكومين». ولم تكن الوثيقة العمالية قد 
تحدئت لا عن تقرير مصير ذاتي ولا عن حق. فهي قد دعت إلى سيرورة؛ هي 
دمقرطة جميع البلدان» واقترحت آليات لتحقيقهاء بوضع الاستثمار فيما وراء البحار 
تحت الرقابة الدولية. وكان قد تم الفوز بالديموقراطية في الداخل ليس بصناعة 
قبول المحكومينء؛ وإنما باستحداث وسائل لحجب القبول - خاصة عبر التهقديد 
بالإضراب العام. 

وكان المراد من التنظيم الدولي الذي اقترحه لويد جورج هو تأمين الرقابة 

على التسلح والتسوية السلمية للمنازعات؛ لا الإدارة الأوسع للعلاقات الاقتصادية 
الإميواظوؤية :ربولا م الرقابة الدولية على الإمبريالية» اقترح رئيس الوزراء 
وجوب تطبيق «المبدأ العام الخاص بتقرير المصير القومي الذاتي» ليس فقط على 
تسوية أوروبا بل على أفريقياء وإن كان على المستعمرات الألمانية السابقة وحدها. 
وقد أوضح أنه في تلك الأماكن؛ عاش السكان تحت حكم رؤساء أو مجالس كانت 
«مؤهلة للتحدث» باسمهم. وبعبارة أخرىء فإن تفرير المصير الذاتي من شأنه أن 
يكون سيرورة اعتراف ب (وفي الممارسة العملية» سيرورة مساعدة على تكوين) 
أشكال من الاستبداد المحلي من شأن السيظرة الأمبراطورية أن تُواصل العمل من 
خلالها. ومن شأنها إنتاج آلية قبول. وكان هذا تحديثًا للمبدأ المسجّل في مرسوم 
برلين العام» «حق السكان الأصليين في التصرف في مصيرهم بأنفسهم». وقد أعاد 
صوغ المبدأ الاستعماري القديم الخاص بالتصرف في المصير الذاتي» والذي سعى 
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إلى تأسيس السلطة الإمبراطورية على سلطة الرؤساء المحليين» الذين وقعوا 
اتفاقيات مع الدول الاستعمارية("). وفي حالة الشرق الأوسطء انتقل رئيس الوزراء 
إلى صيغة أكثر غموضناء فقد قال إن شبه الجزيرة العربية وأرمينيا وبلاد ما بين 
النهرين وسوريا وفلسطين «تستحق اعترافا بظروفها القومية المنفصلة». وبما أن 
بريطانيا كانت بصدد وضع خطط أخرى لهذه المناطقء فإن الانتقال إلى العموميات 
قد جاء سافراء إذ قال «إنه لا حاجة إلى أن نناقش هنا الشكل المحذد لهذا 
الاعتراف»!*). 

وبعد ثلاثة أيام من ذلك قام الرئيس ويلسونء وقد فاجأه بيان بريطانيا بأهداف 
الحرب والصادر من طرف واحدء بإصدار قائمته الشهيرة بالنقاط الأربع عشرة:؛ 
والتي تورد المبادئ التي يجب أن تحكم تسوية الصلح. ولم يذكر حق تقرير مصير 
ذاتي. فالهدف الأول للنقاط الأربع عشرة كان المبدأ التجاري المعروف بمبدأ الباب 
المفتوح؛ بما يعكس المحاجة الأميركية التي تذهب إلى أنه لتقليل فرص الحرب 
يجب على الممولين الدوليين والمؤسسات التجارية تقاسم الوصول إلى أراضي ما 
وراء البحار بدلاً من ترتيب امتيازات إمبراطورية حصرية (وهي محاجة سوف 
تستخدمها أميركا فيما بعد لاشتراط إعادة التفاوض على الاتفاقية التي عقدتها 
بريطانيا وفرنسا بعد الحرب لاقتسام نفط بلاد ما بين النهرين حتى يتسنى تمكين 
ستاندارد أويل من المشاركة). وقد أضاف ويلسون في نقطته الخامسة أن مصالح 
الشعوب الخاضعة يجب أن يكون «وزنها مساويّا» لوزن هذه المصالح 
الإمبراطورية المشروعة:؛ لكنه لم يقل شيئا عن تقرير المصير الذاتي. وعندما بدا 
في استخدام المصطلح الأخير عند مناقشة تسوية ما بعد الحرب؛ فقد كان ذلك 
بهدف إعادة التأكيد على مبدأ برلين والذهاب إلى أن الشعوب الخاضعة يجب أن 
يكون لها رأيها في اختيارها للدولة الغربية التي ستحكمهاء خلال إعداد الدولة 
الإمبراطورية لها للحكم الذاتي أو لحكم نفسها بنفسهال”). وعندما أعلنت القيادات 
القومية للبلدان العربية الرئيسية استقلالها بعد الحرب - مصر في مارس/ آذار 
وسوريا في الشهر نفسه- رفض ويلسون الاعتراف بها”""). ولم تؤيد 
الولايات المتحدة الحركة الوطنية العراقية» وعندما أيد القنصل الأميركي في بغداد 
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النشاطات المعادية للبريطانيين» بالأصالة عن شركة ستاندارد أويل على ما يُحتمل» 
انزعجت واشنطون وكادت تقرر عزله!"". 

وَللِكَال أن الخطة الخافة بتكنا غصية الأتم وتطاد الاتتداب» فيد أعطييت 
شكلاً ملموسًا من جائب سمطسء في كراس بعنوان «عصبة الأمم: اقتراح عملي». 
وقد أكد هذا الاقتراح ترجمة مطلب الديموقراطية إلة آلية لإنتاج قبول المحكومين. 
فقد كتب سمطس أنه في الإدارة القادمة للأراضي وللشعوب التي كانت منتمية في 
السابق إلى روسيا ونمسا وتركياء يجب للعصبة أن تطبق «قاعدة تفرير المصير 
الذاتي» أو قبول المحكومين؛ على شكل حكم [هذه الأراضي والشعوب]». كما 
أكدت الوئيقة التسليم بأنه بالنسبة لمناطق العالم المستعمّرة» حتى تلك التي كانت 
تحت الحكم الألماني في السابق» لا يجوز تطبيق حتى هذا المبدأ. فقد أوضح 
سمطس أن المستعمرات الألمانية في أفريقيا «يسكنها همج؛ ليس من غير الممكن 
وحسب أن يحكموا أنفسهم؛ بل سيكون من غير العملي أن تطْبّق عليهم أي فكرة 
عن تقرير المصير الذاتي السياسي بالمعنى الأوروبي ... والتصرف في هذه 
المستعمرات يجب اتخاذ قرار بشأنه استناذا إلى المبادئ التي أرساها الرئيس 
ويلسون في النقطة الخامسة من نقاطه الأربع عشرة الشهيرة»”). وبعبارة أخرى. 
فإن أي مطالب سياسية للسكان المستعمرين سوف يتعين وزنها بالقياس إلى مصالح 
الدولة الاستعمارية. ووفقا لجهاز الموازنة المحدّد في نقطة ويلسون الخامسة. فإن 
هذه المصالح الاستعمارية «يجب أن يكون وزنها مساويًا». وربما أمكن السمطس 
أن يعتبر شعوب أفريقيا التي حكمها الألمان همجًا بسبب المقاومة المتصلة التي 
كانت قد أبدتها تجاه استعمار أراضيها منذ ثمانينيات القرن التاسع عشرء والتي 
كانت قد أدت في جنوبي - غرب أفريقيا إلى الإبادة الألمانية المتعصّدة لشعبي 
الهيريرو والناما في إيادة 19-5 -113110/). 

وكما رأيناء فقد كانت جنوب أفريقيا معملا لاستحداث الدولة الكولونيالية التي 
تحكم نفسهاء ولذا فليس من الغريب أن البلد قدّمٌ مصدر! أساسيًا للخبرة في تحويل 
الضغط من أجل الدمقرطة إلى إطار جديد للإمبريالية. وكان سمطس وبناة آخرون 
لجنوبي أفريقيا الموحدة قد خاضعوا سلسلة من المعارك لتعريف الذات التي سوف 
تمارس سلطات الحكم الجديدة. والحال أن الميزة الكبرة لمبدأ حكم الذات أو تفرير 
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المصير الذاتي ٠‏ خلافا للمحاجات المؤيدة للديموقراطية» هي أن الذات التي أشار 
إليها كانت مُعَرقة تعريفا ضعيفا للغاية. وفي حالة جنوبي أفريقياء كانت الصراعات 
على تكوين الدولة الجديدة قد خيضت على السيطرة على العملء. حيث إن 
المستعمرة قد سعت إلى بناء قوة الطبقة المستوطنة الأوروبية ضد قوة أقطاب 
الاستخراج المنجمي» من جهة» والذين فضلوا الاعتماد على التعاقد مع عمال 
آسيويين مؤقتين» والسكان الأفريقيين الأصليين» من الجهة الأخرى. وكان الشعور 
السائد هو أن هناك حاجة إلى تقوية السكان البيض ضد كل من تهديد اقتصادي» 
لآن الأو روبيوة الاتيتكنيم العيقن اعتماذا علن أخورا كاجو عمال المناهم الأفارقت 
وضد تهديد لحيويتهم» لأن من شأن الفقر أن يؤدي إلى انحطاط جودة البيض 
العرقية. وكانت لجنة شؤون الأفارقة الجنوبيين الأصليين قد رسمت خططا للفصل 
[العرقي] المنهجيء مدت البنى العرقية لصناعة استخراج الذهب في الترانسقال إلى 
البلد ككل. وقد رؤيَ تخصيص مستويات أجور منفصلة للسود ومناطق إقامة 
ومدارس منفصلة وإخضاعهم لقوانين انتقال تتحكم في حركة العمال إلى المفاطق 
الحضريةء وحكمهم في ظل مجالس أهلية منفصلة. وبعد الحرب. استكملت حكومة 
سمطس المبادئ الرئيسية للفصلء بما في ذلك إزاحة السود من العمالة الصناعية 
الماهرة؛ وإزاحتهم من معظم مناطق البلد إلى مناطق مقصورة عليهمء و«إعادة 
إضفاء الطابع القبلي» عليهم في ظل حكام أهليين منفصلين. 

وكان ج. أ. هوبسون قد كتب إلى سمطس قبل الحرب منتقذا خطط حرمان 
السكان الأفارقة من أي حقوق سياسية في الدولة الأفريقية الجنوبية الجديدة. والحال 
أن ج. إكس. ميريمان» قائد مستعمرة الكيب؛ قد اتفق مع سمطس في مخاوفه من 
أن الليبراليين في لندن «سوف يخلقون بعض المتاعب حول هذا الموضوع 
الحساس» وفي «استحالة الحلم» في الوقت الحاضر «بأم ي حق انتخابي عام 
للأهالي». على أنه نبه سمطس إلى أن الأفارقة الجنوبيين السود «همء لسوء الحظء 
العمال: والمستقبل ينتمي في كل بلد إلى العامل». وقد حذر من «نذر شريرة» 
ل«اختلاط ينذر بالسوء بالنسبة للمستقبل»» خاصة أن أفضل الأهالي يعدون 
«أرقى؛ في حالات كثيرة أرقى بكثيرء من الفئة الأدنى بين أوروبيينا»7”*). وكان 
ميريمان قد كتب في السابق إلى سمطس: «إنني لا أحب الأهالي بالمرة وأتمنى لو 
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أنه لم يكن لدينا أي إنسان أسود في جنوبي أفريقيا. لكنهم موجودون هناكء. وقد 
شاءت مشيئة إلهية لا راد لها أن يرتبط قَدَرنا بهم. والمسألة الوحيدة هي كيف 
نصوغ نهجنا بما يسمح لنا بالحفاظ على تفوق جنسنا والقيام في الوقت نفسه بأداء 
واجبنا»(!*). 

وق جلك مشقلة يطالفب كين الأوور فين يدا تون المفصل و اه 
يبدو أن المستقبل ينتمي إلى العمال - ما يشكل اعترافا بالقوى الجديدة والمتنامية 
لعمال المناجم ولقوى عامل متا غية ينكين أخرى - فليس بالإمكان الركون إلى 
ام وبدلاً من ذلك؛ جرى إرجاء مطالبهم إلى المستقبل. عبر اعتبارهم سكانا 
تعد حقوقهم مؤجلة لأنهم بحاجة إلى «تطوير». والحال أن نظام الانتداب الذي قدم 
المبرر للاستعمار بعد الحرب سوف يتأسس على المبدأ نفسه. والواقع أن لغة 
«الانتدابات» سُرعان ما سوف تتم الاستعاضة عنها بمبادئ التطوير. ومع نمو 
ممارسة التطوير في ظل حكم الانتداب وفي أواخر القرن العشرين» اتخذت [هذه 
الممارسة] هذه البنية العرقية دوما. وحتى بعد إسقاط الصفة» سوف يعني المصطلح 
دومًا «التطور المنفصل». فقد جرى اعتبار جماعات سكانية غير متطورة بالقياس 
إلى الأجناس الأوروبية وكان عليها اكتساب تقانات التطور من الأوروبيسين 
والأميركيين» وكان يجب حرمانها من الحقوق الديموقراطية التي تتمتع بها الشعوب 
«المتطورة», وهو حرمان جرى نفسيره بحاجتها إلى التطور. 

ويتطلب حفز المطالب الديموقراطية جهازاء لكن العصبة خلقت من دون 
آليات ديموقراطية. فجهازهاء الانتداب؛ كان أداة استحدثت في البداية قبل الحرب 
مباشرة كوسيلة لإدارة الصراع الإمبراطوري على المغرب. فاعتمادًا على خبرة 
تنظيم الوصول المشترك إلى تجارة الصين؛ كانت أميركا قد اقترحت في موتمر 
الجيسيراس: في عام 55 الينة لمان وصسول مقتان الندول العظمئ 
الإمبراطورية المتنافسة إلى التجازة المغربية:.وقذ فرضن مرسوم الجيسيراس 
سيطرة دولية على موانئ المغرب بنشر قوة شرطة محلية في جميع الموانئ تدفع 
الدول العظمى الأجنبية رواتبها وتوفر لها ضباطا من هذه الدول وتديرها. ولكسب 
موافقة فرنساء الدولة الإمبراطورية ذات المصالح الأضخم في المغربء تم التوصل 
إلى حل وسط منح فرنساء جنبًا إلى جنب إسبانياء التي منسيطزت على الساحل 
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الشمالي للبلد. سيطرة فعلية على قوة الشرطة؛ ولكن بموجب «انتداب» [تفويض] 
من الدول الإمبراطورية الأخرى. إذ سيتم الاعتراف بالدولتين الأوروبيتين معغا 
بوصفهما «مندوبتي جميع الدول بهدف القيام في وقت واحد بحفظ النظام وصون 
فرص متساوية لها كلها»7'”). 

وفي عام » كان بريلسفورد قد اقترح أن تكون الاتفاقية بشأن المغرب 
نموذجا للتعاون الدولي بشأن: الوضوك إلى المناطق غيسن الأوروبية7")::وؤفي 
تخطيط عمومي ل لفكرة الانتداب في العام التالي» ٠‏ أشار هوبسون إلى هذه السابقة 
كآلية للسيطرة الدولية المشتركة بدلاً من الاستعمارء ومن هوبسونء؛ جرت 
استعارتها وإضعافها من جانب سمطسء ثم تلقفها وودرو ويلسون؛*). فالحال أن 
جورج بيرء وهو حليف أميركي لفريق ملنر وعضو في لجنة طُلْب إليها الكولونيل 
هاوسء أحد مساعدي ويلسون: جمع تصورات حول تسوية ما بعد الحربء؛ قد كتب 
تفريرًا عن «مستقبل بلاد ما بين النهرين» في يناير/ كانون الثاني ,»١11+‏ اقترح 
انتداب آلجيسيراس كنموذج للحكم الاستعماري للعراق. فقد رأى أن إدارة الأراضي 
العثمانية السابقة يجب أن يُعَهَدَ بها «إلى دول مختلفة تعمل كدول منتدَبّة من عصبة 
الأمم». بما يُعَدُ ترتيبًا مماثلاً لترتيب مجموعة الدول الست العظمى في الصين 
ولترتيب مرسوم الجيسيراس الذي جرى الاتفاق عليه في عام 1*019.5). 

وعندها شن مكروغ اميفاق العصبة» قامت الحركة العمالية في بريطانيا 
بشجب المقترحات. فالمنظمة لم تكن جهاز! ديموقراطيًا يستند إلى برلمانات» كما 
كان حزب العمال واشتراكيون أوروبيون آخرون قد اقترحواء بل كانت تحالف 
حكومات؛ مع تركز السلطة في مجلس العصبة الذي تسيطر عليه الدول العظمى 
الخمس التي كانت قد كسبت الحرب7*). ولم يكن لنظام الانتدابات الضعيف أي 
آلية رقابة فعالة أو وسيلة تفعيل» وحتى مبدأ الباب المفتوح الخاص ب «المعاملة 
المتساوية» للمطالب المتنافسة بشأن التجارة والاستثمار كانت قد أعيدت صياغته 
بحيث يقتصر على «معاملتها المنصفة». وقد أراد بريلسفورد أن تكون الانتدابات 
موضع «بحث وتفتيش مستمر من جانب مسؤولي العصبة»؛ وأن تشكل «بالدرجة 
الأولى بنية اقتصادية» مسؤولة عن تخصيص حصص من المواد الخام كالفحم 
والحديد والنفط والقطن والصوف والفوسفات والحبوب. وعلى سبيل المثالء فإن 
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«نفط الموصل يجب توزيعه على جميع من يحتاجون [إليه]» وذلك بنسب يحددها 
مجلس دائم تابع للعصبة7"*). وقد ذهب هوبسون إلى أن نظام الانتداب الذي تمت 
الموافقة عليه في باريس يجب «أن يكون بمثابة الجهاز السياسي لإنجاز السيرورة 
التي استوعبت بها أوروبا الغربية جزءًا عظيمًا إلى هذا الحد من الأرض على 
شكل مستعمرات ومحميات 2 

والحال أن ترجمة الديموقراطية إلى تقرير مصير ذاتي قد مكنت من بقاء 
السيطرة الأوروبية» بما في ذلك السيطرة على النفط. وفي الوقت نفسه. نجد أن 
الدول الإمبراطورية العظمىء بتبنيها مبدأ تقرير المصير الذاتي» قد بدا أنها تعمل 
وفق مثالية جديدة. وسوف يتواصل ربط وودرو ويلسون بهذا المثال» بحيث إنه بعد 
نحو قرن من ذلكء أمكن الزعم بأن الخطط الأميركية لغزو العراق بدعوى اعتزام 
إقامة ديموقراطية عربية هي إعادة تأكيد ل «المثالية» الويلسونية. أُمّا رأي من 
كانوا قد ناضلوا من أجل دمقرطة عملية للعلاقات الدولية في ويلسون فقد كان رأيًا 
مختلفا بالأحرى. فقد كتبت اكد صحف كوت العمال في عام 8 :: «لو أصدر 
التاريخ أي تعليق على إدارته للدولة فسوف يكون هذا التطللى ححا تج بوصجيه 
الشخص الأضعف والأكثر انعدامًا للكفاءة بين من عَهَدَ إليهم إلى الآن قدَنٌ خبييث 
بسلطة التدخل في شؤون البشر»'“). 

والحاصل أن العالم الصناعي الذي أنجبته الطاقة المستمدة من الفحم كان 
أيضنًا عالمًا استعماريًا. فبينما ساعد الفحم على تركيز غير عادي للإنتاج وللسكان 
في المواقع» قرب مناجم الفحم؛» حيث بدأ التصنيع؛ فإن الحاجة إلى مواد غير متاحة 
في المناطق الصناعية؛ كالقطن والسكر والمطاط والذهب» قد شجعت على توسع 
الاستخراج المنجمي والمزارع الكبرى والاستيطان الاستعماري عبر مناطق من 
العالم غير الأوروبيء جنبًا إلى جنب توسع السكك الحديدية والمؤسسات المصرفية 
ورأس المال الاستثماري والجيوش الإمبراطورية. وكان استخراج الفحم ونقله قد 
خلقا إمكانية سياسة أكثر ديموقراطية. لكن محاولة مد الرقابة الديموقراطية على 
طول طرق إنتاج ونقل هذه المواد قد تَبَيْن أنها أكثر صعوبة. فأخذت الديموقراطية 
تصبح مثلاً أعلى» دعوى خفيفة الوزن» ترجمت إلى تقرير المصير الذاتي. 
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هوامش الفصل الثالث 


ده «راتس 1 أعداولع مناه موهد 16 عع ااعععءم!! ادو 116 ,1أ10 .لا رعطمك] 
196-212 :1976 رووعر5 ممتاناتاهما ععبحهن1]! :0"مأسماك .يها أأ0 «ماوسي! علا 
-160 :1972 ,اللمتا .[ .ا بمعلاعآ مامه معنتدء از ءا مده 011 ,لإممنظ؟ | لامعالا 
ان علق غ0 كامم 1ط نء تلوط معتععووظ لسصة ععنده8 عاقروم 00" رعمدكا معطامعا5 .11 :2 
,“1921-1928 ,روعرعلا طاتللآ كمملنواع. د5عنماك لعاتدنا ععمعنالهآ م1 دع تمدمصره© 01 
عامط 116 تعملوط عط .متععل اعتموط :170-98 :1977 .2 :1 صمساط عننوارماماط 
,232-3 :1991 ,اعاؤناطء5 عق ممستك عار لا بجع ال عسحمط ديه ,لإعاده/! ,|01 “مل 1وء01 

238-43. 


1858 :مج ,رط 76 ,لماعملا 


أمدرم ءانا نأا أ مو ستسستعاء جانراء5 ختدع مطل( عدوى]ز/ة][ 116 .تاعمصولط هنمتا 
7 ,01 :010 ,سعتاعم نعل امتتمامع لايق زه كدرع 0 


“قرء لهك" لصة *ذ5معله171 أن كات 501 01 5وععع م00 للأوونب1-الث لدمءء5"' ,متمعا .1 .لا 
لاتفناط 1917-1 ععطماء26:0 .اونا رعامملاا لءاءه|امن) هأ ,'ععوعظ هه أتممع18 :دع )نامءنآ 
,1960 ,ؤععطو اطنط ووعرع2:0 :بناوء31105 ,1918 
متاح على .علاتطء2/ع1121515]5.01.الاننانها رع لطعم اأعمععام] 1/1255 
انظر أيضنا. بعل( 16[) إه كرطع 07 أمءاثامط ادها .كد «مكاالاة! ,علإ2/ة .1 .هم 
وتدماتةخ :1969 الإمدمدصه© عمتطكتاطبط 178710 بلمداء نم01 ,1917-1918 ,وعمنرمام ام 
تععلتطصة0 ,أنختممممء! أموما م بوعاممءط ره نمال مناسسترعاء0اعراء5 ,عدعوقوت0 
.14-18 :1995 ,2لا60 


:39 .اننا ,عمللا وماءء|!ام0) , 'دروتلومعمص! مم8 عط /ه صواط' .متمعط .1.لا 


.2230-9 :1974 رورعطوتاطنط ووعمع0ط :بدا0 1/105 :دع أمامعءمند] دنه عامودء هل( 


يتضمن المجلد نفسه دفتريه ‏ 25056508 جه عأمو60ع)0لل' و .'ل07أةانه:ظ مو علهمطءع)نلح" 


0 ,ع أماسطا دن بإعدوال8 عل «ملتوا3 لاه0 اعنم اوعدا 1116 ,مععم عل واأعع تنلل 
.22-8 :1984 رووع:8 5امناممك8 )5 نعأرولا وعلط رصلء 


دم 


/. انظر ضنء كلخ طاباهك عطا لص ع«عماتلة لعمآ' ,ملتصه] لإعامقاك لصة مم8 فاباات 


,50-80 :1979 ,قممائعاملاا ورم خ1]/ ,'ع5106 


١78 


الذي يؤيد في خطوط عريضة تحليل هوبسون في دهى1م© كا| تمعءترم انيدهك د للا ه111 
00 .أعاذذل! .[ :00زمآ ,كاعه ا كانه 


ف ا ال ل ا ل 8 1 
31-47 :2008 مها معأاعط يعارو لا بجعا ,بقوطط مارم وملعم امتدمامع عنلا صمل 

عع ,أأه 00 
وحول النفط انظر 501 عط ده عم اءادسطاال8 تملع متكا و'ق عصيخ ,وتلماتل/ا أمعهج] 
.2009 موواك 1/7 :م200مآ مصلع 200 ,"بعتانره 17 |0 


0170011[ ,الوالااءط ءارا صل عدم 7116 :ادا مطنن8 كه كلم [نهل8 ,51620 11/1 .9 
0 رعكنان1] بإدطاسولة 


.ل :1902 ..من) يك اأعطوللط كعصندل تمملمما ,راسي م ئناوم عمم!ا ,وموطوآ] .ح.ل .10 
ععتيونا”!] أعانة ,اتكلافتعطنا معلل ,تكتاععتل! «سكتافاعمنها أنه اتمعطا80 .متو 
.0 .011 :01010 ,1587-1938 


:1904 ,لامدعة لتدضلظ تمعلصما ,ملك طاا ا ,امرعظا دا أمسماعفظ ,رعمائكز لعرالم ١١٠١‏ 


تقذ اتلصعدا! تتملصمآ ,[لأمعس«سمسسيمه) عرلا زه معاطمرط 7[6 ,وتاي اعمونا .12 
.198 ,60 


20 عأع11200 .ا ملا .لع ,كرعمو2 كاننةدر35 1116 ا1ل0 ف 0115 1اع36/6 ,كأناط51 مقو تاوت مول .13 


-530 ,44+04 ,304 ,505 :1966-73 .[1© عع لوطم ,2 .أو ,أعمط ع7 مولا موعل 
:7 


عطا 01 اعنام اكم00 عط مز بعسصوط مناتائل/ة لمن سمط لمتكتملة' ,مماكيرا ممطتحمول .14 
,899-19247] ”عنمن أو ععاصم هميان لأأوك" عط لصة كانامد5 طول تعغما5 موعتكلة طانامك 
.234-08 :2009 ,2 :22 بروماماع30 أمءأرماد ال عزن أمتامل 
كان كمي عر سين ولق كاك طن 4 اقترح الاستعاضة عن عمال المناجم التابعين 
لكورنيش بعمال أفريقان. وقد كتب إلى جون إكس. ميريمان؛ قائد مستعمرة الكيب؛. «إنني 
أوافقك الرأي فيما يتعلق بالعمال التابعين لكورنيش لديكم ؛ وكلما كان رحيلهم عن جنوبي 
أفريقيا أسرع, كان ذلك أفضل بالنسبة لنا كلنا - فهم يحصلون على أجور أعلى. ويتميزون 
بوقاحة ولهم روابط عائلية عبر 5٠٠٠١‏ ميل بحري» .2:344 .7*1 ,كنيمف/ءملء3 ,كانام5 


كالاحاذ .3:464 .01 ,ئ01ز1اع 3616 ,كاناورد .15 
حضر سمطس إلى لندن لحضور اجتماع مجلس وزارة الحرب الإمبراطوريء وهو اجتماع 
لقادة البلدان التابعة لبريطانياء لكنه واصل البقاء كعضو في مجلس وزارة مصغرة تتبع حكومة 
وستمنستر أنشئت للإشراف على الحرب. وحول سمطسء انظر أيضا 

118 


أمءذومامء14 عنأة انه عأصددها “إن دكا 716 تععماوط أاءنمناعدظ ولؤ .تعسمعملة أمدالة 
-28 :2009 بووع27 [11و11061ول1] لماءع معط ترماعع3 1ط بكعنرولعول8 ءانالا 16[ [ه كاناع 0 
605 


لاومو مذ .*موزتلاعطعه مطنحطصوظ عط) لمن ,لإعمامعل1 بوقه1 0" ,8/15 نانطكد .16 
تعطنه [ :01010 ,مع كيم رز اععزه2 اماع30 نم ,تنمأااعء؟! ,داق ا .لت الإفصصت 
351-72 :1986 ,لإع نان 


. رذًا على عراك في قرية دنشواي؛ تسبب فيه قيام خمسة ضباط بريطانيين باستخدام بنادقهم 
في صيد حمام يخص القرويين» من باب التسلية. وهو عراك كان جندي فار قد مات فيه 
جراء ضربة شمس. قامت السلطات البريطانية بمحاكمة اثنين وخمسين قرويًا أمام محكمة 
عسكرية. وقد صدر الحكم بإعدام خمسة وجرى شنقهم أمام إخوتهم القرويين. 

6666 عتم مالتكزه نوناك ل :لاه دن أءءاككزه «علثا 11:6 ,لدهأكاتهءظ اعمط معط .18 

.18 ,كمه5 © لاع .0 :مهلهدما ,ملء 1015 


-]ا0ى أمائه معن :كانهءاطل انه ,كالم أء 0105-5006 بكانوأءع301:6 رأنعه0100 .لل وطاتذ .19 

0 وآ كأ ترهعمصتال! .سما أعمممسعاها ا ترمألم ع0 

عط كه سماع 0 عط لصة 1/3 10عه/8/ أورأ عطل]* ,تنمآ معع ه10 سدذاا/لا :1996 ,ون ]1 

رن اجرتدرط طضل عأطممء5 116 تمكتام امم اجا «أعذا8 زه كماط ص ,'متعالاك معنهلمدالا 

:2006:225-6 ,ؤأسنة1 .1.8 :مملممآ,وروككط لععءاامت تماق أارمامءء 2 ابه جعلاق 

مز تا زتممام امه لإتمعاعى ه50 :معمعطمءءط عط عمتلماط' رعتطعمة لإممامم 

:40 أمسامل محما أعدرماتهدء ندا دول . 'بحهآ لمممتتفممعام] لإمستصع-طامععاع مالل 
1١ 1999: 51-7.‏ 


لمن :1904 بسممسعمأع11 تمملدمآ ,معاكق دن ءانا ك'هلامومعا وننكا ,اعرولة .لطا .5 .20 
.906 ,لأدصتن] معطوزظط .1 نمصملدما ,رعططبخا لمعك 
في عام 1404.: أسس موريل جمعية إصلاح الكونغو بالاشتراك مع روجر كيسمينت ؛ انظر 
2 تت رك بدرماى 4 :اومان د'لامومعا عدا ,لاتطعمطءه1؟ صلم 
1998 .متكتلا مماطيين1! تمماكه8 ,معتزرم اعترمامن جا سكام ل] 


0071 فننه أعء51 زه «ولاا ,لعو اذانوءة .21 


7 .22 
ذهب عدد ممن قاموا بمراجعات لكتاب بريلسفورد - الذي نشر قبيل الحرب في مايو/ أيْار. 
4 »؛ عندما كان من يتوقعون نشوب حرب قلائل - إلى أن الكتاب «متشائم وكلبي» 
.(0:8اه0 فون أعء اك كه هللا ,لعه أذ نه181) 
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وللوقوف على بحث أحدث حول توقع الحرب وأسبابهاء انظر 
01 عاطنفطه”محم] معاطمل ام حة ,عاطهاتوعم] سوا 78/10 أوراط ع1" ,تعنتطسصمك؟ة مطتمدم 
6 ,"كع 0 كنمو/الآ عط لمة التن0 عولطلا ده كمم لماعم معام[ أمععع تع اطدمتوعط 
1١ 2007:78-5.‏ :25 بورماول] 
وحول المصالح المنجمية الألمانية في المغربء انظر 
عطا ما لإعفصمهامانآ ممصمع0 لمعه كادعمعام!] لماء تعسممع' ,معمتممللا لم5 ألماذ عممحمل 
.440-56 :4,1967 :10 أماسيمل أمء"ماواط , 'ؤول15© عتلمعم 
وحول اعتراض سبيل المشاركة المالية الفرنسية في سكة حديد بغداد (والحيلولة دون 
الاعتراف العثماني بالسيادة الفرنسية على الجزائر وتونس).؛ انظر 
طحتااوظ ممه لزإعكاكبآ1” ,0 عامد8 لمممنكماط عط1 تع تمصسظ أه أمعيف' ,أمعكل مدتموالح 
.2 :18 أمنلامل أنء ا «ماوزاع . 'لوذاوط وموتعبروط 


249 :عام اتن أمع اك ره «علاا ,له اونظ . 


قدمت إدارة الدين العام العثماني, التي تعاون الدائنون الأوروبيون من خلالها في إدارة 
الاستثمار الدولي في تركياء نموذجا آخر. والحال أن الاثفاق الخاص بالمغرب؛ وهو 
مجموعة من البنود السرية في الاتفاق الأنجلو- فرنسي في عام 1404؛ قد نشر في 
الصحافة الفرنسية في نوقمبر/ تشرين الثاني »١51١‏ ونشره في العام التالي !. د. موريل في 
...هنا يك ععلاخآ ,طاتصرد تهملدمآ ,بعوسسمامنط دن مععم ملز 
وقد أعيد نشر كتاب موريل بعد نشوب الحرب من جانب دار النشر العمالية القومية تحت 
عنوان 

عالطا لعلعع لتلا الث تترعمندرماورتط أمرعه5 إه كوه :16 

وبحلول عام ١11‏ كانت قد صدرت منه خمس طبعاتء» انظر 
عت عالط :قملهما ,املا علط 4ننه بعاط 116 ناعمللا ,ط.ظ ,ياءع0© ملعك .] 
9 :1920 ,واولا 


:168-70 :1915 لإلفال ,7 :77معووط "ره منمع ه44 , 'ععوعط مععنواوظ م عبودع.]! ع5“ 

0 ,كاع0م عا .ل ممصمط1 :3 :1915 لإأبال 1 بجعصة1 علوملا برعلل "اعمط هن طالد عموعم” 

الاعاطا “ع0 ارملا بعل[ ع “مل ادوع 0 عن[ مضه نرمعا لاا سم ءوم/لا بوبهلا الم دكا 
7 0111 01 6ه 

(حيث يتكرر الزعم بأن ويلسون قد تحدث عن تقرير المصير الذاتي في تلك الخطب التي 

"1 

القيبت زمن الحرب). 

©. حول كاسلء انظر الفصل الثاني؛ أعلاه. وحول المكسيك: انظر 


١١ 
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“ونان لولاع8ا مدعاررع/1 عطا 01 عمأعصفصاط عطا لصد 1ن0 لعقلمماك' ,طع02 .ل طاأعمدععا 
1971:59-71 طعتدالا . 1 :50 جاأعع س0 اأمعتم اذ لا مندررهة/أا0 ع 


.أم2 أنه أءعء اد زه “علا ,لخن أ؟ | رخا 


26. 

“176 لأعول8آا أوسلط عطا عمسل امعاصه© عأنوعمدمعط أه مملمنا عط ,لفممك .2 .27 
168-80 :1963 تعحاحدع باوص[ ,94 :ب6ذاء,وعدع؟! اع "مكالم 

لإانوتء لالصلا لتمكمهاك :ل أمماك ,"عسمع مي عنن8ا و مطها ىم 8 ,لصففظ ."ا انون .28 
,63 :941!) ,نوعط 

لنممنندل! لمأععم5 عط غه لعاموله المعطرع اماد نه 06 ادع'1: تكملة عدللا 5*نوطه.] وتامرظ' .29 


7 و28 معط معععء6 ده .لعاكمتصاوء11 .الن11 اهادع أن ععمعرعامم0 #لطماآ 
45-56 :1918 لإكدناوع1 ,123 كترم نو ]أأع دمت أعدرمالا 16د 
(حذف موجزٌ النص الذي نشرته التايمز في 78 ديسمبر/ كانون الأول 14171: 7 المطلب 
الخاص بالتنظيم الدولي لأحوال العمل). 
لالقناقطع1 25 ,1116 716 , 'ععدع ع ادو0 لت [اله-عام] 01 وللعزلا تدررلخ عوللا تناوطض]"' 
1 183 
وقد تعلق الفارق المهم الوحيد بين المذكرة التي وافق عليها المؤتمر العمالي في ديسمبر/ 
كانون الأول ١41١7‏ والصيغة التي وافق عليها المؤتمر الاشتراكي والعمالي المشترك للبلدان 
المتحالفة في فبراير/ شباط ]١318[‏ بأسلوب إدارة الأراضي الأفريقية. 
لمتموله© غه وعل1 عط له كمتع.0 عط امد توطما طكتامظ' عماللا .غ1 معط 
.1161-2 :1951 ,2 :13 "مكنع , :1914-1919 ,ماطاوععاكن 1 


."٠‏ أوردت معاهدة فرساي (والتي شكل الجزء الأول منها - المواد الست والعشرون الأولى- 


ميثاق العصبة) تفاصيل في الجزء الثامن حول العمل (المواد 7417 - 559). وقد دعت 
ديباجة هذا القسم إلى تحسينات عاجلة في ظروف العملء من قبيل «تنظيم ساعات العمل... 
منع البطالة» تقديم أجر معيشي مناسبء حماية العامل من المرض والسقم والإصابة... 
الأغيرنانن ودود حونة لسلس ودبيل أخوئ هر ' 
ناعءزه7ط لها «رملمندم ,'111ا أموط :1918 ,28 عصبال بإنوع1 دعا لالموعلا ملك" 
لاطا لبلع .علدلا .ينها .مولونتن اد ,تإع يماما فته ,ترتمعكاط ,ما ا كانم اماع00 
لمم 
وحول مكتب العمل الدوليء انظر عط ,مآ ععاصقطن أوعم0 عط]“ ,واتكامنظ ءامدلا 
“60:آ1 عط كه ممنادعنت) عط لمن ,ؤلنتعطنآ .تنعطهآ :**ممصعمتطءه/ عط أه لإإرعطايا 
20-47 :2002 موث 1 :67 موانع]] تورماك[1] "اوها 
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تك5ع]2 لتلعظامط :مقلمما ,1916-1918 بععلاا به مورمء2 لوملا ,كووكة© .آآ عع رمع © 
.42-3 :2009 


1015 أناآلا ترجا معلا عروالا ,تتوطمآ طاتم ععمععع امو *مرم او ام 1ل عوط وو ١‏ 


05 أمعاصآ لصه عمنع 0 عط" .لبدحلموو/8] .1 لأحو»طا ,6 :1918 لإتفسمحل ل ,وهر زر 
:1971 تعطمعلاهل! ,1 :34 سماممروز8 ,اطعععم5 كورتم عو/لا و'ععممء0 لنزواءآ ل توح 
كان ألفريد ملذر عضوا آخر في مجلس وزارة الحرب المؤلف من ثمانية أعضاء. أما كيرء 
فبعد أن عمل تحت رئاسة ملنر في جنوبي أفريقياء من عام ١1٠١‏ إلى عام 13415., تولى 
رئاسة تحرير 170/6 800:0 7/16» مجلة فريق ملنر. 


0 :كارع أ 5012 , ألاع 010170 


.21341025 الفحمة “نط عع لاكبال ,الماع 52 5أععروء0 للإوارآ علا تكصمتخ موللا لوتام8" .. 


7 :1918 لإكنامفل 7 .ك6 111 716 ,'أفاتلا ممم تدمع عمتة مما ععووام 
وحول «الاستبداد اللامركزي» المميز للأساليب الجديدة للحكم الاستعماريء انظر 
لإعموعا عذأا انه معتززة جومم عاتم جاعء زطانا3 ننه لعج 011 , تمملصسمق3 لممسطوكة 


.6 ,ذوع]2 لإالوقء لاتطنا «ماأععم لوط توماععم لط ,مسكتامتسمام) عنما زه 
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5". استخدم ويلسون عبارة «تقرير المصير الذاتي» لأول مرة في خطبة ألقاها في ١١‏ فبراير/ 


شباط ,.١518‏ حلل فيها ردود الفعل الألمانية والنمساوية على نقاطه الأربع عشرة. على أنه 

لم يستخدم العبارة إل بشكل عابرء ولم يُدرجها في موجز المبادئ الأربعة التي يجب أن 

تسترشد بها تسوية الصلح. وحول الاختلال بين تقرير المصير الذاتي ومبدأ ويلسون الخاص 

بحكم الذات؛ انظر 

ممه مهدالا «معلمه/7ا :مامتوط مععاسيه؟ عط كه عاطوط عطكآ” بائء طممعط] عبو رمم 
445-8٠‏ :2011 ,3 :35 نوبماى ةلط عأللنررواومنط , 'ممتلهه اممعاعط اع5 أممو نول 


. كان ربورت لانسنج. وزير الخارجية الأميركيء قلقا من النحو الذي من شأن تقرير المصير 
الذاتي أن يؤثر به على بريطانيا: «ما الأثر الذي سيكون [لمبدأ تقرير المصير الذاتي] على 
الإيرلنديين والهنود والمصريين والقوميين بين البوير؟ ألن يؤدي إلى انتشار السخط 
والفوضى والتمرد ؟» 

918 تءطتععت2] 30 بعلأعصمرآ بزط متمعص 'ممعوميط عط لصة ممتكهد تممعاعلأعع١‏ 
ورد في :1918-1928 .1ز0 أودءآ لصن دعنازاهط لفمم أو معام ,ونع )5 مندألا للا 
:81 ,4 :55 نءانه | تربماداط كدعناى8 ,الإعمصوامتط موعتعصك-ماعمة مز بإلناك 
.536 


.6 :011 أنه1]2 لمد 5ع ن لاه لأهمه أ لممعام]' روعان 5 .37 
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بلتقعناط عطول مذ .'ممأإكععمناك لمعناعوء2 ل تكممناد]! 01 عناودع.آا ع1" ,كاناسد صل .38 


بجا اوء5ى لسن ادن عوط تع امعط وأطتسرعاللمء ةرمف أكه/لا انوي 716 ..لت 


بكنوأنولة ألعتتلا 1116 نه معتم انوي تععسوء8 ترورعترم تمك عن دنه كعارا لاا 


1973:30 بووعع8 وامعم تله أو لإاتواع الملا الإعاع ع8 


5 *رننم ددر 0 اولمعو أنل] كر '«ععنما 7116 ممععطعءظ .87 رعموه0 300 مع55نأ0 لأننوططا .39 


بتقطح"1 عد تعطح*آ تمملممآ .ارستجمل( عزن عزممع! أعتيمامه ع[ ته علءعمانت 6 المع 10[ 


3 


2010 


. جون إكس. ميريمان» رسالة إلى سمطسء ١9‏ يوليو/ تموز ١908‏ في .,5الا510 (زأ 


, 2:446-7 .أن لار دارم زاعه/356 


/01٠. 39.‏ ,كننم[اعء 50 ,ؤاناارك .1ك 


. رسالة من وزير الخارجية إليهو روت إلى البارون سبيك قون شتيرنبرجء السفير الألماني في 


واشنطون, ١١‏ مارس/ آذار 2.323٠‏ وردت في عط ؟0 مأعم0' ,عوط .8 مقصائط 
معاعء5 أنءأاثاوط وعامعدم ,'كموتئد!! أه عبعدعآ عط ععلمتا دعنملم مك8 1ه «رعاكلاك 
580 :1922 ععطمعبدول! ,4 :16 انعم 


,249 :هاه انيه أععاك زه علا ,ل05أدانور8 .43 


:5 بقق! | أدرعد/1 م ا امي 0 


577-81 :2165 لصدك/ أه ترعاكلاك عط 01 مأع م0" ,عالط 1 4ا 


لت ذف امعطنة1! 5أنا0آ 0[ ,'لأصسمتاوممدء84 01 عتناناظ عط" ,تفع 5أياما مهمع .45 


بامناوظ 0١‏ كارع تر0/ بلاس معن ملم معوءط كلوط ع1 ال كلره1غاكع 0 الوم 


424 :1923 بصهااتمعهاا يعاولا دعلا ,تعدجع اناء5 أعتيمامن) علا انه اواو تمدع 11 
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نال مووا لا امعلنتوةرط لعؤوبدو1 روطما طمتاءر8 غ0 علبااتائخ عط1" ,لمقر8 ."1 [ندن .46 


م4. 


246 :1937 ,2 :2ل مانت !]! أمءماكالط تمع ”ع4 , 'عمدع ع اهن عموعط عطا 
.119 ,110 :1920 ,ومووعوط هآ تمملهمآ ,ععومم عله عرق ,لروأكاتةء8 اعملة بممعظ .47 


هوبسون. ورد فسي :ىأ 1نم ماد 1ت[ أمنعطتنا نولل نه كل فده 7 .ع مآ 102110 
8 :1906 .طلآ0 نعع ل لطصقةت) معطمل الممل إن تجرمء:[1 تنه 611 1111| 1116 


,1919 تإقا/ط! 22 .«عالوما «انمطها .49 


ورد في 252 :'روطضا طواغم8 01 علناناك' .لصدعظ. 
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الفصل الرابع 
آليات حسن النية 


عند انتهاء الحرب العالمية الأولى» بدا من غير المحتمل أن تحتفظ بريطانيا 
بالسيطرة على بلاد ما بين النهرين (أو العراق» كما سوف تعرف الآن) أو على 
الأراضي العربية الأخرى التي كانت قد احتلتها خلال الحرب. وكان قد جرى 
القضاء على نظام السلطة العثماني وفي كل جزء من المنطقة كانت أوليجاركيات 
محلية وجماعات شعبية على حدٌ سواء تنظم بدائل. ومع ذلك فقد قَدرَ للقوات 
البريطانية أن تبقى في العراق لمدة أربعة عقود. فساعدت ب ذلك شركات ال نفط 
البريطانية؛ بالتعاون مع شركات فرنسية وأميركية» على السيطرة على نفط البلدء 
نم على مجمل الإنتاج النفطي للشرق الأوسط. فشركات النفط الأجنبية سوف تستمر 
في السيطرة على المورد الاقتصادي الرئيسي للمنطقة لما يزيد عن نصف قرنء» 
حتى مستهل سبعينيات القرن العشرين. 

ومن بين العمليات التي ساعدت على استمرار هذه السيطرة غير العادية على 
موارد الطاقة في القرن العشرين» كانت عمليتان مهمتين منذ البداية. فاولاً. كما 
رأيناء كانت شركات النفط مهتمة ليس بتوريد النفط قدر اهتمامها بالحدٌ من إنتاجه 
وإيطاء تطور صناعة البترول. والحال أن هذا قد عرقل القدرة على بناء سبل فعالة 
لطرح مطالب سياسية مساواتية» باستخدام البنية التحتية للنفط. وثانياء فإن نظام 
الانتداب» الذي نظمت بريطانيا وفرنسا في البداية بموجبه تبريرهما لحكم جاندب 
كبير من العالم العربي؛ كان قد أقيم بوصفه ما سمّاه ممثل بريطاني في لجنة 
الانتدابات التابعة لعصبة الأمم ب«انتداب مزدوج». فالدول العظمى الأوروبية قد 
ادعت لنفسها انتدابًا لتمدين السكان الأصليين وانتدابًا لحكم هؤلاء السكان دفاعًا عن 
مصالح العالم المتمدن("). وكان ما قصدته بمصالح العالم المتمسدن هو مصالح 
الغرب الاقتصادية والتي غالبًا ما كانت تعني مصالح شركاته النفطية. وفي حالة. 


١.‏ ديموقراطية الكربون 


العراق» كان الانتداب الرسمي بموجب قرار العصبة قصيرٌ العمرء لكن الانتداب 
المزدوج استمر بموجب شروط مختلفة. فالركن الأول قد استمر تحت اسم «تفرير 
المصير الذاتي»: أو ما سمّاه اللورد ملنرء الذي عمل بعد الحرب سكرتيرًا للدولة 
البريطانية لشؤون المستعمرات» بمحاولة «حكم الأجناس الخاضعة من خلال 
زعمائها» ؛ أمّا الركن الثاني فقد استمر تحت اسم «التنمية»» أو المبدأ القائك بأن 
الشعوب الخاضعة لا حق لها في «حجب الثروات التي تحوزها عمن يحتاجون 
إليها»7). 


ثورات ما بعد الحرب 

بحلول نهاية الحربء كان لبريطانيا أكثر من مليون جندي في الشرق 
الأوسط. يحتلون مصر والسودان وقوس الأرضص العثمانية الممتدمن فلسطين 
غربًا عبر شمالي سوريا إلى ولايات الموصل وبغداد والبصرة. . وحيال الضغط 
ا 1 
الأراضي المحتلة. 

ففي سورياء كانت حكومة عسكرية عربية مدعومة من البريطانيين في سدة 
السلطة من الناحية الإسمية» إلا أنه عندما سحبت بريطانيا دعمها لتمكين فرنسا من 
احتلال البلد بموجب صفقة سرية بعد الحرب بين الدولتين العظميين»ء سيطرت 
لجان شعبية على دمشق ومدن كبيرة أخرى. وفي 7 مارس/ آذار 4٠‏ » أعلنت 
هذه اللجان استقلال البلدء في اجتماع لها تحت اسم المؤتمر السوري العام. وقد 
أحرز الجيش الفرنسي الغازي السيطرة بالقوة» لكن المعارضة عاودت الظهور في 
الثورة السورية الكبرى لأعوام ل ان 

وفي فلسطين؛ وبعد شهر من الإعلان السوري» جرى إطلاق تظاهرات 
ضخمة ضد الاحتلال البريطاني. وقد طالبت الاحتجاجات بالاستقلال وبوققفف 
الهجرة الصهيونية» والتي كانت بريطانيا قد قررت دعمها كوسيلة لخلق جماعة 
سكانية استيطانية أوروبية عَلّها تبقي من خلالها على سيطرة ترابية على شرقي 
البحر المتوسط. وكانت بريطانيا قد خططت في الأصل للاحتفاظ بميناء حيفا 
الفلسطيني وحده؛ لاستخدام هذا الجيب كمحطة نهائية لسكة حديد أو خط أنابيب 
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لنقل النفط من ايران إلى -البحر المتوسطة :١‏ ويما أنه قد از وأضيحا أن معارضية 
الفلسطينيين للاستيلاء على أرضهم من شأنها أن تتطلب وجودا عسكريًا أكبر 
للتصدي لهاء كانت بريطانيا قد اختارت دعم المشروع الصهيوني لإقامة مستعمرة 
يهودية في فلسطين. فعندئذ يمكن تبرير احتلالها العسكري بوصفه ضروريًا لدعم 
تقرير المصير الذاتي للمستوطنين الأوروبيين وللتوسط في النزاع الناشئ جراء 
محاولة المستوطنين كسب أراض فلسطينية. 

وفي مصرء بدأت الانتفاضة الشعبية قبل عام من ذلك» في ثورة .١151١9‏ 
والحال أن الإضرابات قد شلت المواصلات والإدارة الحكومية في القاهرة؛ بينما 
قام السكان الريفيون بتخريب جهاز إفقارهم زمن الحرب - شبكة السكك الحديدية 
التي استخدمت لانتزاع إمدادات غذائية وقوى عمل”). وفي مارس/ آذار التالي؛ 
بعد يومين من إعلان الاستقلال في دمشقء اتخذ أعضاء الجمعية التشريعية 
المعطلة في القاهرة. وقد اجتمعوا في منزل زعيم الحركة القومية» قرارًا يعلن 
بُطلان الحماية البريطانية على مصر ويعلن استقلال «البلاد المصرية»» المعرّفة 
بأنها بلاد مصر والسودان!'). وبحلول أغسطس/ آب ,.١157٠١‏ كانت بريطانيا 
تعرض موافقتها على شكل للاستقلال المصري شريطة احتفاظها بالسيطرة 
العسكرية على قناة السويسء والتي وفرت الحاقة إلى «حمايت»ها ييه ة لوجود 
عسكري مستمر. وقد تخلت بريطانيا عن اقتراح دستور يتم بموجبه تمثيل الجاليات 
الأجنبية في مصر تمثيلاً مباشا في المجلس الأعلى للجسفية التشرزعنة مقتر خحة 
بدلاً من ذلك الاحتفاظ بسلطة النقض [القيتو] على تنفيذ أي قانون ترى أنه «يعممل 
بشكل غير منصف» في غير صالح الجاليات الأوروبية المقيمة في البلد!". 

وفي العراقء الذي شهد أطول معارك الحربء انبتقت المعارضة بشكل 
تدريجي أكثر. ففي الشهر نفسه الذي صدر فيه الإعلانان في دمشق والقاهرة؛ 
اجتمعت في بغداد مجموعة من تسعة وعشرين مندوبًا لحركة وطنية وليدة وأعلنت 
استقلال البلد. والحال أن الوطنيين العراقيين قد شجعتهم الأحداث في إيران 
المجاورة؛ حيث كانت المحاولات البريطانية الرامية إلى فرض شكل من أشكال 
الحماية تواجه مقاومة» كما شجعهم النجاح السوقييتي ذلك الربيع في طرد 
البريطانيين من باكو”). وفي يوليو/ تموزء تحولت انتفاضة في وادي الفرات 


١ /ا‎ 


الأوسطء فَجّرتها الأعباءً الضريبية الإضافية التي حاول الجيش البريطاني المحتل 
تعويض نفقاته عن طريقهاء إلى ثورة العشرين - ثورة عام 41 . وقد تطلب 
الأمر من بريطانيا ما يزيد عن ستة شهور لكي تتمكن من سحق الثورة؛ ما دل 
على تزايد صعوبة الحكم الإمبراطوري وتزايد أعبائه. 


الموقف الويلسوني 

لهذه التحديات تحديذاء قدم مبدأ تفرير المصير الذاتي» أو الحكم الأهلي» حلا. 
والحال أن المسؤولين البريطانيين في لندن؛ عند مناقشتهم للأزمة في العراق 
وتحضيرهم لإيفاد مسؤول من الإدارة الهندية» هو السير بيرسي كوكسء إلى بغداد 
كمندوب سامء قد أعربوا عن الخوف من أنه «قد يتبنى موقفا ويلسونيًا يتجاوز ما 
تنتظر: منت (). والحال: أن «متصمطلخ «الويلسونية» قد أشناز ليس :إلى افكان: تفريشسن 
المصير الذاتي التي عغزيت مؤخر! إلى الرئيس الأميركيء بل إلى آراء الرجل الذي 
جرى إرسال كوكس لكي يحل محله:؛ أرنولد ويلسون. فويلسون هذاء وهو ضابط 
في جيش الهند؛ كان قد جاء لأول مرة إلى الشرق الأوسط في عام ١107‏ كقائد 
لقوة المشاة الهنود العشرين التي أرسلت لحماية فريق الحفر التابع لشركة النفط 
الأنجلو - فارسية والذي كان ينقب عن النفط في مسجد - إي- سليمان. (بعد أن 
أعفاه كوكس من مهامه في عراق ما بعد الحرب» أصبح مديرًا لعمليات الشركة 
النفطية في الخليج) (''). وقد عمل ويلسون خلال الحرب تحت رئاسة كوكس 
كمسؤول سياسي في العراق» وعندما انتهت الحربء ناب عن رئيسه كقائم بأعمال 
المفوؤض المدني في بغدادء مسوولا عن الإدارة ذات القوام الهندي إلى حد بعيد 
(والمؤلفة مكل من ضباط بريطائيين ومرؤوسين هنود) والتي حشدت لإدارة 
احتلال البلد. وبعد الحربء بدأت الإدارة «تحكم بلاد ما بين النهرين وكأنها ولاية 
هندية»7'"). ومع اكتساب الانتفاضة الشعبية ضد الحكم البريطاني زخمًا في صيف 
عام ,.١97١‏ أبلغ ويلسون رؤساءه في لندن بأنهم يواجهون خيارين: «إمّا التمسك 
ببلاد ما بين النهرين بالقوة أو الانسحاب كليًا». وقد قال اللورد كيرزون إن هذا 
الرأي قد «ترك لديه انطباعا. غير سار بأن الكولونيل ويلسون عاجز عن التعامل 
مع الوضع». وقد أرادت لندن بدلاً من ذلك «نهجًا أوسط قوامه الحفاظ على 
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مواقعنا في البلد بحسن نية الشعب92''). وكانت إمبريالية ما بعد الحرب بحاجة إلى 
الية لحسن النية - آلية لإنتاج قبول المحكومين. 

والحال أن أولتك الذين كانوا يحاولون العثور 0 للحفاظ على السلطة 
البريطانية في عراق ما بعد الحرب قد واجهوا مشكلة ليس تقرير المصير الذاتي 
الويلسوني بقدر ما أنها مشكلة الرأي «الويلسوني» لإمبرياليين كأرنولد ويلسون؛ 
سواء كانوا ضباطا استعماريين فيما وراء البحار تلقوا تدريبهم في الهند أو أعضاء 
متشددين في مجلس الوزراء في بريطانياء أرادوا أن تفرض بريطانيا حكمها 
المباشر على العراق» ربما بتشجيع هجرة مستوطنين من الهند مثلما حاولت 
بريطانيا عمل ذلك في شرقي أفريقياء وصون أو توسيع السيطرة على بلدان كالهند 
ومصر. والحال أن بريطانيا لم تكن قد بنت عمومًا سيطرتها الإمبراطورية في 
آسيا وأفريقيا عبر الضم المباشر لدول محلية. ومع أن الدولة الإمبراطورية 
العظمى قد اعتمدت على الاستخدام المتكرر للعنف المسلح وأن الموانئ التجارية 
وغيرها من المرتكزات الاستراتيجية غالبًا ما جرى الاستيلاء عليها بالقوةء فإن 
توسعها قد جرى عادة بالاعتماد على أسلوب التغلغل والاغتصاب التدريجي للقيادة. 
وهذا تطلب الإبقاء على الأشكال المحلية للسلطة والنظام القانوني المحليء حتى 
بينما كان يجري تقويضها من داخلها. وبعد انتفاضة عام ١8548‏ الهندية» ومع مد 
الحكم الإمبراطوري إلى أفريقيا بعد عام ؟887١ء‏ استحدتت بريطانيا مبادئ 
وممارسات للحكم الأهلي أكثر تفصيلاً". 

والحال أن الأسلوب الأوسع انتشار! للسيطرة على الأراضي دون تكبد تلك 
الدرجة من المعارضة والأعباء المترتبة على الضم المباشر كان قد أصبح يسمّى 
ب«حماية» هذه الأراضي. فعندما مدت حكومة الهند البريطانية إمبراطوريتها 
لتشمل الأراضي العثمانية في الخليج الفارسيء قامت بتوقيع اتفاقيات حماية مع 7 
الأمراء المحليين مماثلة للاتفاقيات التي كانت قد عقدتها في السابق مع ولايات الهند 
التي يحكمها أمراء. وقد اعترفت الاتفاقيات بسلطة الحاكم المحليء الذي تنازل 
بدوره عن جزء من تلك السلطة للدولة العظمى الإمبراطورية» وهو جزء غالبًا ما 
كان يشمل السيطرة على التجارة الخارجية أو الموارد الطبيعية9''). وبحلول أواقفل 


18 


القرن العشرين, حاولت كتب القانون الدولي المرجعية تقنين مبدأ الحماية بالتمييز 
بين حمايات على «دول حقيقية»» كالحماية التي فرضتها فرنسا على المغرب في 
عام 2.١517‏ و«ما تسمّى بالحمايات»» كالحمايات التي كانت الدول الأوروبية تتمتع 
بها على ما سمّيت ب«القبائل» الأفريقية» وذلك من خلال معاهدات مع رؤسائها. 
ولم تكن النظم السياسية في أفريقيا أقل حقيقية من النظم الأخرى؛ لكن تمييز بعض 
الأراضي المحمية بوصفها «دولاً حقيقية» قدم صياغة منطقية لحقيقة أنه مع أن كل 
أرض تقريبًا جرى احتلالها مؤخرا قد أخذت الآن توصف بأنها محمية» فإن بعض 
البلدان قد ظلت قوية بما يكفي لأن تطالب بصلاحيات حكم نفسهاء وإن كانت قد 
خرمت من الاستقلال - أوء كما كان يقال آنذاك» العضوية في «أسرة الأمم». وقد 
قدمت الحمايات عضوية مؤقتة في الأسرة. وقد أشار كتاب لاسا أوبنهايم؛ بحث 
حول القانون الدولي» في طبعته الثالثة الصادرة في -1977ء إلى أنه في 
حين أن الدول المحمية دول حقيقية» فإنها «كلها دول غير مسيحية لا تسمح لها 
حضارتها بكسب العضوية الكاملة في أسرة الأمم» عدا الحماية التي تخضع لها 
الآن»7'). والحال أن مبدأ الحماية» شأنه في ذلك شأن مبدأ تفرير المصير الذاتي 
الذي سيحل محله؛ قد سمح للدول العظمى الإمبراطورية بالاعتراف بمطلب 
استقلال» مع تشديده على أنه بالنسبة للشعوب الأقل تطور! (أو؛ كما كانت لا تزال 
تسمّى أحياناء غير المسيحيين)؛ فإن السبيل الوحيد لتحقيق هذا المطلب هو أن يكون 
تحت السيطرة الأوروبية. 

وذيالماضسي: ع3 من كشت الكؤنة لظي الاين اطوريكة السبايكة لون 
لأرض أو لشعبء وإنما لحاكم» كانت تتعين حمايته من الإزاحة ليس فقط من جانب 
قوى منافسة وإنما من جانب رعلياه هو. على أن بريطانيا سيطرتء خلال الحرب 
العالمية الأولى» على بلدان في الشرق الأوسط لا يحكمها حاكم يمكنها الاعتماد 
عليه. فهي» بقضائها على الإمبراطورية العثمانية بالقوة» كانت قد قضت على 
السلطات التي يمكنها فرض دعاوى الحماية عليها. وللتصدي لهذه المشكلة» حاولت 
خلق شكل جديد للحماية. ففي عام 2١9١54‏ عند نشوب الحرب؛ جعلت بريطانيا 
مصر محمية دون أن تسعى إلى الحصول على موافقة الدولة صاحبة السيادة على 
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ص0 ",دوي غلانها القاع السياذة العثفائية:: أعلنت مايه لفن يشلن وال عتمحاني: 
خري كلع وإعلال عله كله ل تطى: بد ومتكاتة» فلد:قالك بريطائييا إنهتنا 
سوف «تعتمد كل التدابير اللازمة لسدفاع عن مصر ولحماية سكانها 
ومصالحها»!"". 

وقد أرتأى المسؤولون البريطانيون في القاهرة الحماية على مصر بوص فها 
نموذجا أوليًّا لدمج أراض عثمانية أخرى في الإمبراطورية [البريطانية]. وخلال 
الحرب؛ خططت بريطانيا لخلق محميات أخرى في البلدان التي كانت الانتفاضات 
العربية قد أدت فيها إلى إضعاف أو تدمير السلطة العثمانية التي كانت قائمة فيها 
قبل «الطرت و الحال أن قو للحملة الف أزمللت مق اليند إلى حتوبى: العراق في 
عام ,»١5١54‏ بدعوى حماية حقول نفط الشركة الأنجلو- فارسيةء كان هدفها الأوسع 
اتتطارافى تاوق صبلات ككرمة الينة بالقوى النرنية التكللة شي حالة شوب 
انتفاضة شعبية ضد الأتراك”'). وفي مارس/ آذار ١15117‏ أمرت لندن ممثليها في 
العراق بإبقاء البصرة تحت الحكم البريطاني وبأن يقيموا في بغداد «دولة عربية 
بحاكم محلي أو حكومة محلية تحت الحماية البريطانية في كل شيء عدا 
الاسم»!''). وكما في فلسطين؛ كانت الخطة الأولى هي السيطرة على المناطق 
الرئيسية لشحن النفط دون سواها. والحال أن البصرة؛ وهي مدينة نهرية أمامية 
على ست قيطا العرب القائن (ملتقى سجلة والفزاك )فو فرك تاد لكامين 
المحطة النهائية لنفط الشركة الأنجلو- فارسية على الضفة المقابلة للنهر على بُعد 
أمبال قليلة أسفل النهر في عَبَدانء ولبناء خط أنابيب يمتد إلى فلسطين. وحتى نهاية 
عام 191717» كان البريطانيون مازالوا يناقشون ما إذا كان يجب عليهم الاحتفاظ 
ببغداد أو محاولة الحفاظ على النفوذ البريطاني تحت سلطة عثمانية رخوة7”'). وقد 
حافظ العشانيون على سيطزتهم على الموضل: الولاية الثالثة التي سوف تضاف 
فيما بعد إلى العراق» حتى نهاية الحرب. وبعد أسبوع واحد من الهدنة في نوقمبر/ 
تشرين الثاني 514١ء‏ دخلت القوات البريطانية الموصل؛ لكن وضعية هذا الإقليم 
الغني بالنفط لن تحسم إل فيما بعد. 
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الاقتصادٌ محك السياسة 

سعى البريطانيون» في بنائهم لجهاز قبول؛ إلى نمط حكم من شأنه أن يتصدى 
لشكلين من أشكال المعارضة: المعارضة المحلية للاحتلال العسكري الأجنبي» 
وإنما أيضنا التحدي الذي يمثله الأعضاء العماليون في البرلمان ونقاد آخرون 
للإمبريالية في الداخلء والذين كانوا معارضين لأعباء الإمبراطورية ولتمديد 
الخدمة العسكرية الإجبارية بعد الحرب. وقد قال آرثر هرتزلء وهو مسؤول رفيع 
المستوى في وزارة شؤون الهند في لندن» إن المشكلة في العراق كانت تكمن في 
كيفية خلق «إدارة ما بمؤسسات عربية يمكننا أن ندعها تتصرف مطمئنين بينما 
نقوم نحن بتحريك الخيوط؛ إدارة لا تكلفنا الكثير جداء ويمكن لحزب العمال أن 
يبلعها بوصفها متماشية مع مبادئه. وإن كان من شأن مصالحنا السياسية 
والاقتصادية أن تكون مضمونة في ظلها»!'". 

والحال أن انبثاق دولة مستقلة في سورياء قبل الاحتلال الفرنسي لهاء كان قد 
أظهر أن من الممكن أن تنبثق بسرعة من دمار النظام العثماني إذاذة محلية وقيادة 
قومية. وفي العراق: ظل جانب كبير من الإدارة العثمانية المحلية قائمًا. وقد سَلم 
البريطانيون بأن هذه الإدارة «كانت قد أعطت السكان في المدن مظهر تمدن ما. إذ 
كانت هناك محاكم قانونية» كان يمكن استثئناف أحكامها في القسطنطينية» وكان 
هناك نظام انتخابي تشكلت بمقتضاه ليس فقط مجالس بلديات. بل كان يجري 
إرسال أعضاء إلى البرلمان التركي. والواقع أن العراق كان جزءًا - كأي جزء 
آخر- من الإمبراطورية العثمائية»!'"). على أن النظام القانوني والإدارة عن 
طريق مجالس البلديات والحكم النيابي لم تكن كافية. فالبريطانيون كانوا بحاجة إلى 
«حاكم من أهل البلد». حاكم من شأن ضعفه أن يسمح لهم بتقديم الحماية إليه» ومن 
ثم صون سيطرتهم غير المباشرة. 

وكان حل بريطانيا هو«خلق أمير». وقد اعترف المندوب السامي بيرسي 
كوكس بأن هذا كان بمثابة الإتيان بشيء في غير زمانه. فقد كتب يقول: «إن 
الاختيار الفوري لأمير والذي يعني إنشاء أسرة مالكة هو ... مشكلة على أعظم 
درجة من الصعوبة في العصر الحاضر». وقد اقترح جمهورية ذات رئيس 
منتخبء. شريطة أن تسمح عصبة الأمم لبريطانيا بتسمية المتقلد الأول للمنصب. 
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وقد نظرت بريطانيا في دعم الشخصية المحلية الأقوى» سيد طالب؛ حاكم البصرة 
قبل الحربء لكنها رأت أنه مستقل جدًا بحيث يصعب استخدامه”9'). (مضى داعمه 
البريطاني الرئيسي في العراقء» سان جون فيلبيء إلى دعم ظهور حاكم محلي في 
الجنوب» ابن سعودء أمير نجدء الذي قام فيما بعد بتوسيع أراضيه لتصبح المملكة 
العربية السعودية). وقد أوصت لجنة في لندن بتأجيل اختيار أمير لبضع سنوات 
وبأن يقوم المندوب السامي البريطاني مقامه لكن كوكس رأى أن هذا من شأنه أن 
يجعل «من الصعب تفسير» فكرة سيادة العراق ومن ثم فكرة تقريره مصيره 
الذاتي. وقد حلت بريطانيا مشكلتها باختيار «حاكم أهلي» من خارج العراق؛ 
وتطلعت إلى القوتين الصاعدتين في شبه الجزيرة العربية بحثا عن مرشح. وبعد 
أن فكروا في ابن سعود النجديء اختاروا الأمير فيصلء ابن الحاكم الهاشئمي 
للحجاز 9'). 

والحال أن العبء المالي للاستعمار قد وجد انعكاسا له في هذه الصعوبة في 
إحلال حاكم «أهلي» محل الإدارة العثمانية. ففي حين أن ميزانيات ما بعد الحرب 
أساليب لخفض الأعباء كاستخدام كتائب إمبراطورية رخيصة من الهند وتجنيد قوة 
مسلحة عراقية ونشر قوة جوية. وقد ساعد استخدام الطائرات في قصف المدن 
والقرى العراقية على سحق ثورة عام والانتفاضات التالية سحقا سريعاء 
لكن القوة الجوية كان يتعذر الركون إليها. وعلى سبيل المثال» فقد رأى سكرتير 
الدولة لشؤون الهند أن الاقتراح الداعي إلى الاعتماد على القوة الجوية هو اقتراح 
«يتصعب تماشيه» مع التقارير التي تذهب إلى «صعوبة إيقاء الطائرات قابلنة 
للخدمة في مناخ استوائي»0*'). وقد دعا ونستون تشرشل؛ سكرتير الدولة لشوؤون 
المستعمرات. إلى الجمع بين القوة الجوية والقبول الشعبيء. باستخدام الأولى في 
طلب الأخير. وقد دعا إلى السيطرة على البلد «ليس بالقوة المجردة» بل بإذعان 
شعب بلاد ما بين النهرين لحكم وحاكم مقبولين قبولا حرا من جانبه ويتم دعمهما 
بالسلاح الجوي وبالأفواج المنظمة من جانب بريطانيا وبأربع كتاتب إمبراطورية». 
وقد رأى أن هذا من شأنه أن يخلق «دولة أهلية [عراقية] مستقلة صديقة لبريطانيا 
العظمى ومراعية لمصالحها التجارية ولا تكاد تشكل أي عبء على الخزانة 
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[البريطانية]», وقد طرح سكرتير الدولة للشؤون الحربية شكوكا حول قصف الناس 
للفوز بقبولهم: 
ربما يتعين اتخاذ تدابير عقابية ضد مثيري القلاقل الذين يهددون السلمء والوسيلة 
الوحيدة المتاحة للسلاح الجوي؛ وهي الوسيلة التي يجري استخدامها الآن في الواقعء هي 
قصف نساء القرى وأطفالها. وإذا ما أدرك السكان العرب أن السيطرة السلمية على بلاد ما 
بين النهرين تتوقف في نهاية المطاف على اعتزامنا قصف النساء والأطفال؛ فإنني أشك كثيرًا 
في أن نفوز بقبول آباء وأزواج بلاد ما بين النهرين ككل والذي يتطلع إليه سكرتير الدولة 
لشؤون المستعمرات7"). 


وكانت حروب الاحتلال الآن طويلة الأمد واستنزافية ومدمرة. ويمكن خوض 
الحرب المميكنة على نطاق عالميء ولكن ليس من دون تكلفة عظيمة. وعلى الرغم 
من تمتع بريطانيا بجيش احتلال في العراق أعظم بكثير وأفضل تسليحا من قواتها 
التي تحتل الهند ومصر وأراضي أخرىء فإن الإدارة البريطانية كانت عاجزة عن 
فرض السيطرة. وبحلول عامي 8- 1970ء كانت بريطانيا تواجه تمرذا في 
كل مكان تقريبًا من الإمبراطورية - في أيرلنده والهند ومصرء كما في فلسطين 
والعراق. 

لكن القبد المالي كان أيضًا انعكاسا للنظام السياسي المتغير الذي واجهه 
الإمبرياليون البريطانيون في داخل بريطانيا. فالبرلمان كان قد أجبر وزارة البحرية 
ووزارة الحربية على تطبيق أساليب جديدة في عرض النفقات العسكرية. ففي 
يونيو/ حزيران ٠‏ أجبر أعضاء البرلمان الشاليون اقل غائ كقسفة أن 
احتلال بلاد ما بين النهرين يكلف ما يصل إلى 5٠‏ مليون جنيه إسترليني 
سنويًا””"). وكان صعود الحركة العمالية والتدابير الاجتماعية التي تم اعتمادها 
استجابة لما تتمتع به من قوة قد أنتجت مطالب بكشف التكاليف الفعلية 
للإمبراطورية. وقد أدى هذا إلى دعوات للقضاء على تبديد الموارد 
ول«الاقتصاد»» الذي أعلن في الصحافة أنه «الحاجة القومية الأسمى». والحال أن 
الجدل بشأن العراق قد جرى تلخيصه في التايمز: «إن الاقتصاد ... هو محك 
السياسة»(2'). 
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وحيال هذه المصاعبء لم يكن تقرير المصير الذاتي مشكلة للإمبريالية - بل 
كان حلاً. فمن زاوية مالية» يمكنه أن يعمل لصالح بريطانيا. فلو تم تعريف هذا 
المبدأ بأنه يعني أنه تجب مطالبة البلدان المحتلة بقبول احتلالهاء وأنه يجب ابتكار 
آليات للحكم الأهلي لإنتاج هذا القبول. فإن «الروح الأممية الليبرالية» الجديدة 
سوف توفر أداة ليس لتقويض المصالح الإمبراطورية وإنما لضمان بقائها. 


السيطرة على منطقة النفط 

سرعان ما تخلت بريطانيا عن خططها الأولى الخاصة بالسيطرة على العراق 
بعد الحرب. ففي أبريل/ نيسان .١17١‏ عقدت بريطانيا وفرنسا اجتماعًا في سان 
ريمو في إيطاليا وتوصلتا إلى اتفاق على تقسيم السيطرة على الأراضي العربية. 
ولإضفاء الشرعية على احتلال بريطانيا العسكري المستمر للعراق وفلسطين» 
وعلى استيلاء فرنسا على لبنان وسوريا بالقوة عقب الاجتماع مباشرة:؛ كانت 
دعواهما أخذ هذه الأراضي ك«انتدابات» تحت إشراف عصبة الأمم؛ وذلك وفقا 
للمخطط الذي كانتا قد ابتدعتاه في مؤتمر الصلح بباريس قبل عام من ذلك. وقد 
وقعتا أيضنا اتفاقا ثانيًا في سان ريمو لاقتسام موارد الموصل النفطية. ولتبرير 
السيطرة على نفط الموصلء وهو أرض طالبت بها بريطانيا الآن كجزء من 
العراق؛ أشارتا إلى اتفاق الامتياز العثماني في عام ١115‏ والذي لم يتم التصديق 
عليه والخاص بشركة البترول التركية التي كان مقرها في لندن (انظر الفصل 
الثاني). وقد تفرر أن تحوز شركة النفط الأنجلو - فارسية (شركة 8 فيما بعد) 
نصف الشركة, كما تم الاتفاق عليه في عام .١4١5‏ وتقرر أن تسيطر شركة شل 
على النصف الآخرء بجمعها حصتها الأصلية ونسبتها ١6‏ في المائة مع حصة 
الدويتش بنك السابقة» والتي تفرر أن تذهب إلى كونسورتيوم فرنسي تحت سيطرة 
شركة شل. ولإقناع العراقيين بقبول السيطرة الأجنبية على النفط. وافقفت شركة 
النفط الأنجلو - فارسية وشركة شل على السماح «للحكومة الأهلية أو مصالح 
أهلية أخرى» في العراق بشراء خصة في الشركة تصل إلى ٠١‏ في المائة!"). 

على أنه لا الانتداب ولا الاتفاق الخاص بالنفط قد دام طويلا. فقد تمكنت 
مصالح ستاندارد أويل التي يملكها روكفلر من إلحاق الهزيمة بالاتفاق الخاص 


١ مه‎ 


بالنفط عبر تهديدات تستهدف بشكل محدّد مجموعة الشركة الأنجلو - فارسية 
وشركة شل7"). كما حاول وكلاء ستاندارد أويل إضعاف البريطانيين في بغداد 
مروجين هجمات على السياسة البريطانية مأخوذة من الصحافة الإنجليزية» وهي 
هجمات عاودت الظهور في الخطب الوطنية» ومن المحتمل أنهم قد مولوا الثوار 
خلال انتفاضة عام ١17٠6‏ - وإن كان يصعب رصد الدليل على ذلك. وقد اشتكى 
اللورد كيرزونء؛ سكرتير الدولة للشؤون الخارجية؛ مشيرًا إلى وكلاء ستاندارد 
أويل: «أودُ لو أن هؤلاء الأميركيين قاموا بشيء يبرر لنا القيام بطردهم من بلاد 
ما بين النهرين»7'). وعلى مدار العام التالي» اقتربت واشنطون نفسها من إزاحة 
القنصل الأميركي في بغداد - الذي كان قد عمل كمندوب مبيعات لشركة ستاندارد 
أويل أوف نيويورك خلال الحربء حيث قام بتزويد القوات العثمائية في المدينة 
بإمدادات- عندما اكتشفت [واشنطون] أنه يقدم دَعَمًا للقورى الشحادية للبريظانيين 0 

وبعد هزيمة الانتفاضة العراقية» قدمت ستاندارد أويل دعما لقوة أخرى 
معادية للبريطانيين» هي الحكومة الجمهورية التي انبثقت في تركيا - أو هكذا علم 
البريطانيون «استنادًا إلى مصادر موثوق بها» في ديسمبر/ كانون الأول 1517١‏ - 
كأسلوب بديل لإخراج البريطانيين من العراق. وقد اشتبه بأن الشركة النفطية 
«تحرض الأتراك على مهاجمة العراق على أمل الحصول منهم على حصة في 
النفط كانت غير قادرة على الحصول عليها طالما ظلت حكومة صاحب الجلالة 
مسيطرة على منطقة النفط»("). وفي الوقت نفسه» قامت شركة أميركية كانت 
مرتبطة فيما قبل بستاندارد أويل بتوقيع اتفاق مع حكومة أنقره الجديدة لاستكمال 
المشروع الذي يرجع إلى ما قبل الحرب والخاص ببناء سكة حديد إلى الموصل 
وبغداد» مع حقوق في تطوير نفط الموصل. والحال أن الضغط من ستاندارد أويل 
قد أرغم البريطانيين على إعادة كتابة اتفاق سان ريمو الخاص بالنفط بحيث يشمل 
الأميركيين كشركاء في المشروع"). 

والحاصل أن العراقيين أنفسهم لم يكونوا بحاجة إلى أي مساعدة من ستاندارد 
أويل في معارضتهم للحكم البريطاني. فالحكومة التي أقامها البريطانيون في بغداد 
في ظل الأمير فيصل والذي سمي الآن ملكا للعراق» قد رفضت الاعتراف بدعوى 
بريطانيا الحكم على أساس «انتداب» من عصبة الأمم. وفي يونيو/ حزيران 


١ك‎ 


:١‏ بعد سنة بالكاد من إعلان الانتداب» أبلغ كوكس لندن بأن الانتداب «لم يعد 
مناسبًا الآن». فوافقت بريطانيا على الاستعاضة عنه في أكتوبر/ تشرين الأول 
بمعاهدة تحالف لمدة عشرين عاماء معترفة بسيادة الدولة الجديدة» وإن لم 
يكن باستقلالها بعد. وقد استمرت الدولة الاستعمارية في مواجهة معارضة في 
الداخل البريطاني» حيث كان الرأي الشعبي معارضنا لالتزام طويل الأمد في 
العراق» وقد سقطت الحكومة البريطانية بعد شهر من توقيع المعاهدة. وكان العراق 
قضية محورية في الانتخابات التالية وقد خسر تشرشلء أحد بناة التسوية العراقية:؛ 
مقعده الذي فاز به |. د. موريل - قائد الحملة زمن الحرب [العالمية الأولى] من 
أجل الرقابة الديموقراطية على السياسة الخارجية. وقد قامت الحكومة الجديدة في 
لندن بتعديل المعاهدة مع العراق لاختزال دور بريطانيا الرسمي في البلد من 
عشرين عامًا إلى أربعة أعوام7"). والحال أن بريطانياء وقد واجهت معارضة 
شعبية في العراق ومعارضة برلمانية في الداخل؛ قد حاولت اعتبار! مسن عام 
77 تأمين مركزها في العراق بأقل تكلفة. ويكمن الحل في إيجاد حل لمسألة 
السيطرة على النفطء الذي كان في آن واحد السبب الرئيسي للوجود العسكري 
البريطاني المستمر ووسيلة سداد تكاليفه من حيث الإمكان. 

والحال أن شركات النفط قد احتاجتء على أثر موافقتها على ضم الأميركيين» 
إلى سنتين تقريبًا لكي تتخذ قرار! بشأن كيفية اقتسام السيطرة على شركة البترول 
التركية» التي قامت فيما بعد بإعادة تسميتها بشركة بترول العراق. وقد اس تغرقت 
المفاوضات بين شركة بترول العراق وحكومة العراق سنتين أخريين واحتاجت 
الشركات إلى عقد آخر حتى تبدأ إنتاج النفط بمقادير مهمة. وكالعادة» كانت 
التأخيرات انعكاسا لإيثارها عرقلة تطوير مصادر إمداد جديدة كبيرة. وقد ساعد 
المسؤولون البريطانيون في بغداد العراق في التفاوض على سلسلة من الشروط 
المراد بها منع شركة بترول العراق من الرقاد على الامتياز وإنتاج أقل ما يمكن 
من النفط» وذلك بإلزام الشركة بالتزامات تنقيب متزايدة وبحد أدنى من مستويات 
الإنتاج وبموعد أقصى لإنجاز بناء خط أنابيب» وتنظيم مزاد علني لمساحات 
التنقيب التي لا تشهد تطويرا. وقد تمكنت شركة بترول العراق من الناحية العملية 
من التحايل على كل هذه الشروط؛ ويرجع ذلك إلى حد بعيد إلى أنها رفضت 


١ لاه‎ 


المطلب الذي ربما كان من شأنه تمكين العراق من مراقبة مدى امتثالها: حصة 
عراقية في ملكيتها. فالشركات النفطية» في منحها حصة الربع في شركة بترول 
العراق لستاندارد أويل ومصالح نفطية أميركية أخرىء كانت قد استبعدت اقتراح 
الحكومة البريطانية الخاص بحيازة نسبة ٠١‏ في المائة من المشروع الاستثماري. 
وبعد شهور من المفاوضات التي رفضت فيها شركة بترول العراق التزحزح عن 
موقفها الخاص بالملكية؛ استسلمت حكومة بغداد» وفي مارس/ آذار 6 قامت 
بتوقيع اتفاقية امتياز لم تعطها أي حصة في الشركة. والحال أن حكومة بغدادء 
المحتاجة حاجة ماسة إلى بدء الحصول على عائدات من النفط» والواقعة تحت 
ضغط من جانب البريطانيين» والتي ربما جرى إشعارها بأن لجنة تابعة لعصبة 
الأمم مهمتها اتخاذ قرار فيما إذا كان يجب منح ولاية الموصل لتركيا أو للعراق 
من شأنها أن تميل إلى منحها للعراق إذا ما سويت المسألة النفطية في نهاية 
المطاف؛ قد رضيت بصفقة حَرّمتها من أي سيطرة على تنمية المورد الاقتصادي 
الرئيسي للبلد: 1 

وفي تلك الأثناء» فإن الشركات النفطية قد حددتء في اتفاقية الخط الأحمر 
عام :؛ حصصها في نفط العراق ومدت ترتييات الكونسورتيوم الخاصة 
بعرقلة تنمية النفط إلى بقية الشرق الأوسطهء بالاتفاق على عدم تطوير الإنتاج في 
مكان آخر في المنطقة دون موافقة جميع أعضائه!"". وفي الوقت نفسه؛ وردًا على 
ما سمي ب «الهجوم النفطي» من الاتحاد السوقييتي (محاولة لبيع المزيد من النفط 
في الخارج وللإفلات من سيطرة شل وستاندارد أويل)» عقدت الشركات الدولية 
الكبرى صفقة موازية لاقتسام أسواق العالم فيما بينهاء وللحدٌ من الإنتاج لصون 
مستوى الأسعار"). وقد وافقت فيما بعد على محاولة إبقاء تلك الأسعار على 
المستوى العالي نسبيًا الذي كان النفط يُنتجُ ويباع به في تكساس. كما عملت 
ترتيبات عام كارتيل أوسع للهيدروكرونات؛. يشمل الفحم والصناعات 
الكيميائية. وقد اتفقت الشركات النفطية القائدة مع تجمعات شركات الصناعة 
الكيميائية الألمانية والبريطانية على التعاون في السيطرة على براءات الاختراع 
الخاصة بإنتاج الوقود الاصطناعي*). 

وقد اتجهت لجنة عصبة الأمم إلى تسليم الموصل للعراق؛ جنبًا إلى جنب 
مخزوناته النفطية الثرية» شريطة تمديد الانتداب لمدة خمس وعشرين سنة» بحجة 


١ مه‎ 


أن سكان الولاية الناطقين بالكردية» والذين شكلوا غالبية سكانهاء بحاجة إلى 
العفانة من جانت ادولة إببراطورروة عتلمى: ويما أن التجئة ف كلفت باتحاة كيان 
بشأن مستقبل الموصل وفقا لمبدأ تقرير المصير الذاتي؛ فإنها كانت قد فسّرت ذلك 
بأنه يعني إجراء استطلاعات حول ما إذا كان سكان الإقليم يعتبرون أنفسهم عربا 
أم أتراكا. والحال أن من استطلعت آراءهم كانوا مهتمين بالهناء الجماعي والبقاء 
الاقتصادي أكثر من اهتمامهم بتنظيم ارتباطاتهم العديدة في تصنيف عرقي؛ وهو 
ما سمح للجنة بتخصيص الولاية للعراق استنادا إلى مبررات اقتصادية» باس تخدام 
محاجة أن ولايتي بغداد والبصرة تعتمدان على واردات من الحبوب من 
الشمال!؟). 

والحاصل أن ضم الموصل [إلى العراق] قد تطلب من بريطانيا لمدة قصيرة 
تعديل المعاهدة الأنجلو - عراقية مرة ثانية» لكن الاتفاقية الجديدة التي تتألف مدتها 
من خمس وعشرين سنة تضمنت بنذا بإنهاء مبكر للانتداب إذا ما وافققفت عصبة 
الأمم على أن تطور العراق السياسي يؤهله للعضوية فيها. وفي غضون عام؛ كان 
المديرون البريطانيون يدعون إلى إنهاء سريع للانتداب» توقا منهم إلى التمكن من 
أن يُبقوا في السلطة النخبة الحاكمة الجديدة التي ضمنت وصول بريطانيا إلى النفط 
وحقها في الاحتفاظ بقواعد للسلاح الجوي في البلد. وسعيًا إلى تحقيق هذا الهدف». 
زيفت بريطانيا تقارير إلى لجنة الانتداب» خالقة الانطباع بأن العراق دولة تلبي 
معايير الانتداب بشأن العضوية في العصبة. ومرة أخرى؛ كانت انتخابات في 
بريطانيا حاسمة. ففي مايو/ أيّار 374١»؛‏ لحقت الهزيمة بحكومة المحافظين» وكان 
السبب في ذلكء. جزئيّاء هو الضرر الناجم عما سمّاه تحذير من داخل الحزب 
ب«سياستها الخارجية العسكرية والمغامرة». وقد سارعت الحكومة العمالية 
الجديدة إلى الموافقة على تعليق معاهدة 971١؛‏ ورشحت العراق لعضوية العصبة 
"بحلول عام 77177'*). وكانت خطط زمن الحرب في برنامج حزب العمال في 
عام ١1177‏ قد تم التخلي عنها منذ وقت طويل. وبدلاً مسن «دمقرطة جميع 
البلدان»: كان الانتداب قد نصّب في السلطة نخبة ضسيقة؛ متحالفة مع 
البريطانيين. 


١ 


متحدثون طبيعيون بلسان الأكثرية 

في ظل مبدأ تقرير المصير الذاتي» جرى صوغ آليات لإنتاج «موافقة» 
البلدان العربية المحتلة على السيطرة الأوروبية. ففي حالة مصرء على سبيل 
المثال: نجد أنه بعد الموافقة على مفاوضات في لندن مع النخبة القومية من أجل 
وضع نهاية لثورة 1115.: شدّد الجانب البريطاني في المحادشاتء والذي قاده 
اللورد ملنرء على عودة القيادة القومية إلى مصر بمشروع معاهدة مقترحة «لكي 
تشرح لجمهور ذلك البلد طبيعة التسوية ... والمزايا العظيمة التي ستجنيها مصر 
منها». وقد أوضح ملنر أنه إذا ما لقي هذا المشروع تجاوباء «فسوف يكون ذلك 
بمثابة "انتداب" [تفويض] من الشعب». وقد ذكر ملنر أن الإجراء الذي اعتمده 
لقنتو نو هر ذهرة معمواهاك متكي ة من المفارين ذو الضحفة اللشاة 
للاجتماع بهم ومناقشة التسوية المُقترّحَة. وقدررجع الأخيرون بدورهم إلى 
مجموعات أخرى في الأرياف؛ ما ترتب عليه الحصول على قرارات بالموافقة .. 
بحيث إنه في غضون أسبوعين من وصولهم صار واضحًا أن 0 
العناصر ذات الصفة التمثيلية في البلد نوودة ااهل للق تكةةا قفتت 
إجراءات ممائلة في العراق. وتَحَوّل نظام الانتداب إلى جهاز للفوز بالقبول» حيث 
وقعت الدولة الإمبراطورية العظمى معاهدات (ماعدا في فلسطين؛ حيث انهارت 
السيطرة) وافقت بموجبها أقلية من «العناصر ذات الصفة التمثيلية» في دول شبه 
مستقلة على الوجود الإمبراطوري البريطاني. فتحولت الانتدابات لتصبح عودة إلى 
شكل من أشكال الحماية. 

والحال أن آليات القبول قد مكنت الدول ' العظمى الإمبراطورية من التعامل مع 
شكلين من أشكال المعارضة: فأولاًء أدت السيادة الجزئية المعترف بها في توقيع 
المعاهدات إلى تمكين نخب محلية من تقديم نفسها على أنها نخب وطنية» ما أدى 
إلى زيادة إضعاف المعارضة الشعبوية. فسلطة أوليجاركية محلية منظّمة تحت 
أشكال الملكيةء مصحوبة بحكم كبار ملاك الأرضء يمكن تصويرها على أنها تعبير 
عن «تقرير المصير الذاتي». وكما أوضح فريدريك لوجارد»ء فإن «المثل الأعلى 
الخاص بحكم الذات لا يمكن تحقيقه إلا بمناهج التطور التي أنتجت ديموقراطيات 
أوروبا وأميركا»» أيء «بالمؤسسات التمثيلية التي سيتم الاعتراف فيها بالطبقة 


15 


المتعلمة الصغيرة نسبيًا بوصفها المتحدث الطبيعي بلسان الأكثرية»7'*). وثانيّاء قدم 
إطار الانتداب لبريطانيا أسلوبًا لإضعاف الضغط المحلي البريطاني الهادف إلى 
دمقرطة السياسة الخارجية (أي قدم «شيئا يمكن لحزب العمال أن يبلعه»)؛ بدعوى 
أنها تعمل ليس كقوة إمبراطورية بل استنادًا إلى انتداب [تفويض] من جانب 
العصبة. 1 ١‏ 

وقد تمثلت ميزة أخرى ل«تفرير المصير الذاتي» في أن العالم يمكن 
استيعابه الآن في لغة الهويات السياسية التي تحددت بالعرق أو الإثنية» ما ينكل 
مفهومًا مرنا يمكن أن يحيل إلى اللغة أو الدين أو التاريخ المشترك أوء في الأغلب» 
فاصل جغرافي بسيط. وبما أن أي شعب ليس متجانسا من الناحية الإثنية» فإن هذا 
قد خلق إمكانية تحديد أو صوغ مجموعات ك«أقليات». وعندكذ يمكن للدولة 
الإمبراطورية العظمى أن تزعم أن عليها واجب حمايتها كشريحة من السكان 
معرضة للخطر. وفي مصرء تخلت بريطانيا عن الحمايةء لكنها ادعت لنفسهاء في 
مفاوضات ١37١57-1؟1١‏ بشأن الاستقلال المصريء؛ حق مواصلة لعب دور في 
البلد كحامية للمقيمين الأوروبيين - التي أرادت في البداية» كما رأيناء أن يكونوا 
ممثلين في المجلس الأعلى للجمعية التشريعية. وفي فلسطين؛ أنجزت بريطانيا 
الفوز بالموقع نفسه بخلقها أقلية أوروبية- عبر تسهيل الاستيطان الصهيوني وقمع 
المحاولات المحلية الرامية إلى وقفه؛ ثم عبر محاولة إقامة مؤسسات يجد فيها 
السكان المحليون والجماعة الصهيونية الأقلية تمثيلاً «متساويًا». والواقع أن 
بريطانيا قد رفضت خلق جمعية تشريعية في فلسطينء ما لم تقبل القيادة الفلسطينية 
شروط الانتداب؛ الذي اعترف بالدعاوى «القومية» اليهودية في فلسطين لكنه لم 
يعترف بالفلسطينيين كجماعة قومية('*). وبعد أن قامت فرنسا بغزو سوريا (التسي 
كانت بريطانيا قد احتفظت بولاياتها الجنوبية لتشكل منها فلسطين وشرق الأردن)؛ 
قامت بتقسيم البلد إلى ست دول أخرى. فالانتماءات السياسية المختلفة لكل إقليم 
جغرافي قد جرى تبسيطها في توصيفات عرقية - دينية: دولة علوية ودولة درزية 
ودولة ذات أغلبية مسيحية (لبنان) ودولة الإسكندرون التركية والعلوية والأرمنية 
المختلطة» ودولتي دمشق وحلب العربيتين. وقد أعيد توحيد الدولتين الأخيرتين في 
عام ١555‏ بوصفهما دولة «سوريا»» التي جرى دمج الدولتين الدرزية والعلوية 
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فيها في عام ١977‏ وعام .١177‏ وجرى تسليم الإسكندرون لتركيا في عام 
9 ١ء‏ فلم يبق من الدويلات الست الأصلية ككيانات منفصلة سوى لبنان7؛'*). ولم 
يجر تقديم حماية للجماعات الإثنية التي لا يمكن أن تكون نموذجًا للسيطرة. وفشل 
الأرمن في الحصول على حماية من الفظاعات التركية» أو في منحهم دولة تخصهم 
بعد الحرب [العالمية الأولى]. لكن الفرنسيين رحبوا باللاجئين الهاربين من 
الفظاعات واستقبلوهم في سوريا ولبنان» بوصفهم أقلية مسيحية أخرى بحاجة إلى 
الحماية الإمبراطورية!**). 


الالتزامات المادية 

لم يمثل تدريب الأجناس الخاضعة على حكم الذات غير شطر واحد من 
الانتداب الذي صار بوسع الدول العظمى الإمبراطورية أن تدعيه الآن لنفسها. فإلى 
جانب «التزامات»ها «الأدبية حيال الأجناس الخاضعة»» والتي اشتملت على 
تدريب حكام أهليين وإدخال قدر محدود من التعليم المدرسي ل«مساعدة التقدم 
دون خلق مثل عليا زائفة». وعمليات «تمدين» أخرى تلتزم بالتدرجء ادعت 
السلطة الإمبراطورية لنفسها مجموعة من «الالتزامات المادية». ولم تكن هذه 
الالتزامات التزامات بتمدين أشكال الحكم الأهلية» بل كانت بالأحرى التزامات 
بضمان حكم الأهالي بما يتماشى مع مصالح العالم المتمدن. 

والحال أن اللورد لوجاردء الحاكم السابق لنيجيرياء قد شرح الفارق بين 
الجانبين الأدبي والمادي للاستعمار في عمله الانتداب المزدوج؛ الذي كتب قبيل 
توليه مهامه كمندوب لبريطانيا في اللجنة الدائمة للانتدابات بالعصبة» وهو منصب 
تولاه من عام ١177‏ إلى عام 137. وقد كتبّ نصه الكلاسيكي عن الحكم الأهلي 
ليكون في أن واحد دليلا للمسؤولين الاستعماريين وهجومًا على محاولة الحركة 
العمالية في بريطانيا إخضاع الإمبريالية للرقابة الديموقراطية. وكان الجانب المادي 
للانتداب [التفويض] المزدوج هو واجب ضمان «تنمية الموارد الطبيعية من أجل 
الفائدة المتبادلة للشعب وللجنس البشري عمومًا». وقد ذهب لوجارد إلى أن الدولة 
العظمى الإمبراطورية هي «المؤتمنة» من ناحية؛ على تقدم الأجناس الخاضعة؛ و» 
من الناحية الأخرى» على تنمية مواردها المادية لصالح الجنس البشري»77). 
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والحال أن التزام «تنمية» موارد العالم قد قدم ردًا على النقاد اليساريين 
للإمبراطورية؛ الذين كانوا المستهدفين من خلاصة لوجارد لنصه الذي استغرق 
ستمائة صفحة. فمنذ الحرب العالمية الأولى؛ كان هؤلاء النقاد يحاجون بأن «دافع 
الضرائب البريطاني تجري دعوته إلى دعم أطماع الشوقينيين» وبأن الأجناس 
صاحبة البلاد تتعرض لسوء الحكم ولنهب أراضيها والأرباح التي تخصها جرّاء 

خشع المستغلين». وقد اشتكى لوجارد من أنه يبدو أن هناك «محاولة منظمة لنشر 
هذه المبادئ كموقف رسمي في صفوف حزب العمال ولإقناعهم بأن وجود 
الإمبراطورية يتعارض مع مصالحهم مثلما يتعسارض مع مصالح الأجناس 
الخاضعة». وقد عرض أن تقوم إدارة البحصوث في حزب العمال «بإقناع 
الديموقراطية البريطانية بأن من الأفضل التخلي عن المسؤولية الإمبراطورية 
وإحالتها إلى لجان دولية ؛ وبأآن التنمية المادية تعود بالفائدة على الرأسمالي الساعي 
إلى الأرباح» وبآن الحكم البريطاني للأجناس الخاضعة يعني النهب والمصلحة 
الذاتية» ("4), وقد قدم مبدأ الانتداب [التفويض] المزدوج ردًا على نقاد الإمبريالية 
هؤلاء. فذهب لوجارد إلى أن الإمبريالية ليست عملية معادية للديموقراطية. على 
العكس؛ فعبر الاستعمار وحده يمكن تلبية المطالب الديموقراطية الجديدة للحركة 
العمالية. وقد أشار إلى أن «ديموقراطيات اليوم تنادي بحق العمل» ؛ إلا أنه من 
دون المواد الخام المنتحة في المستعمرات. فإن «تلبية هذا المطلب مستحيلة». 
والحال أن التجار والباحثين عن مخزونات المناجم ورجال الصناعة الا مبراطوريين 
ون مهاراتهم التقانية ورأس مالهم وطاقتهم فيما وراء البحار ليس بوص فهم 
«رأسماليين جشعين». بل «وفاء بالانتداب [التفويض] من جانب العالم 
المتمدن»(*:). 

وقد قدم مبدأ التنمية منطقا جديذا للسلطة الإمبراطورية؛ وهو منط ق قد 
للجنة الانتدابات بالعصبة أن تلعب دور! مهما في بلورته. وفي تلك المرحلةء 
في عشرينيات القرن العشرين» كان المذهب يحيل فقط إلى تنمية الموارد 
المادية. وسوف أتتبع في الفصل التالي انبشاق موضوع جديد للتنمية - 
«الاقتصاد». 
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بدأت شركة بترول العراق في نهاية المطاف في التنقيب عن النفط في أبريل/ 
نيسان 215717 بعد ربع قرن تقريبًا من منح الحكومة العثمانية الدويتش بنك أول 
امتياز للتنقيب عن النفط في بلاد ما بين النهرين. وفي غضون أسابيع قليلة كانت 
قد اكتشفت حقلاً نفطيًا واسعًا في بنية من حجر الكالسيوم عالية النفاذية تمتد مستين 
ميلاً باتجاه شمالي كركوك. وقد استخدمت الشركة الاكتشاف كعذر لإرجاءات 
أخرى. فتخلت عن التنقيب في أماكن أخرى في العراق وقضت سبع سنوات أخرى 
في حفر آبار اختبارية في حقل كركوكء متوخية البطء في تحديد نطاق المخغزون 
وخصائصه ومكتفية بإنتاج مقادير رمزية من النفط لا تزيد عن ٠٠٠١‏ برميل 
يوميًا. وقامت ببناء طرق وورش ومساكن وتهيئة أسباب الراحة لألفي عامل 
عراقي و5١1١‏ أوروبيًا و١٠‏ أميركيًا. على أنها لم تكن راغبة في تطوير الإنتاج؛ 
خاصة عندما أدت أزمة عام ١179‏ المالية إلى الكساد العظيم. وقد طلبت حكومة 
العراق أن تبني الشركة خط أنابيب لتصدير النفط باتجاه البحر المتوسطهء لكن 
الشركة رفضت القيام بذلك إلى أن توافق الحكومة على إعادة التقفاوض على 
الامتياز النفطي الموقع قي عام .١3176‏ 

وفي عام ١15ء‏ وافق نوري السعيدء رئيس الوزراء العراقي الموالي 
للبريطانيين» على مراجعة للامتياز في مقابل قرض نقدي متواضع. فألغى الاتفاق 
الجديد حق الحكومة في فرض ضرائب على أرباح الشركة (وهو حق مختلف عن 
العائدات المفروضة على كل برميل من النفط يتم إنتاجه) وألغى الالتزام الخاص 
بحد أدنى لعمليات الحفر كما ألغى الشرط الخاص بأن تتخلى الشركة دوريا عن 
الأجزاء التي لا تقوم بتطويرها في المنطقة التي يشملها الامتياز. وقد وَسّعْ الاتفاق 
هذه المنطقة من ال ١57‏ ميلاً مربعًا التي كان على الشركة اختيارها بموجب بند 
التخلي لتصبح ٠‏ ميل مربع (أي من ٠.٠‏ هكتار إلى ما يزيد عن م 
مليون هكتار). وبما أن العراق قد وافق على ما سمّاه فيما بعد خبيرٌ نفطي بوزارة 
الخارجية الأميركية ب«واحدة من أسوأ الصفقات النفطية التي وقعّت حتى الآن»؛ 
فقد بدأ في نهاية المطاف في الحصول على تتفل متواضم من النفعلل؟*', 
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والحال أن خطوط أنابيب مزدوجة» يبلغ قطر الأنبوب منها اثنى عشر بوصة» 
تمتد من كركوك إلى البحر المتوسطء قد بنيت في 01577 --19754, حيث تفرع 
أحد الخطوط باتجاه الجنوب» إلى المحطة النهائية التي يسيطر عليها البريطانيون 
في حيفاء بينما تفرع الخط الآخر باتجاه الشمال إلى المحطة النهائية في طرابلس 
الواقعة تحت السيطرة الفرنسية (انظر الخريطة في الفصل الخامس). والحال أن 
خط الأنابيب الجديد» المستند إلى اثنى عشر محطة ضخ. والذي يعد أول خطوط 
الأنابيب الكبرى في الشرق الأوسط - كان آنذاك أكبر خط أنابيب ملحوم في 
العالم-.قد سمح بزيادة إنتاج النفط أربعين ضعفاء من ٠٠٠١‏ برميل يوميًا إلى 
٠٠١٠٠‏ برميل يوميًا. وكان هذا مجرد جزء صغير مما كان بإمكان العراق 
إنتاجه. لكن الحرب العالمية الثانية أدت إلى إرجاء خطة لزيادة طاقة خط الأنابيب 
إلى أربعة أضعافء ثم نزلت إلى نصف ذلك جرّاء حرب فلسطين عام 231558 
والتي أدت إلى إغلاق الطريق الجنوبي إلى حيفا - مع أنه قد بُنيَ آنذاك بديل أكبرء 
يمتد شمالا إلى الساحل السوري في بانياس. وقد زاد الإنتاج إلى الضعف ليصل 
إلى ١٠١ ٠٠0٠‏ برميل يوميّا في عام 2.155٠‏ ثم زاد إلى الضعف مرة أخرى في 
عام ١157‏ (سيصل إلى 5,5 مليون برميل يوميًا بحلول عام .)97)١98٠‏ وفي 
غضون ذلكء في يوليو/ تموز ٠154ك»‏ تم الانتهاء من خط السكك الحديدية الذي 
يربط بغداد بالموصلء بما يشكل استكمالا لطريق سكة حديد بغداد؛ الذي كان 
المقصود من ورائه أن يكون بمثابة أول خط أنابيب في المنطقة لنقل النفط [«على 
عجلات»] لكن استكماله استغرق أربعة عقود. 

والحال أن شركات البترول؛ في بنائها البنية التحتية للنفط كانت رسي أيضًا 
البنية التحتية للاحتجاج السياسي. فنقاط الهشاشة» حيث يمكن لحركات أن تنظم 
نفسها ون نقارس الشقطل ضيحت الأخ مل متلملة مق ايان التففط خط بوظ 
الأنابيب ومعامل التكرير والسكك الحديدية والموانئ والطرق الملاحية عبر الشرق 
الأوسط. وكانت هذه هي المواقع المترابطة فيما بينها والتي سوف تخاض فيها 
سلسلة من الدعوات المنادية بالحريات السياسية وبأشكال حياة أكثر مساواة. 

وكانت بريطانيا قد أعادت احتلال العراق في عام »114١‏ قبل أقل من عقد 
على اعترافها بالاستقلال الشكلي للبلد. وبعد الحرب [العالمية الثانية]؛ بلغت 
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الاحتجاجات أوجها في الانتفاضة الشعبية والإضرابات الطلابية والعمالية عام 
4 والحال أن الحزب الشيوعي العراقيء الذي كان قد انبثق بوصفه واحدة 
من أفضل الحركات السياسية تنظيمًا في المنطقة» قد طالب ب «جلاء القوات 
الأجنبية وإطلاق الحريات الديموقراطية [و] توفير العيش الكريم للشعب»7'"). وكان 
الحزب قد «حشد ثقل قوته في المشروعات العملاقة التي كانت ... أكثر حيوية 
بالقتجة للبلذه > الأشكك العديقية موقا تعر هرو حدول التقمة وق كل هما 
التركيز على النقاط الأكثر هشاشة في البنى التقائية لنظام د 
«ركيزة استراتيجيته الأساسية»”". 

وفي السكك الحديدية؛ نظم الحزب معظم مو ارده عند «النقظة الأكثن أساسية 
في المنظومة كلهاء ورش السكك الحديدية في شلشيه»؛ حيث كانت تتركز المخازن 
الرئيسية وكل عمل الإصلاح والصيانة. وكان «من شأن وقف العمل في هذا 
الموقع لمدة تتراوح بين عشرة أيام وخمسة عشر يومًا إصابة حركة القطارات في 
كل العراق بالشلل الكامل»9'”*). وفي حقول النفط التي يسيطر عليها البريطانيون؛ 
ركز الحزب نشاطاته في موفع أكثر حيوية بكثير - «نقطة تشعئب خطي أنابيب 
كركوك - حيفا وكركوك - طرابلس؛ محطة الضخ عند الكيلو ٠‏ قرب حديثه»!؛”. 
والحال أن إضرابًا من جانب عمال النفط في يونيو/ حزيران ١157‏ كان يطالب 
بالحق في إنشاء نقابة وبتأمينات ضد المرض والعجزء وبمعاشات؛ قد تم سحقه 
بالقوةء حيث قتل عشرة عمال وأصيب سبعة وعشرون بجراح7*). إل أنه خلال 
انتفاضة ١54/8‏ نجح عمال النفط في إغلاق محطة الضخ عند الكيلو ". وبما أن 
محطة الضخ كانت تمد بالغازولين محطات ضخ أخرىء فقد أرسلت النقابة إلى 
الموقع حرسنا لضمان عدم خروج «ولو لتر غازولين واحد». وقد دام الإيقفاف 
أسبوعين. إلى أن قامت الشركة بمحاصرة الموقع بالمدافع الرشاشة والعربات 
المدرعة وقطعت الإمدادات من المواد الغذائية. ولما كان العمال غير قادرين على 
المجازفة بمواجهة مسلّحة؛ فقد قرروا الزحف على بغداد الواقعة غلى بعد أكفشر 
من 8 ميل وبعد ثلاثة أيام من السيرء وفوزهم بالتأييد المتزايد على طول 
الطريقء» «دخلوا الفلوجة وسقطوا في شرك شرطيٌ»7'"). فأعيد عمال النفط إلى 
القزلو. *بيتمنا جر إرسال قاذة الاطيزتاب إلى الستحلة 
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صانعو المتاعب 

قَدّمم الطرف الآخر لخط أنابيب كركوك - حيفاء في فلسطين» موقغا آخر 
للنضال. ففي الانتفاضة العربية لأعوام ١999 - 1١3:5‏ - وهي أكثر الانتفاضات 
المعادية للاستعمار ثبانًا ضد البريطانيين في القرن العشرين - كان خط الأنابييب 
الممتد من العراقء والذي كان قد تم استكماله مؤخراء هدفا رئيسيًا للانتفاضة. 
والحال أن جهوذا أولية في أغسطس/ آب ١175‏ لإضعاف البريطانيين بتنظيم 
إضراب في معمل تكرير النفط في حيفاء وفي الميناء والسكك الحديدية وإدارة 
الأشغال العمومية» قد تعرضت للهزيمة عندما استقدم البريطانيون مهندسين من 
التدزية الملكية لتبيين القطان اك وعمالا تهؤة الفكسيين أعال النيتساء ومسل 
التكرير7””. لكن خط الأنابيب كان هشا أكثر. فقد فجرته القوات الفلسطينية لأول 
مرة قرب إربد في ١50‏ يوليو/ تموز 1975. ثم فجرته فيما بعد عدة مرات قرب 
قرى كوكب الهوا ومهان يسرائيل وإكسالء بين عفوله وبيسان» وفي تل عَدَس 
والبيره وأرض المرجء وتمره وكفر مصر وجسر المجامع وجنجار وأندور“ة. 
ولمّا كان البريطانيون غير قادرين على حماية خط الأنابيب» فقد أنشأوا قوة من 
مستوطنين يهود مسلحين للمساعدة في الدفاع عنه» ولحماية خط سكة حديد حيفا - 
اللدلا”). والحال أن هذه القوة التي يقودها ضباط بريطانيون كانت نواة الجيش 
الصهيوني الذي تمكن من السيطرة على فلسطين في عام .١554‏ 

ما بناء خط أنابيب لنقل البترول من حقول نفط العربية السعودية إلى البحر 
المتوسط فقد أنتج مجموعة أخرى من الحسابات والفرص السياسية. فشركة خط 
الأنابيب عبر شبه الجزيرة العربية» وهي مشروع استثماري من جانب الشركات 
الأميركية الأربع التي تملك آرامكو - الشركة التي كانت قد حمصلت في عام 
5 على حقوق حصرية في إنتاج النفط في العربية السعودية - كانت قد 
خططت في الأصل لأن تكون المحطة النهائية لخط الأنابيب قرب معمل التكرير 
البريطاني في حيفا('"). لكنها غيرت في عام ١545‏ مساره بحيث يتفادى فلسطين 
ويمر عبر الركن الجنوبي > الغربي لسوزياء على أن تكون محطته النهاتية على 
الساحل اللبناني قرب صيدا. والسبب الذي قَدّمم لذلك هو مستقبل فلسطين السياسي 
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الذي يعوزه اليقين» لكن هذا الانعدام لليقين ربما يكون قد شمل ما هو أكذر من 
مجرد تهديد الصهيونية المتنامي لاستقرار البلد. فمعمل التكرير البريطاني» ١‏ 
الموجود عند المحطة النهائية لخط الأنابيب القائم الممتد من العراق» كان موقع 
تهديد إضافي لسيطرة شركة النفط. وقد نظّم عماله إضرابًا في فبراير/ شباط 
5 وإضراب عام ١975‏ الذي سبق لنا أن أشرنا إليه» وإضرابًا دام ثلاثة عشر 
يومًا في مارس/ آذار ١5517‏ من أجل أجور أفضل7''). وفي صيف عام 211517 
نجد أن صمويل ميكونيسء أمين الحزب الشيوعي الفلسطينيء؛ قد أثارء في شهادته 
في القدس أمام اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بفلسطين» سلسلة من 
الاعتراضات على السلطات السياسية المحلية التي تمارسها شركات النفط: 
إن معمل تكرير النفط في حيفا (شركة معامل التكرير المتحدة ليمتد) هو شركة أجنبية 
معفاة من أي سداد لرسوم جمركية. وقد مُنحت امتيازات احتكارية لشركة بترول العراق 
ولشركة النفط عبر شبه الجزيرة العربية. وهذه الامتيازات تشمل الحق - المُعفى من العائدات 
والضرائب ورسوم الاستيراد أو أي مدفوعات أو رسوم أو تعويضات أخرى- في مد خطوط 
أنابيب عبر أي جزء من البلدء وفي مصادرة أراض والاستيلاء على أي أخشاب أو حجارة أو 
مياه ومواد محلية أخرى تحتاج إليهاء وفي استيراد العمالة الرخيصة بصرف النظر عن 
قوانين الهجرة القائمة» وفي اجتياز حدود فلسطين بحرية» وفي بناء واستخدام موانئ وسكك 
حديدية ومطارات ومحطات لاسلكية تخصها هي» وفي جباية ضرائب عن الرسو في الميناء 
وعن الشحن؛ وفي أن تحتفظ بقوة شرطة تخصها هي(""). 


والحال أن تحويل طريق خط الأنابيب لكي يمر عبر سوريا قد أوجد سبيلاً 
لتفادي هذا النوع من الاعتراض السياسي. وعندما رفض البرلمان السوري 
التصديق على شروط الاتفاقية مع شركة النفطء مُطَالبَا برسوم عبور أفضل 
وبموقف أميركي بشأن فلسطين أقل تحيزاء دفمت الشركات النفطية وكالة 
الاستخبارات المركزية إلى تنظيم انقلاب لوضع عقيد أنسب لها في السلطة. وقد 
قامت الحكومة العسكرية الجديدة بتعطيل البرلمان والدستور وأتمت الاتفاقية 
الخاصة بخط الأنابيب7''). والحاصل أن أحداثا كهذه قد صاغت العلاقة بعد الحرب 
العالمية الثانية بين النفط والديموقراطية. 
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وفي 0 ضغطت ا المتحدة على ل ا معاهدة 0 


التي ا 3945-47 ا ب نقابية د 0 
أفضلء قد قادت إلى إصدار قانون كال بالعدل قن :ريسفتل 
كمال جنبلاظ: وزير الاقتصاد القومي* فصيلاً إصلاحيًا عارضن التنازلات السخية 
الستتوحة للشزكات الأحشية متودة الجسيات وتتجع كمية المشاعة (النظية.. وقد 
حذر نائَبْهُ من أن خط أنابيب ومعمل تكرير سابقين» خط كركوك - طرابلسء, الذي 
كان الفرع الآخر من محطة الضخ عند الكيلو ” في العراقء لم يوفرا غير القليل 
من فرص العمل أو التنمية المحلية. «ن لاتوت كان من لط رحسففان رمز ا يتل 
طرابلسء ولكن ما الذي تمثله المنشأة الضخمة في اقتصاد المدينة؟ قليلون ربما 
يعرفون أن مصنعا واحذا لغزل ونسج ج القطن في طرابلس نفسها يوظف عملاً يزيد 
أربعة أضعاف عن كل العمل الذي توظفه المحطة النهائية لبترول العراق ومعمل 
تكريره معا»9"). وفي المفاوضات النهائية حول امتياز خط النفطء تكفل 
الإميركيون بإزاحة جنبلاط من منصبها""). وعندما بدأ خط الأنابيب عملياته. 
استخدمت الشركة الأميركية عمالاً مؤقتين وتدابير أخرى لمنع تكوين نقابة للقوة 
العاملة!2'). 

أمّا في حالة العربية السعودية؛ فقد استوردت آرامكو نظام الفصل العنصري 
والتفاوت الموافق له في الأجور وشروط العمل والسكن واللذين كانا سمتين 
مألوفتين لمشاريع استخراج النفط وغيره من مشاريع الاستخراج المنجمي في 
الولايات المتحدة وكانا يُستخدمان لخفض التكاليف ولكبح تنظيم العممال ونشاطهم 
السياسي7'"). ومع تطور الإنتاج عند نهاية الحرب العالمية الثانيةء قامت القوة 
العاملة السعودية بسلسلة من الإضرابات مطالبّة بمعاملة وأجور أفضل وبإنهاء 
لتفرقة”العنصرية. فجرئ ترجيل مصائعي ماعب ععروقن من الفينوان »كسا 
جرى ترحيل عمال مما كان قد أصبح باكستان»؛ بعد احتجاجات تالية في عام 
4 . وقد أوضحت الشركة لوزارة الخارجية الأميركية أن من جرى ترحيلهم 
أتباعٌ «للخط الشيوعي؛ خاصة فيما يتعلق بشرور الرأسمالية والتفرقة العنصرية». 
والحال أن إضرابًا دام عشرة أيام في عام .١157‏ بعد أن رفضت الشركة 
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الاعتراف بالقادة العماليين كممثلين للقوة العاملة» قد قاد إإلى وعد بإصلاحات 
وفرض الأحكام العرفية في حقول النفط؛ ما سمح للمتحدثين بلسان آرامكو بإلقاء 
اللوم على الحكومة لمجرد فرضها لسياسات آرامكو هي المعادية للعمل النقابي. 
وعندما لم يجر الوفاء بالوعود؛ تلت ذلك موجة من الاحتجاجات وإيقاف العمل 
وإطلاق المقاطعاتء لتبلغ الموجة ذروتها في إضراب عام في يونيو/ حزيران 
1 . وقد اشتملت مطالب العمال على إصدار دستور سياسي ؛ والحق في 
تشكيل نقابات عمالية وأحزاب سياسية ومظمات قومية وإنهاء تدخل آأرامكو في 
شؤون البلد ؛ وإغلاق القاعدة العسكرية الأميركية ؛ والإفراج عن العمال السجناء. 
وقد قامت إدارة أمن آرامكو بتحديد قادة الإضراب للقوات الأمنية السعودية التي 
قامت بسجن المنظمين أو ترحيلهم!'". 

وكانت هناك ضغوط مماثلة في إيران»ء حيث كانت بريطانيا قد أمَّت 
سيطرتها على النفط وعلى طريق الإمداد خلال الحرب العالمية الثانية عبر غزو 
أنجلو - سنوقييتي لليلد. ولكسنب التأريد للأحتلال العسكري» أذعنت بريطانيا للضغط 
الشعبي الرامي إلى خلع الشاه. لكنها أُمَّنت مستقبلاً لأساليبه في الحكم الأوتوقراطي 
بوضع ابنه مكانه('"). والحال أن نضالات من أجل أجور وشروط عمل أفضل في 
صناعة النفط ومن أجل إنهاء نظام التفرقة العنصرية في إدارة القوة العاملة 
وأسباب راحتها قد قادت إلى سلسلة من الإضرابات في 15545 ,١545--‏ شملت 
إضرابًا عامًا دام ثلاثة أيام في معمل التكرير في عَبدان وعبر حقول النفط. وقد 
ذكر وفد برلماني من بريطانيا أن الإسكان الذي أتاحته شركة النفط الأنجلو - 
فارسية؛ والتي أعيدت تسميتها الآن لتصبح شركة النفط الأنجلو - إيرانية» «يبدو 
كمعتقل في الصحراء» لا تعد أسباب الراحة فيه إلا «أفضل قليلا مما في حظائر 
الخنازير». وقد أصدرت الحكومة قانون عمل يستجيب لبعض مطالب العمالء؛ لكنه 
يفرض أيضنا تحكمًا من الدولة في النقابات العمالية» ثم أعلنت الأحكام العرفية في 
منطقة النفط وحاولت سحق نقابة عمال النفط المستقلة9"). وفي 2156١-1١191549‏ 
نجد أن النقابة وحلفاءها في حزب توده (الحزب الشيوعي الإيراني) قد عاودوا 
الانبثاق. وكما في المكسيك في عام ١١517‏ حاولت حكومة إصلاحية تسريح قوة 
عمال النفط بتأميم صناعة النفط في البلدء وإن كان بشروط أفضل لشركة النفط 
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الأجنبية من تلك التي طالبت بها النقابة والحزب الشيوعي. ثم تلت ذلك مواجهة 
عنيفة بين عمال النفط وحكومة مصدقء التي قامت باعتقال قادة نقابة عمال النفط. 
ولم تكن لدى شركة النفط الأنجلو - إيرانية أي مبررات تستند إليها للاعتراض 
على التأميم (كانت بريطانيا قد قامت قبل ذلك بخمس سنوات بتأميم صناعة فحمها 
هي). وقد أخفقت محاولتها الرامية إلى دفع محكمة العدل الدولية إلى اعتبار إيران 
منتهكة لاتفاقية الامتياز. وفي عام »١157‏ قامت وكالة الاستخبارات المركزية 
والاستخبارات البريطانية بتدبير انقلاب» أزاحَ مصدق عن السلطة ومَكَنَ الشاه من 
إلحاق الهزيمة بالحركة الوطنية ومن سحق الحركة العمالية واليسار. وقد أعاد 
الانقلاب الأنجلو - أميركي فرض السيطرة الأجنبية على نفط البلد - وإن كانت 
واشنطون قد أجبرت شركة النفط الأنجلو- إيرانية الي أعيحتحت الآن تنهيتها 
المائة؛ على أن تتقاسم الشركات الأميركية وشركات أجنبية أخرى النسبة 
المتبقية!""). 


بعد الحرب العالمية الأولى» كانت بريطانيا قد حولت مبدأ تقرير المصير 
الذاتي إلى وسيلة لصنع آلية ضعيفة» لكنها فعالة التكلفة. للحكم غير المباشر 
للعراق؛ بما يكفل لحفنة من الشركات النفطية الدولية الكبرى السيطرة على نفط 
المنطقة. وقد أرجأت الشركات النفطية تطوير حقول النفط خلال حقبة ما بين 
الحربين العالميتين» بما يحمي سيطرتها الاحتكارية على نفط العالم. وبعد الحرب 
العالمية الثانية» كان بناء شبكات طاقة جديدة استعاضت عن الفحم بالنفط ركيزةً 
لإضعاف اليسار في أوروبا ولبناء أشكال كوريوراتية للديموقراطية بعد الحرب. 
وكانت لتلك الشبكات خصائص سياسية مختلفة عن ترتيبات الطاقة المتمحورة حول 
الفحم والتي حلت هذه الشبكات محلها. ومع أن حقول النفط ومحطات الضخ 
وخطوط الأنابيب ومعامل التكرير في الشرق الأوسط قد أصبحت مواقع نضال 
سياسي مكثف. فإنها لم تتح للمنخرطين فيها القوى نفسها اللازمة لإصابة منظومات 
الطاقة بالشلل ولبناء نظام أكثر ديموقراطية. 


١ا/ا‎ 


هوامش الفصل الرابع 


طاك ,ءلم أنعامم1 ك8 عط عموكنعالا امعط 716 ملتمعسآ اع علم] 
5 ,قأونة3ا! ممطععة :01 ,معلصن]ط].ملء 


61١ 4‏ :.لنط] 


6 الال دز وعأاتاوط عدولا فته تتكتاهنمننمل! نوع أنأننزما هعاط ممالااع0 هآ وعصول 
87-7 :1998 رووعء5 وتصعم] تلد2 ذه لإاتومعباتولا ابإعاعامعظ8 ,عاستا كه ءوده :ل 
بعد انسحاب روسيا من الحربء تخلت بريطانيا وفرنسا عن صققتهما المعقودة وقت الحرب؛ 
اتفاقية سايكس - بيكو؛ وتفاوضتا على تفاهم جديد. فتخلت فرنسا عن الموصل لبريطانيا في 
مقابل موافقة بريطانيا على غزو فرنسا واحتلالها لسوريا وحصة لفرنسا في نفط الموصل. 


1160 5لا مذ 'ععمعلزوعجا و'ععروع0 للزهانا علا )أن لاع]] ومنتاعع الا د أه معاملل 
11 تدوعاناى أعاثنالا 1116 06 كدرو تاماء!! درواء جه هنا ها وتطتهاء؟ا عتعرروط ,علهاذ 01 


7 1919 بععانه تعإارمن) معوه2 5م 


انظر عبد الرحمن الرافعيء ثورة سنة 8 تاريخ مصر القومي من سنة 14 إلى 
سنة .١57١‏ مجلدانء القاهرة: مكتبة النهضة المصريق ١59555‏ ؛4 


عاعط!301آ] :ممه ,1919 شطلماام نع اعد اصرية «عل ترمنااعطع8 ءآط .عةاسطعد لتمطماعك] 

8 ,عنذاءرعم/ا 

وحول إفقار الريف والسكك الحديدية 

عالاثلا امول أمسم ودنع رهز ,”1919 أملاوظ بااوبعة! هأ كتصدمدءط' ,عععطل1اه00 ذذلاظ 
:261-0 :1992 نزها/! ,2 :24 كعألناك بنع اعمط 


و 


علا كدعوم عاأععارا3 11:6 :أمروط علولا ا وء نأمط اتبوكوء5 ,ملاوع ممطخدلط 
1990 ,نوع لزاتومع لاتمتا علدلا تمع ه1] دعلا ,علماق 


وحول الموجة الإضرابية في المدن» 
اك م عالق مر نم عرمعرملاا ,مفماعما لإتقطعمت لصه متمتعظ اعمل 


ااماءعه ]5 ,1882-1954 ,ككهلن ود«ااممللا بو أاميرعظ ناا فته ,اضهاكآ ,اكت اريم 
.84-120 :1987 ,ووعرط لإأأورع لالهلا مماعمماءط 


25 


الرافعي» ثورة سنة 1515.ء المجلد الثاني ؛ .١١8- 3١5‏ 


١و‎ 


,1920 ,9 ععطممععءع2آ] ,'املاعظ ما مواؤوللا لوأععم5 عط آه مممع]” ,تعمائلط لعلامه 
كه ععأدعععط نا لع نعاع) م0150 لرمعع5 علتاطبط :كاتا عط 0ه دعلالطععة أنمم ول 
13,23-6 :117/24/117خذن) ,دل روعع ]1 م01 أعملطنة ,(0]آط 


7 


4. علي الورديء لمحات إجتماعية من تاريخ العراق الحديث؛ المجلد الخامس؛ حول ثورة 


العشرينء. الطبعة الثانية. لندن: كوفان» :١99١‏ 46 -4ه2. 


عقلل 16 ,'وتتدالة عامط ع1ل2/110 مه عموععع امون [أهامعصسامومعجآ]-رعانر[ [ه كعانام تل 
-371/5227 1*0 ,0105عع11 م0111 رمعاعروط ,لاط ,1920 


:هآ ,1907-1914 ,نوعاط كرمع 0/1 امعتتامط م تمتومهم “لاي ,لصوو الا لاممعكة . 


4 بووعء بإااواء املا 0100 


,1515211017 تللم لملتسمأومموعء84' ,دتلمآا عه] عأماذ ]0 لإلماعرعع5 .باعتاموكلا مالحلظ . 


.109 م0 ١150,‏ ,1920 لإانال 23 


,5 :*5اللالمة ستعاحوظ ع1ل1/410 ده ععمعنع امه المامعصناتومعج]- عام[ [ه وعالامتاة . 


لقث ,تتملع 1ن ء! انال :| تبن إن تررماك] :أمتنااعا اسه 0 حم|اومطع 76 ,وطارتطط موامطعللط . 


سل لومصسطدلطة :1993 ,ؤوعرط مموتطءلل/ا 01 لإاأتوعلاامنا :روطنخ صمخ ,ملع 
الى اأامتتيهامن) عنصا كه «رعنعوما عذاة تبه نعل وموم نرعنديم0) ذاعء زطانا5 أمده انمجاكان) 
ف "أرااعا كزه كلطأ/ك ,لمعاص هللا مصيمدكا :1996 ,ودعءظ بإالومع لاملا ممأععمفءظ الماععضملصط 
لاماعع )”1 بمماععممط تتام مقا أتعطاتنا هم كقط 6[ أنه متلعاا ‏ برع ل] 

0 ,رووع2 بإاأواع املا 


0 تتكتلهتده1ا0) ل0هه لإاألمعاععلامذروء أمعطمائع2 عطا ومتلصاط' ,علطعمة لإومطامكظ . 


10140 غنول محم /1011011نلت 11 اندوع , "هط أده لج ممعام] امعط امععاعم ال 
48-5 :1999 .1 


رنلة مقلع 350 رععوعآ ,1 .اول ,ها أمتنمةاقنعء ناا انه عكالمع 7 4 ,لمأعطدعمم0 هوكما . 


8 :1920 بلع016) .5اللطاخ011 ا تمملهماآ .مارج10 ,15 للقدم]1 

حول شبه السيادة والمحميات؛ أنظر 
إلاء3 ننه عع1 !| :كننهء ارم 110 ,كاا ع أ010151-50161) ,كالعاء 30167 ,ألناع 0101070 .ل 5162 
5آن إاأورع الملا :كلأمم دعممتللا ,ما مغلم اتع انل ١ل‏ 101 / أ رماع رز 
.66 ,رووععط 


0 


5 . عندما احتلت بريطانيا البلد في عام ؟188ء لقمع انتفاضة شعبية ضد السيطرة الأنجلو- 
فرنسية على ماليات الحكومة؛ أبقت مصر من الناحية الإسمية تحت حكم السلطان العثماني 


1١ 


وواليه المحلي. وفي المراسلات الحكومية في ذلك الوقتء. أشار الوزراء إلى السيطرة الثنائية 
على أنها «الحماية الأنجلو - فرنسية». انظر 
0 0" ,20 ,1882 نزولا 7 مسمموعاع) ,معنهن) ,عا! لم0 اعمط ما أعلقل8 بط علد 


7 :رومع" تعمائكة .17 


فعمط]1 :عمتلدع! ,903-1914 [ ,اندمامممدعءك/! ا بإعناوط اكز !8 ,معطم عه أتميند .18 


221-90 :2008 رؤوعع]2 


4. ورد في 


بع اط ,032 [-4 9[ رامن أده عددكا عتنانطلدمن) تنه | ٠١‏ :810 ,اع اعناذ معاءدا 
.5 :2007 رووعم2 لإأأوععن امل مأطص نام تارملا 


درأ ااكوتلهتنه أن لة انه كانه لمعي نءلما35 7أ؛6) أاعاتهط! 6[ ,805:04 .كعووالا قلاع .20 


2005:59 بعذارء /ا انآ :تعاذمنتالا ,به؟! تدع لم3 


."١‏ ورد في .31 :)”1 اا 871!4101 رأأءاعناك 


“5)52100 أ تتصلثم تفأاص داوم ووء14' ,ناعدأ810 .22 


و1920 لإأبال 30 ,'مم لهاك وأوعءط سو أصسماوممدء84 عطا مه عأولط' ,00 لإمعوعط 5 .23 


]1556لا :24/110 قلقت ,2150 
.*10)نن 5 وأورءطسة ألو امم 1150 عط من عاولط' ,0601 .24 
.8 :لاله معاموظ 811001 مه ععمع م00 أدامعحم امومع دآ-تعام] 01 دعاناوتل8' .25 


١ 


126 ققش0 ,210 ,1921 أذنعننك 4 ب,التطعسط0 لاط تتنلضة:مصوعء84 .26 


طم2 ,0ه ,1921 أكنونة 17 ,كد ]10 عتقاك 01 لإمقاعنععة لإ 0نال0725مء81 


20/127 


ورد في 


-واعم علا ده ,ع1 بنه١ 1 011١‏ كانه نع متع ك3 ,ككع )اذ ممنت1 اللا 
رؤوع؟2 لإاتوعناتمتآ اأعمعه© تدعقط] ,9185-1930( ,بعلم0 مارملا تمع ةعاص4م 
78 


وحول قصف القرى لتأمين دفع الضرائب وحول استخدامات بريطانية أخرى للقوة الجوية»؛ 


264-70 ننه ”ل ا لمالم8 ,اأأعاعنااد 


١/5 


7 :1920 عصنط 10 ,كعة1 11:6 ,'"متصسفاممموع لط لمه قتوعءط . 


10 ألة0) أمعع لا ,لإوطا-10 عنقطع وأمتمامممدعلة تعاقة117 الى ععومة عتاطيط' 
10 الامتمصوع8 لله متسممامممعء81' 16 :1920 علن1 23 ,كم 11 7/6 .“اط 


28 


8 


.16 :1920 0ن[ 26 بوعمم 1 عط]آ” ,'ععا )لمهت أعمتطوت0 ى رعانا طمخة مه ومين 


اتفاقية سان ريمو بشأن النفطء والتي غالبا ما لا يرد ذكر لها في الروايات التاريخية» يمكن 

الاطلاع عليها في 

لعاتاالا عازه كتمانمات؟! تواع رو هنا 6 ناكا مم20 ,عاهاد أت أمعص ا ومعط ذلا 
1935:655-8 ,2 ,050 :1200 ,موأعمتاطعه/18 ,920 | ,كعاماق 

وحول سيطرة شركة شل على الحصة الفرنسية؛ انظر 

900-39( ,اعضو 0 اارمللا عا تنه كعلما3 عاأنسوءء/8 .ااعسولط بررموء:0 
.80-160 :1994 ,ووعوط بإازورع دنآ اأعمرمن :لال ممعفطاا 


. في عام 2111١‏ قامت المحكمة العليا الأميركية بحل تروست ستاندارد أويل وتقسيمه إلى 


شركات عديدة. والحال أن الشركتين الأكبرء ستاندارد أويل أوف نيوجيرسي (أكسون فيما 
بعد) وستاندارد أويل أوف نيويورك (موبيل فيما بعد؛ ثم اندمجت مع إكسون لكي تشكلا 
إكسون موبيل في عام 199١)؛‏ قد ظلتا تحت سيطرة عائلة روكفلر» ويشار إليهما هنا 
ب«ستاندارد أويل». وقد هاجمت شركتا روكفلر شركة النفط الأنجلو- فارسية بالتهديد 
بتوقيع امتياز نفطي منافس في شمالي إيران» وهاجمتا شل بتقويض خططها الرامية إلى 
احتكار نفطي مُجَاز من الحكومة في فرنساء يشكل إحياءً لمشروع احتكار الكيروسين 
الفرنسي- الألماني قبل الحرب والذي أشرنا إليه في الفصل الثاني. وقد تشكل كونسورتيوم 
نفطي فرنسي جديد لتملك الحصة الفرنسية في النفط العراقي؛» هو ال 
ركع اأواة5 معل عدافوصة"!! عأمعدمصمت0 
[الشركة الفرنسية للمنتجات البترولية]؛ التي امتلكت فيها ستاندارد أويل وحلفاؤها الفرنسيون 
الحصة الأكبر؛ مع حصص أصغر لشركات نفطية فرنسية مستقلة» بل ولشركة النفط 
الأنجلو- فارسية ولشل. وتحت ضغط من اليسار في البرلمان» أخذت الحكومة الفرنسية فيما 
بعد حصة نسبتها ©" في المائة في الكونسورتيوم. 
160-222 ,135-44 :كمنماة مانابوعء"ء 714 العبوول! 


150 ,0ط ,1920 أكلوناتث 12 ,'عمأدارمنا طدعث لمنتطع8 دععمعبالم1 معاعءوط 31.١‏ 


3715228-00 


يتكرر الزعم بشأن الانتفاضة في 


13 


,'قدذ! عاعملة ما كاعن1 عطا 01 العرمعلاعص] معأعروط' ,التطعسطنت .5 مماكد للا 
تلش ) ,250 ,1921 ععأطترعععطا 


١ هما‎ 


-واعدمث مأ لإلننك ى :1918-1928 ,1[ز0 نوقء]آ] لمة دكعناتام© لفمملأممعاما' ,كعلاتاذ .2 


لمه ,536 :1981| ب4 :ك5كسوابس/ بررماكا كععتراى8 ,الإعهصموامتططا موعلمعمم 
.109 :]01 تنه برعم ادع نماال 


قن ,'وعأءن1 عطا 01 أمعطصعااعم] موناعرهط' ,االطعسطة 


-900[ بادهظا عاللثالا عا هذا ععأعثام6 انه داععمع اتنا تنم أععندرل4 ,ولاولاع7ا .لهم مطمل 

.210-28 :1963 ,وزع وأوكعصم تا كه لإأأواعلاأم لآ :ذا أمصدعمم 841 ,939/ 
كانت الشركة الأميركية هي مجموعة تشستر نفسها التي كانت شركة التنمية العثمانية - 
الأميركية التابعة لهاء والتي سبق لنا أن أشرنا إليها في الفصل الثاني؛ قد اتهمت بأنها واجهة 
لشركة ستاندارد أويل. وقد حاولت الشركة كسب دعم ستاندارد أويل بعد الحربء ولكن يبدو 
أنها كانت أداة لتحدي تركيا لبريطانيا وليس لستاندارد أويل. 


برورماعتط ه انه وهات 8-دصمتملة كره عسناته"ا 1116 جومج!ا عتاانعنتم!ا ,ععل20آ براه 1 
.22-6 :2003 ,جوع لإاأواع/اأملا وأطمساه 0 علره لا بجوعل8 ,لءنترء 12 


16 :1 .اونا ,عرسم بصيعامعاءط أعناام8 نأا زه موادا 716 ,ععلمع" .لا للهمه خا 
1982:583-5 ,طلآ0) بعولانطصةن0 ,901-1932 [ :رمعلا وتراورماءنه 02 
بموجب الاتفاق» نجد أن شركة النفط الأنجلو- فارسية ومجموعة شل والمصالح النفطية 
الفرنسية المنظمة تحت اسم الشركة الفرنسية للمنتجات البترولية (والتي كانت فيها ستاندارد 
أويل وشركة النفط الأنجلو - فارسية وشل شركات مالكة جزئيًا أيضًا). والمصالح الأميركية 
التي تقودها ستاندارد أويل والمنظمة تحت اسم شركة تنمية الشرق الأدنى؛ قد اقتسمت نسبة 
6 في المائة من شركة بترول العراق؛ حيث ظلت نسبة ال 5 في المائة انة المتبيقية 
مملوكة لكالوست جولبنكيان؛ المستثمر الأرمني الذي كان قد نظم شركة البترول التركية 
الأصلية. وقد رُسم الخط الأحمر بحيث يستوعب كل الشرق الأوسط (فيما عدا الشمال 
الأفريقي) باستثناء المناطق الؤاقعة بالفعل تحت سيطرة شركة النفط الأنجلو- فارسية. 


7 :1928 لإلقناهة1 30 ,مم8 ,'علاتومع011 [أ0 و'داككدا' باع واعدرهن) نلهدام 
223-70 :كعاما5 ء اندهع عل ,اأعبسولط 


ماع76 رز ,'مولندععممة لمة بوتامعل1 ,لإمتمدمعظ توممتاوعنا0 انجمكة' ,كلاعتطذ طممدك 
:عازن لا بد [! , [ 914-192 | ,بن 1 تزه انهه 7116 ,.كلء ,ممضتك1' «مممعاط لمهة ممستة 
,'عانامواما ابوه/8 عط" بأطعمء/ما لإعمان© :2004 ,ركوط لإاتوع لاملا وتطصسامة 

.453-64 :1926 لإأنال ,3 :20 تاهما أمدرم تمدعنا زه أمتصنامل تبمعامعء ص4 


.32-7 :170 عانعن م/ ,ععل00دآ 


١ا/ك‎ 


33 


34 


35 


36. 


37 


38 
39, 


40 


,23 :أرممع5' معوائكة 41٠١‏ 
:ءانتعالا أم2 ,لتقعونانا .42 


(م عأعونانا3 متساوعاوط عذاا كزه صما3 11:6 :عو6©) رمع[ 716 ,التلمطعا لتطمدط .43 
.31-48 :2006 ,ؤوع]8 موعوء 18 تلرماو0 8 ,أ)ممناءعام31 


4 :1513( أهانمالهاتعن! , 'عادلمدلة طعمعءظ. عطا ممه متاك" ,كناتهمامة ععرمء0 .44 
1 .523-39 :1934 أؤناعناث-لزأنال 


لطم ,'1946-1958 ,لمموطعط هأ 25دأمعصعة عمنتممتطموط' ,موتامةطلدلط ملامء1 .45 
5101015 تلفعلكلك لهة ,مدلقة طانامذ ,مععامدع 8511001 ,0 امعسصعومعءع1 ,كتوعطا 
.3 :2010 ,لإاتومع هلص وتطسسام 


.6 ,58-9 :10:0016// اهن ,لتدعنانآ .46 


.61:60 .47 
حول الانتدابات والتنمية» انظر 
تكمهتأناناكم1 لمممتادمعامز عه طملظ عطا لصة دمكتلةتدملوع» بعأطعمة زإممامم 
'8]201085 01 عناودعآ عطا أه معاذلك عادلمدكة عط لمة ,لإصسمصوعظ ,لإأمع امع مم 
:202 ,3 :34 ىىأإتامط هده بصا أمدماله صعاترل لك ا ا 0 
: ش .513-63 
انظر أيضنا 
لصة ععتمصصظ أه دمموتاممعلع1] عطا لمة كتلم]ا ميمتفاترظ نومءآ ومامماءباع' بمتندك لترلوط 
211-55 :2007 ,1 :197 غتعدعمط هدم نم2 , *ة/38ا لاءو/خا أورزط عطا مز بإعهامصطعع]” 
(استخدم ت. !. لورانس دعوة «التنمية» لكي ينتقد الاحتلال: «إننا نقول إننا موجودون في 
بلاد ما بين النهرين لكي نقوم بتتميتها لصالح العالم. وجميع الخبراء يقولون إن توافر العمل 
هو العامل الحاكم في تنميتها. فإلى أي مدى سوف يؤدي قتل عشرات الآلاف من القرويين 
وسكان المدن هذا الصيف إلى عرقلة إنتاج الحبوب والقطن والنفط؟» 
.(1920 أكناق ناك 22 ,111:65 نوكل نرعاق , له لاوم ه5ع1/1 نه أرممعج] م ' 
:16 الا أعان2 ,لتدعنسا .48 


تهطملمماآ ,تعام ماعط ره بمادالط «عامال! 4 عع نتامط [ز0 ,عوط وعواعمورظ .49 

12-13 :2004 ,ؤأكناة 1 
منحت اتفاقية عام ١97١‏ شركة بترول العراق السيطرة على شمالي - شرق البلد. وعندما 
ععُرضت امتيازات في الشمال- الغربي والجنوب على مدار العقد التالي» اشترتها شركة 
بترول العراقء ما مَنحها السيطرة على كل نفط العراق تقريبًا. 
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يفنل 1 ديموقراطية الكريون 


0 ملاع اززترماعن2ا سن جرعءدمءذ0) ىإ[ ناموط عالاثاا عن[ ب« ]01 ,ععععهما معطمعاك 
اع امتت2 ودع ن) ‏ أله ادع م1 :74-82] ,7083 :1968 ,لآ :مملدمآ ,ملء 
.2009 .معطم ند لأعد1/1 ين ععلزاوتاء2آ ,كدالددا ,كع ان اماق 


530. 


.١‏ رسالة من السجن من الرفيق فهد أوائل فبراير/ شباط 21544 [ترجمة عربية عن الترجمة 


الإنجليزية]» وردت في 


إن كاناع انع نهل[ وترم[ نأونع؟] ع[ يدن ععددهان) أنزع30 ل|0 11:6 بللأفافظ فممدآا ما 
4 :2004 ,5أ1800 521 :مملممآ .)1 


52. ]610.: 6. 

53. 61.7 

54. 5:2 

55. 1610.: 4 

56. ]610.: 5 

ذا كعغىمل/اا «أواسعل لتنه طه4م لكأ انترعدكا ننه كعأامةانم) ,لنوداعما لإعواعمت .57 
.3 :1906 رووع:2 وتمنه!!د2) أو لتو الملا :لإعاع عع ,900-1948 | ,عااوءامم 

ع6 لطنطره00) ارول بسعلطا ,'عمإوعلوط مز غاوبعج 1936-39 عط]" ,أمدكأدمدعا مدذكقط0 .58 
109 :1972 ,عستاوعلة<آ1 عتأممعممعط] و05[ 
متاح على 0:8.ا501103:10لإت5]ء [/ناء0./دابناا يذكر كنفاني مرتين اسم المكان على أنه باشان» 
الذي ربما يكون خطأ من جانب المترجم وقد صححناه ليصبح بيسان :وقد صححنا عين 

دور لتصبح أندور. وتشير أرض المرج إلى مرج ابن عامر. 
10 قضملمروطماامه أكتموض/ طدتاامظ عط م0 .')امبععه 1936-39 عط" ,لمدكلهمدا .59 


عندعد الا عمطلا بلمعصط عب0' ,ممعنا-مع8 لألونا ععد ,عمأاعمأم عطا عمتلمعاعل 
.15-16 :1963 ععطمرعامء5 27 ,سوانت!! اعمط عاللثالا سه «عندرععوط0 :[وأاسعل , 'ؤلا عه 


.انظر الخريطة في الفصل الخامس. كانت ستاندارد أويل (تشيقرون الآن) قد حصلت على 


حقوق في النفط السعودي في عام ,١977‏ وشكلت مشروعًا استثماريًا مشتركا مع شركة 

تكساس (تكساكو) بعد ثلاث سنوات من ذلكء وقد وسعت المشروع في عام ١147‏ ليشمل 

ستاندارد أويل أوف نيوجيرسي (إكسون)؛ وسوكوني- فاكيوم (موبيل). وحول تاريخ خطوط 

أنابيب نفط الشرق الأوسطء. انظر 

]1 تمملدمآ ,ععنتامط عاسن اسه |01 وناسن|”1 تدعدطاعمة6 ,أملإالمدها اعمامخا 
.49-83 :2008 ,ؤاعناة 1" 


١ ا‎ 


327 ععء أنررع دكا اانه كع ألم ننر0ن) ,ملاعم آ 


3 .عومتاحعامط مه ععااتسصسقت لدتعمم5 لكلا عط م وتمتعاتل8 أعسصسوك أأه لإممصتاي1 . 


,217 64/800.2ثلق بلاأاسسعدهةم الومرعمعن للأنا ,1947 نزانال 
متاحة على .0010100.0107.078 إن الحزب الشيوعيء الذي كان في السابق حركة تضم عربنا 
فلسطينيين ومستوطنيين يهوذا على حد سواءء, كان قد انقسم في عام ١447‏ إلى حركتين 
عربية ويهودية» لكن الفصائل اليهودية؛ بما فيها الفصيل الذي قاده ميكونئيس؛ قد استمرت 
حتى 1947 في معارضة المشروع الصهيوني الرامي إلى إقامة دولة يهودية وذلك تحبيدًا 
منها للتعاون العربي - اليهودي. .303-51 نكم عابط مده عع نارم ,لماعم 


مفأآلا5 لمة كععنها5 لعاتمنا عط" تممتاعة مم0 لمة عوللا لامع" ,عانانا مداعسمط . 


000211 ممع ]! 55-6 :1990 معام ]زلا ١٠١‏ :44 امسيمل رويط وال للق . '1945-1958 
ر958[-945[ ,نتتمنبفطعنا ارا تبماترعمعاننا ك5علما3 متدرا عأواء اع وتالا ع11ة تررم ول ععامل3 
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الفضيل الكاضيق 
اقتصاد الطاقة 


إننا نتعلم الآن ألا نفكر في الديمقراطية كتاريخ فكرة» أو كظهور لحركة 
اجتماعية» بل كتجميع من الآلات. فمن جمّعوا إمداد الفحم داخل جهاز لمقرطة 
العالم الصناعي قد حاولوا أن يمدوا آلياته لتَحكم العلاقة مع المناطق غير الأوربية. 
فطرحوا بعد أزمة الحرب العالمية الأولى أجهزة للتحكم في تدفق التمويل الدولي 
وإعادة توجيه أرباحه لغايات مفيدة. نجحت القوى الإمبراطورية» في تحالف مزعج 
مع قوى محلية؛ في تلفيق جهاز بديل» أبدل الادعاءات الديمقراطية بعملية من 
'تقرير المصير" وأبدل السيطرة الديمقراطية لرأسمال الدولي بجهاز 'تنمية" 

ظلت صعوبة حكم حركة النقود عقبة أمام نمو سياسة أكثر مساواتية 
وديمقرطية» وهي عقبة ارتبطت بشكل متزايد بتدفق النفط. بعد جيل» وفي أعقاب 
فشل الحكومات الديمقراطية في أوربا ونهاية الحرب العالمية الثانية» بُذل جهد آخر 
لابتكار طريقة لإدارة التدفق الدولي للتمويل» وغرف الترتيب الجديد بنظام بريتون 
وودز 70005 8761100. وقد تداخل هذ؛ التطور مع أشكال جديدة للسياسة 
الديمقراطية في البلدان المصنعةء يقوم على إدارة ما أصبح يُسِمّى مؤخرا 
'الاقتصاد". كان الترتيب المالي الدولي وجهاز "الاقتصاد". مصممان كلاهما لحكم 
الديمقراطيات؛ وقد أقيم كلاهماء كما سنرىء؛ بطريقة تستفيد من الاستعمال سريع 
التزايد لطاقة الكربون غير المتجددة» التي واصلت معدل .نموها المتصاعد مع 
التحول إلى عصر البترول. لكي ندرك العلاقة المتغيرة بين طاقة الكربون 
والديمقراطية في النصف الثاني من القرن العشرين» يجب أن نستكشف مكان 
البترول في آلتي الحكم المذكورتين. . ظ 


1١8 


البترول يُخرج مقرضي المال من المعبد 

فهم انهيار الديمقراطية وصعود الفاشية في أوربا في العشرينيات 
و الثلاثينيات من القرن العشرين؛ والانحدار نحو حرب عالمية أخرى؛ على أنه 
نتيجة لانهيار طرق الحفاظ على قيمة النقود. ففي وسط وشرق أورباء أجبرت 
البلدان على التخلي عن محاولة إقامة قيمة عملاتها على قاعدة احتياطيات الذهب. 
فانهارت نظمها المالية واحدة تلو أخرىء وأفقرت طبقاتها الوسطى؛ وعانى الفقراء 
من بطالة واسعة. وتحطمت ديمقراطية ما بين الحربين. كتب كارل بولاني 71>[ 
ألامناوط في 5 أن تحط قاعدة الذهب الدولية كان الآلية التي قادت أوربا 
إلى قدرها(". | 

وضعت بريطانيا والولايات المتحدة أثناء الحرب العالمية الثانية خططا 
لهندسة آلية جديدة لإدارة الحركة الدولية للنقود. ففي لقاء في يوليه ١155‏ في فندق 
ماونت واشنطن 78735128608 74010171 في بريتون وودزء وهو منتجع زال بهاؤه. 
بُني في ١107‏ بثروة أحد أقطاب صناعة الفحم في بنسلفانياء توصلت الدول 
المتحالفة الأربع والأربعين إلى اتفاق على خطةء أقامت صندوق النقد الدولي 
والبنك الدولي اشام اتسين » الذي تغرف الود يانم اليك الذولي »تفلي اتعاق 
بريتون وودز عن نظام بني على ثروة وتكنولوجيات الفحم وأقام مكانه نظاما آخر 
مبنيا على حركة البترول. 

لتجنب تكرار الكارثة المالية بين الحربين» وانهيار آخر في الديمقراطية» كان 
على الحكومات أن تسيطر على من تسببت أفعالهم في ذلك - مضاربو العملة. كان 
اكتشاف حقول ويتواترسراند 78/1)0/21655180 للذهب في أفريقيا الجنوبية في 
ثمانينيات القرن التاسع عشر (انظر الفصل الثالث) وترسيخ احتكارات بريطانية 
لتعدين الذهب هناكء ونظام العمل القائم على التمييز العرقيء قد سمح بتوسع 
التجارة الدولية التي تنظمها احتياطيات الذهب. كما شجع ذلك على نمو بنوك 
خاصة ضخمة»ء زادت قوتها عبر المضاربة على قيمة العملات القومية. كان هدف 
إصلاحات بريتون وودز التخلص من قوة البنكيين في المضاربة. قال هنري 
مورجنتو 8101861111210 نم11 وزير الخزانة الأمريكي: في خطابه في ختام 
محادثات بريتون وودزء إن غرض النظام النقدي الجديد هو "الحد من السيطرة 
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التي مارسها بنكيون خاصون بعينهم في الماضي على التمويل الدولي"؛ وإخراج 
'مقرضي المال الربويين من معبد التمويل الدولي”7). وبهدف كبح حركات رأس 
المال المضارب واسعة النطاق؛ كان يجب عدم ربط قيمة العملات باحتياطيات 
الذهب. بل بتبادل البضائع. التي تعكس قيمتها الثروة البشرية والمادية. أعلن 
مورجنتو إنه ما من شعب أو حكومة "أن تتحمل مرة أخرى بطالة ممتدة أو واسعة 
النطاق"؛ قائلا إنه مع الآلية المالية الجديدة 'يستطيع كل رجل وامرأة في كل مكان 
أن يتبادلوا بضائعهم التي ينتجوها بعملهم بحرية» على أساس عادل وثابت". 

نجح النظام الجديد في الحد من القوة المدمرة لمضاربي العملة الخاصين لمدة 
عقد تقريبا. لكنه لم يحقق ذلك بربط قيمة العملات بالتدفق العام للبضائع التي 
ينتجها عمل الرجال والنساءء بل بربطها أساسا بحركة البترول. استطاع 
المضاربون أن يُضعفوا هذه الآلية في أواخر الستينيات بفضل الضغوط التي خلقتها 
حركة المترول» تم يحطموها في :الشابينيات حي ابتكرو] طرق "حفيدة للتصارية في 
العملات7). ش 

كلح اللعيلة هن ذاتكا لحوده وناضه نظن عي مسصاية أططدة بو ا 
فطاقة الفحم والبخار هي التي جعلت قاعدة الذهبء أي الآلية السابقة» ممكنة بداية» 
بطرق سنفحصها لاحقا. لم تعد احتياطيات الذهب. توفر أداة تأمين التبادل المالي 
الدولي» لأن الحلفاء الأوربيين أجبروا على إرسال كل سبائكهم الذهبية لأمريكا 
لسداد مقابل وارداتهم من الفحم والبترول وإمدادات أخرى خاصة بالحرب. بنهاية 
الحربء راكمت الولايات المتحدة 98٠‏ من احتياطي الذهب العالمي. في بريتون 
وودزء وافقت الولايات المتحدة على تثبيت قيمة الدولار على قاعدة هذا الذهب 
بسعر 55 دولارا للأونصة [:الأوقية» وحدة وزن تساوي بالنسبة للمعادن النفيسة 
حوالي "١‏ جراما- م]. ووافقت البلدان المشاركة الأخرى على أن يكون الدولار 
هن للحيلة "الادتافلية الوحيذه الأقابلة حورل الى :ذه" فيضن قابظة رو أن قزية 
غملاتها وجب أن تريظ بالنولار».وبالقالي بالاحتكان الأمريكي: الذهب شكل :عين 
مياشر. لكن دوران الدولار سرعان ما بدأ يتجاوز في سرعته التراكمات الأمريكية 
من الذهب. جزئيا لأن عمال مناجم الذهب في جنوب أفريقيا لم يستطيعوا أن 
يُزيدوا إنتاجهم من الذهب بنفس سرعة نمو التجارة العالمية» الذي أشعلته سهولة 


1١م7‎ 


تدفق البترول7'). في الممارسة» كان اضطرار البلدان لاستعمال العملة الأمريكية 
في شراء المواد الأساسية التي تشكل كتلة التجارة الدولية» وأولها. البترول» هو 
الذي دعم قيمة الدولار. 

كان البترول قد أصبح السلعة الأكبر في التجارة العالمية من حيث كل من 
القيمة والحجم. في ١143‏ أنتجت الولايات المتحدة ثلثي بترول العالم» وكان ما" 
يزيد عن نصف الثلث الباقي يُنتج في أمريكا اللاتينية والكاريبي”). وفي ظل 
الترتيبات التي حكمت تجارة البترول الدولية» لم تكن هذه البضاعة تباع بعملة بلد 
إنتاجها ولا عملة مكان استهلاكهاء بل بعملة الشركات الدولية التي سيطرت على 
إنتاجها. كانت التجارة في 'بترول الإسترليني": كما كان يُسَمَّى (أساسا بترول 
إيران)؛ بالجنيهات الإنجليزية [:الإسترليني]» لكن الكتلة الأكبر من المبيعات 
الغالمية كانت 'بتّرول الدولار". وكان على باقي العالم أن يشتري الطاقة التي 
يحتاجها باستعمال الدولارات الأمريكية. اعتمدت قيمة لو لار بوصفه أساس 
التمويل الدولي على تدفق البترول. 1 

يُفلت مكان البترول في التمويل الدولي من معظم الروايات المعتمّدة عن نظام 
التمويل بعد الحربء لكنه كان مفهوما بوضوح في وثائق تخطيط ما بعد الحرب") 
دافع كل من جون مايناره كينز 5عملاك>آ 0 0 وهاري دكستر وايت 
عانط/71 6عا»«ء12 1139ء مهندسا نظام بريتون وودزء عن إقامة مؤسسة ثالثة إلى 
جانب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإدارة تجارة البترول والمواد الخام 
الأساسية الأخرى7!). وشملت اقتراحاتهما لإعادة بناء النظام المالي الدولي بعد 
الحرب مخططات لإقامة مخازن هائلة للبترول والمطاط والسكر وسلع. أخرى 
لتجنب نقصها ووفرتها إبالنسبة للطلب] وتقلبات السعر. وحتى من عارضوا كينز 
- خصوصا الحركة النيوليبرالية الناشئة التي اعترضت على التنظيم الحكومي 
للبنوك العالمية - قبلوا الحاجة إلى تقليل المضاربة المالية بربط حركة النقود 
بتجارة السلع الرئيسية مثل البترول. وقد دافع فريدريك هايك عاءلإه11 ءالع مء 
القائد الفكري للحركة» بانيا على اقتراح 'بنيامين جراهام تتغطه:0) «أصدزدء8, 
بإقأمة 'صوامع حديثة لتثبيت السعر 872881 [61767-705502 [على نمط طريقة 
اتبعتها الإمبراطورياك الصينية القديمة-:ح] وعن تمعيان سلغي دولئ: ليحل محل 
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قاعدة الذهب؛. يجري بموجبه إصدار العملة في مقابل 'خليط ثابت من ضمانات 
مخزنية لعدد من البضائع الخام القابلة للتخزين"7). لقد آمن طرفا النقاش الذي دار 
حول منع تحطيم المضاربة للعملات بأن الاستقرار المالي بعد الحرب؛ وبالتالي 
تقدم الديمقراطية»: يعتمد على إدارة تخزين وتبادل السلع الرئيسية. وبصفة متزايدة» 
وفرت 'حركة سلعة واحدة فقط هي البترول: الآلية التي ثبتت النظام الديمقراطي؛ 
أو هددت بتمزيقه. 1 

كان الاهتمام بالبترول ملحوظا في سلسلة الاجتماعات التي أسست الترتيبات 
الجديدة. قبيق مجائتات بريتون 'وودن فى :يوليه 115:44 العن: أقائنث النظام المالي 
بعد الحربء. بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي» ومحادثات دومبارتون 
أوكس 015 10017531108 في خريف العام نفسه» حيث صاغت القوى الحليفة 
ترتيبات إقامة منظمة دولية تخلف عصبة الأمم» انعقد اجتماع ثالثء التقى فيه 
ممثلون لبريطانيا والولايات المتحدة في واشنطن في أوائل أغسطس لإعداد نظام 
بترولي لما بعد الحرب. وضع الاجتماع خططا لإقامة هيئة دائمة تسمى مجلس 
البترول الدولي. ومثلما أقيم صندوق النقد الدولي بهدف الحد من الفوضى الناتجة 
عن صفقات المضاربة التي تقوم بها البنوك الدولية» كانت النية أن تحد منظمة 
البترول الموازية من المشكلات التي تتسبب فيها شركات البترول الدولية - وتحول 
أيضا دون سيطرة البلدان المنتجة للبترولء خصوصا في الشرق الأوسطء على 
البترول بنفسها. ومثلما أقيم نظام الانتداب في ظل عصبة الأمم لقطع الطريق على 
الاستقلال السياسي للعالم العربي» جرى تصوّر مجلس البترول الدولي كشكل 
ل"الوصاية" لتسهيل السيطرة الأنجلو- أمريكية على بترول الشرق الأوسط. 


وصاية القوى الكبرى 

تعاونت شركات البترول الكبرى مع خطة إقامة هيئة دولية للبترول كبديل 
لخطط كينز الأوسع بشأن إقامة سيطرة دولية على البضائع؛ التي تقرر أن تناقة 
في الاجتماع الافتتاحي للأمم المتحدة في أبريل .١545‏ حذر رئيس فرع شركة 
شل 1اء56 في الولايات المتحدة من أنه إذا لم تدعم الشركات مجلس البترول 
الدو 8 ستخاطر بقيام "اتفاق مسيطر 28766196716 72025167 طنع في سان 


١1م‎ 


فرانسيسكو يقترح ضم كل أنواع السلع في البلدان من كل ضرب". وقال في شأن 
اتفاق البترول الخاص 'لدينا شيء شاركنا في عمله17). كذلك أتى الدافع لإقامة 
نظام جديد يحكم بترول الشرق الأوسط من ضعف موقف شركات البترول 
الأمريكية الدولية في منطقتها الرئيسية عبر البحارء أي أمريكا اللاتينية. صدرت 
تحذيرات من مسئولي البترول بشأن نفاذ احتياطيات الولايات المتحدة والحاجات 
العسكرية الجديدة للبترول» التي ساعدتهم على الحصول على دعم مالي من 
واشنطن لتطوير إنتاج الشرق الأوسط. لكن المشكلة الحقيقية التي واجهوها كانت 
في الجنوب. 

قبل الحرب مباشرة» كانت عمليات 'نزع الملكية الفظة” للمصالح الأمريكية 
في بوليفيا والمكسيك. على حد تعبير المستشار البترولي لوزارة الخارجية؛ 
والاتجاه إلى احتكار الدولة أو لوضع شروط امتياز أكثر قسوة في بقية أمريكا 
اللاتينية قد زادت الصعوبات أمام تحقيق الشركات الأمريكية لأرباح كبيرة 
هناك!"'). وأصبح توقع الحصول على أرباح بعد الحرب يُعوّل بشكل متزايد على 
الشرق الأوسط؛ حيث استمرت مصادر كبيرة غير مُطْوّرة للبترول تمثل تهديداء 
لكن بدا أن منع الضغط من أجل سيطرة وطنية على موارد البترول أسهل هناك. 
كانت الشركات الأمريكية قد حصلت على امتيازات هناك في فترة ما بين الحربين» 
لكنها لم تبذل جهدا يُذكر لتطويرها. ومع تراجع احتياجات الحرب من بترول 
الشرق الأوسطء كان باستطاعتها أن تعود إلى المستوى المتواضع لعملياتها. في 
أنتج الشرق الأوسط 907,5 فقط من بترول العالم» أتى ثلثاه من حقول 
البترول الإيرانية الواقعة تحت السيطرة البريطانية!'"). 

ببناء صناعات بترول في فنزويلا والمكسيك وأجزاء أخرى من أمريكا 
اللاتينية» كانت شركات البترول مجبرة على التعامل مع دول ذات سيادةء مستقلة 
منذ أكثر من قرنء وقادرة بشكل متزايد على التفاوض لإبرام اتفاقات بترول أكثر 
عدالة. في الشرق الأوسطء كانت الدول ذات السيادة ما زالت في طور التشكل 
انطلاقا من أشكال حكم محلي وإمبراطوري أقدم. وكان بمقدور شركات البترول 
أن تصوّر دورها هناك كاتنمية" لشعوب بعيدة ومتأخرة» وتفرض اتفاقات أقل 
عدالة. 


١ك‎ 


كانت وزارة الخارجية الأمريكية تريد أن تمنع شركات البترول الأمريكية من 
إثارة مشكلات في الشرق الأوسط مثل تلك التي سبق أن أثارتها في أمريكا 
اللاتينية. ويمكن لإطار دوليء بالاتفاق مع بريطانياء أن يمنح عمليات شركات 
البترول الاحتكارية مظهر الوصايةء» وهو مصطلح جديد لفكرة الانتداب القديمة. 
فيمكن لاتفاق بترولي أن يؤطر السيطرة الأنجلو- أمريكية على حقول البترول في 
الشرق الأوسط كوسيلة لإتاحة البترول لكل بلد يحتاج إليه. وتفديم هذه الإدارة 
'العادلة" كمبدأ ينزع الأهلية عن ادعاءات البلدان المنتجة في حق السيطرة على 
بترولها الخاص. اقترح تقرير مكتب الخدمات الاستراتيجية على وزارة الخارجية 
أن 'مبدأ التوزيع والاستغلال العادل يفوق إلى حد ما حقوق السيادة للدول 
المنتجة للبترول ويفترض نوعا من وصاية القوى الكبيرة على موارد البترول 
العالمية"9"). 

في البداية اعتزمت واشنطن أن تقيم وكالة حكومية تلعب دور الوصي. في 
14»؛ أقامت إدارة الحرب الخاصة بالبترول شركة بترول حكومية؛» هي شركة 
الاحتياطيات البترولية» لتتولى السيطرة على احتياطيات البترول في السعودية. 
وخططت لتحصل على حصة الأغلبية من شركة بترول كاليفورنيا العربية» وهي 
مشروع أمريكي تجاري مشترك [بين عدة شركات] امتلك حقوق [استخراج] 
البترول هناك. كذلك مدت واشنطن قانون التأجير لان ع5لنمآ 70ع.آ [:قانون 
أمريكي صدر في ,.115١‏ أتاح للولايات المتحدة مساعدة الدول الحليفة في الحرب 
بتسليفها أسلحة وإمدادات أخرى بغير أن تعلن الحرب مباشرة على المحور- م] 
ليشمل السعودية زمن الحرب (فأزاحت عن كاهل شركات البترول الحاجة إلى دعم 
حكم ابن سعود)ء ورسمت خططا لإقامة خط أنابيب بترول ملك للحكومة 
الأمريكية» ينقل البترول من حقول السعودية إلى البحر المتوسط. كانت وزارة 
الخارجية تأمل؛ بالسيطرة على بترول السعودية» أن تقوم بعمل أفضل من شركات 
البترول في منع التأميم» جزئيا بتوجيه دعم مالي للعائلات الحاكمة في المنطقة 
لاستعمالها في "التنمية"""'). بعد الحرب العالمية الأولى: تصورت. الحكومة 
البريطانية انتدابها على العراق كمخطط التنمية" موارد البلاد المادية» وخلق شكل 
جديد للحماية وتشجيع شركات البترول على الاستثمار في استقرار القوى 


١م‎ 


الإمبراطورية. كانت خطط واشنطن في الوصاية طبعة جديدة من هذا التطور 
الإمبراطوري. 

أوقف الملاك الأمريكيون للحقوق السعودية» وهم شركة ستاندارد أويل أوف 
كاليفورنيا 15م81101© 04 [1أ© 537020 (سميت لاحقا شفرون 08/ا©1©) 
وتكساكو 7620 (المندمجة الآن مع شفرون)» محاولة واشنطن للسيطرة. ولخلق 
انطباع بشراكة أمريكية رسمية مع البلد العربي [:السعودية] غيرت اسم مشروعها 
المشترك من كاليفورنيا- آرابيان 6128هتك-ة1م02[140» إلى أرابيان أمريكان 
أويل كومباني (أرامكو) (معصوعة) لاممم مره [أ0 ممعتمعصخ- مه أطدرث. وبدلا 
من السماح للحكومة بالاستثمار في الشركة؛ رفعوا رأس المال المطلوب للتوسع 
بعد الحرب بالترتيب مع ستاندارد أويل كومبانيز أوف نيو جرسي ونيويورك 
عرولا برع[ مه لزعورع1 برعل آه وعاصومصمه0 011 5270210 (و اسمها الآن 
إكسون-موبيل 1ؤا807140) لشراء حصة 994٠‏ في أرامكو. كما هزموا خطة 
خط أنابيب البترولء» لكنهم حينئذ طلبوا دعم الحكومة لبناء خط الأنابيب بأنفسهم 
(انظر الخريطة التالية). ٠‏ 

تطورت بالمثل خطط أمريكية 'للوصاية" على البترول في إيران؛ التي احتلتها 
بريطانيا وروسيا أثناء الحرب. حين حضر الرئيس روزفلت اجتماعا مع تشرشل 
وستالين في طهران في نهاية 2134 ووفق فيه على خطة مقترحة لإقامة الأمم 
المتحدة: ناقش الاجتماع أفكار وزارة الخارجية لتأطير دور الولايات المتحدة في 
إيران بعد الحرب في هيئة وصاية دولية. وقد وصف الفريق المكون من خمسين 
مستشارا أمريكيا إدارياء يعملون بالفعل في إيران بأنهم "عيادة طبية تبين الإمكانية 
العملية» وأحيانا شكل؛ ”الوصاية' الجديدة المقترحة"'). مثل الانتداب [البريطاني] 
عَلَنْ العراق بعد الحرب العالمية الأولى» كانت فكرة الوصاية على إيران تمثل 
طريقة تتحدى بها الولايات المتحدة سيطرة بريطانيا على النفط» مع دفع شركات 
البترول الأمريكية لقطع خطوات نحو 'تنمية" البلد بشكل أعرض. ضغطت وزارة 
الخارجية على شركات البترول وشركة أمريكية أخرى لدخول المزايدات على 
امتيازات البترول. لكن حين فشل جيولوجيو البترول الأمريكيين في العثور على 
توقعات جيدة في الجنوب الشرقيء وبدأوا في مسح الشمال بالقرب من الحدود مع 
الاتحاد السوفييتي» ردت موسكو بتأكيد ادعاءاتها الخاصة بشأن امتيازات البترول 
في الشمال. 

1١مم‎ 
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خط الأثابيب القائم - ست 
خط الأنابيب المقترح ‏ 


البترول في الشرق الأوسط: تقر الاحتياطيات المؤكدة بأكثر من 26 بليون برميل: مقابل احتياطي الولايات المتحدة المدّر 204 بليون برميل؛ تكفي لمدة 15 سنة بمعدل الاستهلاك الحاني. تحتكر بريطانيا كل حقول البترول الننتجة في إيران. روسيا ترغب 
في بترول سمالي إيران, وهواندا لديها منطقة امتياز هائلة غير مستكشفة في شمال غربي إيران: وتسيطر بريطانيا على بترول العراق. لكن الولايات المتحدة وفرنسا وهواندا لها مصالح هناك. تشقّل الولايات المتحدة [حقول] البحرين ولها مسار داخلي في 
السعودية وتشارك مع بريطانيا في حقل الكويت الجديد. الحقول المبّنة أعلاه هي الحقول العاملة فقط (لكن الحقول غير المنتجة في قطر والكويت مبيّنة لأهميتها). خط الأنابيب الأمريكي المقثزح عبر شبه الجزيرة العربية طريق أقصر بكثير من الطريق الماني. 


أحيانا كان من الصعب إيجاد مبرر لوجوب وضع بترول الشرق الأوسط 
تحت السيطرة الأمريكية. كتب هربرت فايس 5أع15 211606650 وهو مستشار 
اقتصادي سابق لوزارة الخارجية رأس لجنة الوزارة بشأن سياسة البترول الدولية 
في 1547. محاولا أن يفسر للجمهور الحاجة إلى اتفاق بترول دولي. "كان على 
الأمم التي تفتقر إلى البترول أن تساوم أو تقايض عليه؛ فأصبحت معتمدة على 
إرادة وكرم الآخرين". وأضاف بسخرية لا تكاد تخفى: "كانت الفكرة غير مألوفة 
للولايات المتحدة"7*'). ربما كان صانع السياسة الأمريكية رفيع المستوى قد استمتع 
بعد ترك منصبه بالإشارة إلى أنه بالنسبة لشركات البترول لم يكن مبدأ التبادل في 
السوق - المساومة على شيء والاعتماد على هذا التفاعل مع أخرين - فكرة غير 
مألوفة. سرعان ما زودت الحرب الباردة شركات البترول بوسيلة للتخلص من هذا 
الاستهزاء. 

كان طموح وزارة الخارجبة في إقامة وكالة للبترول تقف جنبا إلى جنب مع 
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي؛ يهدفء بكلمات مذكرة وزارية» إلى خلق 'نظام 
على اتساع العالم المي (الإذلوية #الفجلية: تعلى مواد يتوق الغا "1077دا تاد 
اتفاق البترول الأنجلو- أمريكيء الذي كتب في ١154‏ ليقدم إطارا لنظام البترول 
بعد الحربء. بالتنمية الفعالة والمنظمة لتجارة البترول الدولية"؛ وقالت إن هذا 
يتطلب "تفاقا دوليا" بين البلدان المنتجة والمستهلكة - وهو بوضوح بديل لتصرف 
بذاك أتريكا الاقدية من طرف واحين وفكت المادة الأولي من الأتفائ: الضيعة 
الجديدة لهزيمة أية جهود إضافية من جانب البلدان المنتجة للسيطرة على بترولها 
الخاص: يجب أن تكون إمدادات البترول متاحة لكل البلدان في التجارة الدولية 
"على أساس تنافسي وغير تمييزي": و"داخل إطار قوانين وعقود امتياز قابلة 
للتطبيق". وبذلك 'ستكون مصالح البلدان المنتجة مكفولة مع رؤية لتقدمها 
الاقتصادي". بعبارة أخرى ستمثل شركات البترول الكبيرة مصالح كل البلدان في 
إدارة حصولها على البترولء على أساس نظام اتفاقات الامتياز القائمة» بينما 
تعوّض البلدان المنتجة بالمساهمة في تنميتها. ولتعزيز هذه الأهداف عرض الاتفاق 
إقامة هيئة تسمى لجنة البترول الدولية لتجمع إحصائيات وتنشر تقارير. رفض 
فايسء المستشار الاقتصادي السابق» الاتفاق بوصفه عرضا 'بإقامة ما لا يزيد عن 


ل 


غرفة مؤتمرات متواصلة النشاطء يحضرها هيئة من الخبراء» ومزودة بآلة رسوم 
بيانية متعددة 6«[داع02: «منءع انام "9"'). كان فايس محقا في ذلكء لكنه فشل في 
ملاحظة أن الاجتماعات متعددة الأطراف والإكثار من إصدار تقارير إحصائية لا 
تنتهي ستساعد في جعل البترول 'دوليا"» في مواجهة أية مطالب قد تقدمها البلدان 
المنتجة للتعامل مع البترول كمورد وطني. 


فشل الخطط طويلة المدى 

لم يطبّق اتفاق البترول الدولي أبدا. لم يتم التوصل لحل للمنافسة بين بريطانيا 
وأمريكا على السيطرة على البترول. وضغطت شركات البترول الكبرى لمراجعة 
الاتفاق» وأضعفته» وأوقفت شركات البترول الأمريكية التصديق عليها في مجلس 
الشيوخ. في نفس الوقت أهملت خطط الوصاية على بترول إيران والسعودية 
ووجدت الولايات المتحدة طريقة أبسط للمطالبة بالسيطرة على بترول المنطقة؛ 
وبالتالي تأمين دوران الدولارات. 

كانت الهدف الوحيد للبريطانيين في مفاوضات البترول هو تنظيم إنتاج وتدفق 
البترول بطريقة من شأنها إعادة بناء قيمة الجنيه الإسترليني» كعملة دولية احتياطية 
ثانية» جنبا إلى جنب مع الدولار. أرادت بريطانيا عقد اتفاق يسمح لها بإخراج 
واردات البترول الأمريكية من الأسواق البريطانية (ما يسمى منطقة الإسترليني 
المكونة من معظم بلدان الإمبراطورية البريطانية» إلى جانب العراق والكويت 
وأراضي أخرى في الخليج الفارسي). وكانت تأمل أيضا في تقوية الجنيه بزيادة 
إنتاج البترول البريطاني في الشرق الأوسط بعد الحرب. ولما كان البترول المتوفر 
أكبر كالمعتاد مما يمكن إنتاجه بغير تخفيض الأسعار وتقليل التدفقات الضخمة من 
دخول الشركات التي اعتمدت عليها قيمة الإسترليني بشكل متزايدء» فقد سعت 
بريطانيا أيضا إلى الحد من أي توسُع في الإنتاج الأمريكي في الشرق الأوسط بعد 
الحرب. 

كانت محاولة بريطانيا للدفاع عن الجنيه الإسترليني كعملة دولية منافسة 
صراعا على حقول البترول. حين كان رؤساء شركة ترانس أرابيان بايبلاين 
0م000 عن أأعماط «مأنى-11105 (وهي مشروع مشترك غير هادف للربح 


١8١ 


أقامته شركات البترول الأمريكية لنقل البترول السعودي إلى أوربا)» بصدد تقرير 
مسار خط الأنابيب» قرروا في البداية أن ينتهي في فلسطين. كانت بريطانيا قد 
وعدت قبل الحرب باستقلال فلسطين بحلول عام .١13159‏ لكن الأمم المتحدة صوتت " 
بدلا من ذلك على تقسيم فلسطين إلى [سبعة مناطق تشكل- م] ثلاث دول (عربية 
ويهودية بالإضافة للقدس كمدينة دولية)» لكنها لم تقدم أية طريقة لتحقيق هذا التقسيم 
أو لإخلاء السكان العرب من [المناطق المخصصة ل] الدولة اليهودية» بما سمح 
للحركة الصهيونية بالاستيلاء على معظم البلد بالقوة. حينئذ غيّرت شركات البترول 
رأيهاء وفكرت لوهلة في طريق يقع إلى جنوب فلسطين وينتهي في الساحل 
الشمالي لشبه جزيرة سيناء بمصر. لكن مصر كانت أيضا داخل منطقة النفوذ 
البريطاني. وقد أثار ذلك مشكلة إضافية إلى جانب قضية الاضطرابات في 
فلسطين. كانت مصر جزءا من منطقة الإسترليني» بل كانت مصر والعراق 
العضوين الوحيدين في آلية التبادل هذه من غير أعضاء الكومنولث البريطاني!7". 
أرادت شركات البترول الأمريكية استعمال طريق لأنابيب البترول يهدم منطقة 
الإسترليني. وللمساعدة في تحقيق هذه الهندسة المالية حولت خط الأنابيب شمالا 
إلى سوريا ولبنان. في نفس الوقت بنى البريطانيون خط أنابيب منافسء لزيادة 
تدفق بترول الإسترليني من العراق للبحر المتوسط. لكن بينما بنى الأمريكان خطا 
بقطر ثلاثين بوصة [:حوالي 75 سم] كان قطر خط الأنابيب البريطاني نصف ذلك 
(وينقل حوالي ثلث كمية البترول). “كان تحديد القطر ب7١‏ بوصة بفعل عدم قدرة 
مُصنّعي منطقة الإسترليني عن إنتاج أنبوب أكبرء والاستحالة المساوية في 
الحصول على دولارات"7"). لقد خيضت المعركة على نظام النقد الدولي بعد 
الحرب على جبهات مسارات خطوط الأنابيب وأقطارها المتنافسة. ْ 

كان البترول مكوّنا شديد الضخامة في تجارته الدولية بحيث رأى تقرير 
صادر عام ١165©‏ عن التعامل مع البترول في حسابات تجارة بريطانيا أن "الفروع 
الدولية لصناعة البترول (بما فيها عمليات نقله) كبيرة ومعقدة للغاية بحيث يكاد 
البترول أن يشكل عُملة بحد ذاتها(”"). كان على أوربا ومناطق أخرى أن تراكم 
الدولارات وتحتفظ بها ثم تعيدها إلى الولايات المتحدة مقابل البترول. أدى التضخم 
في الولايات المتحدة إلى تآكل قيمة الدولار ببطءء بحيث كانت هذه البلدان تشتري 
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البترول بدولارات ذات قيمة أقل من قيمتها حين حصلت عليها. لقد أتاحت 
امتيازات إصدار العملة هذه 5عع»11/116:م ع101508م15ء5: كما 0 لواشنطن 
استخلاص ضريبة من كل بلد آخر في العالم» بما أبقى اقتصادها مزدهراء وبالتالي 
أبقى على شعبية الديمقراطية عندها. 

في فبراير 11545» توقف الرئيس روزفلتء في طريق عودته من مؤتمر ثان 
للقوى الثلاث الكبرى في يالطا 164هلا» في مصرء وعقد فيها اجتماعات مع ثلاثة 
ملوك من المنطقة - حكام السعودية ومصر واإثيوبيا. اعتبر اجتماعه مع ابن سعود 
مؤشرا على إقرار علاقة خاصة مع السعودية» تتعلق ببترول الشرق الأوسط. لم 
يكن هذا رد فعل وليم إدي 500 1530 !!11/لآ» عميل مكتب الخدمات الاستراتيجية 
(سلف السي آي إيه) الذي ساعد في ترتيب اللقاء وواصل مساره العملي في السي 
أي إيه تحت غطاء العمل كممثل سياسي لشركة أرامكو. بعد ستة شهور كان عميل 
أمريكي زميل في المنطقة يُبدي لإدي حسرته على فشل آمالهما في [تنفيذ] '"خطة 
طويلة المدى للسعودية"؛ بعد 'أن عملنا فيها جميعا كالكلاب في واشنطن" - مشيرا 
إلى فشلهما في كسب دعم أمريكي واسع النطاق للسعودية(''). ألغت الولايات 
المتحدة برنامج التأجير 210 16356 1.670 الذي تمتعت به السعودية وإيران أثناء 
الحرب؛ وتجاهلت طلب السعودية بألا تساعد أمريكا البرنامج الصهيوني لتحويل 
فلسطين إلى دولة يهودية. كما تخلت عن خطط زمن الحرب للوصاية وبرامج 
التنمية واسعة النطاق في إيران والسعوديةا""). 

ولاحقا. رفض الرئيس ترومان [:رئيس الولايات المتحدة من الحزب 
الديمقراطي -١545‏ 1157- م] مد برنامج مارشال للمعونة [الذي طَبّق في أوربا 
الغربية] إلى الشرق الأوسطء وقدّم بدلا منه برنامج النقطة الرابعة. وأوضح 
ترومان أن أمريكا لن تستطيع أن تقتسم رأس المال أو الثروة المادية مع 'مناطق 
العالم المتخلفة". لأن هذه الموارد 'محدودة". وعلى سبيل العزاءء» ستقدم واشنطن 
لهم أفكارا. فسيجري تشجيع شركات البزنس في الولايات المتحدة على اقتسام 
"مواردها غير المحددة 021 في المعرفة التقنية". التي "تنمو بانتظام'"؛ 
'وغير قابلة للنفاذ". على خلاف الثروة المادية. ستتيح المعرفة التقنية للبلدان أن 
تستعمل مواردها المادية القائمة لإنتاج المزيد من الطعام والملبس والقوة 
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الميكانيكية(”'). ولاحقا لعبت فكرة التنمية دورا تابعاء لكنه مهمء في علاقات - 
الولايات المتحدة مع اللا-غربء لكن دورها سيصبح إدارة الفارق بين مستويات 
الوفرة غير العادية للبعض والمستويات المتواضعة لمعيشة الأغلبية الساحقة في 
العالم» لا تقديم وسائل فعالة لمواجهة هذه الاختلافات. 

في نفس الوقتء بدأت تظهر طريقة أخرى في إدارة العلاقات مع اللا-غرب؛. 
بما فيه دول البترول في الشرق الأوسط. فبعد محادثات يالطاء بدأت الولايات 
المتحدة في التخطيط لنقل القوات المسلحة بسرعة من أوربا لمسرح الحرب في 
المحيط الهادي. ورغبت في الحصول على ترتيبات لحقوق هبوط الطائرات وإعادة 
ملئها بالوقود في الشرق الأوسط. كان هذا الأمرء لا تدعيم العلاقة الجديدة بشأن 
البترول؛ هو السبب الرئيسي لاجتماع روزفلت مع ابن سعود. اتفقت شركة أرامكو 
مع ابن سعودء مع فشلهما في الحصول على مزيد من الدعم الواسع النطاق من 
واشنطنء على بناء مطار في الظهرانء ليعمل كقاعدة جوية للولايات المتحدة. 
وعندما ووفق على اعتمادات بناء القاعدة كانت الحرب في المحيط الهادي قد 
انتهت. وقررت وزارة الحرب الأمريكية أن الحقل الجوي 'مشكوك في فائدته 
العسكرية". لكن أرامكو أدركت أن اللعب على مخاوف الانكشاف العسكري طريقة 
مناسبة لتأمين الحصول على معونات مالية مستمرة من واشنطن7*'). ومع التخلي 
عن خطط تنمية أكبرء أصبح بمقدور شركات البترول الآن أن تعيد صياغة 
مصالحهاء لا 'كوصاية" على بترول العالم؛ ولكنء بلغة موازية» كضرورة لتأمين 
الاهتمامات "الاستراتيجية". 

وسرعان ما ظهرت فرصة أكبر لخلق إطار استراتيجي سيتضمن المصالح 
البترولية الأمريكية» وبالتالي سينظم التمويل الدولي بعد الحرب. حين انتهت 
الحرب العالمية الثانية» تجدد النزاع مع الاتحاد السوفييتي على امتيازات البترول 
في إيران» بعد أن أطلقته محاولات استكشاف البترول الأمريكية قرب الحدود 
السوفييتية. وخلال الشهور التالية حولت الولايات المتحدة النزاع على بترول إيران 
إلى أزمة عالمية؛ الأمر الذي منح المسئولين الأمريكيين فرصة جعل إيران نوع 
مختلف من العيادات الطبية - مكان لحضانة سياق جديد لتدعيم مصالح أمريكا 
البترولية في الشرق الأوسطء وتوسيع القوة الأمريكية بشكل أعم. في ذروة أزمة 
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امتيازات البترول الإيرانية» في فبراير .١1545‏ أرسل جورج كينان عع:6»0 
برقيته الطويلة الشهيرة من موسكوء أو 'تحليله النفسي” القائل إن الاتحاد 
السوفييتي لا يتصرف على أساس حساب عقلاني لمصالحه؛: بل من خلال نفسية 
مركبة من الالتزام البارانوي بتحقيق القوة المطلقة» وبالتالي ملء "كل ركن وفجوة 
متاحة في مجال القوة العالمية". ورأى أن مواجهة هذا الخطر تتطلب من الدول 
الديمقراطية أن تصبح. فعلياء أقل ديمقراطية» وأن تعمل بنفس الطريقة التي تعمل 
بها الدولة التي قيل إنها تهددها. فلا يمكن مواجهة هذا الخطر المتغلغل 'بأفعال 
متناثرة تمثل الأهواء الوقتية للرأي العام الديمقراطي"؛ بل فقط بسياسات "لا تقل 
ثباتا في هدفهاء ولا تقل تنوعا ودهاء في تطبيقها" عن سياسات الدولة الروسية 
البارانوية. يتطلب الخطر "الاستعمال البارع واليقظ لقوة مضادة في سلسلة من 
النقاط الجغرافية والسياسية المتحركة". وبدلا من السياسات الديمقراطية الضعيفة 
الهوائية» يجب إحلال حذر إمبراطوري شامل. يجب أيضا مواجهة الضعف 
الديمقراطي في الداخل؛ باتخاذ إجراءات قاطعة 'لحل المشاكل الداخلية لمجتمعاتنا 
نحن؛ وتحسين الثقة والانطباط والروح المعنوية وروح الجماعة في شعبنا"*"). 

هذا البرنامج الخاص بتحويل المنافسة الأمريكية مع الاتحاد السوفييتي إلى 
معركة عالمية سياسية وثقافية ونفسية» أطلق عليه معارضوه "الحرب الباردة" - 
وهو مصطلح استعاره الناقد النيوليبرالي والتر ليبمان 7075اممانآ 167ن/لآا من 
مقال لجورج أورويل ااء08 ععرمء0. ار فيه من بزوغ دولة أوليجاركية 
تكنوقراطية بسبب ظروف الحرب الدائمة '). خسر النقاد المعركة واندلعت الحرب 
الباردة؛ وأصبح تبرير الطموحات المعتادة لنشركات الكبرى في السيطرة على 
الموارد عبر البحار متاحاء في السياق المتزايد الصعوبة بعد الحربء. سياق إنهاء 
الاستعمار وتأكيد الاستقلال الوطني؛ باستدعاء وتطوير هذا "السياق" العالمي. في 
الشرق الأوسط. لم تعد أدوات مثل الانتداب والوصاية وخطط التنمية الفخمة 
ضرورية. كان بمقدور مسئولي الولايات المتحدة ومديري البترول أن يشرحوا 
سبب احتياج شركات البترول الامريكية للسيطرة على الإنتاج في المنطقة بالإشارة 
إلى "أهميتها الإستراتيجية” في أوضاع الحرب الدائمة» مع إغفال أرباح الشركات 
الكبرى أو الحاجة إلى الحد من إمداد البترول من الشرق الأوسط. ويستطيع التحليل 
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الأكاديمي عندئذ أن يكرر لغة الضرورة الإستراتيجية؛ بما يساعد على بناء الحرب 
الباردة لتصبح أداة طويلة المدى لإدارة المصالح الأمريكية عبر البحارء وتنظيم 
التدفقات المالية من خلال السيطرة على البترول» ومواجهة المخاطر الديمقراطية 
بالانضباط الاجتماعي وروح الجماعة في الداخل. وما زالت هذه الطريقة في 
الكلام عن بلدان البترول مستمرةء حتى في يومنا هذا. 

لقد ختمت الفصل الأول بخطة مارشال وبناء الحرب الباردة في أوربا. فبعد 
أن أتاحت شبكات إنتاج الفحم تجميع أشكال من الفاعلية الديمقراطية سمحت بطرح 
ادعاءات جديدة بشأن العدالة السياسية» ساعدت خطة مارشال في هندسة مشروع 
سياسي ومالي في أوربا الغربية أقل عرضة لمثل هذه الادعاءات» بجعل أوربا 
معتمدة بشكل متزايد على البترول والدولار. هذه الترتيبات كان يجب أن تقام على 
تطوير بترول الشرق الأوسط والسيطرة عليه» والتجارة في هذا البترول بالدولار. 
وبذلك انتقلت مواضع التحدي والهشاشة قراط إلى الشرق الأوسط. حاول 
اتفاق البترول الأنجلو-أمريكيء الذي تم تصوّره كأساس للجنة بترول دولية تعمل 
جنبا إلى جنب مع مؤسسات بريتو وودزء أن يوسع هندسته للسياسة الديمقراطية 
بأن يوفر إطارا جماعيا دوليا للسيطرة أنجلو- أمريكية على بترول الشرق الأوسط. 
وقد أتاحت أزمة ١145 -١354©‏ في إيرانء التي ظهرت حين حاولت الولايات 
المتحدة أن تتحدى هيمنة بريطانيا على بترول الشرق الأوسط وتمتين آليات بترول 
الدولارء توسيع إطار بديل للتحكم في السيطرة على البترول وإدارة الديمقراطية؛ 
هو الحرب الباردة. 

بدت ديمقراطية ما بعد الحرب في الغرب معتمدة على خلق آلية ثابتة للتمويل 
الدولي» هي نظام تم تجميعه بمساعدة آبار البترول وخطوط أنابيبه وعمليات شحنه 
والصعوبة المتزايدة في السيطرة على عمال البترول. ساعد واقع أن تدفقات 
البترول كانت أساس شبكات متقاطعة لإمداد الطاقة العالمي وتحركات النقود 
العالمية»ء على إحداث انفصال سيتزايد وضوحه في نهاية الستينيات» بما أدى إلى 
أزمات الطاقة والدولار والشرق الأوسط في 151717- 19754. سيتناول الفصل 
التالي هذه الأزمات المتشابكة. لكن دعونا قبل ذلك نستكشف بُعدا آخر من أبعاد 
ديمقراطية الكربون بعد الحرب؛ مرتبط أيضا بالبترول» ومر بدوره بتحؤل في 
أزمات 47- :١474‏ سياسة "الاقتصاد" في منتصف القرن العشرين. 
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اقتصاد الكربون 

ساعد جون ماينارد كينزء الاقتصادي الذي لعب دورا قائدا في ابتكار جهاز 
ما بعد الحرب لربط قيمة النقود بحركة البترول» في صياغة ووصف بدعة أخرى 
في منتصف القرن العشرين: الجهاز الحديث للحساب والحكم الذي أصبح يسمّى 
"الاقتصاد". ثمة مجموعة إضافية من الروابط بين البترول والسياسة الديمقراطية 
لمنتصف القرن العشرين تتعلق بدور الخبرة الاقتصادية. فقد تطورت الخبرة 
الاقتصادية للقرن العشرينء مثلها مثل ديمقراطية نفس القرن» في علاقة محددة 
بعصر الهيدروكربون. 

كانت مساهمة كينز الرئيسية في صناعة هذا الموضوع هي اختراع طرق 
جديدة لوصف وإدارة الدوران المحلي للنقود. ففي فقرة جديرة بالتذكر في "النظرية 
العامة" كتابه الكلاسيكي الصادر في ,١475‏ شرح كينز الفارق بين أدوات السوق 
في اقتصاد. "ده يعمل" والحاجة الحديثة لأن تنظلم 'الحكومة ذوران النقود. بتقديم 
صورة عملات ورقية مدفونة في مناجم فحم مهجورة: 

إذا أردنا للخزانة أن تملأ آنية قديمة بأوراق النقد. فلندفنها على عمق مناسب في 

مناجم فحم المهجورةء ستمتلئ [الآنية] عندئذ حتى السطح بمخلفات المدن» ونترك 

للمشروعات الخاصة؛ وفقا للمبادئ المجربة جيدا ل"'دعه يعمل". [مهمة] حفر 

واستخراج أوراق النقد مرة أخرى... ولا حاجة إلى مزيد من البطالة» وبمساعدة 

المضاعفات؛ على الأرجح سيصبح الدخل الحقيقي للمجتمع؛ وثروته من الرأسمال 

أيضاء أكبر بكثير مما هو عليه فعلا"". 


وصل إنتاج الفحم البريطاني إلى الذروة في .١11١*‏ وبعد عشرين سنة؛ حين 
بدأ كينز يكتب "النظرية العامة" كانت مناجم الفحم في البلاد تنفذ بمعدل غير 
متوقع. وقد نشر وليم ستانلي جيفونز 367/075 لإء51281 11/1111380ا (صاحب ثورة 
أسبق في الفكر الاقتصادي البريطاني» هي الحساب الرياضي للمنفعة الفردية في 
سبعينيات القرن التاسع عشر)» كتابا حذّر فيه من نضوب متوقع لاحتياطيات الفحم. 
كان كينز يقرأ هذا الكتاب حين نشر "النظرية العامة"» وألقى محاضرة عن جيفونز 
في ١935‏ في الجمعية الإحصائية الملكية [البريطانية]”). الدليل على تحولات 
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الفكر الاقتصادي التي لعب فيها كينز دورا [آنذاك] أن نضوب احتياطيات الفحم لم 
يعد يبدو أزمة. فإدارة احتياطيات الفحم يمكن .أن تستبذل في الذهن: وفي مراجع 
الاقتصاد. باحتياطيات النقد. ففى العصر الذي ساهم فكر كينز في تحديده؛ لم يعد 
إمداد طاقة الكربون حدا عمليا للإمكانيات الاقتصادية. فالمهم هو الدوران السليم 
لأوراق النقد. 

شكلت المناسة الدونق اطي القربية دمر الكلاتياتت ساعةا حزقنا مز خلول 
تطبيق أشكال جديدة من الممارسة الاقتصادية: تطوير ونشر المعرفة الاقتصادية 
الكينزية؛ مدها إلى مناطق مختلفة من السياسة والجدل؛. بما في ذلك إدارة 
المستعمرات؛ طبيعتها التقنية المتزايدة؛ وجهود ادعاء بأن موضوعات متزايدة 
التنوع لا يجب إتخاذ قرار فيها بالجدل الديمقراطي؛ لكن بالتخطيط والمعرفة 
الاقتصاديين. كان التطوير الكينزي والنيوديلي 106:1 “81# [:برنامج الرئيس 
الأمريكي روزفلت لمواجهة الكساد الاقتصادي الكبير في الثلاثينيات واتسم بتدخل 
الدولة في الاقتصاد- م] للاقتصاد استجابة لخطر السياسة الشعبوية» خصوصا في 
أعقاب أزمة ١975‏ المالية والكفاحية العمالية التي صحبت الأزمة وعادت للظهور 
بعدها بعقد. وفر علم الاقتصاد طريقة لوضع حدود للممارسة الديمقراطية مع 
الإيقاء عليها. 

بتطلب نشر الخبرة ويُشَجّع صنع عوالم اجتماعية- تقنية تستطيع الخبرة أن 
تسيطر عليها. في هذه الحالة» كان العالم المطلوب عمله هو عالم "الاقتصاد". وهو 
موضوع لم يتحدث عنه أي اقتصادي أو ملخطط ولم يعرف أحد بوجوده قبل 
الثلاثينيات من القرن العشرين. بطبيعة الحال كانت كلمة "اقتصاد" موجودة قبل 
ذلك: لكنها كانت تشير إلى عملية» لا إلى شيء. كانت تعنى الحكم أو الإدارة 
السليمة للناس والمواردء مثلما نجدها في تعبير "الاقتصاد السياسي7'). ثم أصبح 
الاقتصاد موضوعا مركزيا للسياسة الديمقراطية في الغرب - وهي عملية كان 
بوازيها ظهور [موضوع] "التنمية” خارج الغرب. أصبح الاقتصاد موضوعاء تتمثل 
المهمة المركزية للحكومة في إدارته» ويتطلب نشر معرفة متخصصة. 


الحضارة هي اقتصاد الطاقة 

يظل معظم التفكير في العلاقة بين علم الاقتصاد والاقتصاد يردد صدى تأثير 
الطر 5 العظيم» اا 00 5 اي 0 0 أن 
خكين: قبل لحظة الاتفضال :هذه :كان الاقتصياد -ننتسا: أو 0 في علاقات 
اجتماعية أوسع. بيترتب على ذلك. في رأيهء أن القوانين الشكلية للاقتصاد 
الريكاردي الكلاسيكي ترتبط فقط بفترة تاريخية محددة؛» حين لم تعد تبادلات السوق 
جانبا صغيرا من علاقات اقتصادية أعرض» لتصبح في الظاهر نظام منتظما ذاتيا 
تخضع له المجالات الاجتماعية الأخرى. وقال فوق ذلك إن الاقتصاد السياسي 
الكلاسيكي قد ساعد في تحقيق هذا الفصل بين نظام السوق والمجتمع»ء خصوصا 
بصياغة طرق للتعامل مع الأرض والعمل والنقود كما لو كانت مجرد بضائع - 
باعتيان اانا المؤسسي الخاص(:* "). وقال بولاني إن معاملة التقود بالذات كما لو 
كانت سلعة. يستطيع المضاربون أن يتاجروا فيهاء قد أنت لاحقا إلى انهيار 
الديمقراطيات الأوربية. 

يتجاهل الإجماع على أن الاقتصاد أصبح موضوعا منفصلا للمعرفة العقلية 
والممارسة الحكومية في أواخر القرن الثامن عشر أو في القرن التاسع عشر واقعة 
مدهشة: لم يشر أي اقتصادي سياسي في تلك الفترة إلى موضوع يسمي 
'الاقتصاد". لقد نشأت فكرة الاقتصاد بالمعنى الاصطلاحي الذي نعتبره الآن مسلما 
به» بعد قرن من ذلكء في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين. أي بالمعني الذي 
يشير إلى بنية مغلقة أو كلية من علاقات إنتاج وتوزيع واستهلاك البضائع 
شائعاء في كل من الكتابة الأكاديمية والتعبير الشعبي. إلا في سنوات الحرب 
العالمية الثانية. 

من أعمال توماس من 1108 1801085 ووليم بيتي '(1اء 1111200/لا في القرن 
السابع عشر إلى أدم سميث 501008 40050 في أواخر القرن الثامن عشرء لم يكن 
الاقتصاد السياسي معنيا ببنية الإنتاج أو التبادل داخل اقتصاد. في 'ثروة الأمم'"؛ لم 


لحمل 


يشر آدم سميث أبدا إلى بنية أو كل من هذا النوع. وحين استعمل كلمة 'اقتصاد" 
حملت الكلمة المعنى الأقدم للاقتصاد [:التوفير] في الإنفاق أو الاستعمال الحكيم 
للموارد: 'لقد تراكم رأس المال في صمت وبالتدريج بفعل التوفير الخاص في 
الإنفاق والإدارة الجيدة للأفراد... إن تظاهر الملوك والوزراء بأنهم يراقبون 
اقتصاد 0600010 الأفراد الخاصين... لهو أعلى درجات الوقاحة والادعاء7"). 
كان موضوع الاقتصاد السياسي هو الادخار والتدوير السليمّين للبضائع والدور 
السليم للعاهل صاحب السيادة في إدارة هذا التدوير. لقد تم مد تقليد أسبق للكتابة 
عن اقتصاد أو إدارة الملكيات أو الضياع الكبيرة إلى مناقشة إدارة الدولة» بتخيّلها 
كملكية للعاهل. وأصبح مصطلح '"اقتصاد" يشير إلى هذه الإدارة الحكيمة أو حكم 
شئون الجماعة7"). كان الاقتصاد السياسي يشير إلى اقتصاد أو حكم جماعة 
سياسية؛ لا إلى سياسة اقتصاد. 

مع انتقال البلدان من العالم الزراعي للقرن الثامن عشر إلى حياة صناعية 
ومدينية بشكل متزايد في القرن التاسع عشرء استمر تعبير "الاقتصاد السياسي" في 
الإشارة إلى إدارة أو حكم جماعة سياسية» حتى حين كان الكتاب يتجادلون بشان 
الحاجة إلى نوع آخر من الحكومة. بنفس هذا المعنى كتب الصحفي الألماني- 
الأمريكي فريدريش ليست إؤنآ 8730:100: الذي يقرأ كتابه النظام القومي 
للاقتصاد السياسي 12001101 امع اتامط زه عسوي أعدمزواة )١857(‏ أحيانا 
كدراسة مبكرة 'للاقتصاد القومي". بالمعنى المقصود للكلمة في القرن العشرين. في 
عرضه المبسط للمناقشات الأمريكية عن الحاجة إلى سياسات حكومية تشجّع 
وتحمي تطور الصناعة؛ وضع ليست مقابلة بين 'الاقتصاد المالي للدولة"؛ الذي 
يشير "إلى جمع واستعمال وإدارة الوسائل المادية لحكومة" مع "اقتصاد الشعب". 
الذي يشير إلى "المؤسسات والقواعد المنظمة والقوانين والظروف التي تحكم 
الظروف الاقتصادية للمواطنين". أشار مصطلح "اقتصاد" إلى أشكال الإدارة 
والقواعد والقائون والظروف الاجتماعية التي تحدد عمليات تعرف باسم 
الحكومة("). 

كان الكتاب الذي قرأه كينز عن مسألة الفحم» الذي نشره وليم جيفونز في 
65 ؛ يوضيّح معاني كلمة اقتصاد قبل اختراع "الاقتصاد" في القرن العشرين» 


"٠ 


وعلاقتها بنمو طاقة الفحم والبخار. رأى جيفونز أن الاقتصادء أو الإدارة الحكيمة 
للمواردء تنطبق بصفة خاصة على الموارد التي أتاحت قيام الحضارة الصناعية» 
وأقام تعارضا بين الإسراف في القوة والمادة الذي يحدث في الطبيعة والقسم 
الصغير من الطاقة الذي يعتبر اقتصاده [:تدبره بحكمة] أساس الحضارة. قال 
جيفونز إن "الطبيعة المادية تقدم لنا جانب إهدار واحد مستمر للقوة والمادة يقع 
خارج سيطرتنا” بينما الطاقة التي نوظفها في أعظم آلة ليست إلا جزءا متناهي 
الصغر منهاء مسحوب من الامنداد الفائق للقياس للقوى الطبيعية”. وواصل قائلا: 
لكن 'بينما تمطرنا الشمس سنويا بما يعادل حوالي ألف مرة من الطاقة الحرارية 
المحتواة في كل الفحم الذي نرفعه [من تحت الأرض] سنوياء فإن هذا الجزء من 
الألف يمثل مع ذلك قاعدة كافية لاقتصادنا وتقدمناء لأنه تحت سيطرة تامة". وقد 
وصفء. مقتبسا من الكيميائي الألماني يوستوس فون ليبيش عأطءاآ 707 5لاأنال» 
هذه الإدان 4و الشيطوة الكفؤة لطاقة الوقود الحفري كقاعدة لعمل الحضارة: 'يقول 
بارون ليبيش إن الحضارة هي اقتصاد [:التحكم الحكيم في- م] الطاقة. وطاقتنا هي 
الفحم. إن هذا الاقتصاد نفسه في استعمال الفحم هو الذي يجعل صناعتنا ما هي 
عليه. وبقدر ما نجعلها كافية 510 |00114.» بقدر ما ستنتعش صناعتنا 
ومو أعمالتا لحرا 


الحسابات في عصر الفحم 

تعكس كتابات القرن التاسع عشر عن الاقتصاد السياسي عالم مناجم الفحم 
والآلات البخارية. لكن المناجم والآلات قدمت ما هو أكثر من موضوع للتفكير. 
فقد ساعدت في تشكيل عالم من الحسابات والدوران والسيطرة؛ء أصبحت تعاليم 
الاقتصاد السياسي جزءا منه. تقدّم قاعدة الذهب مثلا جيدا على ذلك. مع نمو 
إمبراطورية بريطانيا عبر البحارء ومعها الدين القومي الذي مول الحروب 
الاستعمارية» احتاج البلد إلى نظام للعملة يمكن أن تتزايد كميته بشكل هائل 
ويرتحل لمسافات كبيرة؛ ويستبقي قيمته مع ذلك. كان الحل هو إدخال النقود 
الرمزية: عملات مصبوبة لا تكمن قيمتها في المعدن نفسه. الذي تقل قيمته الفعلية 
قليلا عزر القيمة التي تمثلها العملة» لكن في تخزين الذهب الذي تحتفظ به الحكومة 


مين 


التي تصدر العملة. كان يجب أن تكون العملة أكثر تكلفة لمنع تزويرهاء وفي نفس 
الوقت تكون منخفضة التكلفة بالقدر اللازم لصناعة كميات كبيرة منها. أمكن حل 
هذه المشكلة بعل تطون آلاث:طرق وصك المعائن المدازة باليخان والفعتئدة عل 
طاقة الفحم. في عملية إعادة صك العملة الكبرى في ,.18١17 0-18١5‏ التي دشنت 
استعمال عملات فضية كنقود رمزيةء أنتجت آلات الصك الثمانية في ان السك 
الملكية 74121 1هلإ180 في لندن ما يصل إلى 70٠١‏ ألف عملة يوميا”). أتاحت 
عملية الصك بقوة البخار لبريطانيا أن تطبق بالتدريج قاعدة الذهب (لم تتبعها بقية 
أوربا إلا بعد .)١187١‏ الأمر الذي ساهم في الدور المهيمن للتمويل البريطاني في 
التجارة العالمية» كما ساهم في تطور أشكال جديدة للمعرفة عن قضايا النقود 
والثروة. أنتج صك وندوير العملة على نطاق كبير مشكلات جديدة» تشمل عدم 
الدقة في صك العملات أو فقدانها لوزنها أثناء الاستعمال. كانت هذه المشكلات 
موضوع تحقيقات عديدة» شملت اللجنة الملكية عام 218545 ودراسة إحصائية 
تكرة لجيفوتق الذي نعل نمضا العمل" وق العتلات» لنذقه البيوت الببكية التي 
كبا من خاذليا متؤسط دل تاقل العبلاك" "كانه أخرى :+ تخاق نظاف بنك 
العملة الصناعي المعتمد على طاقة الفحم أشكالا من الدوران والتخزين والحساب 
والتحقيق» هي جانب من تلك التطورات التي أمكن بفضلها نشوء علم اقتصاد 

وهناك أشكال أخرى من الآلات العاملة بطاقة البخار وضعت أشكالا أخرى 
من الدوران والحساب والسيطرة. شارك فريدريك ليست لفترة قصيرة أثناء إقامته 
في أمريكا في عشرينيات القرن التاسع عشر في في تعدين الفحم في بنسلفانياء وفي 
مشروع لبناء خط سكك حديدية يحمل الفحم لمستهلكيه. حين عاد إلى ألمانياء تولى 
ريادة استعمال متسع لخطوط السكك الحديدية» لا كمجرد خط يربط بين 
نقطتين» لكن كشبكة للتجارة والاتصال تستطيع أن تهندس فضاءً عاما للتبادل. كتب 
في 185: 'سوف تجبر الحاجة إلى الصناعة والاتصال نظم السكك الحديدية 
للأمم القارية [:في قارة أورباء مقابل الجزر البريطانية] الأكبر على تكوين شكل 
شبيه بالشبكةء تتركز في النقاط الرئيسية في الداخل وتشع :من المركز إلى 
الحدود'("). 


خلق إنتاج الفحم نفسه فضاء جديدا للحساب والجدل. كتب جيفونز دراسته عن 
معدل نضوب إمدادات الفحم لجذب الانتباه الشعبي لاستعمال المناهج الإحصائية؛ 
بإظهار كيف يمكن تطبيق أدوات تحليل جداول المعلومات الإحصائية التي ساهم 
في تطويرها على قضايا اليوم"). لقد أراد أن يبيّن أن الإحصاء يمكن أن يُستعمل 
لقياس قانون طبيعيء قانون النمو الاجتماعيء فأخذ تقديرات للإمدادات الباقية من 
الفحم في بريطانياء الصادرة عن الجيولوجي إدؤارد هل اانع لمدحل: 
وإحصائيات من مكتب تسجيل التعدين» ليضع تقديرا للمعدل السنوي لزيادة 
استهلاك الفحم البريطاني. كان هَل قد قدّر أن بريطانيا لديهاء وفقا لمعدل 
الاستهلاك آنذاك؛ وحجمه 77 مليون طن سنوياء فحمٌ قابل للتعدين يكفيها لأكثر من 
ألف سنة. وبرغم أنه أقر بأن الاستهلاك قد تضاعف أثناء العشرين سنة السابقة: 
وأنه لو استمر في الزيادة بنفس المعدل ستنضب الإمدادات في ١77‏ سنة فحسب» 
فإنه قال إن الإمدادات من أمريكا ومن "الاقتصاد الأكبر" 'للحصول على المعدن 
واستهلاكه' سيُزيد عمر إمداد بريطانياء كما يجب ألا نفترض "أن أي جزء من عالم 
الخالق قد تم تنظيمه وفقا لخطة قصيرة النظر كهذاء وأنه سيصبح فوضى لأن 
بعض العناصر الضرورية لاقتصاده قد انهارت"""). 

عقد جيفونز العزم على تبديد هذه "الأوهام المريحة" عند الجيولوجيين. فقال 
إن المهم في فهم وقياس التقدم ليس الكمية المطلقة التي يزيد بها إنتاج بضاعة:» فهذا 
أمر لا يدل على أي شيء؛ بل معدل الزيادة - أي الزيادة منسوبة إلى الزيادة في 
فترة سابقة. إذا كانت كمية الفحم التي يُنتجها بلد ما قد زادت في عام واحد بمليون 
طنء. لكن هذه الزيادة أصغر من الزيادة في السنة السابقة» يكون معدل الزيادة قد 
تناقفص برغم زيادة الإنتاج الكلي. وأوضح أنه 'في الأمور الإحصائية” يجب أن 
يتعود المرء على معاملة كل الكميات 'بالنسبة لبعضها البعض". إن معدل النمو لا 
يشير إلى زيادة سنوية ثابتة في الاستهلاك؛ بل إلى عملية هندسية للنموء فيها تكون 
كمية الزيادة في كل سنة أكبر من السنة السابقة. وقد بيّن جيفونز (أثناء وصفه 
للخبرة الاجتماعية الجديدة التي خلقتها طاقة الفحم والبخارء الخبرة التي نسميها 
الآن "النمو الأسي" [:الرقم مرفوعا لأس أي متضاعفا ومتزايد الزيادة-م] الذي يتم 
الوصول فيه لقيم لا متناهية في وقت متناه)» مدى سرعة نضوب مخزونات هائلة 


تددن 


من الفحم. وبتطبيق طريقته على بيانات الاستهلاك في مكتب تسجيل التعدين» 
توصّل بحساب لوجارتمي إلى نسبة 901,5 كمعدل نمو سنوي. وفقا لهذا المعدل» 
لن تبقى إمدادات الفحم التي حددها هل لألف سنة؛ لكن فقط لمائة سنة('؟). 

ثم بين جيفونز أن المشكلات ستظهر أسرع بكثير من ذلك؛ ربما خلال 
عشرين أو ثلاثين عاما. فمن الخطأ الظن بأنه "في يوم ما سنجد مخازن فحمنا قد 
أصبحت فارغة إلى القاع ونظيفة مثل فراغ قبو لتخزين الفحم'"؛ أو أن مدافئ البلاد 
وأفرانها ستخمد فجأة» ليبقى البرد والظلام ليحكم بلدا فقد سكانه". فقبل ذلك بوقت 
طويل سيتسبب ارتفاع تكلفة تعدين الفحم بسبب تزايد صعوبة اكتشافه في 
'[الوصول إلى] ذروة نمونا" و'نهاية الظرف التقدمي الحاضر للمملكة". 

وقد استنتج من هذه الحسابات نتيجة مباشرة وعملية. في العقود القليلة الباقية؛ 
حين ستواصل عوائد البلاد توسعها وتواصل الثروة تراكمهاء يجب بذل جهد 
'لتحسين شخصية الشعب". وأشار تحديدا إلى الحقيقة التي لا يمكن إنكارهاء أن 
'مجمل بنية ثروتنا" مبنية على 'قاعدة من الجهل والفقر الشديد والشر"؛ مطالبا بالحذ 
من تشغيل الأطفال في المصانع وبنظام شامل للتعليم لاقتلاع "الجهل والتبديد 
والسنكر الكريه عند طبقاتنا العاملة الدنيا". وبدلا من إنفاق الثروة المادية الجارية 
على 'رفاهية وتباه وفساد متزايدين"» يجب أن تنفقها البلاد على خلق 'زيادة كفاءة 
العمل في الجيل التالي". واختتم محذرا من 'أننا الآن في فترة الصباح الكامل 
لرخائنا القومي» ونقترب من الليل. لكننا 30 مع ذلك نبدأ في سداد الديون 
الأخلاقية والاجتماعية لملايين من سكان أريافناء التي يجب أن ندفعها قبل حلول 
الليل"837), 

تظهر ثلاثة أفكار رئيسية من كتابة جيفونز عن الفحم؛ سنتابعها بعده لنفهم ما 
هو الاختلاف في صناعة الاقتصاد في ظل الهيمنة التالية للبترول. أولاء إن إمداد 
طاقة الكربون؛ مثله مثل الدوران الصناعي للعملة وتطور خطوط السكك الحديدية؛ 
شكل حركة مركزة من المواد. دشن عملية لكتابة تقارير عنه وقياسه وتتبعه عبر 
الزمن وجمع هذه المعلومات في جداول. ومع ظهور المشكلات والنزاعات» 
تزايدت طرق التفتيش وجمع المعلومات. فمثلاء أدى قانون نفتيش المناجم لعام 
إلى تعيين مفتشين لمناجم الفحم. بدءوا في ١55‏ في وضع نظام لسجلات 
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الفققوق: الأخو الذ وخر" الإلكضيافات: القن أقان "علنيا” يفنو كلاب فانرا أنادت 
هذه الإحصائيات القياس الحسابي للتقدم ومعدلات النمو ونضوب الموارد. 
وأصبحت قضايا الحدود المادية وإجهاد الطبيعة والانهيار المستقبلي تحظي باهتمام 
متزايد. ثالثاء مع الانشغال بعواقب الحياة الصناعية والمدينية الحديثة» تطور 
انشغال مواز بقياس وتحسين الظروف الأخلاقية للفقراء وعلاقتها بكفاءة الغمل. 

اتخذ تطور الإحصائيات الاجتماعية على خطى جيفونز طريقين مختلفين. 
أحدهما البحث في قياس الفقر وشروط معيشة الفقراء وحوادث المصانع. بنهاية 
القرن التاسع عشرء كانت كل الدول الصناعية تقريبا لديها مكاتب لإحصائيات 
العمل. أقيمت استجابة للأزمات الاقتصادية في 1/177- ١845‏ وللقوة السياسية 
المتزايدة للمنظمات العمالية. وشكلت المعلومات التي جمعتها عن حياة الطبقات 
العاملة معايير الرفاهية الاجتماعية» مثل معاشات التقاعد وأشكال مختلفة من 
التأمين الصناعي والصحيء وساعدت في تطبيق البرامج الجديدة. وقادت حملة 
فترة الحرب لتعميم هذه التدابيرء كما رأينا في الفصل الثالث» إلى إقامة مكتب 
العمل الدولي؛ كجزء من معاهدة فرساي عند نهاية الحرب العالمية الأولى. 

أما المسار الثاني فهو بحوث تطور العرق وعلم تحسين النسل 660105 ناء 
[بإتاحة التكاثر 'للأفضل" فقطء وفقا لمعايير عنصرية- م]. في 1875» ظهر للمرة 
الأولى عمل فرانسيس جالتون 0216008 133015 عن. التحليل الإحصائي للوراثة» 
المستلهم من نظرية التطور لقريبه تشارلز دارون؛ لكنه لم يحصل على اهتمام 
اوسع إلا في تسعينيات القرن التاسع عشر. وقرب نهاية القرن انزعجت الطبقات 
الحاكمة في أوربا وأمريكا من الأدلة على ما اعتبر تدهور النوعية العرقية» الذي 
تكشف في إنجلترا مع تبيّن صعوبة تجنيد جنود أصحاء جسديا لحرب جنوب 
أفريقياء وفي أماكن أخرى بسبب الخوف من أن يودي تناسل الفقراء والأقل قوة 
جسديا يتناسلون بشكل أسرع من الجزء القوي عرقيا من السكان إلى خطر "انتحار 
عرقي"'*). اقترح جالتون وأتباعه التحكم في التناسل لتحسين النوعية العرقية 
والحد من آثار توسيع حقوق الاقتراع. حدر جالتون من أن الناس 'ليست لهم قيمة 
متساوية كوحدات اجتماعية» [ولا] هم مؤهلين بالتساوي للاقتراع وما إلى ذلك"9*). 
ولتحقيق تقدم في دراسة وتحسين النوعية العرقية» طور جالتون مناهج إحصائية 
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جديدة. والحقيقة أن الإحصاء الرياضي الحديثء بمناهج تحليل معامل الارتباط 
والآرتداد. والخطا قن تفلور "كرون خدية تكردكة اتفموة النسقك 1 .وقة توصل 
كارل بيرسون 2601500 [:>1 عمل أستاذه. فسعى لتعميم الإحصاء الرياضيء 
وكان ذلك ناجحا بصفة خاصة في التأثير على الاقتصاد في أوائل القرن العشرين. 
فسرعان ما قام إيرفنج فيشر 1515067 120108 وآخرون "بتحسين منهج معامل 
الارتباط لاستعماله في اختبار النظرية الكمية في النقود"”*). فام خبراء النقود 
بتبسيط نظرينهم لتلائم الإمبريقية الفائقة لمعامل الارتباط الإحصائيء بالبحث عن 
مؤشر وحيد يمكن أن يكشف دور إمداد النقود في تحديد الدورات الاقتصادية. 
وبحلول عشرينيات القرن العشرين كان الاقتصاديون الأمريكيون» فيما قال جاكوب 
فينر 7/7106 12005 "يقيمون بكل قوة وبعدم التمييز معاملات ارتباط؛ بمعامل 
ارتباط عكسي بين الحماسة والتعقل". و'كما هو متوقع؛ ربماء كانت النتائج في عالم 
ملئ بمعاملات ارتباط حمقاءء خيالية بشكل مضحك37). 


الموارد الطبيعية والحماسة العنصرية 

في العقود الأولى من القرن العشرين تطورت معركة بين الاقتصاديين» 
خصوصا في الولايات المتحدة» شكلت مستقبل المعرفة الاقتصادية وعلاقتها 
بالطبيعة والعالم المادي. وفدر للمعركة أن تكون لها تأثيرات مهمة على طريقة 
دخول أسئلة الموارد الطبيعية في الجدل الديمقراطي. أحد الجانبين أراد أن يبدأ 
الاقتصاد من الموارد الطبيعية وتدفقات الطاقة». والثاني أراد أن ينظم هذا العلم 
حول دراسة الأسعار وتدفقات النقود. كسبت المجموعة الثانية المعركة» وجعلت من 
قياس النقود والأسعار موضوعا جديداء هو 'الاقتصاد". 

كان عديد من الاقتصاديين»ء في مهنة الاقتصاديين الأكاديميين البازغة» 
مهتمين بقياس نضوب الأرض. انشغل اقتصاديون رواد مثل ريتشارد ت. إلي 
881 .1 لاغطءناء الذي أنشأ جمعية الاقتصاد الأمريكية» وتلميذه ثورستين فبلن 
دنعاحاء/ 5زع110:51». الذي التقينا بنظريته عن الرأسمالية كنظام 'للنهب" في الفصل 
الأول» بأسئلة عن الموارد الطبيعية ونضوبها بسبب الاستهلاك الزائد أو "الملفت 
للنظر"؛ وبالإسراف والحفاظ على "الطاقة". ما كان يجب على الاقتصاد أن يكون» 
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وفقا لرأيهم. دراسة لقوانين الأسواق» لكن للتدفقات المادية والموارد””*). لقد خسر 
هذان الرجلان معركة تشكيل هذا العلم الذي ساعدا في إيجاده أمام قوى منافسة من 
حطويا السعرء بقيادة رجال من أمثال إرفنج فيشر. 0 
علما للنقود؛ وموضوعه ليس القوى وموارد الطبيعة المادية والعمل البشريء بل 
أصبح فضاءً جديدا فتح بين الطبيعة من ناحية والمجتمع البشري والثقافة من 
الناحية الأخرى. فضاء ليس-طبيعيا-تماما وليس-اجتماعيا-تماماء أصبح يُسمّى 
"الاقتصاد". 

لقد أتاحت أدوات وترتيبات جديدة كثيرة في النصف الأول من القرن 
العشرين؛ إمكانية تطوير أشكال حساب وممارسات التمثيل التي مُكنت” الدابن :من 
الكلام عن دوران النقود وإدارته» الذي مثّل "الاقتصاد القومي'. بدلا من وصف 
كامل العمل الذي أنفق في تشييده؛ يمكن أن نلقي الضوء على بعض الطرق المبتذلة 
(العادية ع1005047) والمترابطة التي أتت به إلى الوجودء بدراسة مثال إرفنج 

- الرجل الذي أسماه قاموس بالجراف الاقتصادي الجديد عنوتواوط سول[ 
5 :0 2101101141 في ١1807‏ "أعظم اقتصادي أنتجته أمريكا"7**). 

يُذكر فيشرء وهو تلميذ لكتابات وليم جيفونزء بوصفه الرجل الذي بنى أول 
نموذج للاقتصاد صالح للعمل. تكوّن النموذج من صهريج ماء ملئ بالأوعية 
والأنابيب والصمامات والروافع والسدادات. فقد استعمل هذا الجهاز المائي- 
الميكانيكي في محاضراته في جامعة ييل كجهاز تجريبي لاستكشاف كيفية تأثير 
صدمة في الطلب أو العرض في واحد من عشرة سلع مختلفة على المستوى الكلي 
للماء؛ أي الأسعارء في نظام توازن عام. وهناك مثل أكثر عملية لعمل صناعة 
الاقتصاد هو ابتكار فيشر 'للمؤشر المرئي"؛ وهو أداة لإدارة معلومات على كروت 
يزه درف" الأ بكو وت الر والؤتكين» 11010080 محتكل الشتر اهيا +مابهه كن 
. وقد أقام شركة في منزله في نيوهافن. هي مؤسسة رقم الفهرس» 5318 

١‏ كان مساعدوه الذين يعملون في البدروم يستعملون هذه الأداة الجديدة» جنبا إلى 
جنب مع صيغ الفهرس التي ابتكرها فيشر لحساب المؤشرات الأولى لأسعار السلع 

والقوة الشرائية للدولار. كانت النيويورك تايمز وغيرها من الصحف تنشر 
مؤشرات أسعاره كل أسبوع: ومعها تعليق لفيشرء بما أتاح لسبعة ملايين قارئ أن 
يتابعوا ويشاركوا في تحركات الأسعار التي سوف تسمى الاقتصاد. 
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كانت هناك آليات أخرى كثيرة لحذف الطبيعة والموارد المادية من دراسة 
الاقتصادي وتحويله إلى علم للأسعار - ليست في بساطة الرولودكس ولا محل 
إجماع مثله. مثلا أصبح فيشر بطل تحسين النسل. كان مُعلمه في يال هو وليم 
جراهام سمنر 510111161 0012114111 1111370/لا» وهو اجتماعي دارويني أمريكي 
رائد. في .١107‏ ساهم فيشر في إقامة جمعية تحسين العرق» وفي ١177‏ أنشأ 
جعلة" تكدن ‏ التدالة الأمريكنة وأضيع لول رتس لها. .كاك لعشي الفركي 
جزءا منطقيا من نظريته الاقتصادية. فالعمل البشري شكل للثروة أو رأس المال. 
فهو موردء مثله مثل رأس المال غير البشريء يمكن تحسينه أو تركه للتدهور. 
ويعتمد تقدم المجتمع على قرارات يأخذها الأفراد بشأن الاستهلاك في الحاضر أو 
الاستثمار من أجل المستقبل. هذه القرارات تتأثر بسيطرة الفرد على ذاته وتوقع 
العمر والتدبير ودرجة بُعد النظر - وهي أشياء تفتقر إليها العروق الأدنى 
والأعضاء المنحطين في العروق المتفوقة!'*). 

حين غين فيشر في لجنة الرئيس روزفلت للحفاظ على الموارد الوطنية 
الطبيعية» التي أقيمت في ١1١8‏ لتواجه القلق المتزايد بشأن نضوب الموارد 
الطبيعية» أصدر تقريرا يقول إن أهم وسيلة للحفاظ على الطبيعة ليست تنظيم 
الحكومة لاستغلالها لكن اتخاذها لإجراءات لمنع "التراجع العرقي": لأن "أحد 
الأعراض الأولى للتراجع العرقي هو اعتلال بعد النظر", واكلما كان العرق أكثر 
قوة وأطول عمراء كلما تحسنت قدرته على استعمال موارده الطبيعة". يجب على 
الاقتصاد أن ينسحب من دراسة قدرات وموارد الطبيعة ويعكف بدلا من ذلك على 
قدرات وموارد ما هو بشري. طالب فيشر بإقامة إدارة فيدرالية للصحة باعتبارها 
أفضل أداة للتحسين العرقيء» لكن الاقتصاد أيضا يمكن أن يعمل على تعزيز 
القدرات البشرية. فيمكنه أن يوسّع قوى بُعد النظر الفردية بتوفير امتدادات صناعية 
للجسم مثل الرولودكس ومؤشر أسعار السلع في الصحفء ولاحقا بتطوير مجمل 
آلة الحساب المسماة الاقتضاذ"(:", 

في دراسة الاقتصاد؛ أسهل مكان لمتابعة ظهور فكرة القائلة بأن الاقتصاد 
يوجد كبنية عامة للعلاقات الاقتصادية هو كتاب جون ماينارد كينز: النظرية العامة 
للتوظيف والفائدة والنقودء الصادر في .١975‏ فبرغم أنه يميل إلى استعمال 


58 


تعبيرات مثل "المجتمع الاقتصادي". أو "النظام الاقتصادي ككل". في السياقات التي 
نقول فيها الآن ببساطة 'الاقتصاد"؛ يُعتبر كتاب "النظرية العامة" تقليديا علامة نشأة 
ما سِيْسَمّى لاحقا "الاقتصاد الكلّي'7. 
تشكل الاقتصاد كموضوع جديد في سياق تطورات أوسع. طوّر جان تينبرجن 
3ولء أحد راد القياس الحسابي 'للاقتصاد". أول نموذج للقياس 
الاقتصادي كاستجابة لطلب الحكومة الهولندية بشأن سياسة لمكافحة الكساد("”. 
كذلك كانت النظرية الكينزية استجابة لخبرة البطالة والكساد واسعي النطاق وظور 
البرامج الاقتصادية العامة»ء الفاشية والسوفييتية والنيوديلية ادء2 «ع]8! وغيرهاء 
التي لم تتناول فقط السلوك البشري الشخصيء لكن تفاعل عوامل كتلية وبنيوية 
مثلل البطالة والاستثمار وإمداد النقود. ولا يقل أهمية ظهور برامج الرفاهة والتنمية 
بعد الحرب العالمية الثانية في المستعمرات الأوربية» استجابة للمخاطر المتزايدة 
التي تعرض لها الحكم الاستعماري (كانت أول وظيفة شغلها كينز في إدارة العوائد 
والإحصائيات والتجارة في مكتب الهند [البريطاني]). 
لم تكن هذه الأحداث الأوسع مجرد سياق لظهور تصور جديد عن الاقتصاد. 
فبينما ظهرت إمكانية صنع الاقتصاد في منتصف القرن العشرين من واقع هذه 
الأحداث» كان علم الاقتصاد نفسه داخلا في عملية إعادة تشكيل العوالم الاجتماعية 
والتقنية التي أدت إلى بزوغ الاقتصادء كما رأينا في عمل فيشر. نستطيع أن نذكر 
جانبين أكبر مما سبق ذكره في إعادة التشكيل هذه: أشكال جديدة لدوران النقود 
وضعف الإمبراطوريات الأوربية وأشكال أخرى من السيطرة الإمبراطورية» 
المصحوب بخلق "اقتصاديات قومية". 
شهدت فترة ما بين الحربين تغيرات مهمة في أشكال دوران النقود في بلدان 
مثل بريطانيا والولايات المتحدة. كان التغير الأشد درامية هو زيادة استعمال النقود 
- خصوصا النقود الورقية - في التعاملات اليومية. قبل الحرب العالمية الأولى 
كان كينز قد علق علي ندرة استعمال الناس في بريطانيا للنقود الرمزية» المعدنية 
أو الورقية» في التعاملات المالية. ولم يجد هو نفسه سوى غرضين كان يستخدم 
فيهما النقود - شراء تذاكر القطار ودفع أجور خدم منزله7””"). كانت معظم 
التعاملات اليومية تجري تسويتها بإدارة حساب بنكي أو كتابة شيك. في الولايات 
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المتحدة تم إدخال البنكنوت الفيدرالي بقانون العملة الوطني في 1815» لكن 
إمدادات البنكنوت كانت محدودة. فقد ظل استعمالها مكروها شعبيا وكانت تنافس 
نطاقا واسعا من أوراق بنكنوت وصكوك محلية!؟”). هنا أيضا كانت حسابات 
البنوك المحلية والشيكات الشخصية وسائل إنهاء المعاملات الأكثر شيوعا بما لا 
يقاس. بدأ الوضع يتغير أثناء الحرب» مع زيادة سريعة في طبع النقود وإضعاف 
قاعدة الذهب في معظم البلدان ثم التخلي عنها لاحقا. وأدى إنشاء الاحتياطي 
الفيدرالي الأمريكي في ؛ وإصلاحات مماثلة في بلدان أخرىء إلى تنميط 
البنكنوت وإلى سرعة وانتشار استعمال النقود الورقية. 

يوضح هذا التحول في استعمال ودوران النقود أن المعرفة الاقتصادية 
ساهمت في تشكيل موضوعها الجديد. فأولاء طوّر الاقتصاديون نظريات جديدة عن 
النقودء دخلوا بها معارك سياسية بشأن قضايا إصلاح العملة وقاعدة الذهب 
وسيطرة الحكومة على أسعار العملات وإمداد النقود. كان أول عمل منشور لكينزء 
بعنوان "العملة والمالية في الهند" :»)١51١7(‏ مساهمة عملية في هذه السياسةء وتلاه 
نشر 'مقال عن النقود" .)١90(‏ وفي الولايات المتحدة شكل الصراع بين نظرية 
إرفنج فيشر الكَمّية عن النقود ومبدأ "الفواتير الواقعية"' ل ج. لورنس لوجلين .ل 
[اداعداهآ عووء:نج.] وتلاميذه إنشاء نظام الاحتياطي الفيدر اليب0**). لقد انغرست 
تصورات وتقنيات الحساب التي قدّمها الاقتصاديون في المؤسسات المالية الجديدة. 
بعبارة أخرى؛ طور الاقتصاديون أدوات عملية لقياس وإدارة قيمة النقود» أصبحت 
جزءا من آلة دوران النقود اليومية المستحدثة التي سرعان ما سيتم التعرف عليها 
بوصفها "الاقتصاد". 

كانت الخطوة التالية هي البدء في رؤية آلية دوران النقود الجديدة هذه كنظام 
قائم بذاته» لا كمجرد "سوق" إضافي. بعد نشر 'مقال عن النقود" )١970(‏ أحدّث 
كينز قطيعة حاسمة مع أفكار سابقيه في كامبردجء مارشال !70:51 وبيجو 
معنم وكذلك مع أعمال فيشر ,51500 وفريش 51505. فقال إن من سبقوه من 
المنظرين قد عاملوا النقود كمجرد دال محايد للقيمة» وبالتالي لم يروا فارقا جوهريا 
بين نظام التبادل باستعمال النقود ونظام المقايضة. وقد ناقش في المسودات الأولى 
لكتاب "النظرية العامة": التي تعود إلى عام 1957- 1977ء وفي شذرات من نقاط 
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محاضراته في كامبردج في نفس الفترة» الفوارق بين 'نظام اقتصاد واقعي" أو 
'طبيعي" في النظرية الاقتصادية الكلاسيكية و"اقتصاد النقود” في عالمنا الواقعي 
الحاضر”””). وتقدّم النقاط أول استعمال لمفهوم "الاقتصاد" بمعناه المعاصر. 

كان الاختراق الذي حققه كينز هو إدراك الكلية الجديدة لا ككتلة من الأسواق 
الخاصة بالسلع المختلفة» لكن كدوران للنقود: الاقتصاد هو مجموع اللحظات التي 
تنتقل فيها النقود بين الأيدي. 


الاقتصاد القومي 

كانت الخطوة التالية في صنع هذا الاقتصاد هي بناء آليات لقياس كل لحظات 
إنفاق وتلقي النقود في فضاء جغرافي ما - أي حسابات الدخل القومي. كانت 
محاولات حساب الثروة القومية أو "الربحية الوطنية" قبل مرحلة ما بين الحربين قد 
واجهت سلسلة عوائق لا تقهر. هناك مشكلة حساب السلع 'نفسها"» أو النقود» 
مرتين. فمثلا البضائع المباعة جملة يمكن أن تحسب ثانية» كما تصورواء حين تباع 
بالتجزئة. والدخل الذي يجنيه المهني كمرتب يجب ألا يُحسب مرة ثانية في الثروة 
القومية حين يُدفع كأجر للخدم. وكما أشار ألفرد مارشال؛ كان ثمة مشكلة في 
حساب كل الفاقد الذي يحدث في إنتاج الثروة» ليس فقط ببلي الأدوات والآلات» 
لكن أيضا باستنزاف موارد البلاد الطبيعية!". 

بعد الحرب العالمية الأولى»ء اضطلعت لجنة داوز 22/65 بتقدير قدرة ألمانيا 
الاقتصادية على دفع التعويضاتء فوجدت النقصء ليس فقط في بيانات موثوقة 
تتصل بالدخل القومي؛ لكن أيضا في تصور قابل للتنفيذ بشأن ما يحاولون حسابه. 
في كل من ألمانيا والولايات المتحدة بُذل جهد مكثف بين الحربين لعلاج 
المشكلة(”) واستغرق حلها عقدين. لم يكن الحل هو عد الأشياء بشكل أدق» بل 
إعادة تصوار الموضوع الذي يجري حسابه. لم يعد الهدف حساب ثروة الأمة أو 
ربحيتهاء بل 'دخلها الوطني" الإجمالي - أي مجموع لحظات تبادل النقود بين 
الأيدي. فكل لحظة منها تمثل دخلا للمتلقي» سواء كان النشاط منتجا أو غير منتج 
وبصرف النظر عن الفاقد الحاصل. هنا أيضا لعب عمل كينز دورا حاسماء فتعاون 
هو وتلاميذه تعاونا وثيقا مع وزارة الخزانة في لندن لتصميم مناهج لحساب الدخل 
القومي. 


في الولايات المتحدة نظم سيمون كوزنتز 226]5ناك1 515002 في المكتب 
القومي للبحوث الاقتصادية المناهج الجديدة. في 1547» بدأت وزارة التجارة 
الأمريكية في نشر بيانات اقتصادية قومية» وأدخل الرئيس روزفلت في حديثه عن 
الميزانية في 4 فكرة "الناتج القومي الإجمالي"9”). حذر كوزنتز من أن 
"الإجمالي القومي يِيسّر نسبة دلالة مستقلة إلى هذه الكلية الغامضة المسماة 
الاقتصاد القومي"'". لم يُجْد التحذير. أتاح التطوير اللاحق لحساب الناتج القومي 
الإجمالي لكل اقتصاد تمثيل حجم وتركيب ونمو هذه الكلية الجديدة. لقد وفر صنع 
الاقتصاد لغة سياسية يومية جديدة تستطيع بموجبها كل دولة قومية أن تتكلم عن 
نفسها وتتصور وجودها كشيء طبيعي: له حدود مكانية وموضوع للإدارة 
السزاسية: 

كان الاقتصاد القومي البازغ معتمدا على 'قومنة" القوة السياسية والإدارية - 
أي ظهور ممارسات حكومية تقنية- عملية واسعة النطاق مبنية على الآلة الحكومية 
للحكومات الوطنية التي توسعت بشدة بعد الثلاثينيات. كذلك ساهم هذا الاقتصاد 
القومي في صنع هذه الآلات الحكومية المُقومنة» التي تفوق فيها الاقتصاد على 
القانون كلغة تقنية للقوة الإدارية/1"). 

كان مجال السلوك الاقتصادي عند الاقتصاديين التقليديين قبل الكينزيين هو 
السوق المفرد. كان هذا هو التجريد الذي يجري وفقا له تحليل العلاقات بين 
التكاليف والمنافع والأسعار. حين أحل كتاب كينز "النظرية العامة" "النظام 
الاقتصادي ككل" محل هذا التجريدء الذي لم يكن له تعريف جغرافي أو سياسي؛ 
أصبح النظام الجديد مُعَرقا بمجموعة من الحدود الجيوبوليتيكية. فجرى تمثيله من 
حيث هو سلسلة من الكتّل (الإنتاج والتوظيف والاستثمار والاستهلاك) ومتوسطات 
تركيبية (معدل الفائدة. مستوى الأسعار. الأجر الحقيقي:» وهكذا)ء مدلولها هو 
الفضاء الجغرافي لدولة قومية. لم يجر تنظير التأطير "القومي" للاقتصاد. وإنما 
استّعمل كبناء بديهي يوفر الحدود التي يمكن قياس المتوسطات والتجميعات الجديدة 
داخلها(”"). وبالتالي كان تقسيم علم الاقتصاد لاحقا إلى قسمين منفصلين» هما 
الاقتصاد الكلي والجزئيء يغرس هذه الإحالة البديهية إلى الدولة القومية في بنية 
هذا العلمء وظل هناك بعيدا عن الانتباه. لقد وفر التفكير في الاقتصاد القومي؛ 
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باعتباره ببساطة "المستوى الكلي"”؛ بديلا لتحليل نظري لبنائه الجيوبوليتيكي. وبدلا 
فز :أن يدرس الاقتصاد الأشكال المؤسسية للدولة» أعاد إنتاج هذا البناء المؤسسي 
داخل بنية العلم. 

كان تشكيل الاقتصاد بمعايير الدولة القومية مرتبطا بإعادة تشكيل النظام 
الدولي. حطمت إذابة الإمبراطوريات الأوربية واليابانية قبل وبعد الحرب العالمية 
الثائية تأطيرا أقدم للقوة السياسية من حيث الوضع في نظام إمبراطوري. هنا أيضا 
وفر الاقتصاد شكلة جديدا لتنظيم المجال الجيوبوليتيكي. فقبل ذلك لم يكن ثمة معنى 
للكلام عن الاقتصاد البريطاني»: مثلاء طالما استمر التفكير في عالم بريطانيا 
الاقتصادي باعتباره يشمل الهند ومستعمراتها الأخرى. وبصفة أعمء لم يكن من 
السهل تخيّل عالم جرى تصويره باعتباره مكوناء خارج أورباء من سلسلة 
إمبراطورياتء» أوربية وغيرهاء ممتدة ولكن غير متصلة [جغرافيا]» باعتباره 
محتويا على عدد من الاقتصادات المنفصلة؛, كل منها متطابق مع فضاء جغرافي 
مغلق على نفسه ويتكون من كلية من العلاقات الاقتصادية داخل هذا الفضاء. 

خلق انهيار الإمبراطوريات والهيمنة المتنامية للولايات المتحدة نظاما جديداء 
تماسك أولا عن طريق عصبة الأمم؛ ثم الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد 
الدولي» جعل فيه العالم على شكل دول قومية منفصلةء ٠»‏ تصنع فيه كل دولة حدود 
اقتصاد متمايز عن سواه. مرة أخرى؛. اعتبر الاقتصاد الكلي الجديد هذه 
الموضوعات المتخيّلة مدلوله بغير أن يفكر فيه نظريا: قيست التجارة الدولية 
بوصفها كنتلا (واردات وصادرات للبضائع ورأس المال) ومتوسطات (معدل 
التجارة [النسبة بين أسعار الواردات والصادرات- م] ومعدل التبادل [بين 
العملات]) التي تم تعريفها كتعاملات بين اقتصادات قومية9'). ساعدت الخبرة 
الاقتصادية المُمّأسسة في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وهيئات أخرى جديدة 
في بناء النظام السياسي العالمي الجديد»ء من خلال طباعة الإحصائيات وتكاثر 
برامج سياسية تحدّد هذه الاقتصادات المنفصلة باعتبارها موضوعها. 

كان تأطير الاقتصاد القومي الكينزيٍ جزءا من برنامج للحد من عملية 
المنافسة في الأسواق وتقليلها» من خلال تعكم إداري متزايد في التمويل والتجارة 
والهجرة» وقبل كل شيء من خلال منع قيام سوق عالمي للعمل. وبذلك يمكن أن 
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نعتبر الاقتصاد القومي خليفة النظام الاستعماري - وهو نظام أسبق وأقدم بكثير 
للحد من قوئى السوق بوسائل الاحتكار والتجارة الخاضعة للتحكم والسيطرة على 
العمل والقمع السياسيء كان قد بدأ في الانهيار في فترة ما بين الحربين. في ضوء 
ذلك. يجب أنْ نربط صنع "الاقتصاد" بتطور مواز كان يهدف أيضا إلى تأطير 
العلاقات السياسية- الاقتصادية لاستبعاد عملية منافسة السوق: تطور الشركات 
الكبرى؛ بما فيها نوعها الأكبر والأقوى» شركة البترول متعددة القوميات. 

رأى جوزف شومبيتر 66]ءمنالاء5 (امء105 أن الاقتصاديين لديهم مصداقية 
أكير .من علماء االطبيعة لأنهم 'يستعملون. النماذج. الحسابية لوضيت: العالم الذي 
يدرسونه!*"). هذا يرجع إلى أن العالم الاقتصاديء على خلاف العالم الطبيعي» قد 
بُني فعليا من ظواهر عددية - الأسعار وقياس الكمية ومعدل الفائدة وما إلى ذلك. 
وقد اعثَّير ذلك حجة لمواصلة تطوير المناهج الكمية والشكلية في التحليل 
الاقتصادي. لا شك أن هذا التشابه والتجاذب بين مناهج الاقتصاد وتركيبة العالم 
الذي يدرسه نقطة قوة. لكنها قوة لها عواقب أخرى. فقد سهل ذلك نسبيا دخول 
المعرفة الاقتصادية في صتاعة موضشوعات' التخليل الأقتصادئ اليومية!”'. وتنك 
على ذلك أنه لا يمكن أبدا إيجاد أي تقسيم بسيط بين النماذج والتمثيلات التي 
يطورها الاقتصاديون الأكاديميون والعالم الذي تدّعي هذه التمثيلات والنماذج 

لقد خلقت هذه التحولات في القرن العشرين عالما سياسيا وماديا متشربا 
بكثافة بالخبرة والتقنيات الحسابية والآلة المفهومية لعلم الاقتصاد الحديث. 


مال الوقود 

نستطيع الآن أن نربُط عملية تجميع [آلة] "الاقتصاد" بالتحول من نظام الطاقة 
على أساس الفحم إلى نظام أساسه الغالب عليه هو البترول. اعتمد تصوّر الاقتصاد 
على إمدادات وفيرة منخفضة التكلفة من الطاقة» جعلت علم الاقتصاد الكينزي بعد 
الحرب شكلا 'للبترو-معرفة". 

حدّدت مَفهَمّة [:صنع مفاهيم] الاقتصاد كعملية للتدوير النقدي السمة الرئيسية 
للموضوع الجديد: إنه يمكن أن يتسع بغير أن يكبر فيزيائيا. كانت طرق التفكير 
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القديمة في الثروة مبنية على عمليات فيزيائية عبّرت عن حدود للنمو: توسّع المدن 
والمصانع؛ زيادة مساحة الأراضي المستعمّرة. تراكم احتياطيات الذهب. نمو 
السكان وامتصاص المهاجرينء: استغلال احتياطيات معدنية جديدةء زيادة حجم 
تجارة السلع. كانت هذه جميعا عمليات مكانية ومادية لها حدودها الفيزيائية. بحلول 
الثلاثينيات من القرن العشرينء بدا أن هذه الحدود [النهائية] تقترب: أخذ نمو 
السكان في الغرب يتراجع؛ وانتهى التوسع الاستعماري للولايات المتحدة والقوى 
الأؤرزبية .وأضبح: مهدةا :بالتراجع» واستفذت: متاجم لفحم وواجهك الزواعة 
والصناعة تخمة فيض الإنتاج. لكن الاقتصاد المقاس بالجهاز الحاسب الجديد 
لحساب الدخل القومي ليس له حد واضح. لم يكن الدخل القومي؛ الذي سْمّي لاحقا 
الناتج القومي الإجمالي. قياسا لتراكم الثروة» بل لسرعة وتكرار تداول الأيدي 
للنقود الورقية. وكان بإمكان ذلك أن ينمو بغير أية مشكلة تتعلق بحدود فيزيائية أو 
خاصة بمساحة الأرض. 

ساهم البترول بعدة طرق في إظهور] التصور الجديد للاقتصاد كموضوع 
يمكن أن ينمو بلا حدود. فأولاء تراجع سعر البترول بانتظام. فبحساب التضخمء 
كان سعر برميل البترول في ١17١0‏ ثلث سعره في 377370). وبالتالي» برغم 
استهلاك كميات متزايدة من الطاقةء لم يبدُ أن تكلفتها تمثل حدا للنمو الاقتصادي. 
(واقع الأمر أن الاقتصاديين فسروا نمو موضوعهم الجديد بغير إحالة إلى استهلاك 
كميات لا تكف عن التزايد من الطاقة الفيزيائية» مكتفين بقياس مدخلات رأس المال 
والعمل. وقد ترك ذلك نموا 'متبقي" غير مفسسّره حاولوا لمدة طويلة نسبته إلى 
عوامل تقع خارج نماذجهم الاقتصادية أسموها "التكنولوجيا"""). 

ثانياء أمكن التعامل مع البترول باعتباره شيئا لا يمكن أن ينضبء بفعل وفرته 
النسبية وسهولة شحنه بحريا عبر المحيطات. لم يشمل حساب تكلفته نضوب 
الاحتياطيات. لم يكن نمو الاقتصاد. مقاسا من حيث "الناتج القومي الإجمالي". 
بحاجة إلى حساب نفاذ مصادر الطاقة. لم تنتبه المساهمات الرائدة في الصياغة 
الأكاديمية للاقتصاد - "النظرية العامة" لكينزء و"القيمة ورأس المال" لهايكس 
115 و"الأسس" لصمويلسن 258121061507 ونموذج أرو حديرو ناءناء<101-1م 
- بأي قدر لنفاذ الطاقةل"'). وكان بمقدور اقتصاد النمو في الخمسينيات والستينيات 


ن انا 


أن يتصور نموا طويل المدى باعتباره بلا قيود من حيث إتاحة الطاقة""). فوق 
ذلك؛ لم يجر خصم تكاليف التلوث والكوارث البيئية وتغيْر المناج وغيرها من 
العواقب السلبية لاستعمال أنواع الوقود الحفري من قياس الناتج القومي الإجمالي. 
ولما كان قياس الاقتصاد لا يميز بين التكاليف المفيدة والضارة؛ ظهر الإنفاق 
المتزايد المطلوب للتعامل مع التدمير الناتج عن استعمال الوقود الحفري كإضافة 
للنموء لا كعقبة أمامه(''). لقد ساهمت إتاحة وإمداد البترول بكل هذه الطرق في 
تشكيل الاقتصاد ونموه باعتباره الموضوع الأول الجديد لسياسة منتصف القرن 
العشرين. 

ساهمت وفرة طاقة الهيدروكربون في الأشكال الجديدة للحساب بطرق 
إضافية» منها طريقان لهما أهمية خاصة. أحدهما هو تصنيع الزراعة. كانت 
الأرض عند الاقتصاديين الأقدم تظهر كمصدر أوّلي للثورة د محدودء لا 
يمكن أن يزيد بنفس معدل نمو السكان؛ وقابل للتدهور والنضوب. لقد بدا أن إدخال 
السينوة المجتاعية وين الحريت القالتية: الأول المسعة مق العان الطيضو»: 
والمبيدات الكيميائية للأعشاب والحشرات بعد الحرب العالمية الثانية» قد أزالت 
حدر للك اللبيدزة هذ كانت المت اهناب الأخرى. هي :صيدوة المواة الجداقة؛ 
المصنعة من الهيدروكربون [مثل البلاستيك بأنواعه- م]ء التي بدت وكأنها ردا 
مباشرا على نفاذ الموارد. في »١555‏ جمع اجتماع لمعهد السياسة في وليامزتاون 
0 بولاية ماساشوستس الأمريكية» مهندسي تعدين وجيولوجيين 
وكيَميائئين للكلام :مع علمَاء السياسة .عن خطر نفاذ الموارد: حَذن مهندسو التعدين 
من خطر استنزاف المعادن, لكن الكيميائيين لم يوافقوهم قائلين إن المواد المخلقة 
الجديدة التي جرى تطويرها أثناء الحرب العالمية الأولى تتيح خلق أية موارد 
تتعرض للنقص بوسائل صناعية. وفقا لتقرير عن الاجتماعء؛ 'قال مهندسو التعدين 
أنه حين تستنزف المخزونات الحالية من المعادن» ستتعرض حضارتنا لخلل 
عميق". "من الناحية الأخرىء كان خبراء الكيمياء غارقين في تفاؤل مدهش". فمع 
اعترافهم بإمكانية حدوث نقص مؤقت, '"تطلعوا واثقين إلى إحلال مواد أخرى 
تناسب الحاجات البشرية محل المواد المستنزفة بنفس القدر". امتد اختلاف الرأي 
إلى قضايا سياسية. حذر مهندسو التعدين من أن "التوزيع الطبيعي للموارد غير 
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متساو بشكل بارزء بحيث توجد حالة تقرب من الاحتكار في عديد من الموارد'. 
والبترول هو المثال الأبرز. من الناحية الأخرى» شعر الكيميائيون أن "المواد 
المخلقة ستكسرء في حالات كثيرة» الاحتكارات القومية» وتستعيد وضعا تنافسيا 
بحق17", 
5 

إقا كان النتزول قد لت كور ا وونينيا' قن سداعة”'الاقنضيياةةه فاه رضنا سكن 
المشروع الذي سيتحداهء وسيوفر لاحقا طريقة منافسة لحكم السياسة الديمقراطية: 
"سوق" الليبرالية الجديدة. دشنت مجموعة من المثقفين الأوربيين بقيادة فريدريش 
هايك عاعلإد1] :785160 الحركة النيوليبرالية في حلقة دراسية في باريس» نُظّمت 
في أغسطس ١958‏ لمناقشة عمل والتر ليبمان 70008ممنآ “78/211 الناقد 
للنيوديل. كحركة ضد هذا الموضوع الجديد للتخطيط. أي الاقتصاد. وضد تخطيطه 
كطريقة لتركيز وتوزيع المعرفة الخبيرة. طرحت النيوليبرالية ترتيبا مختلفا 
للمعرفة والخبرة والتكنولوجيا السياسية - هو الجهاز السياسي الذي أسمته "السوق". 
لم يكن هذا هو سوق ديفيد ريكاردو أو وليم جيفونزء لكنه كان مصطلحا بدأ يكتسب 
معان جديدة على أيدي الحركة النيوليبرالية الناشئة. كان الليبراليون في اقترابهم 
من تحذيرات ليبمان في كتابيه "الجمهور الشبحي" و'المجتمع الصالح"؛» عن مخاطر 
الرأي العام والحاجة إلى توسيع مساحات الاهتمام المتروكة لقرارات الخبراء» 
يستلهمون هايك والمتعاونين معه كمشروع بديل لإلحاق الهزيمة باليسار 
والديمقراطية الشعبوية. 

تأجل تطور النيوليبرالية بفعل الحرب وبرامج إعادة البناء بعدها. فبدأ تحديها 
السياسي للجهاز الكينزي تدريجياء بشكل متواضعء بعد عقدء مع إقامة معمل أفكار 
هه عادزط) في لندن في 1555ء باسم 'معهد الشئون الاقتصادية". وكان تدشينه 
مدفوعا بأول أزمة بعد الحرب في نظام عملة- البترول: توفرت نقطة الضعف 
التي بدأت منها الحركة النيوليبرالية للمرة الأولى في بناء بديل للاقتصاد بفعل 
محاولة بريطانيا للإبقاء على منطقة الإسترليني كآلية لتنظيم التقودء برغم فقدان 
سيطرتها على قلب هذه الآلية» وهو حقول بترول الشركة الأنجلو- إيرانية في 
إيران» والتدابير اليائسة التي جرّبتها لندن للاحتفاظ بقيمة الجنيه برغم فقدان آبار 
البترول التي تم تصنيع قيمة الإسترليني من خلالها. 


نا 


في الولايات المتحدة» أيضاء كانت أصول الحركة النيوليبرالية مرتبطة 
بالصراعات حول قضايا البترول بعد الحرب وتنظيم المضاربة المالية الدولية. 
أوقف مجلس الحرب لصناعة البترول [أعمده© عن/الآ /إ1أ5نالم1] مسنعءامئءعط 
الذي كان يرأس لجنته للسياسة الخارجية ألبرت ماتي ]8/2 1ءطاىم» رئيس 
شركة بترول هونولولوه خطط وزارة الخارجية بشأن سياسة البترول الأمريكية 
التي تفررت في .١945‏ حذر ماتي المسئولين الذين كانوا يحاولون إقامة هيئة 
دولية للسيطرة على تطور البترول بعد الحرب قائلا: "إننا سنطرح عليكم اقتراحات 
بناءة» فإذا لم تقبلوا اقتراحاتنا البناءة» سندمر لعبتكم هذه7""). وقد واصل جهوده؛ 
بالمشاركة في وأد اتفاق البترول الأنجلو-أمريكي. كان ماتيء بوصفه جمهوريا 
نافذا في شمالي كاليفورنياء عضوا مؤسّسا في ١145‏ في مجلس إدارة مؤسسة 
التعدد الاقتصادي - الملهم الأصلي لمعهد الشئون الاقتصادية الذي أقامه هايك في 
ننى. حان أول إصدارات المؤسسة كتاب هنري هازليت :]ذامة1] ممع11 "هل 
سينقذ الدولار العالم؟". وهو هجوم على خطة مارشال وأشكال تخطيط الدولة في 
أوربا التي أقيمت على أساسهاء وعلى الأفكار عن الدولار وعملات أخرى عززتها 
الخطة. طالب هازليت الولايات المتحدة أن تسير على قاعدة الذهب الحقيقيةء لا 
الشكلية فحسبء وأن تدعو الآخرين إلى اتباعها في ذلك9؟". 

ساهمت آبار وأنابيب البترول في الشرق الأوسطء والترتيبات السياسية التي 
بُنيت بشأنهاء في إتاحة الفرصة لبناء الاقتصاد الكينزي مع أشكال من الديمقراطية 
لعب فيها [البترول] دورا مركزيا. تطورت السياسة الديمقراطية» بفضل البترول 
بتوجه فريد نحو المستقبل: كان المستقبل أفق نمو غير محدود. لم يكن هذا الأفق 
نوعا من انعكاس طبيعي لزمن وفرة» وإنما كان طريقة معينة لتنظيم المعرفة 
الخبيرة وموضوعاتهاء بمصطلحات عالم مستجد يسمى 'الاقتصاد". لقد أمكن بفعل 
ابتكارات في طرق الحساب واستعمال النقود وقياس المعاملات وتأليف إحصائيات 
قومية» تصور موضوع السياسة المركزي كموضوع يمكن أن يزداد حجما بغير 
أي شكل من الكوابح المادية النهائية. 

لقد وسّعنا الآن معنى مصطلح "ديمقراطية الكربون". كان المصطلح يشير في 
البداية إلى مكان مركزي للفحم في صعود الديمقراطية الجماهيرية» ثم إلى دور 
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البترول» بأماكنه وصفاته وأشكال السيطرة المختلفة عليه في إضعاف أشكال 
الفاعلية الديمقراطية التي أتاحها اعتماد سابق على الفحم. الآن أخذ البترول أهمية 
أكبر في فهمنا للديمقراطية. في فترة ما بعد الحرب, لم تتغير السياسة الديمقراطية 
بفعل التحول إلى البترول فحسب. لكن بتطوّر طريقتين جديدتين لحكم 
الديمقراطيات: كلاهما صار ممكنا بنمو استعمال الطاقة من البترول. إحداهما 
ترتيب إدارة قيمة النقود والحد من قوة المضاربة المالية» التي قيل إنها قد دمرت 
ديمقراطية ما بين الحربين - نظام بَننّهُ أنابيب واتفاقات البترول واحتكارات القلة 
التي نظمت إمداد وتسعير البترول. كانت هذه الطريقة مقترنة ببناء الحرب الباردة: 
التي وفرت إطارا لسياسة الشرق الأوسط بعد الحربء: فحلت محل الحاجة إلى 
الانتداب والوصاية وبرامج التنمية وغيرها من روافع القوة الإمبراطورية. كان 
النمط الجديد الآخر لحكم الديمقراطيات هو تصنيع "الاقتصاد" - وهو موضوع بدأ 
خبراوؤه يزيحون الجدل الديمقراطي؛ ووضيعت آلياته حدودا على المطالب 
المساواتية. بين عامي ١9717‏ و1974., تغيرت جميع العلاقات بين هذه العناصر 
المتباينة» كما سنرى في الفصل السابع» تماما كما تتحول اليوم. ولكي نفهم ما 
يسمى "أزمة البترول" في تلك الفترة. يجب أن نفهم أولا كيف أنهت القوى السياسية 
في الشرق الأوسط نظام البترول لفترة ما بعد الحرب. 
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هوامش الفصل الخامس 


-. 


لله كن كاباع 071 ثأنرمزرمعظا مه أن اتاوط 1116 انه أافانتره/كسه 1 نمع :2 1116 ,الإمفامط سكا 
20 :1944 ,استتطعص تا على تمنو" تعانين ا بجت 1 ع1 0 


(؟) لإمفمعاط صلوه© عط غه ,ل ,تتطتمععنوالا ممع عاط ةعممماط عط لإ 5وعلل0م' 
رماع نرملا عترمنهل! لعناالا .لع ,عتهاد ,0 أمعصطسامدمعغط مز ,(1944 برايل 22) *وماودعد 
باتع تناع 20 أإمنماع؟! أنه اعم انرز بعيومل/لا رماع 8 تمعن عام أفأعتيهن ا أعدرة 
وعنة)5 لعاتلمنا 1١2:‏ مماعمتطعة/11 ,1944 ,22 ال م1 [ ايل نستاءمرضملط مصلل 


نا أقطة. لالوانا أن عاأطدائه اح ,7-10 :1944 ,عع 011 ممتامنظ امعسمع و0 


)2( وأعايهطما أمءتدمساط سصمط عسو ه اهلا عدتعدظ عق بعتمدعكلء841 .هة للأحقدونا 
.2006 ,جوة 12 18/111 نعم ل أتحاحصة0) ,داع ءابا عجراو 


(؟) ,كلامملا م8 كره كتعككما عا نه كععتهاعطسا أمطمات ,مععمومعطعاظ بإصمظ 
40-1 :2007 بووعورط 1/111 نعم ل اسه 


(5) .ومنطعبسالعدالة ين ععرزامنت١ا‏ تكدالقط ,كع سولق عامبعط ونه لاع ارعس 
.2009 


3( انظر مثلا: لنموتأومععاهآ عطا ماوع مم8 لإعمع منت لمه م120" ,ععنزودا .ل كاتاعم00 
انف فنا بعأتصوعما ,4 ععلاه ,22 ع8 ,عمط لإلاع[ .ل ععالوكا ,'علمآ1 01 
.1949 ,عدتسولا18 1ه لإاتوع امنا ,"عامع0 عومائت1! مدعارعدمة. كان دواير #علابودآ] 
مساعد رئيس فرع البترول في إدارة التعاون الاقتصادي (الوكالة الحكومية الأمريكية التي 
أدارت خطة مارشال [لإعادة تعمير أوربا الغربية]). ونستطيع أن نرى إهمال البترول في 
التواريخ المعتمدة للنظام المالي الدولي فيء مثلا: 55نا,8 عط]" ,معمعمعطءاظ برمدذا 
6 ,كلع ,لموصطو1 اسن لمن لبها اع عله مز ,'ععد/18 عط) ممع داء3ا الممصصعظا 
2004 ,طلك© انآ ,عمل عطس ,نم8 تتعءما! عزن «ومعطلط عتس معط عولء اسه 
ا ا ا ل ل ال اليك 
00 ,لانن .ل وأعمممط متلمة 19967 .ووعرط زوع الول مماأععماعط تمماععماءطظ ,مله 
-958[ بوملنماء؟! نرعاعنهاا أدم لمت متنا إن ععتنتاوط 116 «فسوط نيه ,كم |ا20 
2004 مووة2 نو ألمرة© طاعواط أو براتورع املا :اانل] اعمهطك ,1971 


يكون عملها 'زيادة العرض العالمي من المواد الخام الأساسية وضمان حصول البلدان 


لون 


الأعضاء على إمداد مناسب بأسعار معقولة": 5ده9)0ل8 لعاأهلا" ,عات /ا ععاءوط مم1 . 
ع1 01 ألمعمرمهاعلاء2آ1 له وولأعبءاوموعع1 ع1 عأصوة8 هد لمه لصسظ ورملغدة تائطةك5 
:]] ععاممطن) ,1942 طاععماة ,لمعل لإسممتمستاعىم ,'كمموننولط لعأواعموهة لمه لعازول] 
ءنامط عناطيط ,6 'عل701 ,6 م8 ,1920-55 ,وتعموط عالط للا معلبرعط برمين1] .30 
لالققط انا أمأمعكبامفل8 للنا8 .0 لإعاععة :نوماععماوط ,ممم 


(0) :53 أل ايمل عأننرمالمعظ | الإعمعسسب© علمعوع8ه تممه كا مزه .ىم 2 
الت ]1100 4 :و ة]نطما35 أكنبه عع3/00 ,لتشغطة01 ستصسدزمع8 :176-84 :1943 ,210/211 
37 ,.عص] الامفموره0) لمهم 1111[- بهو نمالا عاره لا بجعلا ,بويمنيم 02 اعندنرن لم وبا 


(؟) معطمعاك متلعاك ,1945 اترمى 18-19 ,عماتصصص برعزلوط 1ت لوممتولد أه وعادام تك 
أده عناله+2 عوط :948[-19[9 ,بعنامط |0 بنوأه م[ كعلوا3 أعننررلا ,الخلمدج .ل 
.6 :1985 رووعم لإأأورع لالدلا و'مععن0-| |81 تممادع متكا ,ممعي 


(١ 0‏ .5 :55 |10 امل لاما معألا , 'العمععععث 1أ0 نوه لمع مث د وأميمة عطكا" ,ولع )عطمعل] 
عط لقة المعمسععرعم 1أ0 قنع تعصه-ماعمخ عطآ" ,01د .85 اعوطء 841 بك1,174-5 :1946 
لم5 1 :35 سعوان]]| بورماواط دوكعناي8 , الإعاامط 1ز0 معاءءره رو؟ طعروع5 عساموملا 
59-4 :1981 


)١١(‏ .ساماد بساعامناءط برع جلاعا تعس 


055, «مسعامماعط معاعروظ هاوه كلمعصوم0' ,لعمفظ كتوبزاهمةى لمد لاعنوعوعه‎ )١١( 
تءناه2 011 نبواع0 1 ععنماى ألعانول) ,المفصمظ مزلعاء ,'وعاماد دعاتمنا عط 0 لعزامط‎ 
147 


(؟) اديه[ إز0 نم3 عآا دنه واتاط م لوللا جتماءو كا و'مع عدم ,والهائلا امعطم 
.62-5 :2009 ,لؤرع/ا :1001مآ] رضصلء 21050 


)١5(‏ ععسمتطاممم8 نعط ,مماومتطعه/1! ,ع6 بط كنمء عينم ,طعنهمة ]18/1 عنطامم 
لاتل8 لعاعع زه لهم" ,ؤألاة0[ ممترزك مز لماك ,8 :1946 ,بووعر2 مولالنتلاكمآ 
عطا لضة ,لسكتامقعمط! طولغلمظ ,دوتامصههمعام] محعلمعهصم 9" متطوععاكب1 
-2006:31 ,1 :17 امن 5141 مانن تإعلادرمامز . '1938-1947 ضهن[ أن مماعنفاذموعع2 
72 


)١5(‏ .1,174 :أتمعمعونيم 1أ0 ممع رعسم -واومة' ,واع] 
(15) .138 :عامط |(0 ببونءرم*] وعنماى عنسلا ,الهفصقج 


)١10(‏ .1,187 ,'امعصععهة 1ذ0 موءاععصخ-ماعمة' ,ولمع 


“ك5 


)1١4(‏ للاطلاع على تفسير لألية العملةء انظر: ك'نعنة ومتاءعاك عط“ .عاعتصمنت أوتلاتا 
ل ا ”1 بللعمتصسمرط-ع8 تعاوزك عمتاموط لماوع 
71-4 :1955 لإارولتاء"1. وافقت مصر على ترك منطقة الإسترليني في يوليو 2,١5517‏ 
آملة أن تحول أرصدتها الإسترلينية التي تراكمت في لندن أثناء الحرب العالمية الثانية إلى 
دولارات. لكن بعد ذلك بوقت قصيرء خالفت بريطانيا شروط الاتفاق بإيقاف إمكانية تحويل 
هذه الأرصدة. دأ وأمعمرمواعبع7 عتسمموعءظ لمة لموأعصفصاط"' ,1055 -طااعآ عأ رع لم11 


29-7 :1952 1 :28 كدأنة زرف غ610 لهاع 111! , 'أملاعط 


)١ 1)‏ 360 ,ادع نروماءنء2 10نم «ررعنامء 1215 | :نيط عاللأل! عنا؛ دا |0 .عع ععدما معطامعاة 
79-80 :1968 ,5لآ0 :لرولمما بصلء 


)٠١(‏ اسه ونطاعاى ببعمع عاملءأ/! عا دن عامارتا ون ](0 ترعنرها/ بدممعملون لإمون معاعاد 
5] :2009 ,طنآ© تععلتتطاصسقك , [97[-944[ ,نرئتامامءمة| مومع 


)5١(‏ بل لعجرخ أ دع أة)5 لعاتمتا عطاؤه ممتتموعا ,رومتالة .11 انحط صم تإلوظ ما معااع ل 
,6 ععلاه1"0 ,8 30 ,كمعمهط راط دهازلا ,“1945 ,9 أذناكناك ,معءعه0ره11] ,تعتوصه 1 
ركم0ناءة0011) أدوأععم5 مه عامه8 منهج أن المعمسضتومء1 ,ورعجوط لإعتاوط علاطن”ا] 


الإمططانا لإاتومع الملا لماعع ملظ 


)5١(‏ انظر:. بعل لعاعءز80" بوألنو مممزك :79-86 :معدا ك'مء عمق .5أاقاتلا 
.**ملطوعع كنآ 

(؟؟) غطا أن عاطوائديده ,1949 لإومناصول 0 ,'ذوععللم لأمكناعناتفه1' ,مفلتنم1 .5 لملا 
نالع طوعنا. لإعمع 0 كع ]م اباي راع (10 لإءمعلزوء,5 صوونمعدة. ترى ليندا ويلز 
قايماقامي أهوة ص01 1/1115 1.1503 أن نموذج ترومان للتنمية بقيادة الاستثمارات 
الخاصة قد ساعد في التعجيل بتأميم البترول في إيران: 6ه #ازلهاة 06]* 
رمعة5 عنوسلط عن عسساتدط عط لمهت عسسطمممط؟ مك8 :ممتلمعتائصه أ تلا 


1-31 :1995 ,1 :19 بورماوال] عننوندروامز2 .1947-51 رمتعا مذ منؤتلأدعمامماعنهطا 
(:11) ملو نكا نمع "عمق ,دتلماتما 


(5؟) 22 ,'عاهاد آه لاتناع رمعت عط 0) ممتدتآ أعأبنه5 عطا مقع تقطن مالآ" بممصمععز ععرمه0 
عنلا زه كارماتهاء؟! ترواء607] ,51216 01 امع مدمء2 5عنها5 لعاتمنا ,19406 لإتفنامطءا 
:6 ,1946 ,ع 011 11018 اع طتدعء 601 1[15آ :17 ممتومتطعة/7 ,1946 ,كه1ها3 ءادرلا 
ذعع 501 ع1" ,(*2' 7«الإلرملناعكم عط ععلصه لعطكتاطنام لم لعذأابه) لمة ,696-709 
.6 560-82 7 ,4 :25 ورتج ل واه" , 'أعنالدم00) اعأبوو3 0 
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(5؟) سصفآ لمة اأعبجم0 متدوك مز ,(1945) "صم عتسيملخ عط لمج بملا' ,ااعبوي0 عوروءن 
بأأءعس0 ععرمعءن زه كتعناما أده ا«تكأاع نول ,دبريورط لوعاءء|امن) 716 ,كلع ,كع مم 
:لا ام 7/116 ,لالمفتصممانا ععااه77ا ب1968 ,لاءون/لا ع ععدرظ ,امنامعند1] بعرملا بجع ل 
947 ,اعم 1ط عامو لا بجعلا ,برإعنامط برواع رهط 5لا ضرا بوأانا3 4 


(10") انه ,اكم عاد[ ,لاع تسرمامنبها زه ومع !1 أعو 6 11:6 ,وعم امكل لعتمردلط مطمل 
.129 :1936 ,بصنا لدعمل :مملممآ ,رعدرملم 


(؟) عا وتتسضععدمن) تصيوة| اط :1روأاك001) 001 7116 ,كمويعل لإعامهاك مدتتائيلا 
بكعتطالا- اهم 01١‏ كه «تماائوتعتاطط عأامطمعظ عا تبه تتوننهل8 ا [ه كدءرومعم 
,| |8121 :0000م]. عاد ابن جيفونزء ه. ستائلي جيفونز 05م0اع1 لإءعامةا5 .11 
إلى مسألة نفاذ احتياطيات الفحم في: ,00اانالآ .2 .ثآ تدولههمآ ,علهر1 لمم ١ئأاة,8‏ 116 
.5. فراجع تقديرات أبيه عن تاريخ النفاذ المحتمل لمناجم الفحم البريطانية ورفعه من 
مائة سنة إلى أقل من مائتي سنة" (756-7)- '(5)201 دمن ذ!!176]' ,وعملراعا لمدملزداة مطول 
35 17/021 20د عأانا كتلط نه نهأأقعنو1الح لارممعامع) له :1835-1882 كوماعل 
51655 :1936 ,3 :99 برءننم30 أمء كاماد أمنرمغ| عا زه أمتصورول , 'منء اك اماك لمه 
517 .م تان لعامنب كأ «رمزاعء0) أعمن 11:6 .1936 ارمخ 21 مه لعىع أ( أاعل عساعع] 

(19) يعتمد هذا القسم وأقسام أخرى من هذا الفصل على: ,ااغطءائ/ة بإطامطة1 مه 
أ 511717 عع لم0 صل الإكناامعن) لاأعتامع ند ]1 عط ما لإلممممعظ عط 00د 515 1لصمهمع8'* 
كلأ ايل «عأطللوم8 تكععنعاء3 مسلط عا دا 4منلاعالا زه ععنءتامط 7116 ,يلع 


264] :2005 جوع با)أ215 0107لا عانانا :)لآ مممطهددا ,جع 0 أمعنومامار اكامط 


)2 في كتابه (1944) :7715/0110 27601) 1116 يصف بو لاني الإمدامط ظهور 'المجتمع" 
في القرن التاسع عشر كنظام للترتيبات والضوابط التي تحاول أن تحدّ من انتشار علاقات 
السوق. وفي كتابات لاحقة وصف هذا الانتشار بأنه ظهور "الاقتصاد". ,الإمداه ادع[ 
وأبمط عا نا اععاتعاب! أنه م100 بممؤعوعط .للا بإسنآط لمة وععطدمععة .854 لدعدمت 


57 ,رحك 1[ عت1]*1 تعوعوعان) ,تورمء!![1 10نن تزرمات] || ددا كعأندرم1رمعظ دوم« ادراوركا 


(١؟)‏ ركعصمننولة زه ناتاه ء للا عنا كرت كعسنه0) لتنه عسننول! عأ منارا صنو1 اق مطاتصرك صحلم 
.327-58 :[1776] 1950 ,معنطاءك/ا :مملممآ 


(١؟)‏ > عولعااناهاآ :هملمما ,عكصمعوزط عتسمببمعظ نه ناوطها ,ها ,عطمك1 طناعكا 
:11071 أناه2 ,1271/0 ,إاألاع36 بالناوعناه1 اعطء 1/1 :80-109 :1978 ,انسوط مدعع >[ 
مكةاأتضاعة81! عنوعولة1 :و0ل0همآ ,977-1978 |[ ععدهرا عل عوغاامه) ١١6‏ 1ن كءراناععها 
.2007 1 


رقف 


5م( قصة أتمع اناك ,عتم دماء0 بعناعواتامط «عل عار علأعم نول[ عوط ,اونا اع ملعت 
االعاكلاى أعصمم/ة ,ممتتفاكمهها طكتاعم8 .1841 ,داعم ععرعة' 0012 .0 .ل :معو ماطنا1 
.0 عق أأمعدامماآ .8 .ل تمتطماع ل دائطط ,عاتادالا .ى .0 .أكمهما ,ترممدرمعط أوء[اتامط له 
8٠‏ :18556 


(5؟) ,122 :11و01 1نم ,ؤدواع1؛ التشديد في الأصل. 


(5؟) ععار ررتررم) إعماءى ونلا امج ودع بأصتالا لدبره. عط مه عع ا تصمر00) ,متماظ أمعرن 
أ نالولاط عط1' ,بطوتلع]1 واععمم 4 :1849 ,11/150] تجهلممآ ,لترتالما أعبرما عا درم 
789-55 :4 :50 بورهاكال1 1:مترمعظ زه أن نامل , 'لمداودظ مذ لعدلمماك 0010 عط أ0 


إالة انظر: وع1لن50 أدءءتمسط عط مز *لعالقطوعدل/ة برالبقعمرد0 اعوط" معط .ل دملمدد 
اللاضمة ,2001 ,33 برررر معط أمعناثامم تزه ملكأ ,'كمونع1 لإعامهاك صدناائللا 0 
.252-60 تأمعررعأمصناة 


[فففة لماك ,(1836) "عمناطءاجع8 معطعدعةاتاتم مز معادلزكمطططمعوزظ دلمداطعكانعجدةآ' ,أذانا 
بعكسامع وا عتررمسوعظ تونرسة) جرع070 ءأنانرمارمعظا زه كوأوء 1م317 ,عطهم]” طائعكظ مأ 
:1995 ,8لآ© :عمل أءطمة© ,1750-1950؛ عذلت ترجمة مصطلح -اعه') 2018© 
('عاناء 

)4 برلواءه/18"* عط ,مفطقطء5 أععدوعدل :“لع المطدعدا8 نزاابكععد0 كاعد بأمدتئ] 
84 ,1 :28 كعءنناى اوتممء ةلا , "كمهع[ لإعامماك سدتالئ/8ا أن ”بإطممكمائطط 


(9؟) لتدتسلط تمملهما ,مل 200 مستملمظ نومري زه عماء لوم 116 ,النط] لمددل:! 
.3 ,2238-9 ,236 :1861 ,ل07أضقاذ 


(0١؟)‏ .236-40 ,170 ,4 :ترمذاته01) 0م ,كوول 
(53) .اعد انلعم 7 :.ل0ن0] 


0. 1. ولمع نوا :لم0 ,886-1918 [ عمللا ونبه ععمعط 2لنبعاعانتا سولق 4 بعامدعءذ5‎ ):١( 
,ذوع0”]‎ 2004: 3375-6. 


)5:5( تاواءعوتطط ,900[-820 | ,واطاه !1 أمعاكتاما3 “ره معنا 11:6 ,عوط آل[ عدملوعط 1 
.130 :1986 ,ؤجعرط /إاتورء لاامتآ مماأععماءط 


(5؟) ««مالعسعم© اماعم5 116 :930[-865| ,ستهاة8 د عوالعنما5 ,عتهوعاعدلة للددمجا 
بعرو :1981 ,ومعوط براتومع الملا طععنطم تل تطع سطمتلآ1 ,عولعءاسمنا عاراندعاء3 إه 
,10651051615 متداخ :270-314 ١20946,‏ :عطس 11 أمءناكطاما3ى إه ع15خ! ‏ 116 


نرم 


6 صا ,'5ع 512151 لهة باأعطأعملا عغطا ,عاماك عط1 :لاصسرمومعظ عطا ماع دمولة' 
:7 .اهلا بععنعاء3 /ه «بماكالط عولءابطسم)) 7116 ,كله ,1055 لإطامعو2آ1 لصن ععارمم 
.3 ,لان :كانا ,عع لاتطاسهتن) .دععنماع3 أل بمادعناء8 مده لماعم :ءاملل 


(55) .314 تعونشفاست1 أمء ذا ءاتما5 زه عدزم ,أعاروط 


(5؟) علانخاتاممن0) آ0 واععمومرط عسساراظط لمة كنالماك امعوعرط عط" ,بعوزلا طمعول 
لعاملرمع؟ ,(امعد اممند) 1928 طعمداطا ,ماصع غنيم معط رمع تمع و4 , 'وع اس تمضمعظ 
لعاك ,451 :1958 ,جوعرظ عع تعوعمعان ,تناد ءا نه سوألا ونرما 716 ,ععمالا .لما 
0 لإعده]/! 01 لإتمعط1' لإخناصهن0 عط أه كادع1 لمعل تمصط' لإععطمصن11 .)ا مفصمط]؟ ما 
7 2 :5 بإنررودرمعظ أ أ اأاوط زه ورم نئل , '1900-1930 ,وعنواك5 لمأتملا عط 


(9؛) رأى فبلن «عااء/ أن الاستثمار يجب أن يديره المهندسون لا رجال الأعمال» لأن 
المهندسين يفهمون العمليات المادية ويميلون إلى استعمال أفضل للمواردء بينما رجال 
الأعمال مهتمون بالربح فقط. ردا على إضراب فحم الأنثراسايت 015700116 الكبير في 
الولايات المتحدة عام :»١4٠07‏ أرادت حركة من المهندسين أن تسيطر على كفاءة الاستثمار 
"اقتصاديا". لا مجرد 'تقنيا" ونادت بتحالف المهندسين مع العمال المنظمين. .8 5208814 
ادع0ل2آ1 عط1 عععماعومظ عط أن لإسمممعط امعنتامط عط امه معلطعلا* ,عازطةك 
50 عغطا غه كدعل1 عألوقعومطعه1 0) عصهن درعلوع.] عم ععماعومع لمه ععامتط1 


١١ 1986: 41-2‏ :45 ترعمامزع30 أنه كع نانم ترمعفا تزه أمد امل تمع امع نرم , “عد 


(؟) .2 لمة عادعاتا8 .784 ,ااعسادظ .ل مز ,'(1867-1947) ععطسلط عمابم1" ,متطه1 وعصول 
:ا ,2 .[0/ ,كع نارم نزمععا زه برنمانهأا0 101 ل تعدو واعط مولز 1:6 ,كلع ,مفصججعلم 


369-76 :1987 ,قن | ص12 


(9؛) عط ها ععنة1-معدكاما سم تورؤاعي1 لمعه لإرمعط1 امتتمدت"' ,طعتمللم عانقلح 
امع تلوط امع نلن؟] زه سوانع] , 'تعغطذة”*!] عماتيص]آ كه مععرن0 عط متاأمعمع ه840 وعامعع يع 
1975:3342 ,3 :اكع أندرمار0 2ط 

)0 بعد أن أنهى فيشر :11506 مهمته في لجنة الحفاظ على الموارد الطبيعية قام بتدريس مادة 
جديدة في جامعة يل ادل عن "الكفاءة القومية"؛ التي وصفت بأنها 'دراسة للموارد الطبيعية 
والقوة العرقية والمؤسسات الاجتماعية. ,"علدلا 0 معطو ومابص]' ,معطبوظ ل[ سردناائلا 
2005:49 ,1 :64 بروماماع30 أنه عنتمم معط زه أمتسينمل تمن "عنم 


)0١(‏ بن عومصصاط عتاطاط نه ععتارمدرمعة تدوع عمط ورمازرعط م بممتعاومعظ اأعمطء كل 


2001 رووعم2 لإالواعلالملآ «ماععملرظ بلماعمم ار ,مع امم يورم [اء 1 ابعسلز 


3 ديموقراطية الكريون 
5 


.عءانعأء 5 عترورابرن ن وعاررمعء8 عع نرم نمعظا تكداه 2 عستناعهل! ,كاوحو تلط متلتاط 


2 ,0117 عع لعط مه 


ان ) :1990 ,طلاك نعولأءطصسقك بكااء! اع انم 1رمعظ إن نورم 11 7116 ,لقع 8107 .5 لمالا 
102 


(09) ,من ااتصعن 8 لمم[ بععدمنة| سه دع 0 امنا ,معصبرعكا مسرملا ململ 
.1013 


):6) كاعم اعنج6 عتما تراط :برعدرماا ره وتتمدءا! أواءم3 71:6 ,ع2 ذاعة الل فمداالا 


7 رؤووع"2 لإ)أورع املا تاعلط تموأععمتطط ,وعلعدعء سين ع0 تن أن ؟ا ومع 


)(5ه6) ,'قعلأمملوء18 بلع عط) لمن كاكتسمممعظ نوع لاأاععموم ماع" بعمتاتطعلط بعس 
207-18 :2002 تاتتنناناك ,4 :16 كعنزاعءموورء م نارم ارمع إن أمتعا 0ل 


(كه) 0 ا لل لان يد لت 
]-420 ,306412 :13 .اونا ,1971-89 ,صن ااتسصعدك8 :ممقمما .ععلتوع810 لأددمدا 
اوانرم معط 116 :2 .أن؛ بكمبوع)! أل متترعاة اول ,لإعااع اكاك أتعطم] :54-5 :29 .آم 
992 بقن[ أمعدكلا تمعلمم ا ,920-1937 [ بام اطوذ3 5ه 


(10ه) 20 بمطااتصسعدك1 تمملممآ ,ملع طن8 بععتسبمرمعع زه عماداء م2 ,الفطدعدكلة لعم1 ام 
,5323 


)8ه( لحمصمل معام لصة لمممتتئل؟ :وءتسرمممعظ الممتادل8 عمتماعفس]' ,عدمه]1 ستحلخ ل 
,15ل0 لهل عااأتطوهام! بلع مااتطنت برعأ ]وء0 مز ,*1900-1950 ,ىت اذأ اها5 عتممهمعط 
محلم .ل مذلجن عع5 .212-28 :1998 ,جوع لإاأومع الملا «عاععطعمة81 تعادعطعم ك3 
دبعل زه وهار 116 :1900-1945 عنما3 بماسرع 0 16[ أ4ادة ق 511 اها ,ع1002 
0 ,الا © تعولتتطصنهن) بعوالءاسمننا عتسمدم عط 


(9ه) أماعه5 دن ممنعلا 4م ببرعاعء50 أمساكاسا-اخمط كره وتسم 116 ,لاعظ اعنمونا 
331-22 :1976 ,مامح8 عأوكدقا :عأرو لا بجع[ ,ع ارأاوموعءمم] 


)60 .املا ,1919-1939 ,رمانتوومرم0) كا فتن عارمعطا أعدم لعل( ,كاعمضنكط لماك 
لاع :1941 ,اعموعوع :]1 عتصمومعظ أ0 لفعصسظ امه ناذا لعولا برعلل 


)1 (/ علا اوط/لا عممروعء 8 علا روا تععمعلء5 لمع الوط مزعنمد عط" .اناما .ل ع«ملمعط1 
1-7 :11992 :86 موزامع]] ععنع3 أمعننتاوط "عمق . 'لإلناك 


(550) وس سه أماميك '7طالرل! مدتمعمرزعع؟] ىه الإمرهممعآ لممهتندلط ع1" ,عه1ل2] معنلا 
.8:121984:121 


امرا 


(39) .لنطا 


(159) :1 معااءاررم معط ,'وعأاء مومع آ0 عقمع5 وممصسصرم عط ,تعاعم مسطء5 طمعوول 
بلإلننامة1 .1 


(55) .1998 ,الءساعماقا بلرمل0 ,كع مالا عازه كسما 1716 مسمالهك اعطعنقح 


(15) نزل سعر البترول من "١‏ دولارا للبرميل في ١97١‏ إلى 5 دولارات في ١17١‏ (بأسعار 
عام .)3٠١7‏ تراجع متوسط السعر في العقد الواحد أيضاء من ١8‏ دولارا للبرميل في 
العشرينيات إلى ١5‏ دولارا في الثلاثينيات والأربعينيات» إلى ١4‏ دولارا في الخمسينيات 
و١١‏ دولارا في الستينيات: عاطهاتةة ,2007 تروعدرظ ارملا عزن سومان امع ناو نم3 مه 


21 زط بلالا‎ ٠ 


(510) لعديعل0آ سمقطمعفاعطن ,بتاع لمط زه كعاهررمعظ 116 .لع ,ممعوععءو1 .للا عاوم 
.9 ,8183. يبيّْنَ روبرت يو. آيرس و5عألإه .لا ارعطم20 وبنجامين وار «اسدزمع8 
لا أن إدراج قياس للطاقة؛ أو بالأدق للطاقة المستعملة - حين تُحول إلى عمل نافع - 
يقدّم حسابات أفضل عن نمو الولايات المتحدة منذ عام .١95٠٠‏ ,لنذللآ ل0مة ذعالاهم 
ننه عونمنان) لماع يتاك ,"عرولا امعتدبراطط 01 عانج]ا عط بطابده0 ع5 متام امععم' 
.181-209 :2005 ,2 :16 ىء انرما عتبررمدرمعس 


(54) :1939 ,2لا تلمسمكج0 ,امتمهن فنبه ملعلا ,كعك 1[ صطم1 بجبمع !1 أمتعنع © ,جعمرعكا 
نشالا ,ععلاتطمنون) ,كاكبروأعلم عانرم معط كه كانم أمظ ,موواعنتصوك ىح اننوطز 
رناتاطاعنا لدت لمج وتيخ .ل طأعممععز 1947 ,ووعرط بإاتوع لاملا لتنصولا 
,3 :22 العا اع1نل0 انوع , 'لامضوعط عن اناعم 000) م غ10 ترط اتسوكآ مه أه ععمعاولرع' 


1954: 265-00. 


(59) عاطأنكوعناتح نه بررمء 1 عتننرممعظ مهامناوقوط .5 قمطاموط لصه احع11 .كز نوع كلمون 
979:1 ,طلا :عع لاهن ,دمع نمسعءا/ 


2( أمعتعبرامما8 كره ععتريم معط 11:6 تععننرو معط عنما3-ولمعا5 ,لإلو»دا .18 مممعل] 
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(01) مو انعا ععتعاع3 أمعتااوط مع فسة , 'كع تلوط آأه عامتتامما' ,موتو للا .لز رمملا 
8553-4 :1926 ,4 :20 


(25) .ملك 200 ,1914-1948 وزاوط |0 :بواء م" ععنماى عزنا ,الفلمدع .ل معطمعاد 
.199-200 :1985 رووعء2 لإالواعء لاملا د أمععن0-|أزهع4ل8 المع نممكة 


يمن 


(79) ,لإسامعت-مماءاممم عادو لا ببك1! تلاروللا عن موك كرواامط الثلا! فلاعه!! بممعط 
.7. بدأ تحليله لأوربا بهجوم على سيطرة الحلفاء على الاقتصاد الألماني» بانيا على 
حجج وليم روبك الأوردوليبرالي [: تنويعة ألمانية للنيوليبرالية تؤكد أيضا أهمية تدخل الدولة 
لضمان فاعلية السوق الحر- م]. 


ال 


التخريب 


كان البترول يعمل كجزء من النظام المالي العالمي. وكان الطاقة التي أتاحت 
تصور نمو غير محدود 'للاقتصاد"؛ لكنه كان أيضا سائلا استخرجه عمال البترول 
من تحت الأرض في حقول الإنتاج في أجزاء مختلفة من العالم» وحفظوه في 
صهاريج وعالجوه في منشآت المعالجة» وضخوه في خطوط أنابيب ورفعوه على 
ناقلات نفط وصدذروه عبر المحيطات. لم تكن آلات الحفر والمضخات وخطوط 
الأنابيبب والمصافي وشبكات توزيع صناعة البترول عرضة للأعطال أو التخريب 
مثل شبكات طاقة الكربون في عصر الفحم. ومع ذلك. مع حلول الشرق الأوسط 
محل أمريكا اللاتينية في المرتبة الثانية بين مناطق العالم المنتجة للبترول بعد 

2 

الولايات المتحدة؛ زادت احتمالات توقف الإنتاج المحلي [:الأمريكي]!". 

في نهاية المطاف أتت حكومات مستقلة عن النفوذ السياسي البريطاني 
والفرنسي في العراق والجزائر وسوريا وليبياء بينما بدأت الدولتان التابعتان 
للولايات المتحدةء إيران والعربية السعودية» في إضعاف السيطرة الأجنبية على 
بترولها. سمحت هذه التغيرات بتنامي النزاعات والانقطاعات لتصبح أكثر تأثيراء 
وأمكن أن يصبح قطع أو تقليل إمداد البترول أداة تستعمل لأغراض سياسية أكبر» 
ترمي إلى تغيير السيطرة على البترول أو تغيير جوانب أخرى في النظام السياسي 
في الشرق الأوسط. عادة يوصف بناء هذه الأداة من حيث ظهور وعي سياسي 
جديد: نمو نزعة قومية عربية أكثر ثقة بنفسها. لكن الأمر الذي لا يقل أهمية هو 
الأشكال العملية للعناد: تغيير مسارات إمدادات البترول وبناء مصافي جديدة 
وأعمال التخريب التي أتاحت أول تحد قوي لطريقة إدارة شركات البترول الغربية 
لتدفق البترول. 


ثورة في العراق 

بحثت الدول المنتجة للبترول في الشرق الأوسط في الستينيات عن طريقة 
لتحقيق السيطرة الوطنية على احتياطياتها من البترول بغير أن تعاني من مصير 
إيرانية للبترول في ١0:»؛‏ استولت إيران على إنتاج البترول لكنها لم تستطع أن 
تبيعه. حاصر البريطانيون صادرات مصفاة عبدان» وأقنعوا أساطيل ناقلات 
البترول وشركات البترول الكبرى برفض التعامل مع هذا البترول. عوضت 
الشركة الأنجلو إيرانية الإمدادات المفقودة بمضاعفة إنتاج حقول بترول الكويت؛ 
التي أصبحت أكبر منتج في الشرق الأوسط. ولما كان البترول يشكل جزءا كبيرا 
من عوائد التصدير الإيرانية» دفع الحصار البلاد إلى أزمة اقتصادية» جعلت 
الحكومة هدفا سهلا لانقلاب عسكري نظمته بريطانيا وأمريكا في أغسطس .١107‏ 
أزاح الانقلاب حكومة مصدق المستندة إلى البرلمان» واستعاد وعزز حكم الأقلية 
الغنية بزعامة الشاده» وعراأض اليسار لقمع عنيف. 

كان العراق البؤرة التالية للصراع بين شركات البترول والدول المنتجة. كان 
لدى العراق سكان كثر في الريف مثل إيران: بينما كانت مدنه تنمو بتدفق 
المهاجرين الفقراء النازحين من الريف بفعل تركز ملكية الأرض في أيدي كبار 
الملاك الذين رسخت سيطرتهم على الحياة والمعيشة الريفيين تحت الحكم 
البريطاني. شكلت القوة العاملة في حقول البترول وورش السكك الحديدية ومصانع 
النسيج نقابات عمالية نشطة. قاد معظمهاء وغيرها من القوى السياسية الشعبية؛ 
الحزب الشيوعي العراقي؛ الحزب الأكبر والأفضل تنظيما في البلاد. شن اليسار 
حملات للحصول على وظائف وسكن وغير ذلك من تحسينات المعيشة الجماعية» 
وإنهاء السيطرة الخاصة على الضياع الكبيرة التي سببت البؤس في الريف». 
وإحلال الحقوق الديمقراطية محل القمع السياسيء وإنهاء السيطرة الأجنبية على 
متتاعة ارول 

أدذى احتلال السيطرة على البترول بؤرة اهتمام القوى السياسية الشعبية» إلى 
إضعاف هذه القوى. فقد أصبح ممكنا أن تنظم الدولة: لا العمال الذين يشغلون 
صناعة البترول» قوة التخريب - أي القدرة على وقف أو إبطاء تدفق البترول» 


رف 


وهي القدرة التي كانت شركات البترول تحتكرها إلى حد كبير قبل ذلك. حين أطاح 
ضباط الجيش الوطنيون بقيادة عبد الكريم قاسم بالحكومة الملكية المدعومة بريطانيًا 
في 1108., اعتمدوا في البداية على الشيوعيين في الحصول على تأييد شعبيء 
بينما حاولوا توحيد البلد حول حملة للسيطرة على البترول. بالنسبة لعبد الكريم 
قاسم وخلفائه كان من شأن ملكية الدولة لموارد البلاد البترولية أن تتيح تمويل 
الإصلاحات الاجتماعية مع تجاوز أنماط خلق الثروة التي تجعل استخراجه عرضة 
للمطالب المساواتية. فمن شأن عوائد البترول أن تزيح الحاجة لخلق ثروة قومية 
من خلال توزيع جذري للأرض وزيادة كبيرة في التصنيع. 

في أنحاء أخرى من العالم (في معظم شرق وجنوب آسيا مثلا)» كان 
الإصلاح الزراعي الفعال أداة حاسمة لبناء أنماط حياة أكثر مساواتية وديمقراطية. 
فتحديد حجم المزارع بالمساحة التي تستطيع أسرة أن تزرعها بنفسها انتزع من 
الأثرياء خيار الحصول على عوائد ريعية كبيرة من الأرضء وأجبر الراغبين في 
مراكمة الثروة على بنائها من خلال تطوير الصناعة. مثل هذا التغيير له تأثير 
مزدوجء خلق مزيد من المساواة في الريف (ومزارعة أصغر أعلى إنتاجية)» مع 
تعريض أصحاب رأس المال تدريجيا لقوة العمالة الصناعية. اعتمدت المقرطة إلى 
حد كبير فعليا على هندسة أشكال من التعرض للمخاطر من هذا النوع. لا يرجع 
هذا التعرض إلى أن التصنيع يتيح للعمال التجمع واقتسام الأفكارء أو إلى ما يسمى 
'حركة اجتماعية" لكن إلى أنه يمكن أن يجعل العمليات التقنية لإنتاج تركزات 
الثروة معتمدة على رفاهية أعداد كبيرة من الناس. 

حاولت الحكومة العراقية الجديدة أن تعيد توزيع الضياع الزراعية الكبيرة: 
لكنها صارعت لتطبيق البرنامج في مواجهة معارضة سادة الأرض وسلسلة من 
أزمنة الجفاف الخطيرة. جعلت الحكومة الحد الأقصى لملكية الأرض 75١‏ هكتارا 
(أكثر من 50٠0‏ فدان) من الأرض المروية» وضعف هذا القدر من الأرض 
المعتمدة على الأمطار(). طبّقت حكومات شرق آسياء المدفوعة بالخوف من 
احتمال أن يحاول الفلاحون وحلفاؤهم تقليد الثورة الشيوعية في الصينء برامج 
إصلاح زراعي جعلت حد ملكية الأرض المروية منخفضا جدا بما يصل إلى " 
هكتارات. ولما كان أصحاب رأس المال قد احتفظوا بضياعهم الكبيرة في العراق» 


إضرصض 


فإنهم لم يحتاجوا إلى قطع الطريق الشاق للحصول على الثروة من خلال التصنيع» 
وسيتمتعون لاحقا بفرص التجارة والعقود وخدمات أخرى طلبتها حكومة أغناها 
البترول بانتظام. وبينما تعتمد الصناعة على عمليات إنسانية- ميكانيكية معقدة 
معرّضة للتخريب؛ تعطي لقوة العمل الصناعية الكبيرة القدرة على طرح مطالب 
سياسية فعالة» كان من شأن السيطرة القومية على البترول وضع عوائده في أيدي 
الدولة» بما يقوكي تدريجيا قوى الحُكم ويقلل اعتمادهاء كما كان الأمر في البداية؛ 
على القوى الشعبية0). 

كان للعراق وضع خاص بين البلدان المنتجة للبترول الأربع الأكبر: إيران 
والعراق والسعودية والكويت. فهو البلد الذي لم تكن الشركات المسيطرة على 
المناطق البترولية الكبرى في العالم ترغب في زيادة الإنتاج فيه. كانت هذه 
الصناعة تحت إدارة شركة البترول الأنجلو إيرانية» التي تسمّى الآن بريتش 
بتروليم. منذ إنشاء صناعة البترول العراقية في العشرينيات» سعت بريتش بتروليم 
إلى تطوير بترول البلد بشكل أبطأ من الإنتاج في البلدان المجاورة. أنتجت الشركة 
البترول لصالح كونسورتيوم» هو شركة بترول العراق» ضمن اتفاق يشبه الاتفاقات 
في البلدان المجاورة (بما فيها إيران بعد .)١151‏ لكن شركاء بريتش بتروليم في 
العراق لم يشملوا فقط أعضاء آخرين من "الشقيقات السبع' (وهي كارتل (احتكار) 
مكون من بريتش بتروليم وشل وشركات البترول الأمريكية الخمس الكبرى)» بل 
أيضا كونسورتيوم الشركة الفرنسية للبترول 5عل ءة5أدجعصمط ع أمع انم ه66 
695 (لمعروفة أيضا باسم توتال 10]4[1) وحليفته كالوست جولبنكيان 
طن امع16 نات 6أؤ5ن310©» الوسيط الذي بنى الكونسورتيوم. رفعت زيادة الإنتاج في 
العراق حصة الشركة الفرنسية وكولبنكيان في السوقء بينما النمو في البلدان الثلاثة 
الأخرى يتشارك فيه أعضاء الكارتل فقط3). بالتالي نما إنتاج البترول في العراق 
بمعدل أبطأ بكثير من معدلات البلدان المجاورة. 

أخرت بريتش بتروليم إكمال خط الأنابيب لتصدير العراق» وحفرت عمدا 
آبارا سطحية لتجنب اكتشاف إمدادات إضافية» وسدّت الآبار المتصلة التي جلبت 
اكتشافات كبيرة لتُخفي وجودها عن الحكومة. وبرغم أن احتياطيات العراق كانت 
مقاربة لاحتياطيات البلدان الثلاثة الأخرىء أبقى إنتاجها في الخمسينيات والستينيات 


رض 


عند نحو نصف مستوى الآخرين أو أقل. استعملك :بريقن «يتروليع: وشركاها 
العراق كمنتج احتياطي يتمتع بقدرة عالية غير منمّاةء تزاد فقط لتلبي طلبا 
استثنائيال). 

كان وضع العراق بالمقارنة بإيران» التي هزم التأميم فيها بالفعل» أضعف. 
فمعظم بترولها يجري تصديره من خلال خط أنابيب عبر سوريا إلى البحر 
المتوسطء وبالتالي لم تكن تسيطر على موضع الشحنء وكان لديها مصفاة صغيرة 
لمعالجة البترول للاستهلاك المحلي. لكن المصفاة الرئيسية التي تمد الأسواق 
الإقليمية مقامة عند النهاية الأخرى لخط الأنابيب عند البحر المتوسطء الأمر الذي 
جرد العراق من وسائل مستقلة لمعالجة البترول للتصدير. 


التخلي 

حين أطاح قاسم وزملائه من ضباط الجيش بالحكومة الملكية المدعومة من 
بريطانيا في 215158 أدركوا أن نقاط الضعف هذه من شأنها تمكين شركات 
البترول الكبرى من هزيمة أية محاولة لتأميم هذه الصناعة. كان هدف قاسم في 
البداية بناء المعدات للتغلب على هذه الهشاشة. فعرض أن تقيم شركة بترول 
العراق 150 خط أنابيب من حقول الموصل في الشمال .إلى البصرة في الجنوب» 
وبناء مصفاة هناك للتصدير. رفضت شركات البترولء فلم تكن لديها أدنى رغبة 
في منح العراق القدرة على معالجة بتروله وتصديره. فوق ذلك لم يكن قاسم يعرف 
أن هناك بالفعل بترول أكثر من كاف في الجنوب. قدّرت شركة بترول العراق أن 
حقل شمال الرميلة بالقرب من البصرة قد يكون أكبر أو ثاني أكبر حقل بترول في 
العالم. لكن بريتش بتروليم في مفاوضاتها مع الحكومة العراقية احتفظت بهذا السرء 
مشيرة إلى أنه ليس من الحكمة في هذا المرحلة 'ذكر إمكانية كامنة لتنمية [حقل] 
الرميلة الكبرى7". 

نما الربح السنوي المدفوع لحملة أسهم بريتش بتروليم من ١5‏ بنسا للسهم في 
أوائل الخمسينيات إلى 57 بنس في ,.١504‏ أي 9647 من قيمة السهم الأصلية. 
ونظرا للتقشف الاقتصادي في بريطانيا بعد الحرب ومطالبة العراق وبلدان منتجة 
أخرى. بنضيب: أكبر من -العائد». شعن..وزير الخزانة البريطانية. بالإحراج من 


تضق 


مستوى أرباح حملة الأسهم؛ وطلب سرا تخفيضها. فكتب في مذكرة داخلية أنه 
'"بستحيل مواصلة هذه المهازل؛ مهددا بفضح مديري "هذه المنظمة الفاقدة للوطنية". 
رفضت بريتش بتروليم الانصياع؛ مشيرة إلي أن المعيار الأكثر أهمية هو أن 
غريمتها "شل" تدفع عوائد أعلى. سرعان ما تجاوز العائد ال7547؛: ورفعت 
بريتش بتروليم ربح السهم إلى 90175 في أواخر الخمسسينيات» وإلى 71١١17‏ في 
"). ولما كانت زيادة الإنتاج من شأنها تخفيض الأسعار وتهديد هذا المعدل 
الاستثنائي للفائضء كانت بريتش بتروليم مهتمة بألا ترى أية تنمية لحقل جديد مثل 
حقل شمال الرميلة. 

نظرا لعجز العراق عن تأميم شركة بترول العراق» فقد خطط لتنمية صناعة 
بترول وطنية إلى جانبها. وعرض أن تتخلى الشركة عن جزء من مساحة امتيازها 
التي كانت تغطي البلد بأكمله تقريبا. وفقا لاتفاق الامتياز في 175١ء‏ كانت شركة 
بترول العراق مطالبة بالتخلي عن كل مساحة الامتياز عدا 9٠0:5‏ خلال اثنين 
وثلاثين شهرا من بداية الاستكشاف. لكن الكونسورتيوم أجبر الحكومة على إلغاء 
هذا الشرط عند مراجعة الاتفاق في .١17١‏ وافقت بريتش بتروليم وشركاها الآن 
على مناقشة إعطاء ما يصل إلى 7,95٠‏ من المساحة - وهو عرض زيد لاحقا إلى 
14 - بشرط أن يتم التعبير عن المساحة التي يتم التخلي عنها بالميل المربع؛ لا 
كنسبة من الإجمالي (لجعل مطالبة بلدان أخرى بصفقة ممائلة أصعب)7). أصرت 
الشركات أيضا على أن تحدّد المساحات التي ستتخلى عنها. كان العراق يرغب في 
أن تستبقي شركة بترول العراق كل الآبار المنتجة وقتها والمساحات التي بها 
احتياطيات مؤكدة؛ لكن الشركة أرادت أن يكون لها قول في تحديد المساحات التي 
سيتم التخلي عنهاء ليكون لديها آفاق جذابة تعرضها على شركات أخرى قد تعمل 
معها. خشيت وزارة الخارجية في لندن من أن يرد العراق بإلحاق الكويتء التي 
كانت سابقا مُلحقة بولاية البصرة. حيث تستطيع بغداد» بحرمان بريتش بتروليم من 
حقول البترول الكويتية التي استعملتها لتحل محل الإمدادات الإيرانية حين فرضت 
حظرا تجاريا على إيران في 0 أن تزيد صعوبة فرض بريتش بتروليم لحظر 
تجاري على العراق في حالة التأميم("'). أصاب القلق مسئولي وزارة الخارجية 
بسبب رفض شركات البترول لعروض العراق بشأن التخلي» التي وجدوها 'ليست 
في الحقيقة مبالغا فيها17"). 
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اختيار الأزمة 

فضّلت الشركات أن تفجّر أزمة. فكما لاحظت وزارة الخارجية» ربما يفضل 
ملاك شركة بترول العراق " أن يؤخذ منهم 901٠5‏ على تسليم 9054, لتلافي 
العواقب في مناطق أخرى"""). فإجبار العراق على أن تتصرف من طرف واحد 
سيغطي الانطباع بأن شركة بترول العراق لا رأي لها في الأمرء ويجعل من 
الأصعب على بلدان أخرى أن تطلب اتفاقات مماثلة. والأهم أن ذلك سيتيح لشركاء 
شركة بترول العراق التهديد بمقاضاة أية شركة توافق على العمل في المناطق 
المصادرة؛: مثلما فعلت بريتش بتروليم بنجاح في إيران في ١‏ .. في ديسمبر 
٠‏ :, أصدر العراق؛ لعجزه عن التوصل إلى اتفاق» قانون رقم ,8٠١‏ الذي ألغي 
العراق آبارها المنتجة» لكن بغير الحقول التي رفضت تطويرهاء بما فيها شمال 
الرميلة. وكانت نسبة 990,5 المتبقية تكافئ المساحة التي كان سيتاح للشركة 
الاحتفاظ بها وفقا للامتياز الأصلي في .١575‏ عزمت الشركات على "انتظار 
نهاية قاسم", أو بكلمات التاريخ الرسمي لبريتش بتروليم "أملا في تغير 
الحكؤينة 1 

يبدو أن الولايات المتحدة وبريطانيا قد قررتا بالفعل ) التخلص من قاسم. فشلت 
محاولة السي آي إيه لعله اف قبر ابن ٠‏ »؛ مثلها مثل محاولة اغتياله قبلها بسنة» 
لكنه أزيح من السلطة وقتل في انقلاب عسكري في فبراير 919517). أعطت 
الولايات المتحدة للحكومة الجديدة أستماخ أكثر من مائة يساري لتصطادهم فرق 
الموت» كثير منهم من المثقفين البارزين. وجاء في تقرير لبريطانيا خلال أسبوع 
أن "التنقيب عن" الشيوعيين ناجح و"الجيش مسيطر على الوضع"*"). قتلت أعداد 
كبيرة من قيادة وأعضاء الحركة السياسية الشعبية في البلادء وسُجن آلاف غيرهم. 
عاد جيمس أكنز 55أا4 3:65 إلى بغداد بعد الانقلاب» وكان دبلوماسيا أمريكي 
يكل 4 كرت التي انلك حنيا فيما قال الصلة مع متآمري الانقلاب. قد 
ذكر لاحقا "كنا سعداء جدا. فقد تخلصوا من كثير من الشيوعيين» كثيرون منهم 
أعدموا أو أطلق عليهم الرستاضن: تقد كان :هذا تطورا-عطين77'). طلبت الحكومة 
العسكرية أن تقوم شركة بترول العراق بتحويل محطة ضخ غير مستعملة إلى 


خارص 


مأوى للسجناء السياسيين» راجية من الشركة "المساعدة في تجهيز المحطة 
وتحويلها لمعسكر اعتقال" قادر على الاحتفاظ بألف ومائتي سجين سياسي. فضّلت 
شركة بترول العراق ألا تتورط في بناء معسكر اعتقال - وفقا للمصطلح الذي 
استعملته الحكومة - لكنها وافقت على إمداد الماء بالأنابيب للسجن الصحراوي!"". 

مع إزاحة قاسم والتخلص من اليسار والحركة العمالية أو السيطرة عليهاء 
أصيبت أمريكا والولايات المتحدة بخيبة الأمل حين وجدت أن شركة بترول العراق 
ما زالت غير متعاونة. أبلغت السفارة البريطانية في بغداد لندن أن "مجمل أساس 
امتياز شركة بترول العراق هنا أصبح عتيقا". ويجب أن أن تحل محله شراكة مع 
شركة عراقية مملوكة للدولة2'). لكن شركة بترول العراق طالبت النظام الجديد 
بإلغاء نزع مساحة امتيازها. نجح الكونسورتيوم؛» مع مواصلة ضخ الإمدادات 
المحدودة من البترول التي يريدها من العراق» في إقناع حكومة الولايات المتحدة 
بالضغط على شركات البترول المستقلة لكيلا تبرم أية عقود تقدمها العراق طالما 
استمر النزاع حول قانون١٠؛‏ وفي الوقت نفسه أخرت تسوية النزاعا""). 

كان أسلوب إثارة أزمة وتأخير حلها مدعوما بسلسلة أزمات إقليمية. في 
5 حاولت سوريا أن تحصل على رسوم عبور أعلى من شركة بترول العراق 
مقابل استعمال خط الأنابيب الذي يحمل بترول العراق إلى البحر المتوسط. لكن 
الشركة فضلتء بدلا من دفع رسوم أعلىء أن توقف ضخ البترول عبر خط 
الأنابيب. استمر الإغلاق من نوفمبر ١155‏ إلى 508 التالي» وقل عائد العراق 
من البترول بمقدار الثلثين!'). كانت بريتش بتروليم سعيدة بإغلاق الإنتاج 
العراقي: لأن ذلك أتاح لها طريقا للتعامل مع مشكلة وفرة العرض في السوق» وفي 
الوقت نفسه التسبّب في أزمة جديدة مع العراق. في يونيه 2١171‏ شنت إسرائيل 
حرب الأيام الستة على مصر وسورياء وقطعت الحكومة السورية خط الأنابيب 
مرة أخرى احتجاجا. 

منحت استراتيجية الأزمة والتأخر في حلها شركات البترول الكبرى عقدا من 
الزمن. لكن هذه المُهلة وصلت إلى نهايتها في أعقاب حرب .١15717‏ ففي أغسطس 
517 ألغى العراق عرضا باستعادة شركة بترول العراق لحقل شمال الرميلة 
الكبير»ء وهي خطة فضتّلتها وزارة البترول» لكن أوقفتها المعارضة القومية لدور 


عق 


شركات البترول الدولية. على مدى الشهور التالية عقدت الحكومة اتفاقات مع 
شركة العراق الوطنية للبترول؛ التي أقيمت في .١155‏ لتطوير موارد البلاد من 
البترول مع شركاء ليسوا معرضين لضغط شركات البترول الكبرى أو الحكومة 
الأمريكية. في ديسمبر 7 وافقت الشركة الوطنية على مشروع مشترك مع 
شركة بترول فرنسية حكوميةء وفي أبريل التالي أقامت مناقصة للدعم التقني 
لتطوير حقل شمال الرميلة وبناء خط أنابيب لمصفاة جديدة عند البصرة؛ على ألا 
يدار كشراكة؛ بل كمشروع تديره مباشرة شركة العراق الوطنية للبترول. وتم 
الاتفاق على عرض مقدم من الاتحاد السوفييتي بعد سنةء بعد انقلاب آخر جرى 
في يوليه 21١158‏ أتى بضباط جيش يمينيين .متحالفين مع حزب البعث. أصبح 
بمقدور العراق الآن أن يبني القدرة المستقلة على معالجة وتصدير البترول التي 
كان قاسم أول من فكر فيها في 1 

كانت الدول العربية التي طوّرت صناعات بترولية خارج منطقة نفوذ شركات 
البترول السبع الكبرى في العالم قد حققت بالفعل السيطرة الوطنية على البترول. 
فقد أمَمت سوريا صناعة البترول الصغيرة فيها في :»١575‏ وحصلت الجزائر على 
ملكية أغلبية رأس المال في صناعتها التي بَنتها فرنسا في فبراير ,»1517١‏ وبدأت 
ليبيا تؤمم إنتاج البترول المملوك أجنبيا في ديسمبر .١47١‏ في العام التالي أصبح 
العراق المنتج الأول للبترول الشرق أوسطي منتزعا السيطرة على البترول من 
الكارتل الأنجلو أمريكي السائد. حين بدأ الإنتاج من حقل الرميلة في أبريل» قلصت 
شركة بترول العراق إنتاجها في الشمال بنسبة .906٠‏ وبعد الإعداد لإجراءات 
تقشف وإدخال اثنين من قادة الحزب الشيوعي في مجلس الوزراء لضمان الدعم 
الشعبي, أمّمت الحكومة البعثية شركة بترول العراق في ١‏ يونيه 279107""). 


التعبئة 

يفي البلدان المنتجة للبترول استولت الحكومات على قوى التخريب التي 
تصارع عليها عمال البترول وشركاته؛ مسلحة بحرس القصر [:الخكم] وخدمات 
المخابرات التي جعلتها بحلول نهاية الستينيات محصّنة ضد المزيد من الانقلابات 
العسكرية المنظمة أجنبيا أو محليا. في البلدان الصناعية»؛ مرت 'قوة المنع 


وخيفن 


مو )لط لام" بتغيّر مختلف7”'). أضعف صعود البترول تحالف الفحم القديم الذي 
جمع عمال التعدين والسكك الحديدية والشحنء بما أتاح لهم قوة غير مسبوقة. 
بحلول عام »١54/‏ انتهى عصر الإضر اب العام بفعل دور مشروع مارشال في 
تعويض الانتقال من الفحم للبترول. وظهر بدلا منه أسلوب جديد في صنع المطالب 
السياسية» مبني على طرق جديدة في تعطيل العمليات الصناعية. 

في درس عالم الاجتماع الفرنسي سيرج ماليه 2021166 ء5678 العمال 
في مصفاة بترول كالتكس في بك دامبيه 0*40565 86 على مصب نهر جيروند 
006 بالقرب من بوردو «ناه80:06. كانت كالتكس مشروعا مشتركا أقامه 
لاك أرامكو لتسويق البترول الآتي من السعوديةء وكانت تعمل في الأصل في 
أفريقيا وآسيا. في 2١447‏ حين بدأ بناء خط أنابيب التابلاين الذي يجلب البترول 
السعودي لأورباء أخذت كالتكس مصفاة كانت مملوكة لشركة تكساكو قرب بوردوء 
كانت قد كيرت أثناء الحرب»: واعيد ببتاؤها بأموال خطة مان شال للتعامل. مع 
شحنات البترول الجديدة الواردة من السعودية. وهكذا كانت مصفاة بك دامبيه جزءا 
من المعدات التي أقيمت لتصنيع قوة عمل أقل تمردا في أوربا. 

بعد عشر سنوات» وصف ماليه» بغير أن يعرف هذا التاريخ: تشكل امنا أسعاة 
'طبقة عاملة جديدة" في بك دامبيه!'). قتمت مصفاة البترول نموذجا لشكل إنتاج 
صناعيء. يرجع إلى الثلاثينيات من القرن العشرين؛ لكنه انتشر بسرعة في 
الخمسينيات. نموذج مبني على معالجة وتصنيع أوتوماتيكي للمواد. قال ماليه إن 
العمال في مصفاة أو مصنع بترو-كيميائي يشرفون على تدفق المواد ويديرون 
التجميع الأوتوماتيكي لمواد جديدة معقدة» على خلاف طرق خط التجميع القديمة 
التي كان العمال فيها ينشئون المصنوعات مباشرة. في تكرير البترول والكيماويات 
المضنفة والطاقة الكهربية والاتصالات عن بعدء أصبح العمال مديرون يحكمون 
عمليات أوتوماتيكية يسيطر عليها الكمبيوتر. كانت طرق المعالجة الأوتوماتيكية 
ذاتها تنتشر إلى صناعة السيارات رافك الحديدية والصلبء, وحتى تعدين الفحم. 
أصبح العمل تقنياء يلغي الكثير من الاختلافات بين العمل اليدوي والإدارة الذنيا: 
'بين مُشغل وحدة تكسير يشرف بياقة بيضاء على التدفق المستمر 0 
والضغوط المختلفة التي يخضع لهاء والمهندس أو التقني العالي المستوى الذ 
يشرف عليهء لم يعد هناك فارق نوعيء بل ببساطة فارق في الوضع الهرمي 3 
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لم يُلغي صعود أشكال العمل المبنية على الإشراف على عمليات مستمرة 
أوتوماتيكية الفعل الصناعي. بل أنتج شكلا جديدا للإضراب. بدلا من محاولة 
إغلاق المشروع إلى ما لا نهاية من خلال توقف كامل للعمل - وهو فعل تصعب 
مواصلته في ضوء أثره على دخل المضربين - أصبح العمال قادرون الآن على 
استعمال معرفتهم التقنية ودورهم الحاسم في العمليات الأوتوماتيكية لإحداث "خلل . 
منهجي في الإنتاج": بالتسبب في عمليات توقف عمل محدودة؛ 'تنتشر على مدى 
عملية الإنتاج عند الأماكن الأكثر حساسية". فالانقطاعات القصيرة التي توجّه إلى 
نقاط هشة أو لحظات حرجة داخل عملية صناعية يمكن أن توقع الشلل بصناعة من 
هذا قوع لعده شهون: "بنين أن يشعو العمالة بار ها علن معني لتر 01 

من ثمانينيات القرن التاسع عشر إلى أربعينيات القرن العشرين؛ بنى العمال 
قوة تخريب لعمليات حاسمة على مستوى نظم طاقة قومية مبنية على الفحم, 
واستعملوا هذه القوة لتنظيم أحزاب جماهيرية والفوز بتحسينات جذرية في ظروفهم 
الاجتماعية” اليشة. “تحلوك الكتسينياتوالتتيئيات: تكول ‏ موضع ونطاق: ونمّدة 
التخريب الفعال لتصبح مركزة على نقاط حاسمة وتدفقات في عمليات معقدة, 
كيميائية ومعدنية واتصالية وغيرها. بدت هذه القوة أقل ثورية لأن نطاقها كان أكثر 
محدودية. لكن موجات الإضراب في أواخر الثلاثينيات» فيما قال ماليه» بما فيها 
الانتفاضات الكبرى في ١158‏ التي أصبحت فيها كتابته مؤثرة» توحي بأن العمال 
يمكن أن يستعملوا هذه القوة للحصول على سيطرة أكبر على الإنتاج. 

بحلول أواخر الستينيات» ومع تصاعد الصراع على السيطرة على إمدادات 
الطاقة في الشرق الأوسطء تزايدت شدة جهود قوى العمل لحماية أو تحسين 
مستويات الدخل وظروف العمل. وجدت الصراعات في عمليات التصنيع الجديدة» 
ولكن أيضنا فى صتاعة أقدمة.حيت طل“بإمكاق تفطيل: التذفق “لسلس للقوادة أن 
ينجح» هي صناعة النقل. كانت عمليات إيقاف السكك الحديدية والنقل بالسفن 
والشحنء وكذلك بشكل متزايد الطيران» تشكل نحو 5” إلى 954٠‏ من اضطرابات 
العمل العالمية في الخمسينيات والستينيات. كان النقل بالسفن والشحن مسئولا عن 
نصف هذا الاضطرابء حيث كان التوقف عن العمل يتمتع بأعلى قوة في التأثير 
على عمليات صاعدة وهابطة7""). 


طرضن 


قام التحدي الأكثر فاعلية أمام هذه النضالات مرة أخرى على استعمال 
البترول. قبل جيلء كان التحول إلى البترول كمصدر للوقود للقوى المحركة حاسما 
في هزيمة عمال الفحم. فقد تم التغلب على هشاشة شبكات الطاقة المحلية غير 
المرنة التي تحمل تحمل الفحم باستعمال شبكات طاقة مرنة عابرة للمحيطات.ء عزلت 
منتجي الطاقة الأولية عمّن يستعملونها في المناطق الصناعية الرئيسية. مرة 
أخرىء كان التثبيت الذي قدمه البترول تثبيتا مكانيّاء جزئياء وكان مبنيًا على إدخال 
عمليات أكثر سيولة*). استند الفصل العابر للمحيطات هذه المرة على استعمال 
بترول كردن لس لم4 سس بان 

أصبح هذا التغير الثاني ممكنا بفعل التعبئة في حاويات. أتاح إدخال حاويات 
الشحن المعدنية ذات الأبعاد المعيارية» التي يمكن نقلها على الطرق أو بالسكك 
الحديدية أو بحراء تحريك البضائع ككتلة بغير استعمال العمل في التفريغ وتربيط 
وإعادة د شحن البضائع التجارية المفردة عند التحول من نمط نقل إلى آخر. فبقدر ما 
أتاحت سيولة البترول انتقال الطاقة بسهولة لمسافات هائلة لأنه يمكن ضخه في 
ناقلات البترول» بما أنهى عمل حمَّالي الفحم ووقادي الآلات البخارية» جعلت 
حاوية الشحن حركة السلع المصنعة الصلبة عملية سائلة غير منقطعة. فشلت 
المحاولات السابقة لإدخال استعمال الحاويات لأن جهات الشحن المختلفة فضّلت 
أحجاما مختلفة» مما جعل من الصعب تربيط الحاويات أو بناء الناقلات والقطارات 
والسفن بالحجم الأقصى. لكن أدَى تصاعد الحرب الأمريكية على الشعب الفيتنامي 
في ١155‏ إلى أزمة إمدادات؛ نظرا لأن إمداد البضائع العسكرية تجاوز إمكانيات 
مواني سايجون [:عاصمة فيتنام الجنوبية الموالية للولايات المتحدة آنذاك حم]ء 
فأدخل الجيش الأمريكي نظام الحاويات وسارّع بوضع أبعاد معيارية لها. في 
8 أدخلت شركات الشحن سفن جديدة ضخمة؛ مصمّمة بحيث تستطيع أن 
تحمل أكثر من ألف حاوية في مخازنها وعلى سطحها. قضت الحاويات على معظم 
العمل الماهر والقوة النقابية لعمال الشحن وساعدت في القضاء على 'تقدم غير 
مسبوق” في شروط العمل في البلدان المصنعة في عقدين بعد عام 1" 

فعلت الحاوية ما هو أكثر من إعادة تنظيم علاقات السيطرة عند النقطة 
الضيقة التي استطاع فيها عمال الشحن ممارسة قوتهم. فقد أتاحتء بالاشتراك مع 
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بترول الستينيات الرخيصء نقل التصنيع عبر البحارء تماما مثلما تم جلب الطاقة 
المستعملة في البلدان الصناعية من قبل. كانت سفن الحاويات تعود فارغة بعد 
توصيل الإمدادات العسكرية من الولايات المتحدة لفيتنام. أخذت السفن» بحثا عن 
مصدر آخر للدخلء تتوقف في اليابان وتلتقط سلعا مُصنعة لحملها في طريق العودة 
إلى الولايات المتحدة؛ بما خفض بشكل درامي تكلفة الشحن بالسفن وحقق ازدهارا 
في الصادرات اليابانية للولايات المتحدة. 

أصبح العمل الصناعي قابلا للتهديد الآن بالتكلفة الأدنى والبطالة» بسبب نقل 
الإنتاج لليابان وبلدان أخرى تتصف بقوة عمل أقل تنظيما في نقابات وأقل أجرا. 
بعد عقد من عام 1955» زاد حجم التجارة الدولية في البضائع المصنعة إلى 
ضعف معدل حجم المصنوعات العالمية(''). أدى توسع الشحن البحري العالمي 
لزيادة الطلب على البترولء بما ساعد على خلق الظروف التي ساهمت في زيادة 
سعر البترول. قطعت قفرة أسعار البترول في 15177- ١9754‏ تزايد نقل التصنيع» 
لأن التوفير الناتج من النقل بالحاويات قد وازنته فجأة الزيادة الكبيرة في أسعار 
وقود النقل البحري عبر المحيطات. لكن في ,.١375‏ استعيد نمو تصدير التصنيع 
18 بفعل ثبات سعر البترول وظهور سفن حاويات أكبر. في نفس 
الوقت. كما سنرى» وفرت أزمة البترول وقوانين سوقه "الصدمة” المفسرة لنهاية 
التحسينات في ظروف العملء والإلغاء التدريجي للقوى السياسية وأشكال الحياة 
الأكثر مساواة التي تم كسبها على مدى العقود السابقة. 


العطالة المؤسسية 22©55وو6اء5ون 

في 955١ء‏ حاولت الحكومة البريطانية أن تشجع الحكومة العسكرية الجديدة 
في بغداد على تسوية النزاعات مع المُلاك الأجانب لشركة بترول العراق بتقديم 
شيء لها في المقابل: أسلحة. فحين التقى السفير البريطاني مع رئيس الوزراء 
العراقي لمناقشة قانون البترول الذي أصدرته حكومة قاسم قبل الإطاحة بها العالم 
الماضيء "انتهز الفرصة ليشير إلى إمدادنا العراق بالأسلحة والمعدات”. وقال في 
تقريره إنه "وضع الأمرين بجانب بعضهما البعض فحسب, وأبلغ لندن أن نجاح 
خطتها في استعمال المعدات العسكرية للحصول على امتيازات في نزاعات 


5١‏ ديموقراطية الكريون 


البترول غير مرجّح, لأنهم 'بالفعل يتفضلون علينا بشراء الأسلحة منا". وقد أوضح 
أن العراقيين يدعمون الميزان التجاري البريطاني المتزايد الضعف بأدفع كميات 
ضخمة بالإسترليني'”» وهم في نفس الوقت 'واعون تماما برغبتنا في ألا يبحثوا عن 
مصادر بديلة للإمداد”. بعد شهرء لاحظت وزارة الخارجية البريطانية في نفس 
الملف أن العراق يشتري السلاح الآن من الاتحاد السوفييتيء وأن هذا 'ناتج جزئيا 
عن الأداء السيئ للشركات البريطانية الكبرى بعد العقد". وأن بريطانيا يجب "أن 
تحارب بقوة لإقناع العراقيين بالاستمرار في شراء [الأسلحة] البريطانية"7"). 

برغم أن السفير تظاهر بأن البترول والأسلحة وضعا فقط بجانب بعضهما 
البعضء فإن الإثنان في الحقيقة يتكاملان بطريقة معينة: أحدهما عديم الفائدة» 
والآخر مهم بعدم فائدته. فمع نجاح الدول المنتجة للبترول تدريجيا في إجبار 
شركات البترول الكبرى على تقديم قسم أكبر من أرباح البترول» تدفقت كميات 
متزايدة من الإسترليني والدولار إلى الشرق الأوسط. واحتاجت بريطانيا والولايات 
المتحدة إلى آلية لإعادة تدفقات العملة هذه لموازنة المدفوعات وحيوية النظام المالي 
الدولي. كانت هذه مشكلة بالنسبة للولايات المتحدة بشكل خاصء نظرا لأن قيمة 
الدولار كانت مثيّتة على قاعدة التحويل إلى ذهب وشكلت أساس نظام بريتون 
وودز المالي. كانت الأسلحة مناسبة بشكل خاص لمهمة إعادة التدوير المالي هذه 
لأن الحصول عليها ليس محدودا بفائدتها. هذا التداخل بين إنتاج البترول وتصنيع 
السلاح جعل البترول والنزعة العسكرية معتمدان بشكل متزايد على بعضهما 
التعضوة؟ 1 

يعتمد التفسير المتفق عليه للتزايد السريع في مبيعات السلاح للشرق الأوسطء 
بدءا من منتصف الستينيات» على حجج قدمها تجار السلاح» والحكومات التي 
ديك هذا الوق مله أن عدت قجاز» التتلاح قلح فول الترى الأريية فشكل 
نمو هذا التسليح تطور ديمقراطية الكربون. لكي نفهم هذا امد في الجادقة بين 
البترول والديمقراطية» نحتاج إلى فك عبوة تبرير بيع الأسلحة المستعملة وتقديم 
قصة بديلة. 

شراء معظم السلع» سواء كانت مواد استهلاكية مثل الغذاء والملابس» أو بنود 
معمرة؛ مثل السيارات وآلات الصناعةء يصل آجلا أو عاجلا إلى حد لا يمكن بعده 
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استعمال المزيد من السلعة» من الناحية العملية» ولا يمكن تبرير الحصول على 
المزيد منها. في ضوء الحجم المهول لعائدات البترول والصغر النسبي لحجم 
السكان والفقر المنتشر في كثير من الدول التي بدأت في مراكمة هذه العملةء لا 
يمكن شراء السلع العادية بمعدل يصل إلى معادلة تدفق الدولارات (وكثير منها 
يمكن شراؤه من بلد ثالث كألمانيا أو اليابان - أي مشتروات ليس بإمكانها تحسين 
مشكلة الدولار). بالمقابل» يمكن شراء الأسلحة ليجري تخزينها بدلا من استعمالهاء 
وهي تأتي بأشكال تبريرها الخاصة. فتحخت مبادئ أمن مناسبة» يمكن عقلنة 
الاستحواز على كميات متزايدة منها على أساس أن من شأنها تقليل احتمال الحاجة 
إلى استعمالها. كانت: أسلحة معيّنة مثل الطائرات الأمريكية المقاتلة تتزايد تعقيدا من 
الناحية التقنية في الثمانينيات» بحيث أصبحت تكلفة الواحدة منها تزيد على ٠١‏ 
ملايين دولارء لتقدّم أداة عالية التركيز لإعادة تدوير الدولار. إذن» الأسلحة يمكن 
شراؤها بكميات لا تحَدّدها أية حاجة عملية أو قدرة على استهلاكها. فمع تدفع 
البترودولارات بشكل متزايد إلى الشرق الأوسطء. وفر بيع التسليح الغالي جهازا 
فريدا لإعادة تدوير هذه الدولارات - جهان يمكن أن يتمدد بغير أي قيد تجاري 
طبيعي. ٠‏ 1 

منذ 145١ء‏ اعتمدت الولايات المتحدة على 'فاقد ممأسس" من الإنفاق 
العسكري المحلي زمن السلم ليمتص فائض رأس المال ويحافظ على ربحية العديد 
من أكبر شركات ‏ الصناعة("). وقد حفزّت آلية الفاقد. هذه بالإنفاق على الحربين 
الكورية والفيتنامية. حين بدأت توقعات الإنفاق على الحرب الآسيوية تهبط في 
أواخر الستينيات كانت دستتا المتعاقدين العسكريين الكبار في حاجة ماسة لمخارج 
جديدة لعتادها. ولأنها لم تعد قادرة على الاعتماد على عمليات شراء متزايدة من 
جانب الحكومة الأمريكية» سعت إلى جعل بيع الأسلحة إلى حكومات أجنبية - تلك 
التجارة كانت من قبل صغيرة نسبيا ويجري تمويلها في معظم الأحوال من خلال 
معونة التنمية الأمريكية عبر البحار - إلى بزنس تصدير تجاري7*). فأصبح 
للماليين المهتمين بإعادة تدوير الدولار حلفاء أقوياء. 

في تفش الؤقك وفرت:-غمليات كرا الأسلحة بالنشية:للحقاد” الأوتوقزاظ 
والنظم العسكرية في الشرق الأوسط طريقة مريحة نسبيا لتأكيد المهارة التكنولوجية 


77 


للدولة. والأهم أنه بمجرد أن تحول إمداد الأسلحة من جانب الغرب من معونة 
حكومية إلى بزنس تجاريء فتح المجال لوسطاء للعمل كسماسرة بين الدولة المحلية 
والشركات الأجنبية. واحتل أعضاء من الأسر الحاكمة وأصهارهم وحلفائهم 
السياسيين هذا الدور بشكل مناسبء بما أتاح تحويلا سهلا لجانب من عوائد 
البترولء» المُعاد تدويرها كصفقات سلاحء إلى مستويات استثنائية من التراكم 
الفردي. 

بعد 195177 اتجه العراق إلى فرنسا والاتحاد السوفييتي للحصول على 
السلاح؛ ليكافئ بلدين ساعداه في تطوير صناعة بترول قومية. بالنسبة لبريطانيا 
والولايات المتحدة» كانت نقطة إعادة التدوير الرئيسية هي إيران» التي اسنوردت 
تقريبا ثلاثة أمثال تسليح العراق في العقد التالي لعام 1971*). في 21577 وافق 
شاه إيران على صفقة سلاح ضخمة مع جنرال دينامكس 250165هل!ا10 أناعدمء6»؛ 
منها قاذفتها المقائلة الجديدة إف١١١ء:‏ وهي طائرة كانت قد تجاوزت ميزانيتها 
وفشلت في تقيق أهداف الأذاء» وكقير .ما تحطمت فى اختبازَات الظيران! ١‏ ثم 
أقنع كونسورتيوم وسترن أويل بزيادة الإنتاج 976١1‏ سنويا لتمويل هذا الإنفاق 
العسكري وما يتلوه. في السنة التالية استطاعت الشركات أن تزيد الإنتاج ضعف 
هذا المقدارء بفضل الحظر العربي للبترول أثناء الحرب العربية- الإسرائيلية في 
يونيه 1351. لكن في 6 و155١‏ طلبت إيران زيادات أكبر حتى من ذلك 
العائد. ومع تسارع إمداد الأسلحة والمعدات؛ بدأ عدد متزايد من تجار السلاح 
والبنكيين وشركات التشييد والمستشارين وشركات العلاقات العامة وضباط الجيش 
يحصلون على ربح من تدفق التمويل» بالتحول إلى شعيرات وشرايين يمر هذا 
التدفق عبرها. وحوّلت البنوك وصناع الأسلحة - بمساعدة نظرائهم البريطانيين 
والفرنسيين والإيطاليين - تصدير السلاح إلى إحدى صناعات التصدير الغربية 
الأعلى ربحا!"). 


مبدأ جوام 21002111) 
نظرا لأن مبيعات السلاح كانت مفيدة بسبب عدم فائدتهاء ولأنه لم تكن ثمة 
سابقة لحجم الأسلحة المباعة» نشأت الحاجة إلى جهاز خاص للتبرير. كان شغل 
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تخورل:«الارتج اك الفانقين: الاسلهة كن نطاف هائل: إلى كتوووة قد أحو لاه 
جديدة عن عدم الأمن» وبسلسلة من أفعال الولايات المتحدة لإنتاج أو إدامة خبرة 
الاضطراب والشك الضرورية. 

فك عدونة ‏ الأنقاء طن رحؤاة البااهة الشقينة لقتو ما يقد لحرن [لعااضة 
الثانية] عن التهديد الشيوعي للمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط. فبعد أن وجد 
الاتحاد السوفييتي في النهاية موضع قدم في آبار بترول الخليج» فشل في تهديد 
إمدادات البترول للغرب. برغم تحذيرات خبراء الحرب الباردة. فالمعونة 
السوفييتية المقدمة في ١1778‏ لاستغلال الاحتياطيات الهائلة لحقل شمال الرميلة؛ 
كان من شأنها إتاحة الفرصة للعراق لإنتاج بترول من حقل كانت شركات البترول 
الغربية قد أنفقت أربعة عقود لتأخير تطويره (أو سبعة عقودء إذا ما عُدنا بالحساب 
إلى أيام خط سكة حديد بغداد). فبدلا من تهديد أمن إمدادات الغرب من البترول 
كان الاتحاد السوفييتي يهدد بزيادة الإمدادات. 

أضعفت الهزيمة العربية في حرب يونيه ١951‏ النزعة القومية العربية 
وقوات النظم المحافظة المدعومة بالغرب في الخليج. عجّلت الهزيمة أيضا بوقوع 
الأزمة المالية في بريطانيا. فالحظر البترولي العربي القصير وإغلاق قناة السويس 
قَطَعّ إمداد بترول الإسترليني البريطاني من الخليج» وخلق أزمة في ميزان 
المدفوعات أجبرت حكومة حزب العمال على تخفيض قيمة الجنيه الاسترليني 
والتخلي عن جهود ما بعد الحرب لإبقاء الاسترليني كعملة تجارة دولية وعملة 
احتياطية دولية. في يناير 158١ء‏ أعلنت بريطانياء لمواجهة الأزمة المالية» أنها 
ستنهي دورها كقوة إمبراطورية في الشرق الأوسط؛ وسحبت كل قواتها العسكرية 
من مشيخات الخليج خلال أربع أعواء(*). 

بدأ العسكريون في معامل الأفكار اليمينية في واشنطن.؛ خصوصا مركز 
الدراسات الدولية والاستراتيجية الجديدء في التحذير من أن انسحاب بريطانيا 
سيخلق 'فراغ سلطة" في المنطقة. في واقع الأمر أنه بفضل خلق فراغ؛ أو على 
الأقل 'تضاؤل". في القوة المحلية» استطاعت بريطانيا أن تبرر إنهاء وجودها 
العسكري في الخليج. فمنذ "الهزيمة الكاملة' ل"الثوار العرب" بهزيمة 2015517 
لاحظت وزارة الخارجية أن مشيخات الخليج يمكن أن تعيش بغير وجود عسكري 
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بريطاني""). وافق المسئول الرسمي عن شبه الجزيرة العربية في وزارة الخارجية 
الأمريكية على ذلكء قائلا إن ادعاء سفير الولايات المتحدة في طهران بشأن 
استعداد قوى معادية لملء "الفراغ" في الخليج الناتج عن رحيل بريطانيا "مبالغ فيه 
إن لم يكن غير دقيق". وأشار إلى أن القوى العربية الكبرى»ء مصر وسوريا 
والعراق» 'محاصرة في أماكن أخرى بالإسرائيليين والأكراد" (الذين مولت إسرائيل 
تمردهم في شمال العراق)؛ بينما الدول العربية المحافظة ترى في إيران المسلّحة 
'تهديدا لا تأمينا('؟). 

انتهز شاه إيران فرصة رحيل بريطانيا لتصوير صفقات السلاح الإيرانية 
الكبيرة الجارية بالفعل كخطة لجعل إيران شرطي المنطقة. كان التهديد المهم 
الوحيد الذي واجهه الشاه هو العدد المتزايد من المعارضين السياسيين الداخليين 
الذين تعقبتهم حكومته وسجنتهم؛ وهو نوع من عمل الشرطة لا يحتاج إلى معظم 
الأسلحة التي أراد أن يشتريها. لكنه طالب بشراء المزيد من الأسلحة الأكثر تطورا 
والأغلى» وبالحصول على عوائد بترول متزايدة وقروض أمريكية حكومية ضخمة 
لدفع ثمنها. أبرق سفير الولايات المتحدة لواشنطن بالحجج التي التقطها الشاه من 
صناع السلاح الأمريكيين وأعرب عن رأيه في التقرير بأن زيادة مبيعات السلاح 
"ستعود بالفائدة على الصناعة الأمريكية (وقد ذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية كانت 
مجبرة على التخلي عن [إشركة] لوكهيد)؛» وتساعد بقوة في علاج وضع ميزان 
المدفوعات الأمريكي وتخدم مصالحنا الحيوية الخاصة في الخليج والشرق 
الأوجيط21, 

ساعد صناع السلاح في تعزيز مبادئ عدم الأمن الإقليمي والكفاءة العسكرية 
القومية» وأصدروا التعليمات لعملائهم لمناقشة مبيعات السلاح من حيث الأهداف 
الاستراتيجية» لا كترتيبات تجارية. في سبتمبر ١138‏ كتب توم جونز 1010 
5 الرئيس التنفيذي لشركة نورثروب (20:5:0: إلى كيم روزفلت ك1 
ااء0059 (عميل السي آي إيه السابق الذي أدار الإطاحة بمصدق في 2,١5617‏ 
والذي أصبحت شركته الاستشارية تعمل في تسهيل مبيعات السلاح للشاه) عن 
محاولة بيع المقاتلة خفيفة .الوزن ب١52‏ التي تنتجها نورثروب لإيران ولا تجد لها 
مشترين. أوضح جونز: 'أية مناقشات مع الشاه. يجب أن تظل على أساس أهداف 
قومية أساسية» ولا يجب أن يُسمح لها باتخاذ شكل خطة مبيعات"9*). 

امل 


في 19135, منحت إدارة ريتشارد نيكسون المنتخبة حديثاء بغفلة» صناع 
السلاح وعملاءهم شرطا جيدا لهذه "الأهداف القومية الأساسية" - وهو ما يسمَّى 
مبدأ نيكسون. ففي رحلته إلى جنوب شرق آسيا في يوليه. ذكر أثناء توقف مؤقت 
في جوام للصحافة ملاحظات ليست للنشرء تهدف إلى طمأنة الديكتاتوريات 
العسكرية المدعومة أمريكيا في المنطقة» أن وعده ببدء انسحاب القوات من فيتنام 
لا ينطوي على أي تغيير كلي في سياسة الولايات المتحدة» التي ستستمر في 
الاعتماد على تسليح ومساعدة الدول العميلة لمحاربة خطر الحركات الشعبية 
والديمقراطية - أو ما أسمته واشنطن "الهدم" - مع تدخل الولايات المتحدة صراحة 
فقط حين تفشل البرامج المحلية لمواجهة العصيان. قدمت هذه الملاحظات عن 
الدور المحدود للتدخل المباشر أيضا غطاء لما كانت حكومة نيكسون تباشره سرا 
من خلف وعودها العلنية - أي التسارع الكبير في الحرب ضد فيتنام ومذها إلى 
كمبوديا ولاوس. نظرا لأن التأكيد على استمرار تسليح الدول العميلة لم يكن للنشر 
ولا يمكن اقتباسه مباشرة؛ بدأت صحافة الولايات المتحدة في الإشارة إليه باختصار 
ب"مبدأ جوام": ثم ببساطة ب'مبدأ نيكسون"؛ وهو مصطلح تبناه إلى حد كبير فريق 
نيكسون للسياسة الخارجية. بشرت وسائل الإعلام الأمريكية بهذه الاستمرارية في 
العلاقات العسكرية الأمريكية المستمرة من زمن طويل مع الدول العميلة كعلامة 
على اتجاه جديد في السياسة الأمريكية؛» وهو ادعاء تردد لاحقا في كل الدراسات 
الأكاديمية تقريبا عن السياسة الخارجية الأمريكية والشرق الأوسط7'). 

كانم مويقة تحؤيل سياينة 'الولايات المقكةة المضاذة العصيان + القائية بالقعلك: 
إلى 'مبدأ" هو إمكانية أن يلجأ حكام مثل الشاهء وحلفائه في شركات السلاح 
الأمريكية وفي معامل الأفكارء إلى هذا المبدأ ويطالبوا بمنحهم نفس الدور مثل 
ديكتاتوريات جنوب شرق آسيا. فحين أصر الشاه على أن تقوم واشنطن إما بدعم 
ثمن أسلحته المشتراة بقروض من الكونجرس أو الضغط على شركات البترول 
الأمريكية لتضخ المزيد من البترول الإيراني لدفع فواتير السلاح» قال للسفير 
الأمريكي إنه "لا يستطيع أن يفهم لماذا لم نرد أن نساعده في تطبيق مبدأ نيكسون 
في منطقة الخليج حيث تتهدد أيضا مصالحنا ومصالح حلفائنا"؟). 
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أتاح انتشار مبدأ نيكسون للشاه ومؤيديه التغلب على معارضة وزارة 
الخارجية وأقسام أخرى من الحكومة الأمريكية. بحلول 2,١191177‏ كتب السفير 
الأمريكي في طهران لهنري كيسنجرء مستشار الأمن القومي؛ منتقدا من يقولون 
في واشنطن إن الولايات المتحدة يجب أن تبذل كل ما في وسعها 'لمنع إيران؛ 
بحكمتنا التقليدية» من الإفراط في الشراء". وحذرء مستعملا قناة اتصال خلفية 
لتخطي وزارة الخارجية» من أن بريطانيا وفرنسا وإيطاليا تتنافسان على عقود 
السلاح» وأصر على أنه "ما من سبب لدينا لنفقد سوقاء خصوصا حين يُنظر إليه 
من ناحية العجز المالي في دفتر ميزان مدفوعاتنا". أضاف كيسنجر في هامش 
الرسالة ملاحظة بخط اليد: 'باختصارء لا داعي لتكرار أنه ليس من سياستنا إعاقة 
مشتروات السلاح الإيرانية"0**). 

قررت إدارة نيكسون» وهي تواجه انهيار قيمة الدولار وتزايد ضغوط لوبيات 
شركات السلاحء أن تبيع للشاه كل الأسلحة التي كان هو وجماعات الضغط 
الأمريكية المساندة له يطلبونه» وأتاحت للمبيعات التحايل على المراجعات الحكومية 
العادية وخلقت ما أسماه تقرير للسناتو 'منجم ذهب لصناع الأسلحة الأمريكيين» 
أقسام القوادين في ثلاث هيئات حكومية أمريكية ووكالة مساعدة الأمن 
الدفاعي7”'). ولما كان الكونجرس راغبا عن تمويل المزيد من قروض المبيعات 
العسكرية؛ كما بدأت بنوك نيويورك الكبيرة تعرب عن قلقها بشأن قدرة الشاه على 
الاستمرار في سداد الأموال التي كانت تقرضها له لشراء الأسلحة؛ بدأت الحكومة 
الأمريكية أيضا في الدفع نكو زايادة بعر البتزول لشتذاذ.فمن الأمتلحة(*, كان 
قرار تسليح تجارة البترول مع إيران» ولاحقا مع دول بترولية أخرىء قد أعلة) عنه 
كامتداد 'لمبدأ نيكسون" إلى الخليج» » لتزود هذه المستويات الاستثنائية لنقل الأسلحة 
بالمعدات الضرورية لتبريرها. ولم تقم الكتابات التاريخية عن هذه الأحداث إلا 
بالترديد الأمين ل-[مقولات] هذا الجهاز التبريري. 

وكما سترى في الفصول التالية» أوقفت إدارة نيكسون أيضا جهود الأمم 
المتحدة والدول العربية - وأحيانا وزارة الخارجية الأمريكية نفسها - لتسوية 
القضية الفلسطينية؛. بما ساعد على إبقاء أشكال عدم الاستقرار والصراع التي 
أصبحت سياسة "الأمن" الأمريكية معتمدة عليها بشكل متزايد. في كردستان» 
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الصراع الآخر الذي أبقى الدول العربية "محاصرة"؛ لم تستطع واشنطن أن تمنع 
العراق من الوصول إلى تسوية مع الأكراد في 2197١‏ لكنها استجابات لخطر 
الاستقرار في الخليج هذا بعد سنتين بالاتفاق مع إسرائيل وإيران على إعادة فتح 
الصراع بتجديد الدعم العسكري لأحد الأجنحة الكردية. لم يكن الهدفء وفقا لتحقيق 
أجري لاحقا في الكونجرسء هو تمكين الأكراد من كسب حقوق سياسية» لكن 
ببساطة. 'مواصلة مستوى من العداء يكفي لاستنزاف موارد البلد الجار لحليفنا 
[:العراق]'(18). 

لم تلعب مبيعات السلاح لإيران والمبدأ المدعم لها دورا مهما في حماية 
الخليج أو الدفاع عن السيطرة الأمريكية على بترول المنطقة. واقع الأمر أن 
شركات البترول الأمريكية ضغطت ضد تزايد إمداد الأسلحة لإيران والمبدأ الذي 
استّعمل لتبريره» وقالت إن الاستقرار السياسي في الخليج يمكن تأمينه بشكل أفضل 
بإنهاء دعم أمريكا لاحتلال إسرائيل للأراضي العربية والسماح بتسوية القضية 
الفلسطينية. دشنت إدارة نيكسون أيضا زيادة كبيرة في بيع السلاح لإسرائيل؛ برغم 
أن الأسلحة التي أرسلت لها لم تسدد ثمنها عوائد البترول المحلية» بل دافعو 
الضرائب الأمريكيون. قالت الشركات إن تسليح إيران» حليفة إسرائيل» لن يؤدي 
إلا لزيادة أحادية السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط سوءا. واعترضت شركات 
البترول أيضا على مستويات مبيعات الأسلحة الاستثنائية لإيران لأن زيادة عوائد 
البترول التي تحتاجها طهران لتسديد ثمن الأسلحة» سيجبرها على تحويل المزيد 
من الإنتاج من الدول العربية [لصالح إيران]» بما يُضعف علاقات الشركات بهذه 
الدول ويعود بالفاتدة على شركات البترول الأوربية والشركات الأمريكية المستقلة 
التي تشارك في الإنتاج في إيران. وقد تؤدي أيضا إلى أن تطالب إيران بحصة 
أعلى من الأرباح!'*). 

ظهر سُخف نطاق مبيعات السلاح للدول البترولية لاحقا حين سقطت الدولة 
الإيرانية الفائقة التسلح باحتجاجات الشارع والإضراب العام الذي قاده عمال 
البترول في ثورة 2١9179‏ وحين أنفقت السعودية عشرات البلايين من الدولارات 
على أسلحة لم تُجدها نفعا في مواجهة احتلال العراق للكويت في .١33٠‏ لكن أيا 
كان فائض التسلح» عسكرت مبيعات السلاح أيضا دول البترول؛» بما أفضى لآثار 
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دائمة على السكان المحليين. اكتشف أكراد العراق هذا بالفعل في الستينيات» حين 
استعملت الحكومة الأسلحة التي أمدتها بها بريطانيا ضدهمء واكتشفوا ذلك مجددا 
حين أوقفت إيران والولايات المتحدة فجأة دعم الانتفاضة الكردية في 159176. شعر 
المحتجون في إيران بالعواقب حين نشرت الحكومة طائرات الهليكوبتر التي أمدتها 
بها أمريكا في إطلاق النار على المظاهرات السياسية في 8/ا91١1-‏ 215141 وفي 
أحداث أخرى لا تحصى. كذلك أدى الج إلى اصطفاف مصالح كثيرة في 

الولآياك المعحده فطيلك أن:تررى المنطقة فى حالة سمندة من أزمات إقليمية بلا حل 


وحروب!'". 
إعادة تنظيم سلطة التخريب 


جمّعت العراق القوة السياسية للسيطرة على بترولها بتطوير حقل بترول 
وخط أنابيب ومصفاة. تتطلب السيطرة الكاملة على البترول أكثر من ذلك: ليس 
فقط القدرة على إنتاج البترول بشكل مستقل عن شركات البترول الأمريكية 
والبريطانية الكبرى؛: لكن القدرة المنظمة على تقليل الإنتاج كوسيلة للضغط على 
الشركات. حتى ذلك الحين كانت الدول المنتجة تطالب كل منها بشكل فردي بزيادة 
حجم الإنتاج وحصتها فيه» لكنها أصبحت تسعى الآن لبناء قدرة جماعية للحد من 
الإنتاج. كانت ليبيا أوّل بلد منتج يحقق ذلكء لكن القدرة على التقليل تجمّعت من 

لكي يصل بترول الشرق الأوسط إلى مصافي وأسواق أورباء حيث يُستهلك 
معظمه؛ كان يُنقل بخطوط أنابيب تجري من العراق والخليج إلى البحر المتوسط. 
وفي ناقلات تجري عبر ممر ضيق آخرء هو قناة السويس. كانت هذه المسارات 
والنقاط التي تتفرع فيها أو تضيق أو تنتهي من الأجزاء الأكثر أهمية في نظام 
الطاقة. كانت السيطرة عليها اهتماما أساسيا لحفنة من شركات البترول العابرة 
للقوميات» التي ظلت حتى السبعينيات تهيمن على إنتاج البترول في الشرق 
الأوسط. لم تكن هذه السيطرة مجرد مسألة تتعلق بإبقاء المسارات مفتوحة» بل 
أرادت الشركات الكبرى أيضا قوة الحد من تدفق البترول للتعامل مع خطر فائض 
الإمداد الدائم» بما يؤدي إليه من أسغار وأرباح أقل. لقد حاولوا أن يحدوا من تطور 
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مسارات مستقلة خارجة عن سيطرتهم من شأنها أن تدمر اتفاقاتهم على حخصص 
الإنتاج وتثبيت الأسعار. واحتاجوا إلى الإبقاء على شبكة من طرق ومصادر إمداد 
بديلة» تعمل مثل شبكة كهربية؛ بحيث يمكن إغلاق أية أماكن إنتاج أو.طرق نقل 
بعينهاء أو الالتفاف حولهاء إذا تعطلت أو تعرضت لنزاعات. 

حتى أواخر الستينيات ظلت إدارة تدفقات البترول متماسكة إلى حد كبيرء 
فتجاوزت سلسلة من الأزمات في الخمسينيات والستينيات» بل وتجاوزت التهديد 
السوفييتي. ليس المقصود هنا التهديد التخيلي الذي نوقش في العلن» منذ استعمال 
محاولة السوفييت لإبعاد شركات البترول الأمريكية عن شمال إيران في تصنيع 
الحرب الباردة في ١157‏ - أي القول بأن الاتحاد السوفييتي قد يحاول أن يستولي 
على حقول بترول الشرق الأوسطء الذي تم تخيله كامتداد ل"اللعبة الكبرى" للتوسع 
الروسي نحو الجنوبء التي تناولنا اختراعها في الفصل الثاني. كان الاهتمام الأكثر 
جدية هو أن الاتحاد السوفييتي قد بجد طريقة لربط حقول بتروله في منطقة بحر 
قزوين والحقول الشاسعة الجديدة في منطقة الفولجا وغربي سيبيريا بالمستهلكين في 
غرب أورباء وبالتالي إخضاع شركات البترول متعددة الجنسية لخطر المنافسة 
السعرية. ٠‏ في الخمسينيات؛ بدأ الاتحاد السوفييتي بعد إصلاح حقول بحر قزوين من 
الدمار الذي أصابها فترة الحرب في محاولة تصدير البترول لأوربا. منعت 
الشركات متعددة الجنسية هذه المبيعاتء. بالاعتماد على سيطرتها على قنوات 
التوزيع وعلى حكومة الولايات المتحدة التي ضغطت على أعضاء حلف الناتو 
لكيلا تسمح بدخول البترول السوفييتي إلى أوربا الغربية بخجج "أمنية(1. 
احتواء الخطر السوفييتي كان التحدي الرئيسي لشركات البترول الكبرى في 
الستينيات هو صعود منتجين ومصافي وموزعين مستقلين أصغر. فقد بدأ هؤلاء 
في بناء حصة صغيرة في تجارة البترول بتخفيض الأسعار التي تبّتها كارتل 
الشركات الكبرى؛ بما أجبرها على تقديم تخفيضات في الأسعار (في التكرير 
والتوزيع)» والاعتماد بشكل متزايد على هوامش ربحها الهائلة من الإنتاج في 
الشرق الأوسط7""). 

منذ أواخر الستينيات» بدأ الوضع يتغير. في حرب يونيه 617 العربية 
الإسرائيلية؛ قطع خط أنابيي الغر اق نوريا :هرة أخرى» واعلفت قناة الشويدن 
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أمام الملاحة» وأغلق عمال البترول في البحرين مصفاتين» وأوقف إضراب عام 
لعمال البترول في ليبيا الإمدادات للولايات المتحدة ودول أخرى دعمت الهجوم 
الإسرائيلي؛ بما في ذلك بريطانيا وألمانيا الغربية. وطرحت العراق مد الحظر 
لثلاثة أشهر من أول سبتمبرء على أساس أن الحظر لن يكون فعالا إلا بتقليمس 
الإمدادات أثناء الشتاء. نادت العراق أيضا بتأميم شركات إنتاج البترول المحلية. 
لكن السعودية نجحت في رفع الحظرء بينما أنهت الحكومة الليبية إضراب البترول 
وسجنت قادته9”). 

في مايو :١1115‏ فجرت مجموعة من المقاومة الفلسطينية ثغرة في خط 
التابلاين» خط الأنابيب الذي يحمل البترول من السعودية للبحر المتوسط» في 
الجزء الذي يمر في منطقة من سوريا أصبحت إسرائيل تحتلها. برغم أن أعمال 
تخريب كيذه كان يجري إصلاحها عادة في ساعات» رفضت إسرائيل السماح 
لأرامكو بإصلاح الخط ما لم توافق أولا على أن تدفع لإسرائيل رسما لحمايته. 
وبقي الخط مغلقا لأربعة أشهر بسبب هذا النزاع7*”). في نفس الوقت كانت إسرائيل 
تحافظ على إغلاق المسار الكبير الثاني للبترول إلى أورباء أي قناة السويس. فقد 
أغلق غزوها لمصر في 7 القناة» وأبقى رفضها لعروض الأمم المتحدة 
وأمريكا بتسوية سلمية تقوم على عودة حدود ما قبل ١177‏ الطريق الملاحي 

برغم أن القصة لا يعرفها الكثيرون» أتاح إغلاق القناة لإسرائيل أن تصبح 
هي نفسها مسارا للبترول. تعاونت الحكومة الإسرائيلية مع إيران لبناء خط أنابيب 
من إيلات لعسقلانء موّلته ألمانيا الغربية سرا. حمل الخط بترولا إيرانيا من البحر 
الأحمر إلى البحر المتوسطء ملتفا حول قناة السويسء فأتاح لإيران تخفيف سيطرة 
شركات البترول الكبرى على صناعتها البترولية» وأتاح لإسرائيل أيضا تصدير 
بترول أخذته من حقول البترول المصرية في سيناءء التي استولت عليها قواتها في 
الحرب). ولتجئب سيطرة شركات البترول الكبرى على التسويق: باعت إيران 
وإسرائيل البترول من خلال مشروع مشترك مسجل في سويسراء هو شركة بترول 
عبر-آسيا المحدودة 0]آ 011 17005-43512116 التي شحنت معظمه من خلال 
رومانيا إلى أسبانياء التي نجحت حكومتها الفاشية في استبعاد شركات البترول 
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الدولية من العمل7”*). في نفس الوقت» حاولت مصر أن تبني خط أنابيب يلتف 
حول قناة السويس من الناحية الأخرىء يربط خليج السويس بالبحر المتوسطء لكن 
الحكومة البريطانية أوقفت جهودها لفتح مسار خارج سيطرة شركات البترول 
ار 01 

كذلك أدى إغلاق قناة السويس إلى الإسراع في فتح نقطة ضعف أخرى في 
سيطرة شركات البترول الكبرى على طرق الإمداد. بدأت أوربا الغربية في 
الحصول على إمدادات مهمة من البترول من الاتحاد السوفييتي؛ متجنبة الحظر 
الذي حاولت شركات البترول العابرة للقوميات أن تفرضه منذ الحرب العالمية 
الثانية. بعد إغلاق قناة السويس الأول في 1477» بدأت شركة البترول الإيطالية 
الحكومية 151/1» بقيادة إنريكو ماتي 742063 57110؛: في جلب بترول من الروس. 
في 1558, أكمل الاتحاد السوفييتي خط أنابيب بحر البلطيق» الذين ينتهي عند 
فنتسبيلز 7/60]50115 على ساحل لاتفياء فأصبح من الممكن شحن البترول السوفييتي 
بسعر رخيص لشمال أوربا(". 

كان لهذه التمزقات والتغيرات في تدفق بترول الشرق الأوسط مزيدا من 
الآثار. منذ منح أول امتياز بترول في جنوبي إيران في ١1١١‏ - الذي كان حافزه 
جزئياء كما رأينا في الفصل الثاني» جهد أسبق لإيقاف تصدير بترول روسيا - 
سيطرت شركات البترول الغربية على تدفق البترول من الشرق الأوسطء 
واستعملت هذه السيطرة في السيطرة على سعر البترول حول العالم. بعد سبعة 
عقود؛ وخلال ثلاث سنوات من اضطرابات حرب ,١9737‏ تحطمت هذه القدرة. 

في ١‏ سبتمبر ,.١1555‏ استولت مجموعة من ضباط الجيش على السلطة في 
ليبيا وأزاحت الملكية» وأطلقت سراح محمد سليمان المغربيء قائد إضراب البترول 
عام 2.1977 البالغ من العمر ستة وثلاثين عاماء وعيّنته رئيسا للوزراء. وفي 
أبريل التالي صعد نجم العقيد معمر القذافي كقائد للانقلاب وأخذ موقع المغربي 
كرئيس وزراءء وكرئيس فريق التفاوض على شروط تعاقدات البلاد مع شركات 
البترول الأجنبية'”). لم تحقق المحادثات مع شركتي إكسون 18:07 وأوكسيدنتال 
ا تقدما إلى أن تعزز وضع ليبيا ببولدوزر سوري. ففي ” مايو 
٠‏ قطع حفار ميكانيكي كان يضع كابلا تليفونيا جنوبي سوريا قرب الحدود 


ارح 


الأر دنية خط التابلاين. أسمى السعوديون هذا الحادث 'تخريبا مخططا7”'). رفضت 
دمشق السماح بإجراء الإصلاحات وأبقت الخط مغلقا لمدة تسعة شهورء مستعملة 
قطع الإمدادات في التفاوض على رسوم عبور أعلى7''). بعد قطع خط الأنابيب 
بأسبوعين» التقى وزير البترول السوري مع نظيريه الليبي والجزائري (كانت 
الجزائر تطالب بمراجعة اتفاقها البترولي مع فرنسا)؛ ووافقوا على 'وضع حد 
للمفاوضات الطويلة غير المثمرة" مع شركات البترول» وتطبيق مطالبهم بحصة 
أعلى من دخل البترول بالفعل من جانب واحد إذا تطلب الأمرء وأقاموا صندوقا 
للدعم المتبادل في أية مواجهة مع شركات البترول7''). مع توقف نصف مليون 
برميل يوميا من الإمدادات السعودية لأورباء استطاعت ليبيا أن تضغط على شركة 
أوكسيدنتال بتروليم» وهي شركة صغيرة نسبيا مركزها في كاليفورنيا وليس لها 
مصدر آخر للبترول» للموافقة على معدل ضرائب جديد؛ء فحطمت الجبهة الموحدة 
لشركات البترول. أصبحت ليبيا أول دولة منتجة تستعمل حظر الإمدادات في 
الحصول على زيادة في معدل الضرائب على إنتاج البترول. 


المذكرات المعلنة 

كسر الحظر الليبي؛ المعزز بانقطاعات الإمداد من الخليج» قدرة شركات 
البترول على إملاء معدل الضريبة التي ستدفعها على أرباحها من إنتاج البترول 
على البلدان ذات الاحتياطيات البترولية الكبيرة. 

منذ الثلاثينيات»: كانت أسعار البترول تحكمها شركات البترول الدولية» التي 
حاولت أن تحد من إمداد البترول من الشرق الأوسطء بالتعاون مع نظام حخصص 
إنتاج حكومية وضوابط استيراد في الولايات المتحدة. عبر البحارء أقام اتفاق 
الكارتل بين شركات البترول الدولية السبع الكبرى في ١1178‏ (الذي كان استجابة 
لاكتشافات كبرى في العراق و"التهديد البترولي" من الاتحاد السوفييتي)» أراضي 
مخصصة لكل شركة ووضع حصصا لها ترمي إلى إبقاء الأسعار العالمية عند 
مستوى أسعار الولايات المتحدة”"). من 2١977”‏ أقامت لجنة تكساس للسكك 
الحديدية مو1و15دم:ه0© 2211020 1635 حصصا لتنظيم إنتاج الولايات المتحدة 
الداخلي9''). ومع بدء زيادة الإنتاج في الشرق الأوسط بعد الحرب العالمية الثانية؛ 


56 


بما هدد بتخفيض سعر البترول» ضغط الكونجرس على شركات البترول الكبرى 
لحماية أسعار البترول الأمريكي بالحد من الواردات من الشرق الأوسط. في 
4 »؛ وضعت لجنة سياسة البترول» وهي هيئة تجمع بين رجال الصناعة 
والحكومة»ء حصص استيراد أمريكية منظمة» أصبحت رسمية بتصريح أصدره 
الرئيس الأمريكي أيزنهاور في 2.١155‏ يحدد الواردات بنسبة 965 من الطلب 
المحلي*". أتاح إيقاف الواردات استمرار الإنتاج الأمريكي الداخلي في التوسع 
برغم توافر البترول بتكلفة إنتاج أقل بكثير في الشرق الأوسط. بالتالي» استّنزفت 
احتياطيات البترول الأمريكية بشكل أسرع من مثيلتها في مناطق أخرى. بحلول 
١ذ3,‏ بدأ إنتاج البترول الأمريكي يتراجع؛ لأن حجم الاحتياطيات في الولايات 
الثماني والأربعين الأدنى تجاوزت الذروة وبدأت تنخفض. كان معنى تراجع 
الإنتاج» مع تزايد الطلب باستمرار أن الولايات المتحدة لم تعد لديها القدرة المطلوبة 
لتنظيم الأسعار. 

في ,»155٠‏ أقامت فنزويلا والسعودية - مع ثلاث دول خليجية منتجة كبيرة 
أخرىء هي العراق والكويت وإيران - منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)؛ 
ردا على انهيار الطلب على البترول غير الأمريكي بسبب حصص الاستيراد التي 
وضعها أيزنهاور. بالنسبة لفنزويلاء حيث أطاحت ثورة بالحكومة العسكرية وجلبت 
حكومة منتخبة للسلطة؛. كان الهدف هو محاكاة الترتيب الجماعي بين ولايات 
أمريكا للحد من الإنتاج» للتفاوض على زيادة حصة عوائد البترول وحفظ 
الإمدادات؛ وبالتالي إتاحة عملية منظمة للنمو الاقتصادي وتجنب نفاذ الاحتياطيات 
مبكرا. في البداية كان منتجو الشرق الأوسط يحاولون الحفاظ على عوائدهم 
الصضريبية من البتزوال نؤياذة حَهّم الإنتاج ...بعد عق واحد فقط الصدعوا في وضع 
يسمح بزيادة العوائد بتبني الطريقة الأمريكية في الحد من حجم الإنتاج!"). 

يكمن جزء من الصعوبة التي واجهت الدول المنتجة في التفاوض على عوائد 
الضرائب التي تدفعها شركات الإنتاج في أنه لم يكن هناك سعر 'سوق" للبترول 
الخام قبل منتصف الستينيات. كان الأسعار الأمريكية تحددها حصص الإنتاج 
والتصدير الحكومية» بينما كان معظم البترول الخام في المناطق الأخرى تنقله 
الشركات الكبرى للمصافي الملحقة بهاء أو تباع من شركة كبرى لأخرى بأسعار 


همه" 


رخيصة وفقا لتعاقدات طويلة الأجل. كان حساب الضريبة المدفوعة للدول المنتجة 
يتم بالإحالة إلى رقم مصطنع يسمى "السعر المعلن" 6م 005160 - وهو مؤشر 
كانت تضعه شركات البترولء تتحدد الضريبة على البرميل بنسبة 6٠‏ منه. بعد 
وضع أيزنهاور لحصص الاستيرادء خفضت الشركات السعر المعلن» وقللت بذلك 
مدفوعاتها الضريبية للدول المنتجة. حين ردت الأخيرة بإقامة منظمة أوبك» وافقت 
الشركات بعد ١15٠0‏ على ترك المؤشر عند مستوى ثابت. ضمّن هذا للدول 
المنتجة ثبات الدخل لكل برميل بترول يجري إنتاجهء حتى حين بدأ سعر البترول 
خارج الولايات المتحدة في التراجع بسبب منافسة شركات البترول المستقلة 
والاتحاد السوفييتي. لكن لما كان السعر المعلن لا يُضبط وفقا للتضخمء؛ نزلت 
الضريبة الحقيقية لبرميل البترول»ء خصوصا في أواخر الستينيات» حين بدأت قيمة 
الدولار تتراجع بسرعة. 

في نفس الوقتء بدأت مجموعة من تجار البترول المستقلين» معظمهم ألمان؛ 
في نشر أرقام منتظمة لسعر منتجات البترول المكرر في أوربا. واستطاع 
اقتصادي بترول أمريكي» هو موريس آدلمان 738اء40 381017315» أن يستعمل هذه 
الأرقام ويطرح منها التكاليف المعروفة للتكرير والشحن ليستنتج للمرة الأولى 
'سعر سوق" تقريبي لبترول الشرق الأوسط (ستستغرق إقامة سوق بترول عالمي 
عامل عقدا آخر). بيّنت أرقامه أنه في ١15٠0‏ كانت شركات البترول تنتج بترولا 
بتكلفة ٠١‏ سنتات للبرميل» يما في ذلك هي عائد رأس المال المستثمّرء 
وتكسب ربحا فوق هذا العائد قدره 48 سنتا للبرميل. لاحقا أشار آدلمان أنه بالنسبة 
لشركات البترول الكبرى “كان سعر السوق متطفل غير مدعو""". 

فشل الجمهور العام في ملاحظة هذا المتطفل لمدة عقد - وهو جهل استمرت 
شركات البترول في الاستفادة منه. اتخذت المفاوضات بشأن معدلات الضرائب 
على الأرباح الاستثنائية التي تجنيها الشركات الدولية من بترول الشرق الأوسط 
شكل محاولات لرفع السعر المعلن. ونظرا لعدم وعي وسائل الإعلام الإخبارية 
والجمهور بأن "السعر المعلن" كان مجرد أداة لحساب معدلات الضرائبء افترضت 
أن هذه المفاوضات هي بشأن سعر البترول. هنا استطاعت الشركات أن تصور 
زيادة الضرائب على أرباحها الهائلة من البترول كزيادة في 'سعره" - أي كزيادة 
. هي مضطرة إلى تمريرها للمستهلك. 


بعد نجاح ليبيا في الحصول على معدل جديد للضريبة في :157١‏ أصبحت 
أوبك في وضع يسمح لها بتحدي وضع الشركات الأمريكية والأوربية الكبرى 
لمعدل الضريبة. قادت إيران دول الأوبك في المطالبة بزيادة عامة في السعر 
المعلن» مع زيادة نسبة الضريبة القائمة على هذا السعرء من 905٠‏ إلى 9656. لم 
تكن هذه محاولة من جانب البلدان المنتجة لرفع سعر البترول؛ بل لإعادة معدلات 
الضرائب الحقيقية إلى المستويات التي تمتعت بها قبل التضخم؛ وقبل إغلاق 
إسرائيل لقناة السويس. وعوامل أخرى رفعت سعر البترول في أواخر الستينيات. 
التقت الشركات؛ بدعم من وزارة الخارجية الأمريكية؛ التي رتبت تخلي 
وزارة العدل عن ترتيبات كانت تعدها ضد الاحتكارء وأعلنت قبولها لرفع المؤششر. 
عمم وكيل وزارة الخارجية جون إروين مذكرة بعد الصفقة الليبية» مشيرا إلى أنه 
في ضوء حصص الاستيراد التي جعلت أسعار البترول الخام في الولايات المتحدة 
أعلى بكثير مما هي عليه في أورباء تكون الزيادة في أسعار الشرق الأوسط لصالح 
أمريكا: 
يدّعي الكثيرون أن الوصول إلى مصادر طاقة أرخص قد منحت المنتجين الأوربيين 
ميزة بالمقارنة بالبضائع المنتجة في الولايات المتحدة؛ خصوصا في صناعات بعينها 
مثل البتروكيماويات. ستزيد التسويات الليبية تكاليف الطاقة بالنسبة لأوربا (وربما 
اليابان) وتقلل أية ميزة تنافسية تمتعت بها هذه المناطق أمام الولايات المتحدة بسبب 
الحصول على بترول أقل تكلفة(". 


بحلول أبريل 0١‏ اتفقت الشركات مع أوبك على رفع السعر المعلن من 
أقل من دولارين للبرميل إلى أكثر من ثلاثة دولارات. ظل سعر البترول الوارد 
من الخليج تجري التجارة فيه عند سعر أكثر بقليل من نصف السعر المعلن» فارتفع 
من ١,"١‏ دولار إلى ١,7١‏ دولارا للبرميل. وهو سعر يظل تحت مستوئ أسعار 
منتصف الخمسينات من الناحية الإسمية» وأقل بشكل كبير من هذا المستوى حين 
يُضبط بحساب التضخم. في نفس الوقتء» كانت منتجات البترول المكررة تباع في 
أوربا بسعر يزيد عن ١١‏ دولارا للبرميل؛ تمثل 9,6٠١‏ منه ضرائتب حكومية في 
البلدان المستهلكة. بعبارة أخرى؛ بعد زيادة ضرائب الأوبك في ١517١‏ ظلت 


لاه ديموقراطية الكريون 


الدول الأوربية تكسب حوالي أربعة أضعاف العائد الذي تحصل عليه دول البترول 
من كل برميل!'". 

كانت الزيادة بنسبة 5/00١‏ في معدلات الضرائب مجرد إجراء مؤقت. لقد 
ضمنت لبلدان الأوبك حصة أعلى من أرباح البترول؛ لكن النظام الذي يسمح 
للشركات الدولية بكسب كل أرباح البترول» ثم محاولة دفع ضرائب هذه الأرباح 
كان هو ذاته ينتهي. بَنت البلدان المنتجة الكبيرة بقيادة العراق تدريجيا بنية تحتية 
وخبرة في السيطرة على الإنتاج بنفسها. في ١‏ أعلنت العراق تأميم شركة 
بترول العراق الواقعة تحت سيطرة بريطانية. وكانت إيران قد حذرت بالفعل 
شركات البترول قائلة إنه حين ينتهي أجل اتفاق الكونسورتيوم الموقع عام ١1554‏ 
في ؛ عليها أن تتوقع ترتيبات مختلفة جذريا(”). تفاوضت السعودية على 
تحويل تدريجي لملكية شركة أرامكو للدولة؛ مهددة الشركة بملاقاة مصير شركة 
بترول العراق إذا رفضت التفاوض. بنهاية ,»١1177‏ كان المنتجان الكبيران الآخران 


انتهاء الذهب 

احتاجت شركات البترول الدولية وهي تواجه فقدان سيطرتها على حقول 
البترول في الشرق الأوسط إلى :ذه لته ليد زيادة كبيرة في سعر البترول. ومن 
شأن سعر أعلى بكثير أن يتيح 9 ا دع إنتاج جديدة أصعبء مثل بحر الشمال 
وألاسكاء وكذلك تحقيق نصيب أكبر س الأرباح من العمليات التالية مثل التكرير 
والتسويق» للتعويض عن فقدان الأرباح من إنتاج بترول الشرق الأوسط. 

كان من شأن ثلاثة تغيرات أن تسمح بإعادة تنظيم آليات تسعير البترول. 
الأولى» بعد تطوير تعاون ناجح لزيادة سعر البترول الليبي» كان على الدول 
المنتجة أن تستولي على نظام تحديد الإنتاج من شركات البترول» لتحمي فائض 
البترول من تخفيض السعر. كان تحقيق ذلك أيسر لمجموعة من الدول ذات السيادة 
من كارئل لشركات البترول معرض لتحقيقات معادية للاحتكار إذا رؤي أنها تدفع 
لرفع الأسعار. 


اوتا 


ثانياء كان على الشركات الدولية التي ستعالج وتسوق البترول لشركات 
الإنتاج التي تديرها الدول الجديدة أن تجد طرقا لبيع المزيد من البترول وحمايته 
من مصادر طاقة منافسة. لا يكفي لرفع سعر البترول أن يخلق منتجوه ندرة في 
العرض. فالسعر الأعلى من شأنه ببساطة أن يدفع المستهلكين للتحول إلى بدائل 
أرخص. احتاجت شركات البترول إلى طرق 'تخريب", لا لإمداد البترول فحسب. 
لكن أيضا للفحم والغاز الطبيعي والطاقة النووية. لهذه الأسباب» كما سنرى في 
الفصل التالي؛ لم يناقش ما نتذكره الآن بعنوان أزمة البترول في -١517‏ 15175ء 
كمشكلة بترول» لكن ك 'أزمة طاقة". ولما كان البترول أكبر سلعة في التجارة 
العالمية ويقوم بتشكيل التدفق الدولي للدولارات» بدأ التحول إلى نظام بترول جديد 
أبضا كأزمة مالية. 

ثالثاء للاحتفاظ بالطلب على البترول مع تزايد سعره؛ كانت شركات البترول 
الدولية بحاجة إلى فتح أسواق جديدة. كان أكبر سوق يقيد دخولها فيه هو الولايات 
المتحدة. ساعدت حصص استيراد الولايات المتحدة في منع دخول بترول الشرق 
الأوسط الأقل تسعيرا من المنافسة مع الإنتاج المحلي» الذي كان يباع في النصف 
الأول من ١97١‏ ب9"," دولارا للبرميل - حوالي ضعف السعر الجديد لبترول 
الخليج الفارسي. لكن قيود الاستيراد أصبح آلية للنظام المالي الدولي بعد الحرب» 
تحمي قيمة الدولار. فبتقييد واردات البترول إلى الولايات المتحدة» قللت واشنطن 
تدفق الدولارات إلى الخارج وحدّت من تراكم احتياطيات الدولار عبر البحار. وقد 
حاولت لاحقا أن ترفع دعم الدولار بتدخلات في سوق لندن للذهب. حين أثبتت 
هاتان الآليتان عدم كفايتهماء أضيف تكنيك ثالث: الزيادة السريعة في صادرات 
الأسلحة للدول المنتجة للبترول» خصوصا إيران. 

احتاجت شركات البترول إلى بديل لاستعمال البترول (ومبيعات الأسلحة 
المتصاعدة) للسيطرة على تدفقات الدولار. كانت حصص واردت الولايات المتحدة 
البترولية تحرمه هذه الشركات من الدخول إلى أكبر أسواق البترول العالمية» وكان 
الاندفاع لبيع الأسلحة لإيران يضغط عليها لزيادة الإنتاج هناك. كان الحل الذي 
بدأت شركات البترول في إثارته هو التخلي عن اتفاقية بريتون وودز!"". 


مَظثظ92”ي> 


في مارس 19737ء طرح بنك تشيز مانهاتن» بيت روكفلر المالي وثيق 
الارتباط بستاندارد أويل أوف نيوجرسي ده<»ا» أن تتخلى الولايات المتحدة عن 
قاعدة الذهب. أدانت رابطة البنكيين الأمريكيين الطرح وسحب البنك طرحه 
بسرعة. اعتبر التشكيك في التحويل الأوتوماتيكي للدولار إلى ذهب خطرا على 
استقرار النظام النقدي الدولي لما بعد الحرب [العالمية الثانية] وعلى سلطة أمريكا 
السياسية والمالية. لكن بعد ثمانية شهورء نشر يوجين بيرنباوم 56ءؤناثا 
ةط م:ز8: وهو من كبار اقتصاديي ستاندارد أويل» تقريرا بعنوان تغيير التزام 
الولايات المتحدة تجاه الذهب 10 001111111116111 510105 4ء1ثاالا 1١11©‏ ع11أ 0110118 
4. طالب التقرير بأن تنهي الولايات المتحدة نظام بريتون وودز من جانب 
واحدء برفض الالتزام بتحويل الدولارات إلى ذهب. كانت حجج بيرنباوم حاسمة 
في جعل فكرة التخلي عن بريتون وودز مقبولة!”". 

بعد سنة من هذا التقريرء في نوفمبر ,© انهارت جهود أمريكا طيلة عقد 
لدعم قيمة الدولار. حاولت الولايات المتحدة تحويل بريتون وودز إلى آلية تسمح 
بتعويم ارتباط الدولار بالذهب. بدأت واشنطنء في محاولة لمواجهة التضخم بتقليل 
أسعار البترول المحلية» في إزالة القيود عن واردات البترول في »١1117١‏ لكن هذا 
تسبب في خروج مزيد من الدولارات من البلاد. بحلول العام التالي» استعملت 
الولايات المتحدة معظم احتياطياتها من غير الذهبء». وكان 9/555 فقط .من 
احتياطيات عملتها مدعوما بالذهب. حين طلبت البنوك الأوربية دفع ذهب مقابل 
دو لاراتهاء عجزت الولايات المتحدة. يصل مغزى التخلي عن قاعدة الذهب في 
أغسطس ١97١‏ إلى إعلان حكومة الولايات المتحدة لإفلاسهال”". 

اكتمل تحوّل طرق السيطرة على تدفقات الذهب والبترول في أزمة -1١517‏ 
4ه التي سبتناولها الفصل التالي. لا نعرف على وجه التأكيد مدى تدخل: 
شركات البترول في التخطيط لهذه التغيرات» ولا مدى حدوثها من خلال تنافس هذه 
الشركات فيما بينها وصراعها مع الدول المنتجة والأجندات المتغيرة لحكومة 
الولابات المتحدة. لكن لا شك أن خلق أزمة يمر إلقاء اللوم على قوى الخارج في 
التعديلات الجذرية التي حدثت. 
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)١(‏ تجاوز إنتاج البترول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مثيله في أمريكا اللاتينية والكاريبي 
في 15657. وتجاوز إنتاج الولايات المتحدة بعد ذلك بعشر سنوأت. رمع اماعط 
.2009 ,ممتطع ناه اعد آلا عى «عنزاونتدآ :كدالونا ر نماك بعامرامم 


)1( إن كاتعتتعموا بجمدمسنامبت؟! عن انه كعدكوان أواعن3 0/0 7116 ملاتفافظ مممفل] 
5 زه أنه كعععم0 ام عسسمت عدو عتما 0/0 عونا كه رمات 4 :160 
لإاتوع الملا «سماععصلءط توماععمائط ,كعء0/(1 عع[ أنه ,كاكتناائ80 ,كاكا اومن 
مز صندألهاتمة© أ مولام ماعمءط عط لصح 1ز0* ,1ر5 عمل :764-865 :1978 ,وتم ا 
مما ,عاعرعناى دمهان) أت |0 ,كله ,كعصعيآ1 مواعع1” لمن عولط ععناءط مأ اونمآ 
172-98 :1980 ,ذدوت:ط لع2 


2( أمممننولم اسن كم لمات؟! أمتمنعتعاننا نلنر! رعومتمعط .1 ,ثلا لصه عومعمعط طاتلة] 
.2408 :1978 ,ضصوع قا أمعصتظ :1ز100اما .اننع ارادماءناء 12 


(4؛) تفشل الدراسات عن أثر البترول على الديمقراطية في أخذ هذه المسائل في الاعتبار. مثلاء 
يوضح 3 :3ك وعنائامط لاعمل/ةا '(الإعونمماع ععلمنط |ز0 وعوطا' ,ك5ه]1 هآ اعمطء تلا 
,325-61 :2001 اننمةء معامل الارتباط السلبي بين صادرات البترول كنسبة من الناتج 
المحلي الإجمالي ودرجة الديمقراطية» كما جرى تقديرها في مجموعة بيانات الحكم ,اذاه 
أ©5 0014. والبيانات مشتقة من تقييم للإجراءات المؤسسية لاختيار مرشحي المناصب 
التنفيذية وانتخابهم واعتبارهم مسئولين. إن ضيق هذا التصور عن الديمقراطية؛ وعدم 
مصداقية قياسه؛ وافتراض أنه يمكن مقارنة وترتيب الترتيبات المؤسسية المتنوعة بوصفها 
درجات متباينة من مبدأ ديمقراطية شامل. هي من المشاكل الكثيرة التي تقدمها هذه البيانات. 
لا يستطيع رس 1055 أن يقيم أسبابا للعلاقة الإحصائية بين صادرات البترول وترتيب 
بيانات الحكم؛ أو أن يفسر مرور بلدان» مثل فنزويلا وإندونيسياء بتجربة مختلفة في العلاقة 
بين تطور البترول وظهور أشكال حكم أكثر ديمقراطية. 

(©) كان للشركات المستقلة حصة رمزية في الكونسورتيوم [:اتحاد مالي] الإيراني» لكن في 
العراق كانت حصة 45أعام1:0/60156© أكثر أهمية بكثيرء بلغت 96717,5. لم تكن الشركات 
العاملة في الكويت والسعودية اتحادات مالية بالمعنى الدقيق» بل شركات تابعة» مملوكة 


له بجعلا ,|01 إه أمضسمع ع1 بعتفاخا مطول ب أاكأماى سعاممعط توانهم) لام ]ا عسل 
عن كته ع6 3161 وانأنتمءتعل8 ,اأعدولا! برموء06 رك-لا8 :1976 ,مامو8 ممعطاموط تعارولا 
.2705 :1994 ,ووعءط لإاتوعع ناأمل] ااعمءه0) تمعقط] ,1900-1939 .اعرمن (0 لارمللا 
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(/ا) عطا طاتيب سعالامعام] 115[ أه امامععة عالطع أاروعة' .عه01 مواعءه"! ,سملومتكا لعاتدتا 
داتنسسظ؟ا جعبوزاء8 1)0؟ لمة ,371/141062 0ط ,1959 لأأممة 9 ,عع أوام ألا عصساط 
وعلاأطععة لمصممتننا! ,371/157725 0" ,961] عصول 14 ,'لمتامعلوط عونآ!] حدا] لاء1نل0 
تقااع 0 اكلمء12 لنعتانا50 :ع015 وولععو! :عه015 لبمععظ علتالطوط تكانا عط آله 
كن ذ5عاص العناوعططناك دأ ما لعمرعات: ,1966 10 1906 حدهنا ععمعللورروع رهن اوتعدمع0 
.“أنه عععام عط برط لعننواا0؛ .371 1:0. للاطلاع على تاريخ تفصيلي للمفاوضات بين 
شركة بترول العراق والحكومة العراقية؛ انظر: 25 لإاألاتاعدم]! لإاعاق1/ة' ,أننهد عتصدك 
-1958 ,مادج أأفمه انلا ما عارام] 5 لانم ص00 مسبعلوععط ندم! عط" بمتطعممم كم ام 
2007:7462 .4 :20 مان 8] توواكتلط أادم امدنع زنر] , “1972 


() انه «بعامراءط اكعتالت8 :3 .01" ,يع امناءط لعلة8 ره «رماوزلع ,ومعطصدظ وعصول 
,<1ل01) :كانا ,عمل طسوت م ةامسم ل[ لزه عون |أم !6 116 :950-1975 | ,01 اناما 
1 :2000 


(9) .371/141068 0 ,1959 لزان[ 30 .'امعصسممعلنن 6 أونع]آ طاتد خمم نلو ل اموء لم 120“ 
371/141061.)٠١(‏ 0" ,1959 اأعحية 1 ,"1250 أن ممتاهج أ لهمم ندل“ 


0١)‏ 1*0[ ,1959 #عنامان0 2 ,'عماععلةا ')<11] مذ وومل مم8 ومتدسه© ئملمم بلطل“ 
.31/114060 


)١١(‏ .371/141066 10 ,1959 عديل ,'امعصسطكتنومتاعجم 0م“ 
(؟١)‏ .3:167 .اللا سيعامممط باعتلة8 زه «درهاكى 11 1 صخ 


(؟ )١‏ أن امعمسعمممعطا! عطا علتكما' بوتعسوط كفصمهط] 288 نوما ,عومتوعط لمة عمصضصعط 
1979 اكباعيظط ,رانااسمال! عالق ,'صعللا لعندامكآ عمى يعم قوط رماع ك1 بررط 
تاعتدالا 14 ,دعس عأبملا علق , 'عم تاملا عط صا دوعلا 40 مم1 ١‏ ,وأمروكلم عومر] 
أنعء اناه أنه تمكتط مرو «كنمالمع0 تبواءع :50 ,نالسكلا عاتامكلا :829 :2003 
1434 :1996 ,ووععا! لإااوات/الصلآ ااعمنه0 تدعمطاا ,وها أده متمو3 مز “عل 0. يُقيْم 
براندون وولف-هونيكت )ادلءأصمن11-ع1ان/11ا مملممء8 الأدلة الواردة في هذه المصادر 
ويشرح تطور المعركة في حكومة الولايات المتحدة بين القابلين للعمل مع قاسم والذين يرون 
التخلص منهة: عبنه1]0 موء أ عدرة اسه 1ز0 تعدراعع؟ا لإمقموأوعععمص0© عطا أه لمق عطاك“ 
الاأأقكء الملا 10150م اذ ,لن0 1151 ]0 اعت اسئمع0] ,كأوعطا ناطط ,"1958-1972 ,مقا دأ 
.2011:2690 


)١5(‏ .371/170502 1*0 ,1963 لمممطعظ 14 ,'عصنوع؟ أومم1 'أه امعدوووعووة'. بشأن قائمة 
الأسماء» انظر: .84-6 :*عمراععةا! لإعفده أكومعم0© عط له لم عدا ,الناع ام مله ان ث8 
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)1١5(‏ له بكمتللث د5عمرول :نوبرع امعاما ,"صهللدك ظآه لولاالميك عط]؟ ,عمتاسممم 
عع 5‏ .امستطكمه كلد /و بطع العام لص هلل م5 5م طو/عم 1 امهم /معع دم لططج بدا/عىى. كجاج. ببربرا ب 
العلا0) آه النن عطا لصه ذخأن عط تقلط أذؤوممم] صوزووتللل' ,علغانا كعماعسوط©ا مولن 
663-00 :2004 ,5 :28 بررماىل] عأنودرماواط , 'أموط عال10/ا عطا متمو 01م 


)١ 9‏ .371/170505 0 ,1963 فطصعامنة 12 ,*عصمنام0 وزعلأومو0 عط“ 
(١ 8)‏ 02 0 ,1963 لامبضطع"! 14 ,'عصاوع؟]! أعنما عط أه امعرددعووم' 


)١9(‏ لاإاوسمتطععء5 ممتائوم2 علات وعم ه00 مول عا أسمطخ لعمنع ممم اممصمت د00 كل 
مه 371/175777 © وكان عع :371/170504 10 ,1963 نتدكل8 15 ,"150 باط لعامه0لم8 
.8 50. حين طلبت العراق المساعدة التقنية من الشركة الإيطالية 17101 بمناسبة 
التأميم» حاولت السفارة البريطانية في روما أن تضغط على الحكومة الإيطالية لتمنع الشركة 
من التعاون مع العراق (371/157725 10). في فبراير 2١454‏ طلبت الولايات المتحدة 
وبريطانيا من الحكومة الإيطالية» مرة أخرىء أن تثني شركة 85081 عن توقع أي عقد بترول 
في العراق (371/175777 50). انظر أيضنا: عط) آ0 لصتا ,أأنءأصصس1]-ع انلا 
74س44] :مصاع ع ؟] لإالفده كد00 


)"١(‏ عتسمسمعطا سه امعتتامط ما 3 ل :01 اكمنا مامالا ,ومنتاعماد لوللا مومه 
وسو :270-99 :1970 ,ووع1© لإاأواعءلاامنا التطعلمةلا تعالأخطجولا ,تروعمم ريمع 
نا ان0أااأمنع؟] ررم :958| ععارا3 00”! مأأعاوناك ععنعط لمد أأعاع ناك بنط 
.00--2001:99 يكسنه1' .8 .1 تلتما قلع لم3 ,متنايم م121 


(١؟)‏ عن تفاصيل هذه التطورات. انظر: ا1نهوأو5ع0022 عطا 01 00" ,أأناءأصصن1]-ء1اوللا 
209-62 :”ع راوع ]1 

(5") .71,469-70] سعءاممعط أعذال,8 ,عتعطاسصظا 

(١ 5‏ كن انام نلمءط زه أنول براءبع 0 , 'افاتمة0) أت عسنخلط عطا م0" بمعااء/ا وأعاورما1 
66 :1908 ,1 :23 

(4") عدعما عاأعضمة ها كه ممتلفاكصهنا ,كحمكت وسغ[مم/اا مواح 11 ,اعالمللا عوع5 
فطعم نهل ,لتعطمعط5 طمظ8ظ لمة لتعطمعطذ عفعلضة .اكمدن ,(19069) مفاسصنه 
85-18 :1975 ركعأه1800 ممدووع امد :0 مموأاهلميهط ععوعط اأعددنكآ لمعت تا 


(15) لعويجه]]! اعت .اكمهع لمد .لك ,كعمكت وسعغرملاا سولق عنل بره كترودعظ باء الملا عوع5 
75:41 رذوعء2 ذواع1 :كأياما 51 ,عع ادك موعنآ لمة 


(55) .43 ..لنطآ 
ناض 


(107؟) عاك رمتنموألمطهات نت عاض تع ملز "مرععار ةللا مططها زه ععع ته ,تعلاااك براععبع ذا 


.98-100 :2003 ,5لا2) تكالا ,عع لقطسة0 ,1/1870 


)4 بشأن "التثبيت المكاني” انظر: © كوممسده7 جامازم00) زه جععممك الإع مد لأناددا 
2001 رووعء2 لإاتومع لمن طععنطمتلع تطععسطم لآ ,راممومء0 امعااه 


(59) املا عن عأماا «عتتماترم) عتنامم اي 6لا سلمل] يده 11:6 ,لوكماباعآ عمدلا 
ركعع0 بزاتومع اتملآ مماععماوط بمماععماءط بعووذ8 تربرمبمعط ءاوللا علا اسه «عالماتنت 


.206:4 
)5١(‏ .84-8! ,11 بدم8 116 ,ممكدايعآ 


(١؟)‏ ب1964! لإتمصطع] 8 ,'ع0111 مواععءهظ ما ململطمحظ مذ عملدعخنطسة بمعالم ععومك]' 
4 طاععدكلة 12 لعل100 عام0 تعلداوك ز0371/175780] 

(1؟) قتم نيزتان 1230لا وبيشلر 811 دراسة مهمة عن هذه العلاقة [بين البترول والسلاح]. 
فحددا ديناميكية العلاقة في موضع السيادة الذي تحتله صناعة السلاح بين الشركات 
الأمريكية القائدة وتفوق ربحية صادرات السلاح على أرباح توفيره للحكومة المحلية 
[:حكومة الولايات المتحدة]. لكن المؤلفان يقللان من دور إعادة تدوير الدولار والإسراف 
المتعمد في مبيعات السلاح؛ خصوصا في حالة دول البترول التي كانت خياراتها البديلة في 
الإنفاق محدودة. -عدااولمومدع/18 عط'1* ,تعاطف]ل8 ممكصستطك لمه مذنجائلط ممطافصمل 
:لآ ,أعه؟دا إه «رسمسرمعط أمعنائامط اهاي 71:6 هذ .'ممتائلده© عدأاملمئعط 
198-33 :2002 ,كوعم18 وأناط 


(*") لاحظ تورستين فبلن «عااء/ا «اعاذروط1 دور "الفاقد اللافت" في: ©؛/؛ زه «ورم»:71 716 
:18599 ,مهااتصمعدالا عارو لا بجعلا ,عمقل الاكدل زه ركنا عتنرمدرمعةا قبل تكدهان) ء ادامرا 
,3642. لكنه لم يربطه بالإنفاق العسكري» حتى في مناقشته التالية في: 1»أ,ءم:/ 
,م دآاتمعدال!ا عانولا دعكا ,منامنت | أماتاعلنرا ع1[ فته «إتتعتررء 2 

(؟؟) انظر: ,206-10 :”مهأ ألده00 عداأملوعاءط-مها أولمومدء/1* ,رعاطءز8 200 منعائللء حيث 
يحددان شركات السلاح الأكثر أهمية. في الخمسينيات» مولت المساعدات الحكومية ©5/؟ 
من صادرات الولايات المتحدة من السلاح؛ بحلول التسعينيات كان الرقم حوالي .,76١‏ 
26 :110 

(6؟) )د عاساتاكما طععمععع؟ ععوء2 أهمهأتممععاما ماأمطاءه5 ,عكدطهات0] دعأكمةء]! عمسم 


5ت ] 21255/21572115 ل/ع 1101م 1؟. برابراير 
)85) كانت النسخة البحرية الأصغر للطائرةء 1118-تل2 مليئة بالعيوب بحيث ألغيت سريعا بعد 
دخولها مرحلة الإنتاج وحل محلها 1-14 0011:02: وسلمت الطائرة في النهاية لإيران في 
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صفقة أنقنت شركة جرومان 20وصده© من الإفلاس. كاعددمء! ع2زكى عااءمءداة 
1 .اونا ,كاعاكنر3ى عاأككثانا لننه اإمتء«ن4 ععرن1] عنم كلا إه عمنأاءم ماعنا 
لالتمطامم :222-63 :978] ,لإ1ماذ!1!1 ععم0! على أن عع015 :0)جآ ,رمام ماطوو/اا 
249-56 :1977 ,الاج تاماك عل معل1100 :لمآ ,مج820 كع4 ع1 رممومصوك 


(90؟) الل معصول :198-273 :'ممناتلدهن) عدلادلمماء-ع دا املممم17' ,معاطعاظ لمه محعاتلا 
الآ ,كدو ألناء !1 تت ا-توعاءعننيخة زه جاع ع1 1١6‏ ذانمنا 6أ؟ نه عاعمط ء 111 ,لالظ 
.88 ,بجوعر2 لإأأومع امنا علولا تمع حول 


(؟) ننه عوستاءعاى :اننا عاللكتانا ءا ترا عمتمنهعا فته ]أ0 برعملطة ,درعماوت .0 معرعاد 
268-82 :2009 ,01712 :انا ,عع لنطصهةن ,[/944-197 [ ادرى اعمس[ “كمع 


(9؟) ,كتنامل 'ععه! دنلا للا ملعك ,8/1311 00 1971 لإداا ,عامسناا ع0 مونتعمروط 
عاطنره”ع3 11١6‏ تتسدى ةا عمنةا ذأى !81 زه كمفظ ها , 'أان0 غعطا ححسمم) وعم لطا للا عط" 
كأكللة1 .8 .1 تمولهمنآ ,كبرمووط لعنعء اام :تمغلمج أ نمامعءط لابه ععنا3 ب «اوافطا "ملل 
.8 :23 ,877-903 :2006. وللاطلاع على تقييم أمريكي ممائل؛» انظر: . أدنامء© 
لاكقناهة1 10 ,'للخ 34-69-11 عامستاوط ععمعع [أاعاما] انمملغولط' ,لإعمععم ععمعع [ااعاما 
-969[ ,كعلما3 لعاانلا عنااكزه عانمألداء 1 تبواء 207 ,ع )2ا5 أ0 امعصتتدومعحآ ذنا مز ,1969 
عأقلملراء8 معتموالا .لع ,972[-969[ ,نأا انق انآ اله كلتع تناع 20 :8-4 .أ0١‏ .76 
متام العصوصت00 كعلماذ لعاتولا :)نآ مماعمتطعة/لا ,عاعع؟1 .0) لممسلط مه 
لا80.عاماة.لإتماوتط أن عاطداتة لاه ,1 اوعدسهن12 ,ءن0)11. وسيشار إليه في هوامش تالية 
ب115 . 


(١؟)‏ األنلدك عه؟ «ماعععلط لإماصنه0 عط سه لسلسم وممعل8ة* ,عبوعء8 .12 سدتتاتيلا 
7 . هن[ عن1 عماعع 121 لإمأمنه0© عط ما معلث 300 لعرمعلا ,الوسااعا بدأطوم 
لقه كعنمقاك لعأندتا عطظ' ,عالائنآ كدواعن10 :51 العصنء120 ,كذتاطط ,1970 لإتقتماء] 
41 :12 ععنأناك للا كام ره |0 انول , 'لإرواك عه/لا لاون ى :كلسن؟ا عطا 


)1١(‏ ها لإمموطصوظ* مسطامحعد]8 كداعناه0آ .عدمعاء2آ ]0 العسامومعط[ عط 0 ورعاء ددا 
-657اعنا000 1 ,5لاآ1"1 ,1970 طاعمدلة 19 ,'عاهاذ 01 العصساءومعحآ عطا ما مآ 


(47) نقلا عن: .248 ايه »8 4015 ,5011م 5350 


(؟؟) ,لعمتلممادعلودسوتا8 0 معدك كه تعمكاءه2آا ممعرتلطظ عط" ,الدطصسك1 برإعزااعل 
6004 ,امفلصدلة لومصطدالة .59-74 :2006 1١‏ :36 رامء ته 0 كعأمياك اوناع امم 
بجعل! ,مم1 إن كلمن عا مضه سعللا مأه) عن[ا ,مءأععاقة ساكعنالا 800 ,انرأأىع لم 
67-8 :2004 ,ممءط01هط :1رملا. يتتبع المرجع الأخير استمرارية استراتيجية الولايات 
المتحدة المضادة للعصيان. 
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(؛؛؟) .'1019 سموعاء1" ساطايخعوالا 


(5:) ,5115 ,1972 نزاسال 14 *تععمتووتكا +( م10 سملت مصعكلة' ,كتعلمسدك لامتمام 
'عمراعع!ا1 بسفموزودععم0© عط "أن لم" بانع تمصبلاءء اهلا وذاد عمد :212 أمعصيهمنا 
ٍْ3ؤ21 


(5؟) .200 يمنا عناا فده واويط 116 ,لاذظ 
(؟) انظر عن بنوك نيويورك: ."1019 تمدعععاء1” بمناطاتخعنل/! 


(4؟) 'قلنكا عطا لصة معنهاة لعاتمنا عط" .علانا :205 مهنا علا من علوم 116 ,التذا 
74-5 


(55) .242-3 :”عصلعوعجا لإممموادوععم00) عط كه لم * تاداع تصصت1] لم1 ام/لآ 
)6١(‏ .*مه ناا لد عمااملمئعط مدا ام لمممدء للا" ,علطعا ممه ممعاتلح 


)5١(‏ كانت السويد الاستثناء الرئيسي من هذا الحظر التجاريء فلم تكن عضوا في حلف الناتو 
810 وكان تكتلها الخاص بالفحم والحديد والصلب وتكرير البترول» وهو شركة .م 
.1010 5011تتطول» قويا بما يكفي للتصرف باستقلال عن شركات البترول متعددة الجنسيات 
والتجارة مع الروس. لإتنااصة © -طاء ع1 مأ 5ع أصدم د00 ومنله 1 ,كعع0 عل كملا 
تطلنن لا ببعل! ,وعله17 أعنامانه انط 116 .لع ,كعدول نوع أأمعء0 مذ ,امعلع 5 
"سحو لأرمللا فنبه 0 ,|اعل0 .1 ععاعءط لمن :41-4] :1998 يععلع اناما 
48-71 :1979 ,مأناعقع2 نطاءنو نسل ممصسقط 


(051) .416-33 ,01 نعمت عالءءتلا .عمتاءماة 


(05) الدع لاتلمنا وماعامه1] قصطمل تعثمصمنالد8 بوبمكزاع تنعاوما! 4 تمترطنا منطوكلالا مطامل 
وعتنطصوط [ز0 1967 عطآ" .أمدزدط .5 .81 لصد ألنمدططا .5 .84 :105 :1982 ,ودممط 
,71-280 :1984 ,13:2 كم 1ل0اى نزاوه لاوط زه |16ناامل , 'لن)زوتلاع1. كان السعوديون قد 
سمحوا بالفعل لأرامكو 86200 - وهي الشركة الأمريكية التي سيطرت على خط الأنابيب 
العابر للصحراء العربية؛ التابلاين 1106م1: الذي ينقل البترول من حقول السعودية إلى 
البحر المتوسط - باستئناف ضخ البترول؛ برغم أن بضعة أميال من مساره تقطع الركن 
الشمالي الشرقي لمرتفعات الجولانء التي هي الجزء الواقع من جنوب سوريا تحت الاحتلال 
الإسرائيلي الآن. 

(24) وافقت شركة التابلاين على أن تدفع مقابل الإصلاح والتطهير وتغطية تكلفة حماية خط 
الأنابيب. 0عع3ة 0 عتدمع18 ده معصدعة طاتد لبمععةق مأ أعدمك]' ,ممعع1! وعصول 
كاعم 11 لإمهان!8/1 عاد فاعل أاعنكآ' :7 :1969 لإابال 11 ,ع7 عملا سولق ,"عمنامةة 
.226 :1969 تعطصمعامء5 17 ,انكمم «بميع ناعللا , 'صحلعهل لصةه اماعط ما 


"1 


(25) تهائع عط لمن ,ممما .اعدكا نامدع علل8010 عط وومعه عولم8 اعبط" ,ععلوزةا أمنا 
29-7 :2007 ,3 :12 عمناا3 اعند! ,عد ذاعم اط 01 وواعاطوم. حل خط الأنابيب محل 
خط أصغرء بُني باستعمال ٠٠١‏ كليومتر من الأنابيب: مع مضخات ومعدات أخرى سرقتها 
إسرائيل من مصر أثناء غزوها لسيناء في 1557. واستّعمل لجلب كميات أصغر من بترول 
إيران لمصفاة في حيفا. ضمن خط أنابيب ما بعد ١571‏ إمدادات لإسرائيل؛ لكنه كان يهدف 
أيضا إلى تقليل اعتماد أوربا على البترول العربي. 

(05) في السبعينيات» قام مارك ريش (81 2804260 التاجر الذي تولى بترول خط الأنابيب 
الإسرائيلي؛ باستعمال الخط لكسر نظام التعاقد على مبيعات البترول وخلق سوق مبيعات 
فورية :10:6 01م8 في البترول؛ من شأنه إنهاء طريقة تسعير البترول من خلال اتفاقات 
داخل وبين شركات البترول الكبرىء والسماح بتطوير أسواق مضاربة في بترول المستفبل. 
فالبترول الذي كان جزءا من آلية بريتون وودز للحد من خطر المضاربين الماليين العالمي؛ 
أصبح هو نفسه وسيطا للمضاربة المالية. 71:2 :011 تره ورك 71:6 ,مقسصية اءتمننا 
64-86 :2009 ,روون]”1 105اتد الا )5 نعلرن لا بجع لآ د83 عمال [ن وعخحنا امن 836 


(01) -تعناك عط 01 ممتاءساممه00 عط تعمما لإرماك ارمطك دن عمتلدكة' ,طعلوط وزات] 
1 :78 تءاناع غ1 بورماىا!] ودع ارائ8 . '1967-77 ,اأملاعظ مأعم زاعمتط 1[ز0 ممعصدمعئ6زلء ك8 
.2004.61-58 


(58) 0(1 م11 .لء 1/2101 181/2000 نا ,'موالمتا أعتاوك عط“ ,مقصلاه0 .1 اامطصيماح 
.30 :1976 .ترماتهل! :عرولا يعلطا ,ئز0. ذكر إنريكو ماتي 10016 ونلروظ أيضا 
حدوث اتصالات بجبهة التحرير القومية [الجزائرية] 13.0 في نضالها للاستقلال عن 
الفرنسيين في الجزائر الغنية بالهيدروكربونات «عسحمط اوس 0/1 3/١‏ ,اععاصموءظ .11 .ط) 
(120 :1966 ,تعطوطا ع ععطه1 :مهل5مآ ,كمعن زامط. 


(59) مالعا لإلطتمما! عازه لا بجعا ونعام©) «وورعدكا عرز مره 01 تدمع والءاوناط عامماة عول 
.53-7 :19735 ,سوعط 


)59١(‏ .8 .1 تمملدم ا بسماساءط زه مكنع تنعاءماا ل عامط |0 بمصوط ممواعمىتا 
2 :2004 ,كناك 


(60) 25 :1970 معطدعنعذا 6 ,روط مو نلعملا ,"تدمع عمتامه1 ,5ك عولط وعمه1]" 
0 ,كع :1 بولا عولل ,'كطاممل8 عمطلط ععانم لعدعممع]1 ذأ تررك مز عمذاعمزط' 
عط صتوعط ذصوووع.ا #ختصلع<آ عماط 0 كعصذاعماط* ,ومعلاعا5 ابوط :3 :1971 لإاتماصول 
2244 :2000 ,2 :54 ادامل أكمخا ©/0 الا , "كعد أاعماط اتحمدهه؟ طويخ أه لإرماوتت] 


)1١(‏ بك :24 أمعسامل احمتا مالءاوزلز ,“1970 .15 اأكنعنخ-1970 ,16 نزحلة :تعس اممميطت' 
.0 :1970 


67 17 :1928 لإتفاصدل 30 .مم8 ,'عاممع]01 [ز0 عثلاوونا؟ مأعمأاكصمت نلنداف. 
انظر أيضا الفصل الرابع. 

(:3) أعيد العمل بنظام تكساس للحصص بصدور قانون كونالي 00580119 الفيدرالي المعروف 
بقانون "البترول الساخن". لعامة؟5١.‏ مع س4 م716 ,لمعصدااا/11 .1 لامما؟ 
,1959-63 ,قوعم بزاتمع الملا ممعاوع خطاءكوا! تمماكمواظا ركاملا 2 ,راكنا سعاه جاعم 
.5434 :2 انم. بعد ذلك بثلاثين عاما أخذت أوبك نظام تكساس كنموذج لنظام الحخصص 
الدولية الخاص بها. |0 )مم0 116 «عرموز3 اماع35 7[16 ,لمكم و5 لإاممطامة . 
,2 :1975 ,مااع لامات 1 [ ا ا 


0101 0) بانأ نال محا عط حسما ارطعع عتمم كاروممم ا 'لمماعد *0 ٠١‏ 
اع امهم عللتأومعاله مم صمغط) عنمع كعد أاعمام عومطبه ع أاممناك مدتلفمقت 
عأوهة: غنط ,5آ عط 0 أأه نرصى 0 كعمتاعمام مم لفط كعم أاممناة مدعاءع لل 
لءمماطة لإاكناو ناعم قئط أغطا ورعامما :مهلام طعي عصدد عط أ عع فاص له 
كك أزه عط معط مرو ,جنيء 1 ,ما لعاتع تل مدعب بإمورعل علخ 0 انه مدعلعء ك8 
لمن علروط سنعتعدة 1/1 قطا مجوععة اتنامة وعلتم ماعنا مامتها عكاصها مذ لعلمى 


أ ناءعنان لعا رمم سرااعم معطا 


(10) .5434 :رواسا اداه انع" اوها "عاسم .ترودط118/11111. أعفيت الواردات "البرية" من 
حصص الاستيرادء لحماية الموردين الكنديين الذين لا تقدم لهم خطوط أنابيبهم سوقا بديلا. 
لم يكن للموردين المكسيكيين خطوط أنابيب تحمل البترول للولايات المتحدة؛ لكنهم استفادوا 
من نفس الإعفاء: تم تحويل الناقلات التي كانت تشحن البترول الأمريكي لنيوجرسي إلى 
برونزفيل 1310105071116 بتكساسء, ثم يُنقل البترول بشاحنات لمسافة اثني عشر ميلا إلى 
الجنوب عبر الحدود المكسيكية. ثم يعاد استيراده برا. نروعدط ,عماءالا .ك1 .1ط لعمطكءنكا 
كبو لماه ! عنعنم تستوم م8 لزه «أوناى م :945 | ععتا3 معاعسط ا امم 


0 :1984 .0112 :كانا ,عع لقطصه0 
(55) .89-109 بوعنرنامط 0 مقصوط 


(50) لق تصوصوء8 (1ز0 (االدتععمد8) لممعمتاا مأ ممتادعسلظ نول8ة' ,مدساعلفة4 دتمملا 
عتبة0 76 لمة :21 :1997 ,22 اتعمممباسط هنلا كتين «رو عط زه مانت ]] ألانتسيم 
1-68 :1995 ,جوع “1/111 تمع لتتطصنقت ,1970| ععساى 0(1 ارملا تعالله8 عازه 010 


)54 نقللة عن: -م/ء:,م مجان سه و8 نمه عولط أسماء ا بمعوعهط ."1 م10" 
اث ودل بن ععثالم عناملا كا ستيه 16 ذا لاع استوألة ابن صقم 


.8 :2009 رووع2 مالمعلنعءق ع«عددناد :ممنطع 8 
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(55) عط :(!) ملآ ه00 مععلرط 1ز0 برطلالا' ستعطمعمم0 .11 .لا .110-34 :عع الوط |[0 موصوط 
5 :24-57 :1976-77 عع78/10ا .25 ونامظ ببواع:روم . "معط لعطونط عمللا باموط 
انع | 0د )00 كذ دع اندم درو [أ0 للمعخا ععمءمطذ |ز0 عطا 5[آ' رمممساعلم 
:1972-73 17/1 0 ناموط برواءر0] 


)7١(‏ ,عافاك أن اتعساسذجمعطط عط ما مقتطن] مذ لإومقطصسظ عط ممع 7307 تصوعاك]” 
[1969-197 بن | 610 7101| ١ل 0‏ 1115ت 2001/11 .13007 19718 ,23 مفطتروععتج] 
.ناه لإلماقلط أن عاطفائةه ,155 امعدربت20] 

(71) أرادت شركات البترول الكبرى تحديد حصص الاستيراد لتزيح مئات من الإعفاءات التي 
كانت في الغالب لصالح مشغلين صغارء والتي تزايدت بانتظام. ,ا عامط بربورعاط ,تماعالا 
.135-44 نع رعسم 


)١(‏ ,لام ما انم استسوم0) كعلهاى أعانلا 6|/ فابتو ايمل ,صسسحطصواظ عرعهويائا 


67 ,لإاتونء لالصلا ممواأععمم8 روعأصممموع:] 01 امعتسامورء0آ تمماععملئط 


(؟3) “ره راك 4 بع امعط عتسمنروعتا أمدمامنتعنها إن عداو 01 716 بعاعواظ لع.*] 
ااا مله 
,لطملصوصظ سدتالز/لا :164-202 :1977 ,جوعء لتصمه] ان آأه بإاتوع طامنا الإعاع عا 
له ,ع0 لاملا سعلقل عناز مدن كنأ رزإه8 |أ0 مع ع ضفو أعوييم ولخ كه احنانقدرم ع 
.12749 :2004 رووعع2 اط ترولد0.آ .ضلء. على عكس إنجبال 081ع507: لا يشير 
بلوك 8100 أية إشارة إلى البترول كبُعد من أبعاد الأزمة. 


الفصل السابع 
الأزمة التي لم تحدث أبدا 


بدا أن نظام البترول بعد الحرب وما جلبه من رخاء ينهار بسهولة شديدة. فقد 
أنهت الأحداث المعروفة بأزمة البترول في ١974 -١517‏ فجأة عهدا من التحسن 
العام في ظروف المعيشة في أجزاء كثيرة من العالم» ولمدة طويلة. أكدت الأزمة 
انهيار نظام الإدارة المالية العالمية لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية» وانتقال 
إدارة تحديد سعر البترول للدول المنتجة» التي بدأات تحصل على دخل متزايد بشدة 
مق إناجه. اف "الللدات: الممسحة :طقف قوى العمل التي كانت ضمانة قيام نظم 
اجتماعية أكثر مساواة وديمقراطية»ء لتواجه أداة سيطرة جديدة: قوانين السوق 
النيوليبرالية الجديدة. في الجنوب العالمي؛ بَنت الحكومات التي تتمتع بعوائد بترول 
دولا عسكرية بينما راكمت الدول التي لا بترول عندها ديوناء لأن البنوك الغربية 
المتضخمة بفوائض البترودولارات أعادت تدويرها بعقد قروض خطرة للحكومات 
التي جرى إضعافها ماليا. 1 

إن وصف تتابع الحوادث ب"الأزمة", يُبسّط تغيرات في حقول عديدة» تشمل 
فاعلين متنوعين, لتختزلها في حدث وحيدء بحيث تبدو لحظة واحدة لها فاعل وحيد 
مسئول عن انهيار الترتيب القديم. لكي نفهم نكسات السياسة الديمقراطية» يجب أن 
نتابع التغيرات في أبعاد عديدة من نظام البترول» وكذلك العمل الذي تم لتبسيط ما 
حدث في أنه أزمة» يمكن لوم قوة خارجية - دول البترول العربية - بشأنها. 


عرض وطلب بسيطان 

قدّم ما يعرف بأزمة 111740-37 البترولية المواجهة الأكثر بقاء في 
الذاكرة مع قوانين السوق لكثير من الناس في غرب أوربا وشمال أمريكا. واجه 
مواطنو الطبقة الوسطى الخبرة المألوفة بنقص ما كان موجودا دائما بوفرة» والقلق 


ا" 


بشأن الإتاحة المستقبلية لسلعة أساسية: طوابير بالأميال في منافسة مع مستهلكين 
آخرين؛ وأسعار تتزايد يوميا تقريبا. في ؟١‏ أكتوبر 1911, بعد ١١‏ يوما من 
اندلاع حرب عربية- إسرائيلية أخرى. أعلنت ست دول عربية منتجة بالبترول 
تخفيض إمداد البترول بنسبة 900؛ وهددت بإضافة 9605 أخرى كل شهرء إلى أن 
تتوقف الولايات المتحدة عن عرقلة تسوية الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني. ارتفع 
سعر الوقود مع كل تخفيض جديدء ومنحت التجربة مجمل سكان الغرب درسا 
مكروها في مبادئ الاقتصاد النيوكلاسيكي. 

شق الدرس طريقه عبر محاضرات ومراجع الاقتصاديين» ليتكرر كمثل 
إيضاحي مألوف على نطاق واسع للنظرية البسيطة للعرض والطلب. وما زالت 
أزمة البترول؛ بعد عقودء أداة مفضلة لإعادة تأكيد قضية مباشرة بشأن الأسواق. 
ففي 0ه استعمل الاقتصادي ديردر مكلوسكي نإع2/1000105!1 علراء2 الأزمة 
في الرد على ناقد تساعل عما إذا كان في النظرية الاقتصادية المعيارية ما يستحق 
البقاء» نظرا لأن افتراضات الاقتصاد الجزئي "تتناقض مع كل ما نرصده حولنا 
تقريبا". واصل الناقد شاكيا: 'تتزايد استحالة مناقشة قضايا اقتصاد العالم الواقعي 
بالاقتصاد الجزئي - وبكل النظريات النيوكلاسيكية تقريبا. إنها نظريات واقعة في 
فخ نظامها الخاص ولم تعد تبالي في الواقع بالعالم الخارجي". دافع مكلوسكي عن 
النظرية الاقتصادية بمثال واحد: حين خفضت الدول العربية إمداد البترول في 
537ء "ألم يرتفع السعر النسبي للبترول» تماما مثلما يقول نموذج العرض 
والطلب البسيط؟". قال مكلوسكي إن مراجع الاقتصاد الجيدة تمتلئ بأمثلة كهذه من 
العالم الواقعي» مبيّنا أن مبادئ النظرية الاقتصادية المبسطة 'يمكن جعلها جادة من 
الناحية الكمية كيفما شئت» إنها أفكار علمية واقعية'(". 

تقديم أزمة البترول في ١974 -١5917‏ كإثبات لاهتمام الاقتصاديين بالعالم 
الواقعي استجابة سيئة الحظ. فقد أخذت الأزمة معظم الاقتصاديين على حين غرة؛ 
وجعلت الأحداث كثيرا منهم يتخلون عن طرقهم الكينزية [:نسبة إلى الاقتصادي 
البريطاني جون ماينارد كينز-م] القديمة في التفكير في الاقتصاد. لكن النقد 
الأعرض بأن الاقتصاديين سنجناء نظامهم الفكري الخاص لا يكفي. فالاقتصاديون 
التقليديون» مثلهم مثل نقادهمء مهتمون بالعالم» لكنهم يهتمون به بطريقة مختلفة. 


فس 


إنهم لا يريدون أن يُعَدْلوا أفكارهم لجعلها تشبه العالم الحقيقي؛ بل يريدون أن 
يُجِروا تعديلات في العالم الحقيقي لجعل أدائه موافقا لأفكارهم''). في أزمة البترول 
في 1917- 1474ء لم يكن قانون العرض والطلب خيالا بل كان اختلاقا. كان 
قطعة من معدات اختلقتها أطراف معينة في نزاع. ولكي يحققوا أهدافهم؛ حاولوا أن 
ينظموا حدثا تم تجميعه وأداءه بطريقة قد تجعل قوانين الاقتصاد تعمل. 

يستطيع نقاد النظرية الاقتصادية المعيارية أن يطرحوا مشكلات عديدة في 
استعمال أزمة البترول كمثل توضيحي لنموذج العرض والطلبء يمكن أن نعرضها 
هنا باختصارء برغم أنها ليست اهتمامنا الرئيسي. أولاء يصعب معرفة مقدار 
ارتباط زيادة سعر البترول في شتاء ١9174 -١97*‏ بنقص العرضء» أو حتى 
منتجون شرق أوسطيون آخرون. بقيادة إيران» إنتاجهم. في العراق» دعمت حكومة 
صدام حسين الحظر على شحن البترول للولايات المتحدة» لكنها عارضت قرار 
تقليل الإمدادات لأوربا واليابان - وهو قرار ساعد الولايات المتحدة» لأنه حدّ من 
عزلتها السياسية ومن انتشار الضائقة الاقتصادية. ألقى العراق باللوم في تخفيضات 
الإنتاج الأوسع على حكومتي السعودية والكويت 'المعروفتان بارتباطاتهما بأمريكا 
والمصالح الاحتكارية الأمريكية" وزاد إمداداته لأوربال". بحلول شهر ديسمبر كان 
العراق ينتج بترولا أكثر بمقدار 7؟ بالمقارنة بإنتاجه في الشهر السابق على 
الحظر. كذلك انتهزت ليبيا والجزائر وأبو ظبي فرصة ارتفاع الأسعار لتزيد 
الإنتاج بعد تراجع قصيرء محافظة على مستوى إمداداتها البترولية العام. ونظرا 
لأن هذه البلدان لم تقدم أيا منها معلومات عن مقدار البترول الذي كانت تنتجه» من 
المستحيل أن نعرف مدى النقص في العرض العالمي الإجمالي. وحتى الأرقام 
المبنية على مراقبة سفن الشحن الخارجة من محطات نقل البترول الست الرئيسية 
في الشرق الأوسط - وهي الطريقة المعمول بها في حساب عرض البترول 
العالمي - محل نزاع بفعل بعض التقارير التي تبين زيادة صافية في الشحنات. 
هناك غموض مساو بشأن سعر البترول. عملت شركات البترول لمدة خمسين عاما 
يوجد مكان أو مطبوعات أو آليات تبادل منتظمة لتحديد السعر الجاري» بحيث أن 
'أحدا لم يكن يعرف [أثناء تطور الأزمة] حالة 'السوق""(). 


رفن ديموقراطية الكريون 


ثانياء لما كانت انقطاعات عرض البترول من أحد المصادر يمكن تعويضها 
من مصدر آخرء فإن الحظر على الولايات المتحدة 'لم يحدث أبدا"7). ساهمت 
عوامل أخرى في الزيادة الحادة في أسعار البترول. في الكونجرس الأمريكيء قدم 
قائد الجناح المؤيد للعسكرة في الحزب الديمقراطي: المعارض لإجراء تسوية 
سلمية في الشرق الأوسطء تشريع طوارئ يجبر الحكومة على إعداد آليات لتوزيع 
الوقود بالحمصص وبرنامج لتقليل استهلاك البلاد من البترول7). انتاب مستهلكو 
منتجات البترول وراكبو السيارات الذعرء وقد أفزعهم الجدل العام بشأن 'سلاح 
البترول" الذي رفعه العرب ضد الغرب. ونظرا لشك المستهلكين في مدى توافر 
الإمداد مستقبلاء اشتروا بترولا أكثر مما يحتاجونه. زادت الحكومات المشكلة 
تفاقماء بسوء إدارة الأزمة» بتبني إجراءات طوارئ عرقلت توزيع البترول وجعلت 
حالات النقص أكثر فداحة/"). ساهم الجدل العام في الإحساس بالخطرء بربط حظر 
البترول ب "أزمة طاقة" أوسع»؛ ومشكلة 'حدود النمو"» وتعرض "لبيئة"' للخطر - 
والأخيرة كلمة كانت تعني الوسط» أو الوسط المحيط» لكنها أصبحت تستعمل 
مؤخرا بألف لام التعريف لتحديد.موضوع يحظى باهتمام سياسي واسع الانتشارء 
مثلما حدث لمصطلح 'اقتصاد" قبل عقدين. 

وهناك مشكلة أخرى في جعل البترول متسقا مع نموذج العرض والطلب 
يعكس سمة تميز البترول نفسه. فلما كان معظم من يستعملون البترول لا 
يستطيعون أن يتحولوا بسهولة إلى مصدر بديل للطاقة» يقال إن الطلب على 
البترول منخفض المرونة للغاية. فحتى حالات النقص الصغيرة يمكن أن تؤدي إلى 
زيادات كبيرة في السعر. لكن البترول يتمتع في ظروف كثيرة بمرونة عكسية في 
الطلب: حين يرتفع السعرء يشترى الناس المزيد منه. ترتبط التغيرات في الطلب 
العالمي السنوي على البترول بتغيرات في البنية التحتية للطاقة» وفي البنية 
الصناعية والاجتماعية» وفي نمو الدخل2. وفي ضرائب الاستهلاك؛ وبعوامل 
أخرى. عادة لا يرتبط الطلب على البترول بسعره. الاستثناء من هذا النمط هو 
حين تحدث زيادة كبيرة جدا في السعر في فترة قصيرة جدا. كانت أزمة البترول 
مثالا لهذا الاستثناء. إن نموذج العرض والطلب الذي استعمل هذا الحدث في إلقاء 
الضوء عليه هو نموذج يدعمه هذا الحدث الاستثنائي» لكنه يناقض تقلبات السعر 


"0/4 


اليومية الأكثر شيوعا في سوق البترول0). لقد لعب نموذج الاقتصاديين دوره 
الخاص في صناعة هذا الحدث الاستثنائي. 

لكي تجتمع هذه التدفقات من البترول والأعمال العسكرية وشائعات صناعة 
البترول والحسابات السياسية وردود أفعال المستهلكين معا كحالة في مراجع قانون 
الاقتصادء كان يجب تجميع عالم اجتماعي- تقني جديد ليجمعها معا. تقدم فترات 
الأزمة مناسبات مفيدة لفهم كيفية تجميع وإعادة تنظيم هذه العوالم. غالبا ما يكون 
الإعلان عن أزمة محاولة لإدخال قوى جديدة أو تحديد مخاطر يجب اتخاذ قرارات 
إزاءها. ٠‏ وهي تتطلب أيضا تحديد الموضوع أو الموضوعات المجمعة المعرضة 
الخطن 4 وقذ: نفلك لفون لان جلو النخاطق <المكددة و المو كيوساك التعفة ينا 
من سيطرة من يحاولون تعبئتها أو السيطرة عليها. 

ظهرت ثلاثة أمور مهمة في بداية السبعينيات وتقاطعت فيما بينها: مشكلة 
الطاقة كنظام متشابك وهش. خصوصا حين يُرى من زاوية الولايات المتحدة؛ 
وإنتاج وتوزيع البترول من الشرق الأوسطء كتدفق من الطاقة تستطيع مجموعة 
واحدة من الفاعلين تنسيقه؛ بل وقد تحوله إلى أداة تستعملها لتحقيق أهداف سياسية 
أخرى - خصوصا تسوية القضية الفلسطينية؛ وظهور "البيئة" لتنافس "الاقتصاد” 
كموضوع مركزي للسياسة. لا يتحدد بالتوسع اللامحدود للناتج القومي الإجمالي 
لبلد. ولكن بحدود النمو المادية. 

لقد قلت في الفصل الخامس إن الديمقراطيات الصناعية المبنية على الكربون 
اتسمت بنمط جديد من الحكومة؛ ظهر في العقود الوسطى من القرن العشرين 
وتزامن مع اعتماد متزايد على البترول. خلق صنع الاقتصاد المبني بمساعدة طاقة 
رخيصة وفيرة موضوعا يتيح قياس وضبط المطالب بحياة أكثر مساواة في علاقتها 
بهذا الموضوع, ويتيح إزاحة أمور محل اهتمام عام إلى إدارة الخبراء. كما رأينا 
في الفصل السادسء كانت آليات إمداد الطاقة منخفضة التكلفة» ومعها وسائل حكم 
التهديد المتواصل للديمقراطية الذي تسببت فيه المضاربات المالية كبيرة الحجم, 
تتفكك. بالتالي» أخذ حكم السكان من خلال اقتصادهم يزداد صعوبة. ومع ضعف 
أنماط إدارة السياسة الديمقراطية هذهء كان من شأن أزمة ١175 -١91/7“‏ أن تمهد 
الطريقة لتطوير أنماط حكم جديدة» تستعمل آلة "السوق" الجديدة. لن يقتصر الأمر 


ا 


على أزمة البترول» بل سيجري فهم - وحكم - كل النزاعات تقريبا بين المطالب 
السياسية المتصارعة كأمر يتعلق بالعرض والطلب البسيطين وفقا لتكنولوجيا الحكم 
الجديدة هذه. 


كيف أصبحت الطاقة نظاما 

خصصت المجلة الأمريكية ساينس جورنال [174لا10 50160506 عدد أكتوبر 
7 لحقل التنبؤ التكنولوجي الجديد. إلى جانب المقالات المكتوبة عن العلم 
والأتمتة والاتصال والفضاءء تضمنت مقالا عن الطاقة» بقلم مدير قسم العلم . 
والتكنولوجيا في معهد تحليلات الدفاع 5ع5لا[1820م عؤمعاء2 "0 عانااتاقم1. أعلن 
المقال أن 'الطاقة ليست شديدة الانتشار بحيث يمكن اعتبارها أمرا مضمونا97). 
وبينما أشار إلى مشكلات مثل تلويث المركبات ذات المحرك للهواء والآفات 
الاقتصادية في حقول الفحم, لا توجد إشارة إلى نظام يتعرض للخطر أو إلى أزمة 
محدقة. 

لم يظهر مصطاح "أزمة الطاقة” في الجدل السياسي الأمريكي إلا بعد ثلاث 
سنوات؛ في صيف 097970). يجري تذكر الأحداث الناتجة الآن كمشكلة سببها 
حظر إمداد بترول الشرق الأوسط!'). مع ذلكء حين تناولت تقارير الصحف 
الأمريكية الأزمة في البداية» وصفت مشكلة لا ثكاد تحيل إلى الشرق الأوسط 
حتى إلى البترول. 

أتى الإعلان عن خطر جديد في ٠١‏ أغسطس 219170١‏ حين ألقى جون 
ناسيكاس 71:551185 1017»: رئيس لجنة الطاقة الفيدرالية» كلمة في نادي الصحافة 
الوطنية عن 'أزمة الطاقة الوطنية". في الصيف التالي؛ كانت نيويورك ومدن 
أمريكية كبيرة أخرى تعاني من نقص في الطاقة الكهربية. بينما كانت المشكلات 
نابعة جزئيا من تأخر إقامة مرافق توليد ونقل الطاقة» كان السبب الرئيسي الذي 
ذكره رئيس اللجنة لجموع الصحفيين "لأزمة الطاقة المتزايدة عندنا". هو الافتقار 
للودويد - خصوصا نقص الغاز الطبيعي للصناعة؛ وقد يُصرف الوقود بالحصص 
وتُغلق مصانع. واقترح أن الحل طويل المدى لأزمة الطاقة يكمن في تطوير طاقة 
نووية» لكن في نفس الوقت العلاج هو تقليل تنظيم الحكومة إللطاقة]؛ بما في ذلك 


الحسل 


القوانين المضادة للاحتكارء للسماح لصناعة الطاقة بتبني "اقتصاد عمليات واسعة 
النطاق”57'). 

هناك أزمات سابقة في توزيع الوقود والوصول إلى المواد الخام وتعدينها 
وتوليد الطاقة الكهربية. لكن هذه كانت المرة الأولى التي توصف فيها المشكلة بأنها 
أزمة طاقة. كان ثمة تنوع واسع من الصناعات والمواد ونظم النقل وأشكال الطاقة 
الداخلة في إنتاج وتوزيع الطاقة: الفحم وعمال وشركات التعدين التي تنتجه؛ 
وخطوط السكك الحديدية التي تنقله» وحقول البترول والغاز الطبيعي وشركات 
خطوط الأنابيب ومحطات البترول والمرافق العامةء» وتوليد الطاقة الكهربية 
ومعدات نقلها وتصنيعهاء وشركات بناء تبني محطات طاقة نووية وشركات تعدين 
اليورانيوم» ومُلاك ناقلات البترول وشركات البترول الصغيرة والكبيرة. كل من 
هذه المرافق أو الشبكات أو المواد واجه مشكلات معينة في أوقات مختلفة: موجة 
من الإضرابات المفاجئة في صناعة الفحم في الأبلاش» نكسات تقنية في تشغيل 
محطات الطاقة النووية» نقص في ناقلات البترول بعد إغلاق قناة السويس [بعد 
حرب 11517- م]ء تأخر بناء محطات طاقة كهربية بسبب الحاجة إلى وقود 
منخفض الكبريت» تطور جماعات منظمة تستعمل مجموعة تقنيات جديدة تتيح» 
بكلمات سول ألينسكي 611051 انا5 في كتيبه الشعبي قواعد للراديكاليين «/::8/ 
5 ور “راديكاليات واقعية" لتحدي الضرر الذي تلحقه شركات الطاقة 
بالجماعات والبيئات!''. في أوائل السبعينيات» اتصلت هذه القضايا جميعا ببعضها 
البعض باعتبارها جوانب من "أزمة طاقة" واحدة. 

مع بدء سيطرة دول الأوبك على إنتاج البترولء» بالطرق التي تناولها الفصل 
السادسء أرادت شركات البترول الدولية أن ترفع السعر بما يصل إلى 965٠‏ 
وربما أكثر. بذلك يدفع المستهلكون زيادة دخل البلدان المنتجة؛ بدلا من تقليل دخل 
شركات البترول الكبرى. كانت العقبة الأساسية أمام زيادة كهذه هي احتمال تحول 
مستعملي البترول لأشكال وقود أخرىء بما فيها الغاز الطبيعي والفحم والطاقة 
النووية. لم يكن التعاون للحد من إمداد البترول كافيا: كان على شركات البترول 
بمساعدة البيت الأبيض في عهد نيكسون أن تمد نظام "التخريب" إلى أشكال أخرى 
للوقود. كان يجب ربطها معا من خلال ملكية شركات كبرى وإدارة حكومية 
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وتقارير أنباء وأبحاث أكاديمية» لتصبح قضية واحدة تواجه مأزقا جماعيا: أزمة 
الطاقة. 

كانت شركات البترول العملاقة تستورد رأسمالا إلى الولايات المتحدة؛ 
معظمه يمثل الأرباح الهائلة الناتجة من احتكارها لبيع بترول الشرق الأوسط 
لأوربا وأجزاء أخرى من العالم. كان جانب كبير من المال المستورد يُدفع كأرباح 
لملاك الأسهم الأمريكيين» لكن مئات الملايين من الدولارات كانت تجنب كل سنة 
لشراء مصادر طاقة منافسة في الولايات المتحدة. أحكمت شركات البترول 
طيطرتها :على يباج العاز اللبوعيء يكيف أصبحت متاق من شرزكات” اليغووق 
الأمريكية تنتج ثلاثة أرباع الغاز الطبيعي في البلاد بحلول أواخر الستينيات. لقد 
اشتروا شركات الفحم» ليحولوا صناعة الفحم الأمريكية من مجموعة من كارتلات 
منتجي الفحم إلى أقسام من صناعات أكبر استعملت الفحم أو أنتجت أنواع وقود 
' أخرى. كما أدخلت صناعة الطاقة النووية» خصوصا تعدين اليورانيوم. وبحلول 
السبعينيات سيطرت على 995٠‏ من احتياطيات اليورانيوم في الولايات المتحدة!؟). 
وقد اتهم مسئولون في وزارة الداخلية الأمريكية» استجابة لأحداث في الشرق 
الأوسط من فترة سابقة» شركات البترول بتأجير أراض فيدرالية لتعدين اليورانيوم 
وتأجيل استثمارها لرفع الأسعار وإنتاج "أزمة الطاقة"90"). 

لكي تتمكن شركات البترول من رفع أسعار البترول»ء ضغطت لرفع سعر 
الغاز الطبيعي. حين رفضت لجنة الطاقة الفيدرالية نداءهم بزيادة الضريبة ]70 في 
6©, أعلن المنتجون فجأة تقليل الإمداد. من هذه اللحظة فصاعداء بدأ معدل 
الاكتشافات الجديدة يتراجء(”"). عيّن الرئيس نيكسون في العام التالي رئيسا جديدا 
للجنة الفيدرالية للطاقة»ء هو جون ناسيكاس - وهو الرجل الذي سرعان ما أعلن 
عن وجود أزمة طاقة - الذي وافق على زيادة غير مسبوقة في سعر الغازء مدعيا 
أن هذا من شأنه تشجيع صناعة الغاز على الاستثمار في إنتاج جديدا”"). لم يحدث 
الاستثمار الموعود أبداء وكشفت تحقيقات الكونجرس التالية أن ناسيكاس قد اعتمد 
على أرقام آتية من رجال الصناعة بشأن العجزء بدلا من التقديرات الأعلى بكثير 
التي أنتجها موظفو اللجنة. وقذ اعترف للكونجرس أيضا بأنه لم يكن لديه إثبات 
على أن إزالة قيود التنظيم ستؤدي إلى زيادة الإنتاجه*). 
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أنتتجت شركات البترول أيضا اهتماما بعدم كافية إمداد البترول» بأن قامت في 
نفس الوقت برفع تقديرات الطلب المستقبلي وتقليل تقديرات الإحتياطيات القابلة 
للاستخراج. في 213177 تنبأ مجلس البترول القومي الأمريكي بأن استهلاك الطاقة 
الأولي في البلاد سيصل إلى ١١5‏ كوادريليون [يساوي ٠١‏ أس ,.٠5‏ أو مليون 
مليار-م] وحدة حرارية بريطانية في .١1485‏ كان الاحتياج الفعلي في تلك السنة 
4 كوادريليونا فقطء أي أقل من 75٠‏ من التقدير. بعد حظر البترول في 
١9174 1‏ طورت إدارة الطاقة الفيدرالية مشروعا مستقلا أنتج نفس 
التقديرات المبالغ فيها عن الطلب. ساعدت هذه الحسابات في تأطير قانون الطاقة 
الوطني لعام 2١5174‏ الذي حظر استعمال الغاز الطبيعي في محطات الطاقة الجديدة 
والغلايات الصناعية» وأتاح لشركات البترول زياد السعر ثمانية أضعاف (من ١7‏ 
سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في ١977‏ إلى ١,75‏ دولارا للغاز من 
الآبار الجديدة). حققت القيودء التي صُوّرت كوسيلة لحماية احتياطيات الأمة كدفاع 
ضد سلاح البترول العربيء. تراجعا قدره 975 في استهلاك الغاز الطبيعي بين. 
131 و185١‏ - الأمر الذي لم يساعد على حماية المستهلك الأمريكي؛ بل على 
حماية الطلب على بترول الشرق الأوسط. كتب هنري ليندن 8ع150نآ /181©87؛ بعد 
تقاعده كمدير لمعهد جاز تكنولوجي /إع2010طاءع1 25 ]0 ع)نا]أا5م1» الذي ساعد 
في إنتاج التقديرات المبالغ فيها: 'تؤرقني الآن حقيقة... أنني شاركت في هذه 
التمارين التي تبدو نابعة من مصلحة خاصةء وقد قبلت أيضا كثيرا من المعتقدات 
الأخرى التي تَبَيّن أنها 'أزمة طاقة“* مختلقة"77". 

شجع البيت الأبيض على تحوّل توليد الطاقة واستخلاص الموارد إلى حقل 
واحد 'للطاقة". ووزع المسئولية عن أشكال الوقود والطاقة المختلفة على مختلف 
أجزاء الحكومة الأمريكية. وفي يونيه 219177 بعد أن رفض الكونجرس مرارا 
طلب ريتشارد نيكسون لإقامة وزارة للطاقة والموارد القومية» أقام هو مكتب 
الطاقة الوطني في البيت الأبيض”'". أتاح تجميع الاهتمامات المختلفة بشأن الوقود 
والطاقة في وكالة واحدة نشأة حقل جديد للدراسة الأكاديمية عن الطاقة وسياسة 
الطاقة. قبل أوائل السبعينيات» تركز معظم البحث في هذه الموضوعات في التاريخ 
والاقتصاد وصناعة السياسات على وقود واحد. بعد ذلك. نتزايد بشدة الاهتمام 
الأكاديمي بقضية الطاقة كموضوع جامع محل اهتمام ('"). 


حص 


بينما كانت أزمة الطاقة في الولايات المتحدة تناقش في البداية كتفاعل معقد 
بين تطورات تشمل موارد طبيعية وأنماط توليد طاقة مختلفةء ظهرت في قلبها فجأة 
قضية "أزمة بترول". أعلن عن أزمة البترول جيمس أآكينزء ذلك الدبلوماسي الذي 
رحب قبل عقد بإطاحة حزب البعث بقاسم في العراق (انظر الفصل السادس)» وأقر 
إعدام المعارضة السياسية. وكان قد أصبح مدير مكتب الوقود والطاقة في وزارة 
الخارجية. وفي مقال له في مجلة فورين آفيرز كم7ه//ه و70 في أبريل 
537 , رأى أن تحذيرات الدول العربية المتكررة بمقاطعة بترولية للولايات 
المتحدة أصبحت تمثل خطرا واقعيال"'). لقد نجحت أوبك في التفاوض على 
معدلات ضرائب أعلىء وأمَّمْ العراق إنتاج بتروله» ويهدد منتجون كبار آخرون 

بنفس الفعل. إذن» زيادة أسعار البترول أمحكنة حتمنة وشحتق تذنقا خرن سوق 
3 المال إلى منتجي البترول. كانت المهمة هي ترتيب حركة رأس المال هذه 
إلى الخليج الفارسي ليعاد تدويرها في استثمارات في الولايات المتحدة. 
٠‏ قال الاقتصادي موريس أدلمان محماعلم وتده1ح2 إن "أزمة 
الطاقة' العالمية أو 'نقص الطاقة' العالمي خيالء لكن الإيمان بالخيال واقع. فهو 
يجعل الناس يقبلون أسعار بترول أعلى بوصفها أمرا فرضته الطبيعية» بينما هي 
في واقع الأمر أسعار ثُبّتها التواطو9""). وقدّم إثباتا على أنه كان هناك فائض في 
عرض البترول العالمي» وأن سرعة زيادة الطلب كانت أقل من الحال في 
الستينيات» وأن وزارة الخارجية وشركات البترول كانت تتواطأ بالفعل مع الدول 
المنتجة ليستفيدوا معا من زيادة سعر البترول!*؟'). 


النتابع عن قرب كيف زاد سعر البترول. انطلق حظر أكتوبر ١1177‏ بإعلان 
الدول العربية أن إتاحة البترول سترتبط بتقدّم تسوية الصراع العربي- الإسرائيلي. 
إذن لا يمكن أن يكون سعر البترول مجرد قضية عرض وطلبء لأن الطلب على 
البترول أصبح مرتبطا الآن بطلب آخر: أن الولايات المتحدة يجب أن تنهي 
معارضتها لحل القضية الفلسطينية. رفضت الولايات المتحدة أن تدعم عرض 
مصر للسلام في :١‏ حين تخلى الرئيس أنور السادات عن مبدأ أن إسرائيل 
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يجب أن توافق على تسوية شاملة لقضية الحقوق الفلسطينية» شاملة طرد 
الفلسطينيين ونزع أراضيهم في 2١3148‏ وعرض التفاوض بدلا من ذلك على 
ترتيب ثنائي مؤقت بشأن الأراضي المصرية التي استولت عليها إسرائيل في 
7 لم يسفر قرار مصر في يوليو ١977‏ بطرد الخبراء العسكريين السوفييت 
الذين ساعدوا في تشغيل نظام الدفاع الجويء توقعا لتحسين العلاقات مع واشنطن» 
عن أي رد فعل أمريكي7”). وأَجّل هنري كيسنجر 7هع1215510 إ7م»11» مستشار 
نيكسون للأمن القومي» طلبات السادات بأن يلتفي بنظيره المصري حافظ إسماعيل. 
وأخيرا وافق على محادثات في فبراير ومارس التاليين بشرط أن تظل سرية» ثم 
رفض العروض المصرية بسلام منفصل مع إسرائيل!). التقي القائد السوفييتي 
ليونيد بريجنيف 816211867 160810 مع نيكسون في يونيه 2١41179‏ وعرض 
تصريحا عن مبادئ تسوية سلمية يصدر بشكل مشتركء لكن نيكسون رفضد!"). 
وطلبت السعودية» الواقعة تحت ضغط متزايد بوصفها دولة تابعة للولايات المتحدة 
بفعل عناد سيدهاء طوال ربيع وصيف ذلك العام» أن تدعم واشنطن تسوية تقوم 
على قرار مجلس الأمن رقم 47 5, لكن دون جدوى7""). 

كان قرار مصر وسوريا بالهجوم على القوات الإسرائيلية التي تحتل أجزاء 
من أرضهما في 5 أكتوبر ١977‏ ردا على هذا المأزق. كانت الحرب متوقعة على 
نطاق واسع. قبل أكثر من سنتين» في أغسطس ١17١‏ علمت الولايات المتحدة أن 
مصر تعد 'لهجوم قوي عياره محدود" لاستعادة الأرض على طول قناة السويس 
بهدف إجبار إسرائيل على التفاوض("). ثم أتت تحذيرات متكررة من أن رفض 
أمريكا تدعيم تسوية سيؤدي بمصر إلى القيام بعمل عسكري. 

بعد عشرة أيام من بداية الحربء؛ ومع استمرار القتال» كرر السادات عرضه 
بتسوية مصرية- إسرائيلية منفصلة. وفي اليوم التالي التقى أربعة وزراء خارجية 
يمثلون ثمانية عشر بلد عربي نيكسون وكيسنجر وطلبوا من الولايات المتحدة أن 
تدعم تسوية للأزمة مبنية على "انسحاب إسرائيل لخطوط ما قبل ١151‏ واحترام 
الحقوق الفلسطينية في العودة إلى ديارهم أو التعويض وفقا لقرارات الأمم 
المتحدة7'"). بعد رفض تأييد العرضء أبلغ كيسنجر مجموعة الأزمة في البيت 
الأبيض لاحقا في نفس اليوم أن قائد الوفدء وزير الخارجية السعودي» "خرج 
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كالأطفال المطيعين وقال إنهم أجروا مباحثات مثمرة معنا". ألقى كيسنجر اللوم 
بشأن تقرير في الصحافة يقول إن السعودية قد تفرض حظرا على أمداد البترول 
للولايات المتحدة على موظفي وزارة الخارجية أو شركات البترول؛ الذين 'لديهم 
سجل غير مسبوق في الخطأ. وأكد لمجموعة الأزمة 'إننا لا نتوقع وقفا للبترول 
الآن"7""). في اليوم التالي أعلنت الدول العربية أول تخفيض للإمدادات. 

لكلين: الضغط على إسرائيل لدفعها للتفاوضء قرر نيكسون أن يمدها بمزيد 
من الطائرات والدبابات والمدفعية والذخيرة. أراد البيت الأبيض أن يستعمل 
الحربء لا لتناول أسباب الصراع في الشرق الأوسطء لكن كعزاء عن هزيمته في 
فيتنام. قال نيكسون لموظفيه "هذا الأمر أكبر من الشرق الأوسط. لا نستطيع أن 
نسمح بنجاح عملية يدعمها السوفييت ضد عملية تدعمها أمريكا". وفيما يتعلق 
بصعوبة إجبار إسرائيل على التفاوضء. جادل بمنطق معكوس قائلا إن إعادة 
تسليحها هي الطريقة الوحيدة 'للإتيان بإسرائيل شاكية وصارخة إلى طاولة 
[المفاوضات]" ("). بطبيعة الحال كانت النية إبقاء إمداد الأسلحة سرياء لإخفاء 
رفض أمريكا لتسوية تفاوضية للقضية الفلسطينية عن أوربا والدول العربية. لإخفاء 
ذلك كان على طائرات لوكهيد سيه إيه 0-58 التي تجلب الأسلحة من الولايات 
المتحدة أن تهبط في إسرائيل ليلا. كانت هذه الطائرة تستطيع أن تنقل جوا دبابات 
ومعدات ثقيلة أخرى تنقل عادة بحراء ولديها نطاق طيران يستطيع أن يغطي , 
المسافة من الساحل الشرقي لأمريكا إلى الشرق الأوسط بلا توقف (رفضت الدول 
الأوربية السماح باستعمال مطاراتها). لكن الطائرة لم تكن قادرة بسبب أخطاء في 
تصميم جناحها على الطيران بكامل حمولتها المسافة المطلوبة. وكان على 
الطائرات لتصل إلى إسرائيل أن تتوقف وتتزود بالوقود في جزر الأزور [جزر 
تابعة للبرتغال في شمال المحيط الأطلنطي -م]. تأخر رحيل الطائرات من 
الولايات المتحدة بسبب رياح عمودية في الآزورء حيث كان الهبوط صعيا بالنسبة 
لهذا الحجم من الطائرات؛ وتأجل وصولها لإسرائيل حتى الصباح. فضاعت السرية 
وأصبح النقل الجوى علنياء ومعه رفض للولايات المتحدة لمفاوضات السلاه2"). 

كان وزراء البترول في دول الخليج حينئذ مجتمعين في الكويت ضمن 
تفاوض استمر شهرا بين الأوبك (التي شملت عضويتها دول غير عربية) وشركات 
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البترول لمراجعة اتفاق ١97١‏ بشأن معدلات الضرائب. كان الاتفاق السابق مبنيا 
على 'سعر تقديري" قدره 94٠‏ فوق سعر تجارة البترول آنذاك. قد تم تجاوزه 
أثناء هاتين السنتين برفع أسعار البترول. وصلت أرباح شركات البترول إلى 
الضعفء بينما تراجعت حصة الدول المنتجة في هذه الأرباح لأن التضخم الجامح 
أكل قيمتها [الشرائية] الحقيقية. في ١5‏ أكتوبرء بعد الفشل في التوصل لاتفاق 
جديد؛ أعلنت دول الأوبك أنها سترفع من جانب واحد السعر التقديري (أساس 
حساب معدل الضرائب) بنسبة 9077١‏ مستعيدة المعيار إلى مستوى 95٠‏ فوق 
سعر تجارة البترول!*). 

بقي وزراء البترول من الخليج العربي في الكويت في اليوم التالي» ولحق بهم 
وزراء البترول من بلدان عربية أخرى لمناقشة أوضاع الحربء ووافقوا على 
إعلان تخفيض متواضع قدره 965 شهريا حتى تنسحب إسرائيل من الأراضي التي 
استولت عليها في حرب ,»١151‏ ردا على تصلب الولايات المتحدة. قاومت الدول 
المنتجة المتحالفة مع الولايات المتحدة طلبا باتخاذ إجراءات أكثر فاعلية» وأبلغت 
واشنطن أن تقليص الإمداد هو مجرد تحذير بشأن جديتهم بشأن "وجوب أن تتخلى 
إسرائيل عن الأراضي العربية المحتلة". كما جاء في تفرير سفارة الولايات المتحدة 
في الكويت. أوضح علي أتيجا 61180 [الى؛ أمين منظمة أوبك. أنه "كلما طال 
تأجيل التسوية المُرضية مع إسرائيل» كلما زاد قصور إمداد البترول لكل 
شخص"'). رد نيكسون بأن قدّم بعد يومين طلبا للكونجرس بتقديم مساعدة 
عسكرية قدرها 5,1 بليون دولار لإسرائيل» وقال لفريق العاملين معه: "يجب أن 
نستمر في إرسال المعدات لإسرائيل. يجب أن نستمر في صيّها هناك حتى يتراجع 
شخص ما"7"). حينئذ أعلنت السعودية حظرا على شحن البترول إلى الولايات 
المتحدة» لحقت به الدول العربية الأخرى؛ لتربط إتاحة البترول بعدم رغبة الولايات 
اكه فى دعبي تفار كنات لمدالجة كشي فلميظين: 

ربط المعلقون الغربيون قرار الدول العربية في ؟١‏ أكتوبر بتقليل إمداد 
البترول والحظر التالي على إمداد الولايات المتحدة بالقرار الذي اتخذته الأوبك في 
اليوم السابق بزيادة الضريبة على إنتاج البترول إلى .907١‏ واقع الأمر أنهم مالوا 
إلى ضغط القرارين وتصويرهما كحادث واحدء بقدر ما كانا مرتبطين بنموذج 
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العرض والطلب. بل وما زال الحادثان في يومنا هذا يشار إليهما خطأ ب"حظر 
الأوبك', وبشكل لا يقل تضليلا يشار تكرارا إلى زيادة الضرائب على أرباح 
شركات البترول ب'صعود سعر الأوبك". بالنسبة للدول المشاركة كان التزامن 
صدفة؛ ولم يُتَحَذ أيْ من القرارين بهدف زيادة سعر البترول. وفوق ذلك لم يكن 
للأوبك دور في الحظر. كان القرار الأول ذروة شهر من المفاوضات بين الأوبك 
وشركات البترول بشأن معدل الضرائب على أرباح البترول. وكان تقليل العرض 
الذي أعلنته مجموعة من الدول العربية في اليوم التالي ردا على قرار الولايات 
المتحدة بمساندة إسرائيل في حرب أكتوبر وبسد الطريق أمام محاولة هذه الدول 
إجبار إسرائيل على قبول تسوية سلمية مبنية على التخلي عن الأراضي المحتلة. 
وفقا لعلي أتيجاء لم يكن لتقليل الإمداد "علاقة بالرغبة في زيادة سعر البترول". كان 
لدف قو تحذي: اننياء ماين «التررية للقسية اللسطيلنة: القي لز تخل 1817 

نادرا ما تذكر الروايات عن تقليل الإمداد والحظر الغرض منهما. مثلا كتب 
دائنيل يرجن «اع“ولا اءزهاط أن: " وزراء البترول العرب وافقوا على عمل 
حظرء بتقليل الإنتاج بنسبة 965 عن مستوى شهر سبتمبر» ومواصلة التقليل بنسبة 
في كل شهر تال إلى أن تتحقق أهدافهم", ولم يستقص في أي موضع هذه 
الأهداف. كانت المول العربية المنتجة تحاول أن تخلق نظ أن تؤسس معادلة 
بين إتاحة البترول وسياسة الولايات المتحدة تجاه القضية الفلسطينية؛ لكن مؤرخو 
الحدث قطعوا هذه الرابطة. وكان الجمهور العام في نفس الوضعء شديد الانشغال 
بالاصطفاف في طوابير الحصول على البترول» يفكر فحسب في قوانين السوق. 
في نفس الوقتء كان أعداء مفاوضات السلام في الكونجرس الأمريكيء بقيادة 
هنري جاكسون مو5اء10 /9:م116؛: عضو الحزب الديمقراطي عن ولاية واشنطن 
والمعروف ب"السنتاور القادم من بوينج 806138" (أكبر شركة متعاقدة على 
السلاح في أمريكاء ومقرها سياتل» واشنطن)» الذي قاد الدفاع عن العسكرة 
المتزايدة لسياسة الولايات المتحدة الخارجية» ينظّمون خطط توزيع حخصص 
البترول ووسائل أخرى تتيح تشغيل قوانين السوق. 

بعد الحرب بشهرين التقت دول الأوبك ثانية لتعيد ضبط معدل الضريبة. عند 
هذه النقطة كانت التجارة في البترول قد ارتفعت أسعارها أحيانا إلى ١‏ دولارا 
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للبرميل - أكثر من أربعة أضعاف سعر بيعه حين التقوا في أكتوبر. عشية هذا 
الاجتماع الثاني ألقى كيسنجر خطابا قال فيه "إننا يجب أن نضع في أذهاننا الأسباب 
الأعمق لأزمة الطاقة". وحين تفاقمت الأزمة بفعل حرب أكتوبرء قال إنها "العاقبة 
المحتومة للنمو المنفجر في الطلب في العالم كله بما تجاوز حوافز العرض". إذا 
كانت زيادة السعر ناتجة عن قوى السوق طويلة المدى هذه؛ وبالتالي تراها 
واشنطن حتمية» لما كان هناك سبب يمنع قيام دول الأوبك بضبط الأمر بإعادة 
تحديد معدلات الضريبة وفقا لذلك. رفعت الأوبك بقيادة إيران» أقرب حلفاء 
الولايات المتحدة بين أعضائهاء السعر التقديري إلى ١١,55‏ دولارا. أدى هذا إلى 
زيادة الضريبة إلى دولارات للبرميل» بما يتضمن أن يكون سعر البيع (الذي 
يتسع لتكاليف الإنتاج وأرباح الشركات) أقل من 1 دولارات للبرميل؛ أو حوالي 
نصف السعر الذي أصبح البترول يباع به مؤخرا”'“). 

حاول كيسنجرء بعدما ساعد في تثبيت سعر البترول المرتفع» أن يجني 
الفوائد. ستعاني أوربا واليابان من تكلفة طاقة أعلى؛ بما يخفف الضغط على 
الدولار؛ء وستصبح الولايات المتحدة الآن قادرة على فتح احتياطياتها البترولية في 
ألاسكا('*). حتى حين كانت المعركة جارية» وضع كيسنجر خططا لنيكسون ليرسل 
رسالة للكونجرس 'بعد أسبوعين من وصول هذا الأمر لنهايته". تقول إن الأحداث 
قد "أوضحت هشاشتنا". وتطالب الكونجرس بأن يُسقط معارضته لإقامة خط أنابيب 
لبترول ألاسكا. حين كان القتال على قناة السويس محتدماء أبلغ مستشار طاقة 
متحمس في البيت الأبيض مجموعة كيسنجر الاستراتيجية أن 'بترول ألاسكا يساوي 
حين يصل إنتاجه إلى الذروة مجمل ما يُرفع من [آبار] البلاد العربية". وأضاف 
مساعده 'إننا في حاجة إلى خط أنابيب". تبين لاحقا أن هذا التنبؤ بكنز في آلاسكا 
مبالغ فيه بإفراط7”*). 


فرصة سعيدة لتجربة ميدانية 

أتاحت حرب أكتوبر ١9177‏ لواشنطن ولشركات البترول الانتقال إلى نظام 
أسعار طاقة أعلىء وحفزت أيضا شيئا آخر كان مرتبطا بشكل متزايد بسعر 
البترول: النزعة العسكرية. تضمن النزاع أكبر معارك دبابات منذ الحرب العالمية 
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الثانية. منعت أخطاء تصميم الطائرة 0-54 الولايات المتحدة من إيقاء النقل الجوي 
[للأسلحة لإسرائيل] سراء لكن الدبابات التي حملتها الطائرات إلى الشرق الأوسط 
ضمنت النصرء لا للجيش الإسرائيلي فقطء لكن كذلك للقوات الأمريكية 
المحاصرة. 

في وقت سابق من هذه السنة. عكف البنتاجون؛ نظرا لاعترافه بهزيمته في 
فيتنام وسحب آخر قواته» على مراجعة استراتيجياته العسكرية في ضوء تخفيض 
الميزانية المدوهع وخسارة الحرب ضد دولة صغيرة. بدت الهزيمة استعراضا لعدم 
جدوى الاعتماد على قوات مسلحة تقليدية كبيرة الحجم مجهزة لمعارك أساسها 
دبابات كثيفة التسليح من النوع الذي قاتل في الحرب العالمية الثانية. وبدا أن 
التدمير الهائل للدبابات في حرب 1517., الذي تساوت فيها الخسائر السورية 
والمصرية في حرب لمدة ثمانية عشر يوما مع المجموع الكلي للدبابات الأمريكية 
المنشورة في ذلك الوقت في أورباء إنما يؤكد هذا الحساب. لكن أنصار إعادة 
تزويد الولايات المتحدة بدبابات وتسليح ثقيل آخر جديد استعملوا حرب أكتوبر 
ك'فرصة سعيدة لتجربة ميدانية". فبعد أن تجول الجنرالات الأمريكان في مواقع 
المعارك في أراضي سوريا ومصر المحتلة مع نظرائهم الإسرائيليين» قدموا 
التدمير ثم الانتصار الإسرائيلي النهائي كدليل على أن معارك التسليح التقليدي 
الضخم يمكن خوضها والانتصار فيها بالمعدات والتكتيكات والتدريب المناسبين؛ 
بعكس دروس فيتنام. 

أحبت القوات المسلحة الأمريكية أن تلقي باللوم في خسارة حرب فيتنام على 
الديمقراطية. لم يكن الضعف العسكري سبب الهزيمة» لكن المعارضة الشعبية في 
الوطن [:الولايات المتحدة]. قيل إن قوة تدمير الدبابات والأسلحة الثقيلة الأخرى 
تجعلها أكثر ملاءمة لحرب تخوضها دولة ديمقراطية» لأن قوتها التدميرية تأتي 
بنتائج سريعة» قبل أن يجبر الرأي الشعبي أو الانتقاد الدولي القيادة السياسية على 
وقف القتال('*). أتاحت هذه الاستنناجات من حرب 219177 التي عززتها زيارات 
متكررة لمواقع الميادين التجريبية وإدخالها في كتيبات التدريب وعروض 
المحاضرات في المؤتمرات» للبنتاجون أن يهزم أنصار الاعتماد على قوات أصغر 
سهلة الحركةء وإعادة بناء قوات مسلحة بأسلحة ثقيلة. 
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وفي شأن إلحاق الهزيمة بجهود حل القضية الفلسطينية» أفادت الحرب أيضا 
في ليقاة الشرى الأو مط كمنظقة. غيو آبعة: لمعك لويلاك الأساحة الكيرة إلى 
إيران وإسرائيل» التي تناولها الفصل السابق» مصحوبة بمبيعات متزايدة للسعودية 
ودول عربية خليجية أخرى. وإلى مصر. وطدت الأزمة العلاقات الجديدة بين 
البلدان المنتجة للبترول والولايات المتحدة» المبنية على بيع الأسلحة؟؟؟). زادت 
القيسة «اللجقئية لصنادوات 'الوالآرات ‏ المتكدة عرع. الأنللعة. يأكون يدوه «الصفف عيذ 
عامي ١9737‏ و975٠ء‏ وكان الجانب الأكبر من السوق الجديد في الشرق 
الأوسطا**). أصبح تدفق الأسلحة والفرص المرتبطة به في التشييد والمشورة 
والمساعدة العسكرية والأعمال البنكية معتمدة على مستويات متزايدة من النزعة 
العسكرية؛ وكذلك على سياسة أمريكية لإطالة وتأجيج النزاعات المحلية في الشرق 
الأوسط»ء وعلى سياسة تزداد انفصالا عن الأشكال السلفية من الإسلام التي كانت قد 
ساعدت من قبل في الدفاع عن النظام البترولي في منتصف القرن العشرين في 
مواجهة الضغوط القومية والشعبية في المنطقة. وكما سنرى في الفصل الثامن 
ستضعف التوترات بين النزعتين العسكرية والسلفية» والنزاعات المسلحةء آفاق 
شياشة إنقاج يترول أكتل مق اطلية في فرة ما وبق 4104 اد 


حدود النمو 

أدخلت أزمة 13- ١114‏ مجموعة حسابات أخرى في سعر البترول. 
ربما كانت زيادة الأسعار أربعة أضعاف أكبر مما انتوته شركات البترولء التي 
أصبحت إذن في حاجة إلى إجراءات غير عادية لمنع انهيار الطلب على البترول؛ 
خصوصا يضمان زيادة سعر الغاز الطبيعي والطاقة النووية. كان أحد طرق تحقيق 
ذلك هو قيادة الشركات لحفظ وحماية البيئة. 

رأى كبار اقتصاديي البترول أن إمداد البترول» لأغراض عملية خاصة 
بالحساب الاقتصادي. غير قابل للنفاذ. فبرغم أن الاحتياطيات كانت تستنزف 
باستخراج البترول. فإنها كانت تتجدد بالاستكشاف والاكتشاف والتكنولوجيا 
الجديدة. ورأوا أن استنفاذها سيكون في المستقبل البعيد» بحيث لن يكون لذلك تأثير 
على سعر البترول. ليست احتياطيات البترول مصدرا طبيعيا يُستهلك» بقدر ما هو 
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مخزون يتضاعل ثم يُجَدّد. في 7 قال موريس آدلمان إن "المعادن لا تستهلك 
بالكامل ولن نَنْفْذ. فتيار الاستثمارات يخلق إضافات للاحتياطيات التي ثبت وجودها 
من مخزن كبير للغاية في باطن الأرض. والاحتياطيات تتجدد باستمرار كلما 
الجخ جع مسألة مقدار ما كان في باطن الأرض في البداية وما سيتبقى في 
النهاية غير مغروف ولا صلة له بالموضوع0. 

هذه الرؤية عن وفرة هائلة في طبيعة احتياطيات البترول قد انتقدها عدد من 
جيولوجيي البترول الذين كان لديهم تصور مختلف عن طبيعة وإتاحة البترول. في 
© قَدَّم م. كينج هوبرت اتعططن1]1 1138 .24 وهو جيولوجي في شركة شل 
للبترول» ورقة في الاجتماع السنوي للمعهد الأمريكي للبترول؛ وأعطى تقديرا أن 
إنتاج الولايات المتحدة من البترول سيصل إلى الذروة خلال ما بين عشر سنوات 
وكمشة عشر .عام (555 ات )١‏ ثم يدخل مرحلة تراجع مستمر”*). استندت 
تقديرات هوبرت على قياسات صناعة البترول للاحتياطيات القابلة للاستخراج؛ 
لكنه استعمل افتراضات جديدة عن العلاقة بين معدل إنتاج البترول ومعدل اكتشافه 
ليغير صورة المستقبل!**). 

قبل ,١517١‏ شعرت صناعة البترول الأمريكية بالتهديد بفعل تنبؤات هوبرت. 
وشنت شركات البترول هجوما على مناهجه وأنتجت أرقاما منافسة ضاعفت 
تقديرات الاحتياطيات القابلة للاستخراج أو زادتها ثلاثة أضعاف فجأة. لأنه إذا كان 
البترول المعروض يتجه إلى التناقص» ستكون حصص الحكومة وحماية السعر 
التي شجعت الإنتاج غير مبررة. 

بعد 1517١‏ ومع إدارة دول الأوبك المنتجة الآن لعملية الحفاظ على ندرة 
البترول ورفع الأسعار العالمية إلى مستوى الأسعار المحلية الأمريكية» لم تعد 
شركات البترول تحتاج إلى نظام الحمصص وحماية السعر. فضبطت تقديراتها بما 
يتفق مع ما قاله هوبرت»ء ووافقت على أن إنتاج الولايات المتحدة من البترول يصل 
الآن إلى ذروته وعلى وشك أن يتراجع. في 21517١‏ اقترح كبير جيولوجيي 
بريتش بتروليم أن احتياطيات العالم المؤكدة حاليا من البترول ستنفذ في 
الثمانينيات» وأن الصعود المتوقع في الطلب يعني أنه في أقل من ثلاثين عاما من 
الأرجح أن الاحتياطيات غير المكتشفة بعد سيتبين أنها لم تعد قادرة على الوفاء 
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بالطلب المتصاعدل*). لكن حين انتهت أزمة البترول» عاد جيولوجيو شركات 
البترول إلى مواقع فكرة الوفرة الهائلة. 

تزامنت الاهتمامات بنفاذ احتياطيات البترول مع ظهور سياسة 'حدود النمو'" 
وحماية 'البيئة”, كمشروع بديل لمشروع "الاقتصاد"7”*). المثير للفضول أن شركات 
البترول نفسها ساعدت على إطلاق إنتاج البيئة كمشروع سياسي بديل. لقد فعلت 
ذلك عفويا جزئياء بتبني طرق لتقطير ونقل البترول أدت إلى إراقة كميات عملاقة 
من البترول؛ استطاع أنصار البيئة أن ينظموا أنفسهم ضدها. لكنها ساعدت أيضا 
في إنتاج البيئة كأمر مهم سياسيا بالتغييرات في طرق حسابها لاحتياطيات العالم 
من البترول. في 2.١57١‏ تخلت شركات البترول فجأة عن حسابات الوفرة الهائلة 
للبترول كمصدر يكاد يكون غير محدود (حسابات شكلت دعامة نظريات ما بعد 
الحرب عن الاقتصاد كموضوع قادر على النمو بلا حدود)؛ وبدأت تتنبأ بنهاية 
البترول7"). 

في أوائل السبعينيات جرى تداول حجج الجيولوجيين عن النفاذ المستقبلي 
لاحتياطيات البترول بشكل أوسع بكثير. في 1977, نشر ي.ف. شوماخر .5 .58 
7سا المستشار الاقتصادي لمكتب الفحم القومي في بريطانياء والناقد 
العنيد للتحول بعد الحرب من الفحم للبترول الذي هندسته الولايات المتحدة» كتاب 
"الصغير جميل" :]8001011 7 قبل ذلك بشهور قليلة» نشر نادي روما 
"حدود النمو" :[)نرم) 0 11115 2776 وهو تقرير لمشروع النادي عن 'مأزاق 
الإنسان". قال التقرير الذي وظف نمذجة بالحاسب الآلي قامت بها شركة إم آي تي 
17 أنه إذا استمرت الاتجاهات الحلية في استهلاك الطاقة ونفاذ الموارد 
والتصنيع والتلوث وإنتاج الغذاء ونمو السكان» 'سنصل إلى حدود النمو على هذا 
الكوكب في وقت ما خلال السنوات المائة التالية7”). كان التقرير الذي حذّر أيضا 
من تراكم ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي بسبب حرق الهيدروكربونات 
وخطر ارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب ذلكء. تحديا جادا لصناعة البترول 
وللاقتصاديين الذين اعتمدت نماذجهم بشأن السوق على غياب حدود للطاقة» وبدا 
أنها لا تقدم أية طريقة للتعامل مع قضية نفاذ الموارد وحدود النمو. 


14 ديموقراطية الكريون 


شركات البترول تؤطر البيئة 

مع نضال وزارة الخارجية لتبرير دعمها لأسعار بترول أعلى» تزايدت أهمية 
فكرة أن البترول يشكل جزءا من نظام 'طاقة" أكبر. في ٠١‏ أبريل 2.١517‏ قبل 
رسالة نيكسون للكونجرس عن الطاقة بأسبوعء قدّم جيمس آكينز عرضا في دنفر» 
بكولورادوء أمام اجتماع لمعهد البترول الأمريكيء المنظمة الجماعية لصناعة 
البترول. كرر هناك حجته عن حتمية ارتفاع الأسعارء لكنه حذر من أنه 'سيظل 
هناك دائما شبح واحد كامن في عقل كل منتج: تطوير مصادر جديدة للطاقة تجعل 
البترول بلا أهمية. بقدر ما أن هذا غير محتمل على المدى القصيرء فإنه قد يظهر 
في أي وقت تطور تكنولوجي مفاجئ» دراميء ماء يجعل البترول زائدا عن 
الحاجة"9'*). واقترح أن: 

يجب أن تزيد أسعار الهيدروكربون بشكل متواصل إلى أن تصل إلى مستوى 

تكلفة إنتاج طاقة بديلة - أي من الفحم» الصخر الصلصاليء؛ رمال القطران» 

أو حتى تحويل القمامة. حينئذ سيساوي سعر الطاقة من الهيدروكربونات 

تقريبا تكلفة مصادر طاقة بديلة» إلى أن تتولى مصادر بديلة إمداد النمو في 

الطلبء في نحو نهاية القرن. في ذلك الوقتء» المتوقع أن تخصص 

الهيدروكربونات لاستعمالات أعلى: البلاستيكء. مواد البناء» الأدوية» أو حتى 

الغذاء. 


ورأى أنه طالما ظلت الهيدروكربونات تمثل "جزءا معتبرا من خليط الطاقة» يجب 
أن نفترض أنها ستّباع بما يوازي تكلفة طاقة بديلة على الأقل". وأضاف أن أجيال 
المستقبل يُحتمل أن 'تلعننا لحرق هذه السلعة غير القابلة للاستبدال"*”). 

تشير حجة أن الهيدروكربونات نادرة نسبيا وجزء غير قابل للاستبدال من 
"خليط الطاقة" إلى جانب مهم من سياسة الطاقة الجديدة. فبجعل الربط بين سعر 
البترول وأسعار أشكال أخرى للوقود والطاقة ممكناء تستطيع المناقشات عن نظام 
الطاقة أن تربط سعر البترول بسياسة البيئة الجديدة. 

بالنسبة لإدارة نيكسونء؛ كانت سياسة الطاقة سياسة للبيئة في نفس الوقت. 
جعل خطاب نيكسون عن حالة الأمة عام .١1977‏ الذي صدر كسلسلة من 
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النصوص المكتوبة على مدى عدة أسابيع» بدلا من خطاب شفهي واحدء رسالته 
الجوهرية الأولى هي 'رسالة حالة الاتحاد إلى الكونجرس عن الموارد الطبيعية 
وَالبيئة"31 )قال التاق تعلمنا: 
أن الموارد الطبيعية هشة ومحدودة؛ وأن كثيرا منها قد أصابه الدمار بشدة أو 
جرى نهبه. حين تولينا المنتصب في 3153١ء,‏ عالجنا هذه المشكلة بكل السلطة 
التي تحت أمرتنا. هناك الآن دلائل مشجعة على أن الولايات المتحدة 
ابتعدت عن أزمة بيئية كانت ممكنة» واتجهت نحو عهد جديد ليد 
والتجديد. 


كانت هاتين التيمتين مترابطتين باستمرار في خطب نيكسون: الطاقة كأزمة 
تقتربء البيئة كأزمة يمكن أن تحدث. 
في يوم الثلاثاء +7 يناير 2.1159 بعد أسبوع من تولي نيكسون منصبهء 
:2 بئر بحري كانت شركة بترول يونيون 112100 تستخرجٍ منه البترول على 
بعد ستة أميال من ساحل سانتا برباراء بكاليفورنياء مما أدى إلى تشققات في قاع 
0 سمحت بتسرب ٠٠١‏ ألف جالون من البترول إلى السطحء واستغرق إغلاق 
الفتحات أحد عشر يوما("). أتاحت الكارثة التي نتجت جزئيا عن استعمال أنابيب 
معدنية ضعيفة تركيز الالنياه على تخطر توسم بتاع البترولم إلى الحفر في البحرء 
وكذلك تطور إنتاج البترول المقترح في المنحدر الشمالي في ألاسكا وإنشاء خط 
أنابيب عبر ألاسكا. في وقت لاحق من نفس العام أقام دافيد برور /,ع/81702 10210710 
- الذي ظرد من منصبه كمدير تنفيذي لنادي سييرا طنلكت نم51 [:أقدم وأهم 
جمعيات البيئة في الولايات المتحدة» تأسست -١1897‏ م] بعد أن تسببت حملاته 
السياسية في فقدان النادي لطبيعته الخيرية - جماعة "أصدقاء الأرض".: وهي 
"جماعة نشطاء عالمية نافذة إعلاميا وقوية سياسيا" أقامت فروعا في أجزاء أخرى 
من الغرب الصناعي وأصبحت أول منظمة بيئية دولية). وأصبحت الضغوط 
التي بدأت تمارسها هذه الجماعة ومثيلاتها بشأن قضايا مثل استخراج البترول» 
والطاقة النووية» والانبعاثات الناتجة عن توليد الكهرباء بإشعال الفحمء وخط أنابيب 
ألاسكاء تحديات مهمة أمام قطاعات عديدة كثيرة من صناعات الوقود والطاقة. 
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كانت قضية "أزمة الطاقة" تمثل لصناعة البترول والبيت الأبيض طريقة 
لمواجهة هذا التحدي. فمن جهة؛ قدّمت الحاجة إلى الحفاظ على أنواع الوقود 
الحفري باعتباره مصدرا نادرا للطاقة وقابلا للنفاذ مبررا لرفع أسعار البترول. 
ومن جهة أخرىء يمكن تشجيع الحركة البيئية لتركز على تهديد أكثر خطورة يتمثل 
في صناعة الطاقة النووية. رأى معظم الاقتصاديين أن تطور الطاقة النووية حل 
لمشكلة تكاليف الطاقة العالية والنفاذ الحتمي لأنواع الوقود الحفري”). وكان هذا 
أيضا حلا طرحته إدارة نيكسون لأزمة الطاقة. في الخمسينيات» اشتهر ما كتبه 
جون فون نيومان 2882/ناءل8 ١/00‏ 1058 قائاة إنه مع تطور الاندماج النووي 'قد 
تصبح الطاقة في عقود قليلة بعده مجانية - مثل الهواء غير المحسوب - ويُستعمل 
الفحم والبترول أساسا كمواد خام لتخليق المواد العضوية الكيميائية» التي بينت 
الخبرة أن خصائصهما مناسبة جدا لذلك3'). بحلول السبعينيات كانت تقديرات 
التكلفة أقل تفاؤلاء لكن ظلت هناك مخاطرة أن تنتج المنح الهائلة التي خصصتها 
الحكومات لتطوير مفاعلات تعجيل النيوترونات طاقة بسعر من شأنه تهديد الأرباح 
العالية التي تتمتع بها صناعة البترول الآن. وقد تساعد حركة البيئة في تقليل هذا 
الخطر على البترول. فبالإصرار على أن توليد الطاقة الوطنية يجب إجباره على 
أن يضع في اعتباره مخاطر الحوادث وتكاليف التخلص من الوقود المستنفذء 
ساعدت حملات البيئة في تقليل القدرة على تحمل تكلفة الطاقة النووية» وبالتالي 
تقليل احتمال أن تصبح بديلا أقل ثمنا من لأنواع الوقود الحفري. 

هددت الزيادة الكبيرة في أسعار البترول شركات البترول» بجعل تكلفة مصدر 
منافس للطاقةء هو الطاقة النووية» يمكن تحمله. لكن إذا استطاعت شركات البترول 
أن تُجبر منتجي الطاقة النووية على إدراج المدفوعات التي تغطي آثارها البيئية 
طويلة المدى - تكلفة تطهير المفاعلات حين تنتهي مدة خدمتها وتخزين الوقود 
المستنفذ لآلاف الأعوام - في سعر الطاقة التي يبيعونهاء ستظل أعلى تكلفة من 
البترول. ولتعزيز هذه الحسابات.» جمعت شركات البترول جهودها لتأطير البيئة 
كموضوع جديد للسياسة» ولتعريفه ومعايرته بطرق معينة. لم تكن البيئة» مثلها مثل 
الاقتصاد [من قبل- م]ء مجرد جانب من واقع خارجيء يجب على صناعة البترول 
أن تتصارع معه. بل كان مجموعة من القوى والحسابات التي حاولت الجماعات 
المتنافسة تعبئتها. 


نض 


يوحي دور شركات البترول في تأطير سياسة البيئة بِبُعوٍ آخر في العلاقة بين 
البترول والديمقراطية لم نتناوله بعد: يتسم إنتاج البترول بطريقة مختلفة في نشر 
وتورفع الخيوة بلإتقارقة قتاع الفسدن كنت قن افنوحك ين قزل" أنه يمكن اوشاع 
الكفاحية الديمقراطية لعمال تعدين الفحم جزئيا للاستقلالية التي يمر بخبرتها عمال 
التعدين في حقل الفحم. خصوصا قبل ميكنة الإنتاج على نطاق واسع. فاستقلالية 
من يتولون تعدين الخام وضعت في أيديهم قدرا معتبرا من الخبرة. أما البترول» 
بالمقابل» فيترك عماله على سطح الأرض ويوزع مزيدا من خبرة الإنتاج في 
مكاتب المهندسين والمديرين. 

هذا الفارق يذهب إلى ما هو أبعدء ليمتد إلى كل من الفترة السابقة لاستخراج 
المعدن» وما يجري له بعد ذلك. فصناعة الفحم لا تستثمر أموالا ضخمة في 
الاستكشاف, لأن جيولوجيا ترسبات الفحم المتاحة تجعل أماكنها معروفة بالفعل» 
بينما استخراج الترسبات البعيدة غير اقتصادي. أما الاستكشاف في صناعة 
البترول» فهو جزء كبير كثيف رأس المال من الصناعة» تستطيع الشركات أن 
تحقق فيه أرباحا كبيرة. تعتمد الشكات الكبرى على جسد واسع من الخبرة التقنية 
والسياسية والاقتصادية لدعم اكتشاف ترسبات جديد(1". 

فوق ذلك, يكون الفحم فور تعدينه جاهزا للاستعمال» وقد يتطلب تنظيفا أو 
تصنيفاء لكنه لا يحتاج إلى تحويل كيميائي. أما البترول» فيخرج إلى السطح في 
الشكل غير القابل للاستعمال المسمى البترول الخام» الذي يجب تسخينه في فرن» 
وفصل مكوناته إلى هيدروكربونات مختلفة بالتقطير التجزيئي» ثم معالجته ليصبح 
منتجات موحدة قابلة للاستعمال. كان استعماله الرئيسي في البداية» كما رأينا في 
الفصل الأول» في شكل كيروسين للإنارة» وبالنسبة للزيوت الأثقل في شكل زيت 
وقود لغلايات البخار وزيوت معدنية للتشحيم. وكان الجازولين والنواتج الثانوية 
الخفيفة الأخرى لعملية التقطير تعالّج كفاقد. طورت شر كات اليتزوق» لترعم امت 
ربحهاء أقسام بحث وتطوير لإيجاد استعمالات لهذه النواتج الثانوية غير المستعملة» 
وأقسام توزيع وتسويق لتعزيز استعمالهاء وإدارات سياسية وعلاقات عامة للمساعدة 
في بناء أنواع المجتمعات التي ستطلبها(''). كذلك تحالفت شركات البترول لحرمان 
الآخرين من الخبرة» بما في ذلك صناعة الفحم. كان الكارتل الذي أقامته شركات 
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البترول الكبرى في ١178‏ فعليا كارتل هيدروكربون أوسعء لأنه تكون من اتفاق 
لا يقتصر على السيطرة على إنتاج البترول» لكن لمنع استعمال براءات الاختراع 
التي يمكن أن تتيح لشركات الفحم الانتقال إلى إنتاج زيوت صناعية7""). 

طورت شركات البترول شبكات أكبر وأوسع بكثيرء بالمقارنة بشركات الفحم؛ 
لإنتاج الخبرة» التي أصبحت داخلة بشكل متزايد في جعل العالم الأوسع مكانا يمكن 
أن تزدهر فيه منتجاتها. لهذا السبب» كانت شركات البترول الدولية مجهزة جيدا 
لمواجهة تحديات أزمة -١9517‏ 1914. ففي مواجهة كل من مطالب الدول المنتجة 
يتيب الكير: يقن «مق “عزائد: ‏ البترؤل :وصعود “التحديات” البيئية الديمتزاطية 
الكربون؛ كان بمقدور شركات البترول الكبرى التعويل على استعمال نطاق واسع 
من الموارد في العلاقات العامة والتسويق والتخطيط وبحوث الطاقة والتمويل 
الدولي والعلاقات الحكومية» لتساعد على تحديد طبيعة الأزمة وتعزيز مجموعة 
بعينها من الحلول. 


موارد علم الاقتصاد 

كانت القضايا محل الاهتمام تتضاعف: نفاذ الموارد الطبيعية؛ وتدمير البيئة؛ 
وتزايد حرارة الغلاف الجوي؛ وتكلفة الطاقة المتزايدة؛ وهبوط قيمة الدولار؛ 
وتراجع التصنيع ونهاية [حقبة] النمو الاقتصادي بعد الحرب [العالمية الثانية]؛ 
واستمرار الحركة المعادية للحرب؛ والصراع في الشرق الأوسط؛ والفساد المالي 
في السياسة الأمريكية (بما في ذلك مدفوعات كبيرة غير قانونية من شركات 
البترول)»؛ التي وصلت إلى ذروتها في أزمة ووترجيت 17/206782 [:فضيحة 
تورط حكومة نيكسون في التجسس على قيادة الحزب الديمقراطي الأمريكي 
المنافس في يونيه -١91717‏ م]. يعكس عالم سياسة بارزء هو صمويل هنتنجتون 
0 اعنادوؤذك5ء رؤية شائعة في النخبة السياسية في أمريكاء حين أعلن أن 
البلاد تعاني من 'فائض من الديمقراطية"(4"). 

لم يعد احتواء هذا الفائض ممكنا بإخضاع المطالب السياسية لحسابات ما هو 
ممكن وفقا لمبادئ "الاقتصاد". فتطور الاقتصاد القومي قد تم حسابه بغير أخذ 
تكاليف نفاذ الموارد غير المتجددة أو تبذيرية الحرب أو تغيرات مناخ الأرض أو 
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تدمير البيئة في الاعتبار. لم يستطع قياس العالم على مستوى الدولة القومية 
والاقتصاد الكلي أن يتناول أزمة البترول إلا ك'صدمة إمداد" خارجية»؛ أو حساب 
العلاقات عابرة القوميات بين النزعة العسكرية وقيمة الدولار والسيطرة المتغيرة 
على البترول. 

بالنسبة للاقتصاديين المعارضين لدور الحكومة في تنظيم الحياة الاقتصادية» 
وكان عددٌ معتبر منهم من هذا النوع؛ كان عدم القدرة على تفسير أزمة البترول 
تحديا وفي نفس الوقت فرصة. وتم اقتناص الفرصة في اللقاء السنوي الثامن 
والستون للجمعية الاقتصادية الأمريكية 4350120108 16ممممع8 منء مومحم في 
ديسمبر 11377. ناقش روبرت سولو 5010188 1200616: مخاطبا مجمل اجتماع أهل 
المهنة في محاضرة ريتشارد ت. إلي لاا .7 281250 [محاضرة سنوية تقيمها 
هذه الجمعية وتتيح حضورها لعموم الاقتصاديين بما فيهم غير الأمريكيين» تخليدا 
لذكرى مؤسس الجمعية» أي ريتشارد إلي؛ الذي كانء بالمناسبة» من أنصار تدخل 
الدولة -م]ء الاهتمام السياسي المفاجئ بالسيطرة على نفاذ الموارد المعدنية. ولكي 
يواجه خطط تنظيم الحكومة لاستهلاك الطاقة» شرع في إيضاح أن الحفاظ على 
الموارد المعدنية يمكن أن تديره قوانين السوق. 

خاطب سولو مهنة كانت تتفاعل مع الأزمة الاجتماعية والسياسية الأوسع 
لفترة تتميز بحيرة وشقاق عميقين. قبل سنتين» كانت جين روبنسون 30258 
57 هي التي ألقت محاضرة ريتشارد ت. إلي» وهي من الكينزيين الجدد 
وذات ميول يسارية (وأحد ثلاث نساء فقط ألقوا هذه المحاضرة في سنواتها 
الخمسين). قارنت محاضرتها عن "الأزمة الثانية في النظرية الاقتصادية" “بين 
الفوضى الحالية ل'مهنة اقتصاد تبني نظريات معقدة في الهواء لا صلة لها 
بالواقع'"» بحالة المهنة في الثلاثينيات حين لم تكن المهنة قادرة قبل صدور كتاب 
كينز "النظرية العامة" على تفسير الكساد الكبير أو توفير علاج له. وقد وصفت 
'الإفلاس الواضح للنظرية الاقتصادية التي ليس لديها للمرة الثانية ما تجيب به عن 
الأسئلة التي تبدو للجميع عدا الاقتصاديين في حاجة ماسة للإجابة" - أساسا أسئلة 
تفسير التوزيع غير المتساوي للثروة2"). 

بدأ سولو بتأكيد أن "المُنظرين الاقتصاديين يقرعون الصحف". ولأنه قرأ 
تقارير حديئة متنوعة عن الندرة المتزايدة في المعادن» 'وخدع مثل كل الناس فقرأ 


تلدن 


كتاب "حدود النمو" 017010/15© 0 5]أطانآ 2156 قرر أن يرى ما قد يقوله 
الاقتصاديون عن المشاكل المرتبطة بالموارد القابلة للنفاذ. ووجد أن الأدبيات 
المتوافرة محدودة. لكنه حين كان يكتب مسودة ورقته؛ "هنا بالضبط بدا أن البريد 
يحتوي كل مرة على ورقة إضافية لمُنظر اقتصادي آخر عن اقتصاد الموارد القابلة 
للاستنفاذ. كان الأمر أشبه بأن تهرول منشغلا بأمورك الخاصة مثل أي فأر 
مستقلء ثم تنظر حولك لتكتشف فجأة أنك ضمن قطيع من فئران لمنج ع0أمددء! 
[إنوع من القوارض يتحرك دائما في جماعات- م]". 
استعاد سولو عملا منسيا لاقتصادي بارز من جيل سابق» هو هارولد هوتلينج 
8 8]1:011]. كان هوتلينج في مقال بعنوان "اقتصاد الموارد القابلة للنفاذ”, 
نشر في 1917١‏ قد قال إنه يوجد في سوق تنافسي مسار سعر توازن, فيه يزيد 
سعر البترول إلى معدل الفائدة السائد لاستثمار رأس المال في المشروعات المتسمة 
بدرجة مخاطرة مماثلة. ولما كان المصدر المتروك في الأرض تزيد قيمته كلما 
زاد سعر السوق؛ سيستخرج الملاك نظريا قدرا أقل منه مع زيادة السعر مفضلين 
تركه لتزيد قيمته كقيمة مختزنة» ويستثمرون رأسمالهم في نشاط آخر. لا بد أن 
يؤدي السعر الأعلى إلى انخفاض الطلب وانخفاض سعر المورد الطبيعي. وبمجرد 
أن يهبط السعر إلى ما تخت مغدل الفائدة السائد '[على الاستثمار]ء: كما يرى 
هوتلنج» يفقد مُلّاك المورد الطبيعي مالا إذا خزّنوه للمستقبل» وبالتالي يستثمرون في 
زيادة إنتاجه. على ذلك تقدم قوانين السوق آلية لتنظيم سرعة استخراج المورد 
الطبيعي» وتدفع نحو معدل يُنتج مسار السعر الأسي !12غمعوهمم»ه لمعدل الفائدة 
المركبي:. 
لم يكن نسيان عمل هوتلينج صدفة. فقد كان يكتب في وقت سابق يتسم بزيادة 
الطلب على التنظيم العام لنفاذ الموارد الطبيعية - خصوصا قطع الغابات 
واستخراج البترول - وتقلبات غريبة عنيفة في سعر البترول. كانت محاولته 
لإثبات أن آليات السوق تستطيع أن تنظم البترول وغيرها من صناعات الموارد 
الطبيعية» مثلها مثل تدخل سولو بعده بأربعة عقودء موجهة ضد التدخل الحكومي. 
لكن حينما ذهب مقال هوتلينج إلى المطبعةء كانت توقعات الاستخراج في شرق 
تكساس قد أسفرت عن اكتشاف أكبر حقل بترول معروف حتى تاريخه. أدى 
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البترول الذي نضح من الآبار إلى انخفاض السعر. بعد أربعة شهورء أعلن 
محافظو أوكلاهوما وتكساس قانون الطوارئ وأرسلوا الحرس الوطني ليحتل حقول 
البترول ويُغلق الآبار الجديدة» كوسيلة لزيادة السعرا"")؛ وتم تجاهل حجة هوتلينج. 
بعد عام من نشر بحثهء استحدثت الولايات المتحدة نظام حصص الإنتاج وتنظيم 
السعر تحت إدارة لجنة سكة حديد تكساس. 

بعد أربعة عقودء حيث نقل الحكم العسكري لحقول البترول إلى الشرق 
الأوسط» وتطورت السلطة التنظيمية للجنة سكك حديد تكساس لتصبح الأوبك» 
استعاد سولو عمل هوتلينج وعرض مجددا استعمال قوانين السوق لتنظيم استخراج 
الموارد الطبيعية. بعد محاضرة سولو تدفق تيار من المقالات ورسائل الدكتوراه 
عن الموضوع ليخلق حقل دراسة جديد: اقتصاد الموارد. لم يقدم هذا العمل إسهاما 
يُذكر في تفسير القوى التي تحدد سعر البترول أو تحكم إنتاجه*"). وقد اعترف 
سولو بذلك في المحاضرة. فهو لم يكتبهاء فيما ادعى» 'وفي ذهني المشكلات 
الحالية. في النهاية» لم يتناول أي شيء مما ذكرته الكارتل الدولي أو الطموحات 
السياسية والاقتصادية لحكام الشرق الأوسط أو سرعات التأقلم مع المفاجآت في 
إمداد البترول أو أفعال أصدقاتنا نحن الاحتكاريين"9'). إنما كان هدفه تصميم 
جهاز حسابي يمكن أن يُنتج طريقة مختلفة في التحكم في الأسعار. 

الغرض من أجهزة السوق بالنسبة لسولو وكثير من زملائه الاقتصاديين هو 
أن تكون بديلا عن الطرق الديمقراطية للتحكم في الشئون محل الاهتمام العام؛ 
بتحويلها إلى شئون للتنظيم الخاص من جانب من لديهم الموارد للعمل كفاعلين في 
السوق. وأقر سولو بأنه حتى لو أنتج حل السوق الذي طرحه سعرا ثابتا غير 
متقلب للبترول أو لموارد طبيعية أخرىء فإن الآلية لا تضمن أن الأسعار ستأخذ 
في اعتبارها احتياجات الأجيال المقبلة - وهو الاهتمام الأكبر في المناقشات 
الجديدة عن نفاذ الموارد وحماية البيئة. لقد سلم في الواقع بأنه من الأرجح أن 
تحذف أسعار السوق هذه الاهتمامات. لكنه جادل ضد أي محاولة لكبح الاستهلاك 
الحالي وأخذ الاحتياجات المستقبلية في الاعتبار عن طريق الحكومة الديمقراطية. 
فقال إن السياسيين ينظرون فحسب للانتخابات المقبلة» وبالتالي لا يمكن "الاعتماد” 
على العملية السياسية لتكون أكثر اهتماما بالمستقبل من شركات الطاقة. وتحويل 
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مدير شركة بترول إلى بيروقراطية حكومية "لا يحوله إلى حارس على مصالح 
المستقبل البعيد'"”"). بدلا من ائتمان السياسيين على العناية بالمدى الطويل» يجب 
على الناس أن تثق في التكنولوجيا التي ستبتكر مصادر جديدة للطاقة لتحل محل 
أنواع الوقود الحفري. وبالنسبة للمستقبل القريب» يجب أن تحد الحكومة من دورها 
في تحسين استعمال حسابات السوق. هناك اجراءان محددان يتيحان لأجهزة السوق 
أن تنظم بشكل أفضل صناعة البترول: إقامة أسواق مستقبلية» كوسيلة لإدخال 
حسابات المدى الأقرب. وجمع وإصدار المعلومات عن الميول المستقبلية في 
التكنولوجيا واحتياطيات البترول والطلب على الطاقةء لزيادة كفاءة الأسواق 
المستقبلية!١),‏ 

تم تطوير هذه التكنولوجيا [:الأسواق المستقبلية] فيما يتصل بالبترول بشكلين. 
أحدهما هو التنسيق الحكومي وبين الحكومات فيما يخص المعرفة عن البترول. 
أقامت حكومة الولايات المتحدة وزارة الطاقة» وأنشأت فيها إدارة معلومات الطاقة» 
:التي مَركزّت في إدارة واحدة إنتاج الإحصائيات والتحليلات عن البترول وموارد 
الطاقة الأخرى. في نفس الوقت سرعان ما أقامت البلدان المصنعةء من خلال 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 0580:0» وكالة الطاقة الدولية |1216522)]1002 
لمعو نإع8061 في باريسء لمواجهة خطر حظر بترولي جديد بتنظيم وتخزين 
البترول وإصدار بيانات وتقارير عن إمدادات الطاقة. وكان الشكل الآخر تنظيم 
جهاز تقني جديد للبترول» عبارة عن مجموعة من اتفاقات السوق لتدعيم نظام 
العقود الثابتة الذي كان الاتجار بالبترول يدار به من قبل. في أواخر السبعينيات؛ 
أقيم سوق مستقبلي في بورصة نيويورك التجارية» حيث تطورت حجج سولو إلى 
جهاز من أدوات توقع حركة أسعار البترول في المستقبل. 

لقد هدم النجاح في زيادة أسعار البترول الإدارة الكينزية للاقتصادء بما مهد 
الطريق لتطور آليات قائمة على السوقء» تم تعزيزها كبديل 'لفائض" الديمقراطية 
و'فشل" الحكومة الديمقراطية. تطور صراع طويل على مدى السبعينيات وبعدهاء 
حتى اليوم» استعملت فيه شركات البترول باستمرار اتصالاتها السياسية لتوقع 
الهزيمة بالتشريع الهادف للحد من نفوذها أو لإدارة الموارد الطبيعية. وفرت 
الحلول القائمة على السوق أدوات وحجج لإعاقة جهود بديلة للتنظيم. في 
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الثمانينيات. بدأت معامل الإفكار النيوليبرالية في ترويج مجموعة أخرى من 
الأدوات: تجارة الكربون”7""". فللحد من تنظيم الحكومة للإحراق المتزايد لأنواع 
الوقود الحفري وتقليل أعباء تنظيمات كهذه على أرباح الشركات» تم تصميم 
مخططات متنوعة:؛ بموجبها أمكن مقايضة تقليل التلوث في الغرب بتقليل مزعوم 
أرخص بكثير في الجنوب العالمي. ش 

ساعدت الزيادة السريعة في سعر البترول هذه العملية بطريقة أكثر مباشرة. 
مع ازدهار شركات البترول في عهد الرواج» حولت حفنة عائلات في الولايات 
المتحدة ثرواتها:من البتول إلى اعتماذات مخصيضنة للحركة الذيولييرالية: استعمك 
ريتشارد ميلون سكيف 502116 110957»ع54 18105210: وريث ثروة عائلة ميلون من 
بترول الخليج» هذه الاعتمادات ليصبح أكبر المُحسنين في البلاد للمنظمات السياسية 
النيوليبرالية المدافعة عن السوق الحرء فمنح منظمات مثل مؤسسة التراث الوقفية 
0 2ه1161110852 ومعهد المشروع الأمر يكي 1156م5211 الو اعلطث 
)15 ومعهد هوفر 110017617 ومعهد مانهاتن 711312]]26 ومركز الدراسات 
الاستراتيجية والدولية 510165 702]10021عام1 لمة عأعع1 52 +10 #عامع0 ما لا 
يقل كن .1+7 ليون «كولان كن امد" لرايفة رولب اف كرك 
01 087165 وديفيد كوك (اع120 122710 دورا مماثلا. وهما يملكان شركة 
صناعات كوك 100051565 اءه]: أكبر شركة بترول مملوكة ملكية خاصة في 
الولايات المتحدة. كما شارك تشارلز كوك في إنشاء معهد كاتو عاناأأ]105 2140© 
في 14177. تولت معامل الأفكار والمنظمات السياسية هذه الإشراف على الحركة 
النيوليبرالية» ببرنامج تم تجميعه في أواخر الثلاثينيات ليرفع عن الدولة دورها في 
تنظيم الاقتصاد وإحلال تنظيمه الخاص عن طريق السوق محل هذا التنظيم العام 
للحياة الجماعية!". 

وقثر للمهنة الأكاديمية التي 'لم يكن لديها ما تقوله عن القضايا... التي تبدو 
في أمس الحاجة إلى إجابة"» أن تستعيد نشاطها بفعل الحركة النيوليبرالية» التي 
أصبح كثير من أعضائها يلعبون دورا قياديا. والتزمت المهنة التي ارتبطت بشدة 
بمعامل الأفكار الخاصة بالحركة بتقنيات السوق التي يقول بها مذهب النيوليبرالية 
ويتتاول مشكلات فانضن الديمقزاطية: 


لقد وصفت الزيادة الدرامية في سعر البترول في ١974 -١9177‏ بأنها 
توضيح مدْرسي لقانون العرض والطلب. لكننا بدلا من رفض هذه الرواية 
باعتبارها تفسيرا ضيقا للغاية لما حدث؛ تتبعنا ما كان يجب عمله لجعل تفسير كهذا 
قابلا للحياة. تضمن هذا العمل الجمع بين سلسلة من الصراعات والتحولات في 
السيطرة على المواد الخام وتوليد الطاقة ومطالب عمال الطاقة والجماعات 
الاجتماعية وتنظيم ربح الشركات الكبرى في حقل واحد للاهتمام السياسي والتدخل 
الحكومي في الولايات المتحدة» أصبح يُعرف ب 'أزمة الطاقة". كما شمل سلسلة 
الإضرابات وأعمال التخريب والمنافسات السياسية والمواجهات في الشرق الأوسط 
التي ذرست هنا وفي الفصل السابق» التي أتاحت تحويل الشبكاتء التي حركت 
إمدادات البترول من مناطق الإنتاج الكبرى إلى مواقع الاستهلاك في غرب أورباء 
إلى أداة سياسية. هذه الأداة صيغت بدورها لتخدم هدفا مزدوجا - يهتم بكل من 
إعادة توجيه تدفق أرباح البترول وتسوية القضية الفلسطينية. استعملت جهود منع 
تسوية القضية الفلسطينية بصفة خاصة آليات السوق» معتمدة على حجج عن 
العرض والطلب وأجهزة توزيع حصص الاستهلاك في محاولة لتأطير الأسباب 
المحتملة والحلول الممكنة للأزمة. 

لكن أحداث 19177- ١9374‏ تجاوزت بطرق عديدة محاولات احتوائها داخل 
عالم قوى السوق. فقد طرحت قضية الإمداد شكوكا جديدة عن الحدود الممكنة 
لاحتياطيات البترول؛ وفتحت الصعوبة المتزايدة في التنبؤ بالطلب والأسعار ٠‏ 
المستقبلية طرقا جديدة لرسم خريطة المستقبل؛ وساعد عدم القدرة على منع 
تسربات البترول الكارثية في إطلاق ظهور قضايا جديدة محل اهتمام - خصوصا 
الحفاظ على البيئة. ومع ذلك؛ ساعدت أحداث ١974 -١9177‏ أيضا في إطلاق 
عملية تدمير للاقتصاد الكينزيء الذي تعرض لهجمات تقنيات السوق التي جرى 
تطويرها من منتصف السبعينيات في معامل الأفكار النيوليبرالية التي أعيد إحياؤها 
- التي تولى تمويل كثير منها ثروات خاصة لعائلات بترول أمريكية؛ تضخمت 
بفعل الأرباح الهائلة من أزمة بترول -١51/‏ 19175. 


هوامش الفصل السابع 


)١(‏ لتقلصهذ5 هذ عملتمعع>1 طارهكلا عمنتطانامم معط 15" ,معتسعن6 لتحمممع 
00 طععوالا 15 ,12 صسمامع؟]! ررم امعط نولل يمومع قي أ رروممععم ا 
مذ معمامععكا طممللا ومتطاعصسه5 15 معط .ريعلا ,برعئاوماعه84 عتلمزمعط 
.2002 تع طمتعامء5 4 ,15 ماصع ةل ى أاروارمء 8 أنئ نه 4 نوم ,أي مرو روعع 1100 


)( انظر: ممه ز1998 .ااعساعواظ :0100 ,كاء هاا عا زه وسها 116 ,موالوع اأعطء نز 
ا 15ت :10لمعط 20 ,قلع ,نازد وأعلاآ له لدعتصنا8 ممتطوظ ,عأجمععلعو84 لأدممر 
لاأتوععناتهل] مماععصاوط بمماععملءط ,كعنتسمامع2] تزه بازيم موزعم ولا د تعنع ولا 
7 ,ووه ]1 


(؟) .16س4] :1973 ,3 رعصيرى ءتمدمعظ ناموط عاللال1 


(؟) .8 .1 ندملمما .سعامسمط ره «جمدزلط تسعامال! م ععمنزامط إز0 بوصوط وموتعموظ 
باع[ مكأكا0) اواعانا عدا ده |01 اعمط عال ازاز ,لم5 عو[ :183 :2004 ,وزسة1 
عنا عاكلا لمق ععطمماعمط0 :230 :1975 رؤوعء5 بوعزبعه براطتصمكة تامملا 
لاا520 ب16 انآ :505101 .أكمطا عتاايهادا ع1[ا هتيم ترعوررا0 0(1١‏ «طمل ع3 برعم ع ونع 
.3228-0 ,1975:317-18 


(©) .16-21 :2004 ,1 :27 برمن)وابيوء2 ,'مواطمءظ [ز0 امع عط" بممصساعلخ وعرهك/7 


(3) ',وعددمآ [ز0 عاطتوووط غء015 ما ممياعدل نإ لعؤمممءط مملغداذاوما“ ,ممعءهكة مد 
.مث :1973 ععطماء0 18 ,اممط ببمنع نا ناعمللا 


7( الاع]! ,عسروظ ننه ,بإمارما! ,]0 ««صل اكم01 عامط 116 «معزرط 16 ,متوععلا اعتموط 
991:7 ,تعأقنطء5 يلد مساك عإرملا 


)0( ,2 :13 ألا امل برعو رعدرظ , '1أ0 أن ععلوط عط لمعه 018" ,معطملا امعطور1 

(9) .10,1967 :3 أمتسيول معنعاع3 , "لمعم" ,اعطصدك غمعان8 زلم 

)٠١(‏ على مدى الخمسة والعشرين عاما الماضية» منذ .١1514©‏ لا نجد إشارات إلى "أزمة الطاقة" 
في الصحف الأمريكية الكبرى إلا في مناقشات بشأن أوربا بعد الحرب (وكان مصطلح 
"أزمة الوقود" أكثر شيوعا)؛ وفي نيويورك تايمز في مناسبة واحدة أخرى - في قراءة عام 
5 لكتاب عالالم0) عط كتعاط كره معدعء الها 116 و'مسورظ مموصموكز] 
(21 :1954 طععهالا 9 ,عمسرن1 عبرملا سوال ,وعمس" عط كه 80015" ,1أوعوع2. في 


ميق 


الخمسينيات والستينيات: مع تهدئة مخاوف بعد الحرب بتقرير لجنة الرئيس عن الموارد 
الطبيعة؛ المعروفة بلجنة بالي بإه1ة» كان الاهتمام بالبترول وأنواع وقود أخرى عادة جزءا , 
من قضية عامة هي "الموارد الطبيعية". 


)١١(‏ مثلا في رواية دانيال ييرجن «اع علا اءعأموظط أنه برغم أن حملات البيئة؛ خصوصا بعد 
تسرب البترول الكبير في قناة سانتا باربارا في مارس 8 كانت عاملا أثر على إنتاج 
البترول؛ كانت المشكلات الرئيسية هي الزيادة السريعة في الطلب على البترول» خصوصا 
في الولايات المتحدة» ونقص الإمدادات الأمريكية نظرا لوصول إنتاج البترول المحلي إلى 
ذروته؛ والتضييق على إمدادات البترول من الشرق الأوسطء مع بدء أوبك في الضغط 
لتحقيق أسعار أعلىء؛ ثم تقليل الإمدادات في أكتوبر ١977‏ ردا على انحياز الولايات 
المتحدة إلى جانب إسرائيل في الحرب العربية الإسرائيلية. 

)١١(‏ معلا عاطزوووط عنة كععقارمط3 تعسوط ومعوللا لدء1] واعط5' ,مدءه الم لممطعء كا 
اتمطك-اعن' بلموصقاط لمتطعنظ :20 :1970 أكناوللث 11 ,71165 رملا سرعلة , "وام 1 
70 أذناع لام 7 و6 امام ناعمللا .'عدتهه هع ,كعمتوه© أمواط ععدظا بهل 105 
.لم 


)09 1 اذ ا ل ل اليك 
1971 بعقنه1 سولصة؟ :ارملا برعلد. انظر أيضا: تف إن لمن 
أدج اتا للا بكلت .علتاعع امح وعنملط! أطعتمل848 مذ ,'كلاء11 لذه0 مدتطعدلدممة عطا 
لا 181001 1972-1992 بيهلا ببرمعدظط ‏ ارملا  0(1:‏ اناعأ 41 ,كاملل 
.1609-83 :1992 ,ةألع0017ماناق 


)١15(‏ .121-5 :01 اعمط ءاه اذل! ,عاتمات 


() 4 رماب !! عأمه8 ع1 رملا مولم "(معترعمرخ كوبد0 وطللا' ,لزدوععل1! مول 
.7 معءطه00. انظر أيضا: ,7760ووءووة لإعواممطءء1 01 ع011 ,ؤوعع0018) 5لا 
عطا كه وتولا اهصق لصة 0و1 لذ :11 .ألا ,وعأع هامصطعع1 عاقطد 1ز0 0 المعدرووءعوقم' 
أ عاطقاتوده ,1980 لإأنال ,"ووه ومتومدعا علقطك (أ0 عمامامط امععلعء] 
0 نا 011.60اع 0 ام لدابنا ا هزم قانون أصدره مجلس الشيوخ الأمريكي في ١9176‏ 
يحتم على شركات البترول أن تنوع أسهمها في الفحم واليورانيوم والطاقة الشمسية؛ بفعل 
لوبي شركات البترول لاحقا إوسيم ,'وعتططمر! لإومعصط' ,لمناموطعالة .5 سععلومة) 
(504 :1984 ,9 روماظ “ره صمننه8. في 7 :؛ منعت الحكومة استعمال اليورانيوم 
المستورد في المفاعلات الأمريكية كوسيلة لتدعيم أسعار محلية أعلى. حينئذ التحقت شركة 
بترول الخليج وشركات بترول أمريكية أخرى بكارتل يورانيوم دولي أقامته حكومة كندا 


دان 


. 


ردا على حظر الاستيراد الأمريكيء الأمر الذي فاقم زيادة سعر اليورانيوم 8/11!1255ا) 
علناط 17 ,اده2 ماع ساعولاا , 'وععلوط 5لا لم215 امارج مسستمدئت] لنت" ,ععلاء 0 
رلله :1977 


)١5(‏ .128 :01 نكمتا عامل زل! .ارماك 
)١١1(‏ 73-9 :1972 صنل 17 ,هعلق ,“لالظ ود عناملا هاعد كهاتدمدلكظ' ,الأمعطك غمعطني] 


)١(‏ 14 ,اعمط ومو راعملا , "عونك مادا مد -ادسنداظ لمه أعنط0 166" رممئعلمم عاعول 
,”موا لزااذكنله1! لعانصوانا 171ه)ذ 180" ,موورعلمةى علعدل :811 :1971 عضول 
0 أرهمع1] ,ع01 عم اامبامععة الدعدءن"' بدا :1971 عضيل 15 ,اممط ابماعستنادو للا 
قهكاتدهةل' ,التعطد :1974 تعطممعامء5 ,عنما , 'وععلمط 005 علأمع الوط" مذار ”0ط عط 
-125 :011 ادمظا عألل :| ,راد :'اااظ 05 عناملا واع5 


)١9(‏ كزه سعزدع!! أمنسنية , 'ممسمنادومك لرويعمظ مد آه ممتنباه؟8 عطل1" ,معلمانآ .5 روعت 
8 ,34 ,32 :1996 ,21 ارع ندم أبدكا 16[ا 10ن م116 

)٠١(‏ في 1574., تم تحويل 'مكتب البيت الأبيض للطاقة" إلى "إدارة الطاقة الفيدرالية". وأخيرا 
أقامت إدارة كارتر وزارة الطاقة في .١91/7‏ 

(١؟)‏ ره «انا3 4 :945| معتلى مععسة جا بعلامط روبعد8 .رماوألا .1 .1] لمدطعنجم 
2-] :1984 ,نان :عآلا بععلاتطسدن) ,كملنماء؟! اعساء )دوع راواه 


(١؟)‏ كاعننيق , 'لااممناة بإومعمظ مذ ماءه1؟ظ عبالنورعم000 لممهتأممعام!' ,كمتلام .13 وعصول 
1913:75-5 ,410 ععنعاع3 اماع30 أعنبه أمءأاتاوط زه ««رعلمء4 بمعاعع :ديم م[ له 


لل (١‏ 1 08100 كد دعتمدممه0) [ز0 (ادع1] ععماءمطد [ز0 عطا 5آ' ,متصساعل4 وتررمكلق3 
1972-3 معنأ ةا بو ونامط برواء :رمم , "ورماءة1 001 


)١4(‏ بعد سنوات قليلة» قثّم ف. هل. أوبنهايم اع طوعمم0 .81 .لا رواية أكثر تفصيلا في نفس 
المجلة عن كيفية تطور هذه المؤامرة: ع7 :اود 186 :ملا 60 وععاءط 1ز0 برطبلكء 
1976-7 ,25 بوعناوم ببواع ره" ,'صمعط"1 لعطئونط 


(5") عع ااا لاوعمتة0 ,عسءءمممماء! م مهللا معطاماء0 ع1 ,.لع ,عععاموط .8 لعممطعتر 
2001 ,1105809 0 ووعء )زوم 1017. وهو يشمل مناقشة للتاريخ الدبلوماسي من جانب 
عديدين من المشاركين الرئيسيين فيها. وقد وصفوا رد إسرائيل على عروض السادات بأنها 
'فريدة في تصلبها وغير متجاوبة وغير خلاقة' (58 .م)»: لكنهم لم يلاحظوا حقيقة أن موقف 
الولايات المتحدة كان مماثلا فعليا. 


(5؟) بصمعط لمه انقدرا معقدط لمسمسسقطسك8 معمسجاع] «متأموعحد0ن) أ صسملمدرمدء اا 
,5121 0 العم امدمء<1 ,59 180 روم لالطععة لنمموتئدا8 ,1973 لإدالا 20 ,رععمزوواكا .م 
أن عأطداتوحة ,عوكلا أاأعدءوآطوعة © غ0 ,25 عرم8 ,عع ماودكا لإممعط أه كلرمعع ]1 
.لا أطن 152 -/نالع. تابواع .بنابا. فسّر كيسنجر /ء12155108 موقف الولايات المتحدة في 
محادثة مع الشاه: ,1973 لإأنال 24 ,*م15أ2ورء00010) 06 لطنالصدمممع1/1' ,رعسم عاتطلما 


7 - /نالع. نالاع . بلال/8 01 


(7؟) المبادئ الأربعة التي طرحها بريجنيف هي: )١('‏ ضمانات لإسرائيل والدول الأخرى... 
...)1١(‏ لا مواجهات من الأراضي المحتلة. (؟) انسحاب إسرائيلي من الأراضي العربية. 
(5)... حق عبور الجميع من المضايق": عط) 106 57نال20120ع84' ,كعق ماكدلكا لإردء1] 
لتصمعآ لإمقاععء5 لورعمعءع0 طاتد وسماععكل8 5 امعلاوع5 ,وعلط 5'امعلاوعم 
عانط/لا مبعاوعء]1] عط غد .م.م 10:30 )2 1973 ,23 عصضسك ,لإهل تدك مه تعمطععمظ 
عدن[ 18-25 ألوثلا باعصطجعء8 ,75 807 ,114160 بمتصعه] أله ,عاأمعصع 01 مود ,'عدن1]10 


لالطء هكح - /نالع. نابراع . بنابابط اه ع1ط2112ا2 ,كممعممء181 ,1973 


(14) عشية حرب أكتوبر 2197 ناشدت السعودية الولايات المتحدة بأن تلزم إسرائيل بقبول 
قزار ملس الأئن ركد 747 لعام 40544 الذئ وضع تشوية مبنية على نسحاب إسرائيل 
من الضفة الغربية وقطاع غزة والأراضي المحتلة الأخرى في حرب ١957‏ أع2هاه) 
لإاأوعع تهنا علبلا بدعل! تعارولا بجعلا ,ماطه4 أهمبه3 كره «مادنلط 71:6 ,اعاالككدل/ا 
(391 :2000 ,ووعع. انظر أيضا: 5 5]72]109 أل تصلة دمءعتلط' ,أأعلم لاخدمدا 
عاللتا! اده أرومء؟! اماع ستناعولاا ,'اأمعلاوظ 01 م0 وماتعملءظ ,كوعمادعولا السدد 
,70-2 :1997 تعطاودة 1010[!-زعواماء0 .5 1ن [4 أكناطط 


(55) اه ,1973 نزأبط 24 ,5/10974 ممتأنامدع: اكدعل ,اأعصده0) إأسعءة5 كممنادل8 لعأتملا 


.نا 21م 15نا 


لكيه ما ممتأاهسائد عطا مه كممعء جه طتتبد 0ع10910م ذل عععملوولكا لإممعط' ,عونم عانط/لا 
1971 أؤناعنةث 20 ..مصعم ,'وامعمرمماعنعل لاعمد ععطات 0مة سدماعللا 
0ماع لتصعة1 ملتعاذلاة ععمععاع1 وامعصنءه1 لع أومداءء<1 ,013100551156 
,ع1ان0 :111 ,115 


(١؟)‏ ,'طونامعطاطمءء8 عوزدل8 داكة صداط ععوعء2 غملد5 ستذاععة وطدعة'* ,ادال لالاتطا 
0 قلقهعمصسعء8' ,ععع متووت! ما الممن0 .8 سذتلل10 :1973 ععاماء0 18 ,ابهألبعارن 
لدموتكدل! ,1973 ععطماء0 17 ,'دعاوتمتكة مواععه طدعة طاتبرا كممتأددعاوه0 
اه ,الإءنامط كلآ1 لمن عهللا ععطماء 0‏ عطك” ‏ بعلاتطععة ‏ [االناعع5 


ان 


؟عطماء0' بذذالط كه كعامم عمتدولام مذ م1 لعمرعاعم ,اتطء وحم /نلء. نابدع بتابايي 
1/3 
(؟؟) 16 ,ععسن1 طبملا عولق ,'لعرممعء [(0 هه نمعيط1 تنوك هأ ,موبودوح لموجلع 


7 .'8اناعع7 مناه0ر0 ومنتاعة لقأععم5 مماأعمتطدهللا' ,كعابامنلخ 1 :1973 رعطماء0© 
“ةللا تعطماء0' ,8154 .1973 ععطماء0 ١‏ 


(؟؟) ".موللا بعطماء0' يخكآظ ,'ومناععل/1 مناه0 ممتاع4 لوأععم5 مماعمتطمه/لا* ,كعادو تاج 


(:1؟) م ,'التامنخ عط" ,قمع سمتععاطء5 5عمول زعنه.لإأناعع؟ 2 طماع .ابر ال , "لإم0اك 1 0-5“ 
لإأأقاعلالصنا :ع !|| الاكعصتدت) ,عمطععمروم ا له عمللا «عطمء0 116 .لع ,معاموط .13 به 
.153-60 :2001 ,نل1ءه1 01 ووععوط 


(5") .177-09 :عع انامط 01 ,فسصوم 


(5؟) 80ط08 هه العصصه© أوتلة' بامعصاءدمء2 عنماذ ما الوا لإوعوطمظ كل1 
.* 1172 عطماء0' ,لخ ذل ,1973 ععطماء0 18 ,'مملاءعء11 


(0؟) .مدلا معطاماء0' يفكلظ ,'عمنتاععل8! مداه:0 ممناعة أوأععم5 مماعمتطعه/ا' ,دعاباد 1/1 


(0؟) عا أابه كعتتيمم نم0 ]01 ممع 67 ©1116 :5ءاكا3 العبع3 71/116 ,مدوم مم5 لاممطامم 
,265 :1975 اذك ناها5 يق 11000 :0011«همآ ,100 بره:11 4!رمللاء مقتبسا من لقاء مع 
أتيجا 93 عقد في فبراير .١975‏ كان حظر البترول يستهدف الداعمين الرئيسيين 
لرفض إسرائيل للتفاوض. ففرض في البداية على الولايات المتحدة؛ ثم أضيفت هولندا 
وجنوب أفريقيا وروديسيا. وقد أضيفت البرتغال بعد سماحها للولايات المتحدة باستعمال 
أراض برتغالية - جزر الآزور - في نقل السلاح لإسرائيل جوا :028 ,#لاهصلزء5 0آ) 
(119 :1981 بؤوعع ك'ستامج ال[ غك تعأون لا بجع 18 ,عع ابرعم زه لدع ساكل 

(9؟) .607 :معط 1116 ممنع علا 

)5١(‏ .83-4 عع ءتامط ]0 بهسوط 


):١)‏ عن تأييد كيسنجر لأسعار أعلى للبترول» انظر: ,مزل فسهناء81 ,معوععاءط ,1 عرن]" 
014 إانان) امتورع عا عبرا لتع ‏ وله عبمء ا تعديف-ماوييم عار نيه ,صتم 8 عوم 0 
)51055 :ع9 كلامطاكفظ ,كندء ]0 ره )0 كعنالم وتتطماا مانعصووط ‏ بتمتطمعم 
.197-55 :كع :انام ]01 مقصوط لصح ,8-14 :2009 بووعرط عتمرعلوعم 


(5؛) .“عوكلا ععطماء0' يخكآ! ,'عمناءءك/! مام ممناءة أدأعءم5 مماعمتطده18' ,وعارام ألا 
وصل إنتاج ألاسكا من البترول في ذروته؛ في 1388. إلى ؟ مليون برميل يومياء بينما 


6.”ء ديموقراطية الكريون 


تجاوز إنتاج الدول العربية في تلك السنة ١5‏ مليونا: بارع رعس 200 ,لامع داء. انالا 
20 ,موأطعس 1/12 ع معنرام0ء12 بكةلاة© بي اكلاماى سباع اماع 2 انع 


(5:5) عا عناممتا مرملا عط) /0 أعدمم1آ ع1 :لعمعطصسصنن0 عمتتطع رط" ,لاعأموعظ انمد 
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الفصل الثامن 
جهاد ماك 


في "”" فبراير 219717 زار وفد من حكومة طالبان الأفغانية واشنطن 
العاصمة. قبل ذلك بعشرة أيام سيطرت قوات طالبان على الريف المحيط بالعاصمة 
كنول راكذت مكد كنزو شبالى. البائة سم ميطوديم (أصملة على .جنورييها 
وشرقيها. التقى وفد طالبان في واشنطن بمسئولي وزارة الخارجية وناقشوا خطط 
يونوكال 1120081 وهي شركة بترول أمريكية (أصبحت لاحقا جزءا من شركة 
شفرون).» لبناء خط أنابيب من وسط آسيا عبر أفغانستان. وقد أوضح دبلوماسي 
أمريكي رفيع المستوى تفكير حكومته: 'من المحتمل أن تتطور طالبان مثلما فعل 
السعوديون. سيكون هناك [ما يماثل شركة- م] أرامكو [التي دشنت استخراج 
البترول في السعودية- م] وخط أنابيب وأميرء بلا برلمان ومع الكثير من قوانين 
الشريعة. نستطيع أن نتعايش مع هذا("). 

كان دعم طالبان» التي تلقت أسلحة ومساعدة مالية ومجندين من باكستان ٠‏ 
والسعودية؛ بموافقة واشنطنء, سياسية "تسيطر عليها توترات داخلية"؛ لأنناء كما 
قالت السفارة الأمريكية في إسلام أباد [:عاصمة باكستان]» 'في نفس الوقت 
مشاركون مع طالبان وننتقد مفاسدهم7). لكن إشارة الدبلوماسي لأرامكو - وهي 
شركة البترول الأمريكية التي مولت قبل ذلك بستين عاما إقامة الدولة السعودية - 
كانت تذكيرا بأن الولايات المتحدة متأقلمة مع. العمل مع الأمراء الذين تعتمد 
سلطتهم على تفسيْرات متشددة للشريعة. تزايد شعور الولايات المتحدة بالإحباط من 
"إمارة أفغانستان الإسلامية", وهو ما أصبح عليه اسم البلاد» مع رفضها القبض 
على المنشق السعودي أسامة بن لادن وتسليمه بعد هجمات على سفارات الولايات 
المتحدة في شرق أفريقيا في .١918‏ لكن الولايات المتحدة؛ بينما ظلت تصف 
أفعال طالبان علنا بأنها 'خسيسة". أكدت بعد وقت طويلء في سبتمبر 2٠3٠٠١‏ 


احلا 


لمسئول رفيع المستوى في الإمارة» في لقاء شخصيء أن سياستها 'كانت دائما 
محاولة إيجاد طريق لإشراك طالبان'7). كانت "التوترات الداخلية" لبناء تحالف مع 
النظم الإسلامية المحافظة جزءا مألوفا من السياسة الأمريكية. 

في العقود الأخيرة» أصبحت قضية البترول والديمقراطية مرتبطة بشكل 
متزايد بقضية الإسلام. يشير علماء السياسة إلى أن البلدان المعتمدة بشدة على 
عوائد البترول لا تفشل كلها في تطوير أشكال حكم أكثر ديمقراطية. مثلاء تبتلت 
أحوال ثلاث من أكبر الدول المنتجة للبترول في الجنوب العالمي - فنزويلا 
ونيجيريا وإندونيسيا - بين .فترات من الحكم العسكري ونظم أكثر ديمقراطية 
وشعبوية. وقد قدموا مجموعة متنوعة من التفسيرات والشروط لإضفاء معقولية 
على هذه الأنماط!؟). 

لقد رأينا في فصول سبقت لماذا كان الشرق الأوسط في نفس الوقت المكان 
الأكثر أهمية والأكثر صعوبة للشركات الدولية أو الدول الإمبراطورية التي أرادت 
أن تسيطر على إنتاج بترول العالم. من جهةء كان هو المنطقة الأكثر وفرة في 
البترول وفي نفس الوقت الأرخص في الإنتاج. من الجهة الأخرى؛ كانت دول 
بترولية كبيرة كثيرة للغاية متركزة معا بحيث كانت التنازلات المقتمة لمطالب 
محلية في بلد من شأنها إفساد الترتيبات في دول مجاورة عديدة. إذن ليس ثمة سبب 
للنظر تجاه الإسلام لإيجاد أسباب للصعوبات التي واجهها من قاتلوا لطرح مطالب 
ديمقراطية ومساواتية في المنطقة. لكن منذ السبعينيات لعبت أشكال من الإسلام 
السياسي دورا متزايد الأهمية في سياسة الشرق الأوسطء وبالتالي في الاقتصاد 
السياسي للبترول. 


على الجانب الإيجابي 

كقاعدة». كانت النظم الأكثر علمانية في الشرق الأوسط هي الأكثر استقلالا 
عن الولايات المتحدة. وكلما زاد تحالف حكومة ما مع واشنطنء كلما كانت 
سياستها أكثر إسلامية. فمصر تحت حكم عبد الناصر والعراق الجمهوري والحركة 
الوطنية الفلسطينية والجزائر بعد الاستقلال وجمهورية اليمن الجنوبي وسوريا 
البعثية - كلها رسمت مسارات مستقلة عن الولايات المتحدة» ولم تعلن أي منها 


ان 


نفسها دولة إسلامية» وقمع عديد منها الحركات الإسلامية فيها. بالمقابل» ادعت تلك 
الحكومات المعتمدة على الولايات المتحدة بشكل معتاد أنها سلطة إسلاميةء سواء 
كان يحكمها عاهل يدعي انحداره من نسل النبي كما في الأردن وشمال اليمن [قبل 
5- م] أو المغربء. أو يؤكد اضطلاعه بدور خاص كحام للعقيدة» كما في 
حالة السعودية. حين اقتربت حكومات أخرى من الولايات المتحدة» مثل مصر 
تحت حكم السادات في السبعينيات وباكستان تحت حكم ضياء الحق في الثمانينيات» 
أصبحت خطابتها السياسية وأنماط شرعيتها أكثر إسلامية علنا. 

قد تبدو إيران استثناء من هذا النمط. فقد كانت تحت حكم الشاه الموالي 
للأمريكيين دولة علمانية» وبعد ثورة ١51794‏ أصبحت جمهورية إسلامية معارضة 
لطموحات أمريكا. لكن في الواقع عبأ الشاه قوى دينية محافظة لدعمه؛ معتمدا على 
قيادة دينية ممولة من السي أي إيه للإطاحة بحكومة وطنية في »١1157”‏ ولم يفقد 
السلطة إلا حين تحول القادة الدينيون في البلاد ضده. وقد يرى كثير من دارسي 
إيران أن الجمهورية الإسلامية» البلد الشرق أوسطي الأكثر استقلالا عن الولايات 
المتحدة» هي بلد يزداد فيه عجز النداءات الدينية عن إضفاء الشرعية على ممارسة 
السلطة. لقد خلقت الجمهورية الإسلامية أحد أكثر المجتمعات علمانية في المنطقة؛ 
خصوصا بين شبابها. 

هذا النمط يقود للوهلة الأولى إلى تفسير مباشر لكنه غير مُرض. يشار كثيرا 
إلى أن الولايات المتحدة تعتمد على دعم نظم سياسية محافظة: مالت إلى الاعتماد 
على الدين لتبرير سلطتها. بالمقابل» اضطلع كثير من النظم الشعبوية أو القومية 
ببرامج للإصلاح الزراعي وتعزيز حقوق النساء والتصنيع وتوفير تعليم ورعاية 
صحية مجانيين بعد الاستقلال» وحققت ما حققته من شرعية من خلال إصلاحات 
اجتماعية مساواتية» لا من خلال سلطة الدين. 

هذا التفسير غير مُرض لأن الأخلاقية السياسية المحافظة التي قدمتها أشكال 
معينة من الإسلام ليست نوعا من سمة ثابتة للدين يتبناها حكام بمزاجهم. ففائدتها 
تعكس واقع أن النزعة الأخلاقية المحافظة تعبر عن رؤى حركات اجتماعية 
وسياسية قوية. تدخل النظم السياسية في تحالف قلق مع هذه الحركات» معتمدة على 
قوة لا تسيطر عليها بشكل مباشر. فمثلا تمثل المدرسة الإسلامية السائدة في 


51١ 


السعودية تقليدا فكريا تم تأسيسه في منتصف القرن الثامن عشرء ولد مجددا 
كحركة سياسية في بداية القرن العشرين. ولهذه المدرسة فقهاؤها ومدرسوها 
والمتحدثون السياسيون باسمها ومناضلوها. نمت الوهابية (كما يسميها من هم 
خارجهاء على اسم مؤسسها في القرن الثامن عشر [:محمد بن عبد الوهاب. 
.- ١79١»ء‏ داعية من نجد أشهر كتبه "التوحيد"- م])» أو مبدأ التوحيد (كما 
يفضل أن يسميها معتنقوها واسمهم الموحدون) في عصر التوسع الاستعماري 
البريطاني» وهدفت إلى تحويل الجماعة وإلزامها أخلاقيا. كذلك كانت المدرسة 
الديوبندية [حركة إسلامية حنفية إحيائية ظهرت في منتصف القرن الثامن عشر- 
م] في الهند (بما في ذلك الجزء منها الذي أصبح باكستان) وأفغانستان» التي تجد 
فيها حركة طالبان جذورهاء حركة اجتماعية نافذة» وقوة فكريةء في الفترة 
الاستعمارية. وفي مصرء ألهمت حركة الإصلاح الفكري المعروفة بالسلفية جماعة 
الإخوان المسلمين التي قامت في .١378‏ والتي أصبحت القوة الشعبية الأكبر في 
البلاد التي تواجه الاحتلال العسكري البريطاني وفساد الطبقة الحاكمة. 

اعتمدت الحكومات على دعم هذه الحركات في أوقات مختلفة وبدرجات 
مختلفة من النجاح. حين قررت شركة يونوكال ومسئولو الحكومة الأمريكية أنهم 
يستطيعون "التعايش" مع طالبان بالإضافة إلى حكومة باكستان» كانوا يطرحون 
توطيد تحالف مع حكومة كانت قواها في السلطة الأخلاقية والانضباط الاجتماعي 
والعنف السياسي تمثل قوى يجب إشراكها وتشغيلها - لإتاحة بناء خط أنابيب طوله 
ألف ميل. "من الناحية الإيجابية"» وفقا لملاحظة الولايات المتحدة» "استعادت طالبان 
الأمن وشكلا فظا للقانون والنظام في المناطق الواقعة تحت سيطرتها"7). وفي 
مصرء اعتمدت الدولة (وبشكل غير مباشر حكومة الولايات المتحدة) من 
السبعينيات فصاعدا على تحالف ضمني مع الإخوان المسلمين للمساعدة في قمع كل 
من المعارضة العلمانية التقدمية والإسلامية الكفاحية. وفي السعودية» لم يكن 
الموحدون مجرد إيديولوجيين للحكم السعوديء بل قوة اجتماعية أتاحت بناء الدولة 
السعودية؛ وبالتالي عمليات صناعة البترول الأمريكية. في كل هذه الحالات كان 
التحالف بين القوى الحاكمة والحركات الإسلامية مصدر توتر ملحوظ. 

شوقك عل ولك" أن هدم اللحرزكات الدينئة” فك لنت أكون مشيواه اكه 
محوريء في الاقتصاد السياسي العالمي للبترول. فإذا كانت حركات الإصلاح 


تدلضن 


الديني المحافظة مثل الموحدين في السعودية والإخوان المسلمين في مصر جوهرية 
للحفاظ على قوة وسلطة هذه الدول؛ وإذا كان استقرار حكومات مصر والسعودية» 
كما يقال لنا كثيراء أكثر حيوية لحماية مصالح الولايات المتحدةء خصوصا 
السيطرة على البترول» من استقرار أية حكومات أخرى في الجنوب العالمي» 
سيبدو بناء على ذلك أن الإسلام السياسي يلعب دورا غير معترف به في صناعة 
ما نسميه الرأسمالية العالمية. 

اليوم يزداد شيوع القول بأننا نعيش في عصر ما أسماه بنجامين باربر 
(01ةزم86 "الجهاد مقابل عالم ماك". فالقوة المعولمة للرأسمالية (عالم 
ماك) تواجهها أو تقاومها قوى يعنونها باربر "الجهاد' حرج هن اانرهة 
الخصوصية القبلية و"عقائد مُدركة بشكل ضيق". معارضة لقوة فرض التمائل 
الرأسمالية!'). وحتى من لديهم رؤى نقدية تجاه نمو الإمبراطورية الأمريكية وتوسع 
ما يسمى خطأ السوق العالمي يشتركون في هذا التفسير. الواقع أن النقاد هم الذين 
يطرحون .عادة إننا نحتاج إلى فهم أفضل لأشكال المقاومة المحلية هذه ضد القوة 
'الشاملة/ العالمية" 11761581 للسوق. 

مصسطتحات: هذا" الجيل: متطيلله تعاماء! إيكا تعيش فى » خصين “الماك اجهادة: 
بتعديل مصطلحات باربر. إنه عصر تبدو فيه آليات ما نسميه الرأسمالية تعمل» في 
لحظات حاسمة معينة» فقط بتبني القوة الاجتماعية والسلطة الأخلاقية للحركات 
الإسلامية المحافظة. ربما صح إننا نحتاج إلى فهم أفضل للقوى المحلية التي 
تعارض عولمة رأس المالء لكننا نحتاج» أكثر من هذاء إلى فهم أفضل لما يسمى 
قوى رأس المال العالمية. 

قدمت الحكومة الأمريكية الحرب في أفغانستان بعد هجمات ١١‏ سبتمبر 
١‏ كقتال للإجهاز على 'قوى الشر". التي نبع عنفها من كراهية للغرب لا 
عقلانية ومعادية لما هو حديث. أشارت روايات أكثر تشككا إلى دور الولايات 
المتحدة وحلفائهاء من منتصف السبعينيات إلى أوائل التسعينيات» في دعم القوات 
الإسلامية المقاتلة. في أفغانستان - بما في ذلك القاعدة» أي الجماعة التي قادها بن 
لادن ويْظن إنها مسئولة عن هجمات ١١‏ سبتمبر - وفي تيسير صعود طالبان منذ 
. وعزت الروايات الأزمة» جزئيا على الأقل» إلى تشوش وتناقضات وقصر 

الدادنا 


نظر سياسة الولايات المتحدة تجاه المنطقة. بينما أتفق مع مثل هذه الانتقادات» 
هناك نقطة إضافية يجب أن تحظى بالتقدير: تعكس الأزمة في أفغانستان ضعف 
شكل من أشكال الإمبراطورية وقوى رأس المال؛ التي لا يمكن أن توجد إلا 
بالاعتماد على قوى اجتماعية تتضمن طاقات ومناهج وأهداف أخرى. 


الموحدون والسوق 

في كان عبد العزيز بن سعودء حاكم ما أصبح لاحقا المملكة العربية 
السعودية» يعاني من نقص الأموال نظرا لأن الكساد الكبير [:أكبر أزمة كساد 
عالمية واجهت الرأسمالية: ١97375-١979‏ حم] حدّ من تدفق الحجاج إلى مكة - 
التي غزاها عبد العزيز قبل ذلك بخمس سنوات. فبدأ في التفاوض مع شركات 
البترول الأمريكية لبيع حقوق بترول شبه الجزيرة العربية. كان الوسيط في هذه 
المحادثات رجل أعمال إنجليزي: هو هاري سانت جون فيلبي 1088 ]5 [1257آ 
لإطانام. ؤلد فيلبي في سيلان تحت الحكم البريطاني ابنا لمزارع شايء وعمل 
مديرا في الخدمة المدنية الهندية التابعة لبريطانيا في البنجاب وكشمير. وقد ذهب 
إلى العراق مع الجيش الهندي أثناء الحرب العالمية الأولى وواصل طريقه إلى شبه 
الجزيرة العربية كوكيل لحكومة الهند البريطانية ليزود ابن سعود بالمال والسلاح. 
وقد أقام هناك كصديق مؤتمن لابن سعود واستقال من الخدمة الهندية وأقام لنفسه 
مشروعا في جدة» الميناء التجاري القريب من مكةء في »١1175‏ وهي السنة التي 
سقطت فيها في يد ابن سعود. أصبح فيلبي الوكيل المحلي لشركات فورد موتور 
وفرانكلين موتور وشركة سنجر للصناعة؛ وساعد شركة ستاندارد أويل أوف 
كاليفورنيا في التفاوض على حقوق البترول السعودي. وقد تحول أيضا إلى الإسلام 
وتعاليم ابن عبد الوهاب. وبرغم أن البعض شككوا في إخلاصه في تحوله الديني» 
فإنه واصل طريقه ناشرا مقالات في صحف إنجليزية في لندن والقاهرة تشرح 
تحوله. بعد أن تناول بيوريتانية أوليفر كرمويل باعتبارها سبب قوة بريطانياء فسر 
إيمانه: 

بأن الحركة البيوريتانية الحالية في شبه الجزيرة العربية تبشر بحقبة من العظمة 

السياسية في المستقبل» مبنية على أسس أخلاقية وروحية قوية. كذلك أنا أعتبر 
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النظام الأخلاقي الإسلامي أخوية ديمقراطية حقيقية» وأن السلوك العام في الحياة.... 
الذي يُسفر عن مستوى عال للأخلاقية القومية العامة متفوق بكل تأكيد على 
مجموعة القواعد الأخلاقية الأوربية المبنية على المسيحية... إنني أعتبر الإعلان 
المفتوح عن تعاطفي مع الدين والمَيْل الأخلاقية العربية أفضل وسيلة لمساعدة تطور 
العظمة العربية(". 


ربما كان تحول فيلبي مخلصا إلى حد كبيرء برغم أنه استمر متسما بمعتقدات 
'اللا أدرية والإلحاد ومعاداة الاستعمار والاشتراكية والتمرد التقدمي العام على 
الذخائر الفلسفية والسياسية التي تربيت عليها". وبرغم أنه فقد لاحقا انبهاره بحكم 
ابن سعود"). لكن شركات البترول الأمريكية أيضا تحولت إلى الوهابية» بمعنى أن 
شركات ستاندارد أويل أوف كاليفورنيا وشركاءها أصبحت تدعم وتعتمد على ما 
يمكن أن نسميه الإسلام "التوحيدي' كمنهج ووسيلة للعمل في شبه الجزيرة العربية 
- وبالتالي الحفاظ على اقتصاد البترول العالمي وتطويره. 

لقد كرس دارسو الاقتصاد السياسي الدولي الكثير من انتباههم لعالم صناعة 
البترول» لكنهم لم يكرسوا سوى القليل للدور الذي لعبه الموحدون في اقتصاد 
البترول. يمكن أن تساعدنا أربع سمات للاقتصاد السياسي للبترول؛: أصبحت مألوفة 
من فصول سابقة» في فهم هذا الدور. أولاء يقدم البترول» كمصدر أساسي للطاقة 
للحياة الصناعية؛ إمكانية ريع هائل - فيمكن بيعه بمائة ضعف تكلفة إنتاجه. ثانياء 
على عكس الاعتقاد الشعبي, كان البترول المتوفر كثيرا للغاية على مدى القرن 
العشرين كله تقريباء وكان أي منتج معرضا لخطر المنافسة السعرية من جانب 
تج آخر؛ إذا كان المزك منوق بترول لإمداد من.هم في حاجة إليه لن:تكون هناك 
مشكلة. لكن صناعة البترول كانت معنية بالأرباح؛ لا بالأسواقء والأرباح الكبيرة 
استمرارها مستحيل في ظروف تنافسية. لا يمكن تحقيق الريوع المحتملة - أو 
'مكافآت الندرة" كما يسمونها - إلا إذا تم تشغيل آليات لخلق هذه الندرة. 

عادة يجري تفسير السياسة الدولية للبترول من ناحية رغبة الولايات المتحدة 
في حماية الإمداد العالمي. لكن لم تكن هذه هي المشكلة. القضية الحقيقية» حيث 
دخل المجاهدون. هو حماية نظام الندرة. حل جون د. روكفلر .1 طول 


لك خين 


عااء1ع2501 الصعوبة في ستينيات القرن التاسع عشرء حين تطورت صناعة 
البترول للمرة الأولى» ببناء احتكار - لا لآبار البترول» لكن للمصافي ثم النقل» 
ليبني لاحقا شركة ستاندارد أويل كاحتكار متكامل يسيطر على التكرير والنقل 
والتسويق» وأخيرا على فوهات الآبار نفسها. في القرن العشرين» حين بدأت 
شركات البترول المندمجة في إنتاج كميات كبيرة من البترول خارج الولايات 
المتحدة» طورت نظاما للندرة: فقد تعاونت لتقسم موارد العالم من البترول بينهاء 
وتحديد الإنتاج للحفاظ على الأسعار. في »١578‏ مع التوصل إلى الاتفاق الذي 
تأجل طويلا للمشاركة في تطوير البترول في العراق» الذي شمل القيام بتحديد 
تطوير البترول في أي مكان آخر في الشرق الأوسط - ومع فشل الجهود لمنع 
تصدير الاتحاد السوفييتي للبترول - عقدت الشركات صفقة موازية لتقسيم أسواق 
العالم فيما بينهم وتحديد الإنتاج للحفاظ على الأسعارء ووافقت لاحقا على محاولة 
الحفاظ على هذه الأسعار عند سعر مرتفع نسبياء هو سعر إنتاج وبيع البترول في 
تكساس. 

منعت هذه الترتيبات ظهور المنافسة السوقية» وبالتالي ضمنت أرباحا غير 
طبيعية لمن سيطروا على بترول الشرق الأوسط رخيص الإنتاج. بعد الحرب 
العالمية الثانية كانت شركات البترول تنتجه بأقل من ٠٠١‏ سنت للبرميل» شاملة 
تكاليف الاستكشاف والضخ والتخزين والبلي؛ وانخفض هذا الرقم لاحقا إلى ٠١‏ 
سنتات للبرميل» بينما كانت الشركات تبيع البترول للمصافي بسعر دولارين 
للبرميل7). في الستينيات» بدأت بلدان الجنوب المنتجة في لعب دور أكثر استقلالاء 
وفي العقد التالي استولت المنظمة التي خلقتهاء الى تنظدة البلدان المصدرة للبترول 
(أوبك)» على دور الحفاظ على ندرة العرضء بالتعاون بصفة عامة مع شركات 
البترول الدولية وكبرى البلدان المنتجة من غير أعضاء الأوبك. 

السمة الثالثة الصامتة الأخرى للبترول العالمي هي أن دولة واحدةء هي 
السعودية» أصبحت من خلال هذه الترتيبات تلعب دورا خاصا. في السبعينيات, 
تطورت السعودية لتصبح واحدة من ثلاثة بلدان كبيرة للغاية في إنتاج البترول» مع 
الولايات المتحدة وروسيا. بحلول التسعينيات» كانت هذه البلدان يُنتج كل منها 
ضعف إلى ثلاثة أضعاف البترول الذي تنتجه أي دولة من الدستة الأعلى من الدول 


املق 


المنتجة الأخرى (كنداء النرويج؛ المملكة المتحدة.» الصينء. فنزويلاء المكسيك» 
الكويت: الإمارات: العريية المتهدة: ]111 لك أهمية”التتعويرة لو :تكن تين 
ببساطة في وفرة العرضء لكن في دورها المحوري في نظام الندرة. كانت 
السعودية. بسكانها الذين يبلغون عشر سكان روسيا وجزء من ستة < شر من سكان 
الولايات المتحدة في ذلك الوقتء طلبها المحلي على البترول قليل نسبياء وتستطيع 
أن تتحمل إبقاء جزء من طاقتها الإنتاجية مغلقا. بحلول التسعينيات» كانت هذه 
الطاقة الإنتاجية غير المستعملة (المقدرة آنذاك بأكثر من ” ملايين برميل يوميا) 
قريبة أو أكبر من مجمل إنتاج أي بلد منتج آخرء باستثناء روسيا والولايات 
المتحدة(”'). أتاح هذا الفائض للسعودية لعب دور المنتج "المتأرجح" [:المرن] (الذي 
كانت تلعبه العراق في الفترة السابقة على إنشاء الأوبك» ولعبته الكويت لاحقا تحت 
سيطرة بريتش بتروليم): مهددة بفتح وإغلاق فائضها لتضبط سلوك المنتجين 
الآخرين الذين يحاولون أن يتخطوا حصص إنتاجهم؛ لتصون بذلك نظام الندرة. 
وقد قامت بذلك بالتعاون مع الولايات المتحدة» التي وفرت لها الحماية العسكرية. 
ترتب على هذه العوامل الثلاثئة -.طلب غير مرن ووفرة هائلة وفائض سعودي - 
أن إمكانية جني ريوع بترول كبيرة في أي مكان في العالم في النصف الثاني من 
القرن العشرين كانت تعتمد على السيطرة السياسية على شبه الجزيرة العربية. 
السمة المتصلة الرابعة باقتصاد البترول العالمي هي طريقة خلق هذه السيطرة 
السياسية. في الثلاثينيات لم تكن ثمة دولة تسمى "المملكة العربية السعودية"؛ ولم 
تكن ثمة قوة استعمارية قوية بما يكفي لخلق دولة من هذا النوع. هذا يعكس اللحظة 
التاريخية التي ظهر فيها اقتصاد البترول العالمي - وهو ما لم تستكشفه أدبيات 
الاقتصاد السياسي للبترول. لم يكن لجوء الشركات الكبرى لتجنب مخاطر 00 
بإقامة احتكارات قلة أو استبعاد أراضي من العمل أمرا غير معتاد. في الواقع» لقد 
اخترعكا التركات” التجانة :الكبرى" لهذا الكرظن كحديد ا «يكمق” أصبل «الظاهزة في 
الشركات الاستعمارية في القرون من السادس عشر إلى التاسع عشر - شركة الهند 
الشرقية وشركة خليج هدسون وشركة جنوب أفريقيا البريطانية» وكثير غيرها - 
التي مُنحت حقوقا حصرية وسلطة سيادة لاحتكار التجارة في سلع معينة لأراض 
دوف كن عر كات« انرو الكبراى؟ القن كاليك "اران وكين لكر كاك الدوالية 
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الكبرى الجديدة في القرن العشرينء أقامت وجودها العالمي في لحظة تاريخية كان 
يتفسخ فيها نهائيا نظام الإمبراطورية القديم» الذي بُني في الأصل من خلال 
شركات الاستعمار الكبرى. 

تزامنت فترة ما بين الحربين العالميتين»ء حين أحكمت شركات البترول 
الكبرى قبضتها على البترول: مع هزيمة وانهيار أشكال الإمبراطورية التي تولت 
تشكيل التجارة العالمية لأكثر من ثلاثة قرون. ولدينا أربع سمات لهذه القوة تساعد 
في شرح أهمية الحركات الإسلامية بعد انهيارها. أولاء لم تعد قوة السيادة تنتمي 
فقط لحفنة من الدول الأوربية» لكن أيضا للشركات الاستعمارية الكبرى. بدأ انهيار 
هذا الشكل من القوة في وقت أبكر بكثير في بعض الأماكن (مثلاء في أمريكا في 
ثورة ١17175‏ وفي الهند في انتفاضة )١18517‏ عن أماكن أخرى - مثلا في أفريقيا 
استمرت قوة الشركات الأوربية وما خلقته من احتكارات إلى جزء معتبر من القرن 
العشرين. ثانياء تمتعت القوى الإمبراطورية المبكرة بميزة هائلة في العنف 
العسكري (الذي كان متاحا للشركات الاستعمارية وغالبا هي التي أسسته)» الذي 
أمكن استعماله لهزيمة السكان المحليين أمام السلطة الاستعمارية» وفي حالات 
عديدة إبادتهم. ثالثاء استعملت الإمبريالية السكان الريفيين الأوربيين الذين فقدوا 
ملكيتهم [من الأرض] لنشر جماعات مستوطنة بيضاء حول العالم؛ التي نادراء إن 
كان قد حدث أصلاء ما كانت عرضة لأشكال غير غربية للقانون أو السلطة 
السياسية. رابعاء نشرت الإمبريالية مبدأ مقبولا على نطاق واسع للتنظيم السياسي 
والأخلاقي والفكري لخلق نظامها الاجتماعي الخاصء هو العنصرية. 

بحلول عام ,.١545©‏ كانت هذه العناصر الأربع للسلطة الإمبراطورية قد 
تآكلت. فأولاء اضطرت شركات البترول الجديدة العابرة للقوميات لإقامة احتكارات 
القلة الخاصة بهاء واستبعاد مناطق بالتواطؤ السري لا بالأمر الإمبراطوري؛ كان 
عليها أن تكتسب حقوقا في أراض معينة بالتفاوض مع القوى المحلية» لا بالقوة. لم 
يعد الدعم العسكري متوافرا إلا في ظروف استثنائية. 

ثانياء برغم أن الولايات المتحدة أصبحت تتمتع بحلول عام ١155‏ بقوة 
عسكرية عالمية كاسحة؛ء كان استعمالها محدودا تماما. في العالم العربي. أظهرت 
الانتفاضات الشعبية في ١170 -١5١9‏ (انظر الفصل الرابع)» التي تلاها التمرد 
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الفلسطيني الأطول -١9*5‏ 141733ء للبريطانيين صعوبة الاحتفاظ بالاحتلال 
العسكري بالقوة» وقَدّر للأمريكيين تعلم نفس الدرس بعد ذلك بقليل في جنوب شرق 
آسيا. ترجع الصعوبة جزئيا إلى إلى أن بلدان الجنوب العالمي لم تعد تقبل قواعد 
عسكرية أجنبية. في ١145‏ كان للولايات المتحدة قواعد عسكرية في ألمانيا 
واليابان المحتلتين - لكن ليس في أي مكان آخر تقريبا بينهما. وبدأت في تلك 
السنة في التفاوض على بناء قاعدة عسكرية في الظهران»: مركز عمليات بترول 
شركة أرامكو في السعودية. أصبحت الظهران في الخمسينيات أكبر قاعدة عسكرية 
أمريكية في مجمل المساحة بين ألمانيا واليابان. ونجحت واشنطن في الاحتفاظ 
بالقاعدة حتى ١17”‏ فقطء حين أجبرت الحركة الشعبية المعادية للاستعمار 
الحكومة السعودية على طلب رحيل الأمريكان. ولم يتوفر للأمريكان فرصة لإعادة 
احتلال القاعدة إلا بعد ثلاثئة عقودء بعد غزو العراق للكويت في أغسطس .١51٠0‏ 

ثالثاء بحلول الثلاثينيات» تباطأ نمو السكان في معظم بلدان أوربا الشمالية 
بشكل كارثي أو توقف كلية» ولم تعد هناك كتلة سكانية مستوطنة كبيرة قادرة على 
مصاحبة إقامة عمليات الشركات الكبرى عبر البحار. فوق ذلكء لم تعد الجماعات 
الأصغر من المستوطنين البيض المصاحبة لتوسع الشركات في الخارج» مثل 
المستوطنة الأمريكية في الظهرانء تتمتع بحصانة كاملة تجاه القانون المحلي. 

أخيراء أدى صعود الفاشية والهولوكوست النازي في ألمانيا إلى إحراج 
العنصرية الأوربية فجأة كنظام سياسي واجتماعي. لقد جلبت شركات كبرى مثل 
أرامكو كل مناهج الفصل العنصري الأمريكي إلى شبه الجزيرة العربية» فأقامت 
مجمعات سكنية ومستويات معيشة منفصلة لأربع مجموعات عرقية منفصلة 
(الأمريكيين» والإيطاليين»ء والهنود والعرب غير السعوديين»ء والسعوديين)»' 
واستورد البريطانيون ترتيبات مشابهة لإيران والعراق من الهند. لكن عنصرية 
الشركات أدت إلى احتجاجات عمالية متكررة بما جعل وضع شركات البترول 
متز اذ لوقي" 

يمثل هذا السياق التاريخي إذن السمة المهمة الرابعة للاقتصاد السياسي 
للبترول: كانت شركات البترول الكبرى في حاجة إلى نظام مبني على السيطرة 
الكاملة على إنتاج البترول وحدود كمية البترول المنتججّة - هذا النوع من الترتيب 


حادق 


المضاد للسوق هو وحده الذي يستطيع أن يضمن أرباحها. لكنها سعت إلى تمتين 
ترتيب كهذاء بداية من الثلاثينيات» ومرة أخرى بعد الحرب العالمية الثانية؛ 
بالتحديد في اللحظة التي كانت فيها الطرق القديمة لإقامة السيطرة الحصرية على 
إنتاج الموارد عبر البحار - أي الاستعمار - تسير في طريق الانهيار. هذه 
العوامل هي التي قَدّر لها أن تمنح الإسلام السياسي دوره الخاص في الاقتصاد 


السياسي للبترول. 
5 أل أخلاة 


نشأ ابن سعودء الذي أصبح ملك السعودية» في المنفي في محمية الكويت 
البريطانية. في :.١507‏ استولى على قاعدة عائلته السابقة» بلدة الرياض في وسط 
شبه الجزيرة العربية» وكان في ربع القرن التالي أحد أمراء الحرب الكثيرين 
المتنافسين على السيطرة على شبه الجزيرة. وقد اعتمد في البداية على أموال من 
الهند البريطانية» ولاحقا على تحالف مع الموحّدين. وبرغم أنه لم يكن تقيا بشكل 
مميزء فإنه جلب قوته العسكرية الأكبر من الإخوان - وهم حركة مساواتية حاولت 
أن تل الاستقران والزراعة مكل حياة التداوة القبلية. الؤاقعة :تحت تهديد مت آيدء 
وكحل 'الترحيد الضاري محل ممارشاة :مين الأولتاء 'المتفسحة: والشتميل: الزرائد 
للدي أحيا الإخوان مبدأ الجهاد الكلاسيكي (واجب النضال ضد الكافرين) ومدوه 
لتبرير الحرب حتى ضد هؤلاء المسلمين الذين اعتبروهم متخلين عن الشكل 
الصحيح للإسلام. وبدلا من الغارات القبلية وانتزاع الدخل من تجارة القوافل 
العابرة لشبه الجزيرة الآفلة» التحق الإخوان بابن سعود في حرب ضد ما اعتبروه 
تعدد آلهة في الجماعة المسلمة الأوسع. 

سيطر ابن سعود في 1917- ١11١5‏ على شرقي شبه الجزيرة (التي كان 
سكانهاء الشيعة في معظمهم,؛ يعتبرهم الموحدون هراطقة). كتب الوكيل البريطاني 
في البحرين بعد رحلة تحقيق في الإحساء في العشرينيات أن "الإخوانية ليست 
حركة سيئة تماما كما يزعمون. إنها تبدو إحياء دينيا أصيلاء محاولة من جائب 
جماهير وسط شبه الجزيرة العربية ليصبحوا أفضل دينيا وعقليا". وقال التقرير إن 
ابن سعود 'فكر في استعمال الحركة لتمتين وضعه:ء لكنه في النهاية كان مجبرا 
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على نشر تعاليمها وأصبح قائدها خشية أن يغرق هو نفسه". لكن منعود وأعوانه 
'يسيطرون تماما على الحركة7”". بعد الاستيلاء على شمال غربي شبه الجزيرة: 
استولى ابن سعود في ١175‏ على مملكة الحجاز في الغرب. التي تشمل المدينتين 
المقدستين؛ مكة والمدينة» بعاتلاتها التجارية القوية» فوفرت لحاكمها دخلا سنويا 
كبيرا من الحج. بدأ الإخوان في فرض شكل الإسلام النقي الذي يخصهم على أهل 
الحجازء فدمروا نصبا تذكاريا في مكان ولادة النبي محمد وأماكن أخرى للعبادة 
اعتبروها انحرافا عن العقيدة ومنعوا استهلاك الكحوليات والطباق. أقام ابن سعود 
لجائه الخاصة للأخلاق العامة» للسيطرة على حماس الإخوانء مهمتها قمع المنكر. 
ثم بشكل متزايد للسيطرة على انتشار "الأفكار الضارة" وعلى المشاركة في 
الاجتماعات المعادية للحكه'). 

كان الحكم الأوتوقراطي لابن سعود يعتمد على تمويل وسلاح بريطاني 
لهزيمة القوى المنافسة في شبه الجزيرة؛ بينما كان الإخوان يكرسون أنفسهم 
لتخليص شبه الجزيرة من الفساد والانحلال الشخصي الذي ربطوه بوجود قوة 
الاستعمار. تصاعد التوتر بشكل حتمي بين حاجة الحاكم للدعم الأجنبي والقوة 
الطهرانية التي ساعدته في فتح وحكم شبه الجزيرة العربية. بعد فتح الحجازء بدأ 
الإخوان يضغطون لمد الجهاد إلى الشمال في الأردن والكويت والعراق - وهي 
محميات بريطانية لم يكن بمقدور ابن سعود تحديها. في ١1717‏ ثار الإخوان على 
كبح ابن سعود لتوسعهم. لكنه سحق الانتفاضة بمساعدة بريطانية» وأوقف بحلول 
عام ١312١‏ خطورة حركة الإخوان. 

ظل الموحدون قوة بارزة في سياسة شبه الجزيرة» لكنهم غير قادرين على 
منع تكيف ابن سعود مع القوى الإمبراطورية التي مولته. وبدأ في نفس السنة التي 
هزم فيها الإخوان في مفاوضات مع شركة ستاندارد أويل أوف كاليفورنيا (واسمها 
الآن شيفرون)؛ بتوسط سان جون فيلبي» وبدأ ينتقل من الحماية البريطانية إلى 
الأمريكية. وقدم تنازلات للمؤسسة الدينية ليكسب قبولها لهذه السياسة الخارجية. 
قبل الموحدون تحمل دور شركة البترول الأجنبية مقابل تمويل برنامجهم لتحويل 
شبه الجزيرة إلى تعاليم التوحيد وانضباطه بعوائد البترول. 

بذلك اعتمد أمير الحرب الناجح هذا على قوتين مختلفتين ليبني النظام 
السياسي الجديد في شبه الجزيرة. وفرت شركة أرامكو التمويل: وكذلك المساعدة 
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التقنية والمادية2). بَنَت الشركة بلدات السعودية الجديدة» ونظام الطرق والسكك 
الحديدية والشبكة الاتصالات والمواني والمطارات وعملت كبنك للّسرة الحاكمة 
وكمستثمر في المشروع السعودي؛ خصوصا بالتعاقد مع شركات محلية [:أمريكية] 
لتقديم احتياجات أرامكو في شرقي شبه الجزيرة. لم تدفع أرامكو حقوق الملكية 
لحكومة وطنية لكن لأسرة واحدة» هي أسرة ابن سعودء الذي أصبح يسمي نفسه 
ملكاء وأسمى البلاد التي كانت تسمى مقاطعات الحجاز ونجد "المملكة العربية 
السعودية"؛ ليقيم البلد الوحيد في العالم المسمى على اسم عائلة. ترتب على هذا 
الترتيب الشركاتي أن أصبحت ملايين» ولاحقا بلايين» الدولارات المدفوعة سنويا 
مقابل البترول دخلا خاصا لجماعة قرابة وحيدة - لكنها كانت جماعة قرابة ناجحة 
للغاية في التكاثر بحيث يقال إنه على مدى ثلاثة أو أربعة أجيال وصل عدد نسل 
ابن سعود إلى نحو سبعة آلاف7"). لم تكن "خصخصة" مال البترول هذه شعبية في 
البلادء واحتاجت إلى مساعدة خارجية للحفاظ عليها. في :١11545‏ أقامت حكومة 
الولايات المتحدة قاعدتها العسكرية في الظهرانء وبدأت لاحقا في تدريب وتسليح 
قوات أمن ابن سعودء التي سجنت أو هددت أو عذبت أو أعدمت أو نفت من 
عارضوا العائلة الحاكمة. من جهة أخرىء أقامت المؤسسة الدينية النظام الأخلاقي 
والقانوني للدولة الجديدة.» ففرضت النظام الاجتماعي الصارم الذي حافظ على 
انضباط الرعية وقمع المعارضة السياسية. 

حين بدأت أرامكو في توسيع عملياتها بعد الحرب العالمية الثانية» ظهرت 
معارضة بين العاملين في الشركة لنظامها في الفصل والتمييز العنصريين. كان رد 
فعل شركة أرامكو على سلسلة من الإضرابات في ,.١155‏ احتجاجا على التمييز 
في أجور وشروط معيشة الجماعات العرقية المختلفة» إقامة قسم للشئون العربية 
لجمع معلومات أفضل عن قوة العمل عندها ومحاكمة واستئصال 'محرضي 
العمال"'). وصلت سلسلة تالية من الاحتجاج إلى ذروتها في إضراب عام في 
57. تضمنت مطالب العمال وضع دستور سياسي وحق تشكيل نقابات عمالية 
وأحزاب سياسية وتنظيمات قومية وإنهاء تدخل أرامكو في شئون البلاد وإغلاق 
القاعدة العسكرية الأمريكية وإطلاق سراح العمال المسجونين. أبلغت إدارة الأمن 
في أرامكو قوات الأمن السعودية» بما فيهم الإخوان» عن القادة. كانت الحكومة قد 


تدريسن 


أنشأت مجددا ميليشيات الإخوان في الخمسينيات» تحت اسم الحرس الوطني - 
ليكونوا ثقلا موازنا للجيش. الذي كان في حد ذاته موقع معارضة معتبرة. ألقي 
القبض على مئات المحتجين وعذبوا وحكم عليهم بالسجن أو تم ترحيلهم من البلاد. 
أثناء هذه الأحداث؛ مثلما كان الحال دائماء عمل موظفي البترول الأمريكيين وقوى 
الجهاد يدا بيد للحفاظ على الاقتصاد السياسي للبترول240, 

مع إسكات المعارضة الداخلية لاقتصاد البترول السياسي هذاء أتى الخطر 
الرئيسي من الخارج - من الحكومتين الوطنيتين في مصر والعراقء اللتان بدأتا 
في أواخر الخمسينيات في شجب فساد الملكية السعودية واستيلائها على ما أصبحتا 
تسدرانة “البتزول العر'. لدواحية هذا الحطل اتات : موده أمواق: البتروة 
لتمكين المؤسسة الدينية من تدعيم نقل برنامجها للسلطة الأخلاقية والمحافظة 
الاجتماعية إلى الخارج» خصوصا بتمويل إحياء حركة سياسية إسلامية في مصرء 
كانت حكومة عبد الناصر قد حاولت قمعها في أواخر الخمسينيات [:الإخوان 
المسلمون]. كما دعمت حركات مماثلة في باكستان وفي كل أنحاء المنطقة. 

ساعد الضباط السياسيون في أرامكو في ابتكار هذا المخطط. نادى وليام إدي 
لال50 50 1!1ة/لا» عميل السي آي إيه في هيئة موظفي أرامكو. ب “"تحالف أخلاقي 
بين المسيحيين والمسلمين ضد التهديد الشيوعي المشترك”. وحين عَلم ب“'برود 
الاستجابة" للفكرة حين نقلت إلى سفراء حكومات لبنان والأردن والعراق الأكثر 
علمانية سلّم ب "أنه ليس طبقهم ولم يُصنع من أجلهم"9). بحلول ١107‏ تم إقناع 
إيزنهاور [رئيس الولايات المتحدة -١57١ -١961‏ م] بفكرة تشجيع الملك سعود 
الذي خلف أباه ابن سعود على العرش في ١507‏ كقائد إقليمي منافس لعبد الناصر. 
وقد كتب في يومياته أن 'شبه الجزيرة العربية بلد يحتوي على الأماكن المقدسة 
للعالم الإسلامي وسعوديو شبه الجزيرة يُعتبرون الأعمق تدينا بين الجماعات 
العربية. بالتالي يمكن تقوية الملك؛. ربما كقائد روحي. بمجرد تحقيق هذاء ربما 
نستطيع أن ندعم حقه في القيادة السياسية"'"). فضّل الملك سعود الاصطفاف مع 
القوميين والإصلاحيين العربء فنقل الأمريكان دعمهم لمنافسه» الأمير فيصلء, 
الذي كان رئيس وزراء أخيه وطرد من منصبه في .١954‏ أزاح فيصل 
الإصلاحيين والتحديثيين من الحكومة؛ بما فيهم عبد الله الطريقي وزير البترول 


انون 


الذي ساعد في إنشاء منظمة أوبك وكان يخطط لاستيلاء السعودية تدريجيا على 
أرامكوء وكان واحدا من مجموعة من الإداريين والمثقفين السعوديين الذين كانوا 
يخططون لوضع دستور مكتوب وبرلمان منتخب وبرنامج للتصنيع. بعد أن حيا 
الأمريكان الرجعي فيصل واعتبروه عاهلا مستنيراء استأنف الأخير الحملة على 
الناصرية ودعُم الحركات الإسلامية في الخارجا'"). ويبدو أن الأمريكان كانوا 
مستعدين للمساعدة. تقول مصادر محلية إن هاري كرن تزع > لإمروع - الذي كان 
وفقا للسفارة البريطانية في القاهرة "يدير آلة مخابراتية لشركات البترول في 
المنطقة ويتعاون في ذلك مع السي آي إيه" - كان "خلف استعمال 'الإسلام' كنقطة 
انطلاق سياسية لدور الملك فيصل خارج بلاده7"". 

في نفس الوقتء ساعد موظفون سابقون في أرامكوء أصبحوا يعملون في 
السي آي إيهء في تدبير مؤامرات لقتل رئيسا مصر والعراق اللذان أدخلت 
حكومتيهما الإصلاح الزراعي وحقوق النساء والتعليم العام وبرامج شعبوية أخرى. 
نجا عبد الناصرء لكن في ١177‏ تمت الإطاحة بحكومة العراق وقتل الرئيس في 
لقلا كوي اده الرلاناتة للنسعدة أ بالندت: إلى القبلطة - وهل حردي 
صدام حسين (انظر الفصل السادس29"). هناك عامود آخر لسياسة الولايات 
المتحدة في الشرق الأوسط أقيم في نفس الفترة. منذ حوالي :١958‏ قرار تسليح 
وتمويل دولة إسرائيل كعميل إضافيء» إلى جانب النزعة المحافظة الإسلامية؛ 
لتقويض النزعة القومية العربية!*). 

أشير كثيرا إلى واقع أن مال البترول ساعد على تطوير قوة الموحدين في 
شبه الجزيرة العربية بعد الثلاثينيات وأتاح انبعاث الحركات السياسية الإسلامية في 
السبعينيات. لكن لا يقل أهمية أن نفهم أن الحركة الإسلامية» بنفس المنطق» أتاحت 
الفرصة لأرباح صناعة البترول. ليست صدفة أن الاقتصاد السياسي للبترول قد 
اعتمد على حكومة في السعودية تدين بسلطتها إلى قوة حركة سياسية إسلامية. في 
ضوء سمات الاقتصاد السياسي للبترول - الريوع الهائلة المتاحة وصعوبة تأمين 
هذه الريوع بسبب الوفرة الهائلة في العرض والدور المحوري للسعودية في الحفاظ 
على الندرة وانهيار الطرق الاستعمارية الأقدم لفرض سيطرة ضد [:مبدأ] السوق 
على حقول البترول السعودية - اعتمدت الأرباح على العمل مع تلك القوى التي 


رون 


تستطيع أن تضمن السيطرة السياسية على شبه الجزيرة: آل سعود بالتحالف مع 
الموحدين. لم يأت هؤلاء بالصدفة» بل أصبحوا عاملا داخليا في الاقتصاد السياسي 
للبترول. لم يكن "الجهاد" ببساطة قوة محلية نقيضة لتطور 'عالم ماك" بل اتضح 
أن هذا العالم كان واقعيا 'ماكجهاد”: تأليف ضروري بين قوى وأشكال منطق 
اجتماعية متنوعة. 

تتطلب فكرة ماكجهاد فهما مميزاء لا للدور التاريخي لحركات إسلامية بعينهاء 
لكن لطبيعة ما نسميه الرأسمالية العالمية. فحتى نقاد الرأسمالية يتحدثون عنها عادة 
من حيث منطقها وقوتها. وفي هذه الرؤية يمثل "الجهاد' مقاومة محلية الموضع 
وخارجية إزاء المنطق التاريخي متجانس الفعل 0ط للر أسمالية؟). 
بالعكسء تاريخ ماكجهاد هو تاريخ ضعف وعدم انسجام» تاريخ سياسة 'تسيطر 
عليها توترات داخلية". إنه مفهوم يوجه الانتباه إلى استحالة ضمان أرباح البترول 
الهائلة إلا بترتيبات تعتمد على قوى اجتماعية ديناميكية تماما لكنها تبدو غير 
رأسمالية. لكن بأي معنى تعتبر هذه القوى "غير رأسمالية؟ إنها ليست عنصرا 
'ثقافيا" سابقا على الرأسمالية يقاوم الرأسمالية من الخارجء» فهي قوى ديناميكية في 
القرن العشرين مهما كانت جذورها التاريخية» تطور دورها مع تطور البترول. 
لكن دورها في اقتصاد البترول كان مفارقا. فبينما كان الإسلام السياسي جوهريا 
لصنع أرباح البترول» فإنه لم يكن هو نفسه متجها إلى هذا الهدف. فالموحدون 
والحركات الإسلامية الأخرى لها أجندتها الخاصة - تنبثق أحيانا من الظلم وعدم 
المساواة التي يعاني منها الناس» أو من تهديدات لطرق حياة أخلاقية محلية أو 
لترتيبات محلية للهرمية والاحترام»؛ بما في ذلك الامتيازات الذكورية في علاقات 
الأسرة والنوع. حين ننظر إلى الرأسمالية الصناعية القائمة على البترول كعملية 
ماكجهاد. لا تعود تبدو مكتفية بذاتها. فنجاحها يعتمد على قوى أخرىء؛ هي في نفس 
الوقت جوهرية ومفارقة للعملية التي نسميها التطور الرأسمالي. 


الصيانة 
في -1١551‏ 1974, تغيرت العلاقات بين الدول المنتجة وشركات البترول 
الكبرى والولايات المتحدة كما رأينا في الفصلين السابقين. بعد هذا التحوال» لعبت 


رضن 


النزعة العسكرية والأزمة والحرب دورا متزايدا في إدارة توترات ماكجهاد. جرت 
إعادة تدوير عوائد البترول المتزايدة بشدة بعد ١917‏ إلى الولايات المتحدة 
واقتصادات غربية أخرى - جزئيا من خلال المشتروات السعودية لسندات الخزانة 
الأمريكية واستثمارات أخرى في الغرب. لكن أيضا بمشتروات هائلة من المعدات 
العسكرية الأمريكية والأوربية. تسارعت بعد الازدهار البترولي. لحق صناع 
السلاح بشركات البترول في اعتماد أرباحهم بشكل متزايد على الترتيبات السياسية 
في الشرق الأوسط. في نفس الوقتء. وظفت البنوك الغربية الغارقة في فيضان 
البترودولارات أموالها في سلسلة كارثية من القروض لحكومات في الجنوب 
العالمي. حين فشلت القروضء ساعدت البنوك في ابتكار برنامج يُعرف بالتكيف 
الهيكلي» جعل شعوب هذه البلدان» لا حكوماتها أو بنكييهاء يدفعون ثمن الفشل. ففي 
مصر مثلاء حيث عقدت البنوك قروضا سيئة بشكل خاصء قلل التكيف الهيكلي 
الإنفاق على المدارس والأدوية والمصانع والزراعة» لكنه حافظ على مشروعات 
التشييد المربحة للدولة وعلى الميزانيات العسكرية(''). واجهت الولايات المتحدة 
صعوبة متزايدة في إبقاء سلطة الحكومات الأوتوقراطية التي اعتمد عليها هذا . 
الاقتصاد السياسي للبترول: وأصبح الدور الجوهري الذي لعبه الإسلام السياسي 
داخله مفارقا بشكل متزايد. 

سلسلة الأزمات معروفة جيدا. منذ 2١410‏ تزايدت قوة معارضة ديكتاتورية 
الشاه في إيران» وبدأت قطاعات حاسمة من المؤسسة الدينية تتحول ضد النظام؛ 
الذي لجأ إلى العنف والقمع فحفز حركة ثورية ضده في 1974-١918‏ أطاحت 
بالدولة. في مصرء. شجعت الحكومة الحركة الإسلامية في السبعينيات كوسيلة 
لإضعاف المعارضة السياسية العلمانية» لكنها واجهت احتجاجا ورفضا شعبيا قويا 
وصل إلى ذروته في شغب الطعام في يناير 1591717 حين احتلت جموع محتجة 
على مضاعفة الحكومة لسعر الخبز ميدان التحرير في القاهرة. بعد أن قتلت قوات 
الأمن عشرات من المحتجين؛ وربما مئات» انتشرت المظاهرات عبر البلاد. لم 
تستطع للخكوية: أن نستهيد. سيطرتها إل بإلغاء زيادات الأسعار9""). في أكتوير 
0١‏ اغتال أعضاء في خلية إسلامية كفاحية كانت تسعى للاستفادة من هذا 
الغضب الشعبي الرئيس السادات وحاولت القيام بانتفاضة مسلحة قمعها النظام 
بسرعة. 


حون 


على مدى العقد التالي زاد تورط واشنطن في الإبقاء على سلسلة من الحروب 
والصراعات السياسية أو إطالة مدتهاء بتسليح أنصار القضايا وإيقاف الحلول 
الدبلوماسية. أمدت قوى خارجية أخرى - أساسا بريطانيا وفرنسا والاتحاد 
السوفييتي - الأطراف بالأسلحة» ولجأت دول محلية عديدة إلى العنف العسكري؛ 
واستعملته في بعض الحالات باستمرار كوسيلة قمع. لكن ما ميز الولايات المتحدة 
هو اتساع تورطها في استعمال العنف عبر المنطقة» واعتمادها المتزايد على 
حروب الاستنزاف كوسيلة طبيعية للسياسة وجهودها لمنع حل الصراعات. هناك 
ثلاث لحظات مهمة لهذه السياسة: إيران/ العراق وأفغانستان وإسرائيل/ فلسطين. 

تركت الثورة الإيرانية الولايات المتحدة بلا حليف في أي من القوتين الأكبر 
في الخليج: إيران والعراق. في سبتمبر ١180‏ غزا العراق إيران» بلا اعتراض 
من واشنطن؛ وربما بتشجيعها*). حينئذ انتهزت الولايات المتحدة الفرصة 
لإضعاف البلدين بالعمل على و انتهاء الحرب. منحت واشنطن العراق ما يكفي 
من الدعم المالي والعسكري لتجنب الهزيمة» لكنها تركتها غير قادرة على إخراج 
نفسها من الصراع. في نفس الوقت تم إمداد إيران بالأسلحة الأمريكية» معظمها 
بواسطة إسرائيل» بينما رفضت واشنطن المحاولات السوفييتية لتنظيم مباحثات 
سلام!''). في ١184 -١5487‏ حاول العراق إنهاء الحرب بتصعيدها إلى مستويات 
جديدة - أولا باستعمال أسلحة كيماوية ضد إيرانء ثم بالهجوم على مرافق البترول 
وشحنه في الخليج. حين ناقش مبعوث الولايات المتحدة دونالد رامسفلد 1140 
4 هذا التصعيد مع صدام حسين في ديسمبر 13487. أوضح الرئيس 
العراقي إن "المطلوب هو إيقاف الحرب أو وضع الخليج في موقف متوازن بين 
القوتين المتحاربتين". اختارت الولايات المتحدة المسار الثاني2» بزيادة دعمها 
للعراق7""). عملت واشنطن أيضا على منع أي قرار للأمم المتحدة يعاقب العراق 
على بدء الحرب أو يعرضه لدفع تعويضات - وهو شرط طالبت به إيران لإنهاء 
القتال. ساعدت الولايات المتحدة على استمرار الحرب لثماني سنوات» بخسائر 
تتجاوز أكثر من مليون قتيل وجريح في البلدين. 

بعد الحربء أملت الولايات المتحدة في تحويل اعتماد العراق على دعمها 
وقت الحرب إلى علاقة اقتصادية وسياسية طويلة المدى. لكن غزو صدام حسين 


رخض 


للكويت في أغسطس ١1410‏ بهدف حل الأزمة المالية التي تسببت فيها الحرب 
السابقة أنهى هذه الإمكانية» ووفر بالمقابل فرصة مستقبلية لواشنطن لإضعاف 
العراق من خلال صراع ممتد. بعد طرد القوات العراقية من الكويت» وضعت 
الولايات المتحدة وبريطانيا نظام عقوبات من خلال الأمم المتحدة» رسميا لنزع 
سلاح العراق» لكنه استعمل عمليا لإبقاء البلد في حالة شلل مالي ومنع شفائه 
اقتصاديا. بررت واشنطن هذه السياسة بادعاء أن العراق قد فشل في نزع سلاحه؛ 
برغم أنها لم تقدم أي دليل على هذا الادعاء. أشارت الأدلة المتوافرة إلى أن 
العراق تخلص من أسلحته المحظورة وبرامج السلاح بحلول .١1915‏ حافظت 
الولايات المتحدة وبريطانيا على سرية هذه المعلومات لتأخير رفع العقوبات7'". 
في مارس 13337» أعلنت الولايات المتحدة أن العقوبات ستبقى إلى الأبد» حتى لو 
وجد أن العراق قد انصاع إلى الالتزامات بشأن الأسلحة المحظورة؛ وأصدرت بعد 
ثمائية عشر شهرا من ذلك قانونا يخصص للجماعات "الديمقراطية" التي تحاول 
الإطاحة بالحكومة العراقية اعتمادا بمبلغ 6 مليون دولارء منه 5ل مليونا 
للمساعدة العسكرية!""). تصاعدت حملة القصف لفرض مناطق حظر طيرانء بغير 
أي تفويض من الأمم المتحدة» لتشديد الهجوم على النظام العراقي؛: واستعملت 
المعلومات المتجمعة في عمليات تفتيش الأمم المتحدة عن الأسلحة في سلسلة من 
الجهود الأمريكية الفاشلة لاغتيال القيادة العراقية. 

بحلول .١5948‏ كانت سياسة واشنطن لإطالة العنف في الخليج قد استمرت 
لعقدين» لكن ثبت صعوبة مواصلتها. نشرت حملات قاعدية ضد العقوبات حقيقة 
أنها ساهمت في وفاة ما يصل إلى نصف مليون طفل في العراقء وأن الولايات 
المتحدة تواصل استعمال العقوبات لمنع إمداد الأدوية ومعدات تنقية المياه وآلات 
صناعة الغذاء للعراق. أرادت فرنسا وروسيا اللتان يدين لهما العراق ببلايين 
الدولارات متابعة الفرص الاقتصادية في البلد. ردا على ذلك سحبت واشنطن في 
ديسمبر ١998‏ مفتشي الأمم المتحدة وصعّدت القصف. أخرت الولايات المتحدة 
بإيقاف التفتيش خطر استكماله؛ وبالتالي إنهاء العقوبات» فاشترت مزيدا من الوقت 

على الضفة الأخرى لإيران» أفغانستان» ساعدت واشنطن على تفاقم نزاع ثان 
وتحويله إلى حرب ممتدة. يعتبر تورط الولايات المتحدة في أفغانستان عادة رد 


سرون 


فعل على التدخل العسكري السوفييتي في .١175‏ لكنه بدأ في الواقع قبل ذلك؛ 
وربما كان هدفه حفز غزو القوات السوفييتية ومنعها من الانسحاب. في 2١5177‏ 
أطاح ضباط من الجيش بالملكية الأفغائية ووعدواء في تحالف مع اليسارء ببرنامج 
إصلاح زراعي وتحول اجتماعي. دشن شاه إيران» بتشجيع الولايات المتحدة خطة 
مساعدة وتدخل لإضعاف العناصر اليسارية في كابول [:عاصمة أفغانستان- م]ء 
وإيقاف اعتماد البلد الطويل على الدعم السوفييتي وجذبها إلى فلك القوة الأمريكية- 
الإيرانية. انتهى هذا التدخل؛ كغيره من التدخلات التي دعمتها الولايات المتحدة؛ 
إلى الفشل. مع انتشار القلاقل السياسية عبر البلادء بدأت الولايات المتحدة في 
تدعيم جهود باكستان لضرب استقرار الحكومة» وبدأت تناقش في مارس ١91175‏ 
خططا لما أسماه البنتاجون "جذب السوفييت إلى مستنقع فيتنامي" في أفغانستان. 
حين عرف مجلس الأمن القومي الأمريكي من اختصاصيي الشئون السوفييتية 
فيه أن 'برنامجا ضخما للمساعدة الأمريكية السرية يمكن أن يؤدي إلى زيادة 
مشاكل السوفييت ويدفعهم إلى التدخل بشكل أكثر مباشرة", وافق في أبريل على 
برنامج سري لدعم القوى المضادة للثورة التي تحاول الإطاحة بالحكومة 
الأفغانيةل"". بدأت واشنطن في يوليو في تسليح أحزاب سياسية إسلامية تدعمها 
باكستان تعرف باسم المجاهدين. وتقرر تمويل الجهاد بشكل مشترك من الولايات 
المتحدة والسعودية» وتزويدها بأسلحة سوفييتية الطابع من مصر والصين 
وإسرائيل» وإمدادها بمجندين إضافيين من الحكومات الإسلامية في مصر 
والسعودية واليمن وبلدان أخرى7*). بدأ تدعيم الولايات المتحدة للقوات الإسلامية 
في باكستان قبل ستة أشهر تقريبا من الغزو السوفييتي» ولم يكن هدفه بأية درجة 
مواجهة الغزوء بل استدعاؤه. وكما أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي زبيجنيو 
بريجنسكي 8126212511 /نا72018721 لاحقاء أملت الولايات المتحدة في إشعال حرب 
من شأنها توريط الاتحاد السوفييتي في 'فيتنامه"2”). رفضت واشنطن المحاولة 
السوفييتية للتفاوض على الانسحاب بدءا من 387١ء‏ لصالح إطالة أمد الحرب. أعد 
الحزب الموالي للحرب داخل حكومة الولايات المتحدة» بقيادة ريتشارد برل 
61 516350 [مستشار ومساعد وزير الدفاع في عهد ريجان- م]ء لزيادة إمداد 
السلاح للمجاهدين بأكثر من الضعف,. في جهد ناجح لتأخير رحيل السوفييت0". 


احرضن 


كان الصراع الكبير الثالث الذي ساعدت الولايات المتحدة في استمراره هو 
الصراع بين إسراتيل والفلسطينيين. كان هذا الصراعء مثل الصراعين الآخرين» 
صراعا أسيء فهم دور الولايات المتحدة فيه على نطاق واسع. بعد حرب 1717١؛‏ 
تبنّت الحكومة الإسرائيلة خطة [إيجال] آلون 4/100 [سياسي من مؤسسي دولة 
إسرائيل» عضو حزب العمال» شغل مواقع وزارية عديدة منها وزير الهجرة في 
/51-- 1959.ء وهي الفترة التي تعنينا هنا- م]ء وهي برنامج للاستيطان 
التدريجي في الأراضي الفلسطينية المحتلة حديثا وإدماجها في إسرائيل: مع إبقاء 
جيوب من الأرض للسكان الواقعين تحت الاحتلال» لتديرها الأردن أو سلطة 
فلسطينية عميلة. في مواجهة هذا المخطط قدّمت الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي 
والدول العربية سلسلة من الاقتراحات لحل الصراعء تقوم على إنهاء الاحتلال 
وخلق دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل7"). تجاهلت الولايات المتحدة هذه 
الاقتراحات أو رفضتهاء وصوتت بالفيتو على كل نداءات عقد مؤتمر سلام 
م بدلا من ذلك؛ ساعدت واشنطن إسرائيل في تطبيق خطة آلون. وكبديل 
عن تسوية تفرض دوليا من شأنها أن تتطلب إنهاء فوري للاحتلال الإسرائيلي» 
شجعت واشنطن سلسلة من الاتفاقات - اتفاقات كامب ديفيد في ١9175‏ واتفاقات 
أوسلو في 1 وخريطة الطريق في 7٠٠١7‏ - أبقت كلها على الاحتلال"). في 
أبريل .50١١‏ حين طالب الرئيس باراك أوباما غ0 827201 [:رئيس 
الولايات المتحدة ...-٠٠١9‏ -م] الفلسطينيين بالتفاوض مع إسرائيل لإقامة دولة 
'وفقا لحدود ١1717‏ مع مقايضات متفق عليها"؛ كان يواصل هذه الاستراتيجية!"*). 
أتاحت سياسة إجبار الشعب الواقع تحت الاحتلال على التفاوض مع القوة المحتلة 
على شروط خضوعه.ء التي ليس لها سابقة في أي صراع حديثء مواصلة إسرائيل 
للاستيطان وزيادة سرعة استيلائها على الأرض وبناء مستوطنات صهيونية مع كل 
خطة من "خطط السلام'" المتتالية» بينما منحت الولايات المتحدة إسرائيل الدعم 
المالي والعسكري الضروري للحفاظ على استمرار الاحتلال وقمع المقاومة 
الفلسطينية له. 

لم تدشن الولايات المتحدة أيا من الصراعات التي نوقشت هنا. ففي كل حالة 
منها كان ثمة صراع أو نزاع دولي قائم» كانت فيه الأطراف المحلية تواقة للجوء 


من 


للقوة. شاركت قوى خارجية أخرىء سواء بشكل غير مباشرء في هذه الصراعات» 
بإمداد الأطراف بالأسلحة أو مباشرة؛ مثل التدخل السوفييتي في أفغانستان. 
واستعملت معظم حكومات المنطقة العنف العسكري أو البوليسي كأداة سياسية 
طبيعية» سواء ضد جماعات معينة (مثل تركيا ضد السكان الأكراد والحكومة 
السودانية ضد سكان الريف وإسرائيل ضد الفلسطينيين)» أو كأداة قمع عامة. لكن 
دور الولايات المتحدة كان مختلفا. فقد اتسم باتساع التورط في استعمال العنف عبر 
الشرق الأوسع واتساع نطاق الالتزام المالي بتوفير وسائل تنفيذه والاعتماد المتزايد 
على الصراع الطويل كأداة طبيعية للسياسة. هذه السياسات ساهمت في جعل الربع 
الأخير من القرن العشرين الفترة الأكثر عنفاء ربماء في تاريخ المنطقة المسجل. 
كانت إدامة الصراع عرضا للضعف النسبي للولايات المتحدة في ضوء 
طموحاتها الإمبراطورية. فلعدم قدرتها على إقامة هيمنتها على أجزاء عديدة في 
المنطقة» أو حتى السيطرة عليها بالقوة» اضطرت للجوء إلى حروب ممتدة 
باعتبارها الوسيلة المناسبة البديلة لإضعاف هذه القوى المحلية التي رفضت قبول 


أرقام التصدير 

في نفس الوقتء وجد المستوى المتزايد لمعارضة فساد السلالة الحاكمة وقمع 
النشاط السياسي في السعودية مَخرجا في مدارس المجاهدين الدينية وخطباء 
المساجد منهم - وهو الشكل الوحيد للتعبير السياسي الذي لم يكن بمستطاع النظام 
قمعه. أصبح السخط معلنا لفترة قصيرة في نوفمبر ,١1475‏ حين استولى متمردون 
مسلحون على مساحة معتبرة حول مدينتي مكة والمدينة المقدستين. في الشهر 
التالي استولى المكافحون على حرم الكعبة وطالبوا بتحرير البلاد من حكم آل 
سعودء وأدانوا نفاق الحكومة التي تبدي احتراما مظهريا للدين بينما تمارس "القمع 
والفساد والرشوة". وانتقدوا العائلة السعودية لاستيلائها على أرض الشعب وتبذير 
مال الدولة بينما تعيش 'حياة الفسق في قصور باذخة". استغرقت قوات الحكومة 
أسبوعا لاستعادة السيطرة على الحرم وقتلت مئات من المتمردين. وأعدمت لاحقا 
قائدهم وثلاثة وستين ناجيا آخرين7!"). 


مسن 


تزايد السخط السياسي في الثمانينيات» خصوصا بعد انهيار سعر البترول في 
4- 1985ء الأمر الذي عجّل بحدوث أزمة مالية ونقص حاد في الدخل 
القومي ومستوى عال من البطالة. وجدت الحكومة السعودية حل هذه الصعوبات 
الداخلية المتزايدة في أفغانسثان: فصدّرت ما يصل إلى ١١‏ ألف ناشط ديني شاب» 
متزايدي النقد لفساد العائلة الحاكمة» ليخوصوا حربا مقدسة ضد الاتحاد السوفييتي 
في أفغانستان9*). ظهر أسامة بن لادن بوصفه منسق الحرب المقدسة على 
الشيوعية» مستفيدا من كل من علاقات عاتلته الوثيقة بالنظام السعودي ووضعه 
خارج نظام جماعات القرابة القوي في البلادء بوصفه ابن مهاجر من اليمن» بما 
جعله مقبولا عبر حدود جماعات القرابة. في التسعينيات» مع عودة المجاهدين من 
أفغانستان» زادت مصاعب البلاد الاقتصادية. برغم بلايين الدولارات التي تم 
تبذيرها على مشتريات السلاح في السنوات السابقة» بدا النظام فجأة بلا حول ولا 
قوة: يهرع للموافقة على وصول قوات أمريكية لإنقاذه من التهديد العراقي. أخذ 
الجمع بين العوامل المؤتلفة التي تبقي النظام في السلطة - موارد الغرب العسكرية 
وسلطة الموحدين المحلية - يزداد صعوبة. شن الجهاديون العائدون من أفغانستان» 
الذين كسبوا أعضاءً جدداء حملة لطرد القوات الأجنبية من شبه الجزيرة العربية؛ 
كما فعلوا في أفغانستان» بينما شن آخرون حملة لضرب استقرار الحكومة 
المصرية المدعومة أمريكياء كما وجهوا انتباههم أيضا للهجوم المباشر على 
الولايات المتحدة؛ الذي وصل إلى ذروته في هجمات ١١‏ سبتمبر على نيويورك 
وواشنطن في .٠0١١‏ 


عودة إلى العراق 

شهد العقد التالي لهجمات ١١‏ سبتمبر حدثين غيّرا سياسة الشرق الأوسط. 
الأول غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة في »3٠٠”‏ والثاني موجة الانتفاضات 
الثورية التي جابت المنطقة في .7١١١‏ 

كانت حرب العراق محاولة للتغلب على جوانب ضعف ماكجهادء لكنه انتهى 
بتوليد صعوبات أكبر واعتماد متزايد على قوى محلية مفارقة. كان قرار الولايات 
المتحدة بغزو العراق رد فعل على المأزق الذي وصلت له بحلول نهاية 


سرون 


التسعينيات» بعد عقدين من الحرب والعقوبات والعمليات السرية التي فشلت في 
تحقيق انهيار الجمهورية الإسلامية في إيران أو الدولة البعثية في العراق. واقع 
الأمر أن العقوبات على العراق قد قوّت الدولة والحزب الحاكم؛ بجعل مجمل 
السكان أكثر اعتمادا على النظام في حصص الطعام وضروريات أخرى. بالإضافة 
إلى ذلك؛ كما أوضح تقرير مخابراتي بريطاني. "إقليمياء كسب صدام الشارع؛ بما 
شكل خطرا على الدول والعملاء الموالين للغرب"9”*). وكما أوضح كاتب التقرير 
لاحقاء بُعث العراقء البلد العربي الوحيد بخلاف مصر الذي يتمئع 'بعمق وموارد 
بشرية وماء كافء [وإ]تقليلد بيروقراطي جيد". كقوة إقليمية كبرى وكان يتحول إلى 
'تهديد حقيقي" للعلاقة الأنجلو- أمريكية مع السعودية ودول بترولية أخرى. وقد 
لاحظ حينهاء فيما قال؛ إن "الافتقار إلى رد فعل على عودة العراق كقوة محلية 
خطيرة كان مثل تناول الشاي مع أناس محترمين في غرفة الرسم ورؤية ثعبان 
هائل يخرج من صندوق في ركن الغرفة"9؟). 

ثمة عاملان إضافيان لضعف موقف الولايات المتحدة. أولا أن روسيا 
والصين وفرنسا كانت ترعى علاقاتها التجارية مع العراق» كما بدأ الاتحاد 
الأوربي يطرح مبادرات سياسية» وحتى بريطانيا كانت تطرح نهاية للعقوبات على 
العراق9*؟). أصبحت الولايات المتحدة أكثر انعزالا مع عجزها عن تطوير علاقات 
مع دولتين اسماهما استراتيجيو الحزب الجمهوريء. ومعهما سورياء "المحور 
الجديد", وأسموهم لاحقا 'محور الشر7'“). ثانياء كان ثمة دلائل متزايدة على عجز 
عالمي قادم في البترول» حيث لم تعد شركات البترول الدولية قادرة على إحلال 
البترول الذي تنتجه باستكشاف إمدادات جديدة. ونظرا لحيازة إيران والعراق لأكبر 
احتياطيات بترول معروفة بعد السعودية» لم يكن من شأن سياسة الولايات المتحدة 
لمحاولة منع تطوير الصناعات البترولية في البلدين سوى زيادة ضعفها. 

استغل صعوبة موقف واشنطن مجموعة من العسكريين الأمريكيين» يرجع 
نفوذها في السياسة الأمريكية إلى عهد التحولات السياسية في -١954‏ 1914, 
حين عمل ريتشارد برل وآخرين مع السناتور هنري جاكسون 0ه50اء12 /إ,معلك. 
وساعدوه في جهوده لعسكرة العلاقات الأمريكية مع الشرق الأوسط وليقاف التسوية 
السلمية للقضية الفلسطينية. بعد المساعدة في تصعيد وإطالة أمد الصراع في 


تيسن 


أفغانستان في الثمانينيات» دافعت هذه المجموعة عن مزيد من التدخل الأمريكي بعد 
حرب الخليج في 2114١ -١39٠0‏ للإطاحة بحكومة العراق. وحين خرجت من 
السلطة؛: أقامت في معامل الأفكار التابعة للحركة النيوليبرالية/ المحافظة الجديدة؛ 
التي بُنيت كما رأينا بمساعدة الأرباح الهائلة اتلي جناها بليونيرات البترول 
الأمريكان من صعود أسعار البترول في مونو ١‏ 9991974”). وحين عادت إلى 
السلطة تحت حكم الرئيس جورج دبليو بوش في انتخابات نوفمبر ١٠٠25؛‏ شرعت 
فورا في التخطيط لحرب على العراق» وانتهزت هجمات ١١‏ سبتمبرء غير 
المرتبطة بالعراق؛ في الحصول على تأييد للغزو في مارس .5٠١7‏ 

لم تكن الحرب تنقصها المبررات. في ديسمبر 7٠٠١١‏ طلب من ضابط كبير 
في المخابرات البريطانية (8416) تزويد مكتب رئيس الوزراء على الفور بمجموعة 
أسباب لتبرير الإطاحة بالنظام العراقيء فأتي بالقائمة التالية: "إزاحة صدام تظل 
538 لأن بمقدورها توفير عامل أمان جديد لإمدادات البترول؛ إشراك دولة قوية 
وعلمانية في الحرب ضد الإرهاب السني المتطرف يفتح الأفق السياسي في دول 
مجلس التعاون الخليجي ©©0 ويُزيل الخطر على الأردن/ إسرائيل [و]يقوض 
المنطق الإقليمي لأسلحة الدمار الشامل 2758/145؛). ركزت الولايات المتحدة 
وبريطانيا على مخاطر الإرهاب والمخاوف من أسلحة الدمار الشامل لكسب التأييد 
العام. كتب رئيس المخابرات السرية البريطانية في تقرير بعد لقاءات في الولايات 
المتحدة في يوليو ,350١7‏ أن "بوش أراد أن يزيح صدامء بعمل عسكري مبرر 
باقتزان 'الار هاب بأسلحة الدمار الشامل". نظرا لأن قرار الغزو كان قد اتخذ 
بالفعل» "تم تثبيت المعلومات 10161!186766 والوقائع حول الات 

لاحظ آلان جرينسبان 7م676655© 305اى» رئيس الاحتياطي الفيدرالي؛ بعد 
نهاية مدته في 250١5‏ أنه "من غير اللائق سياسيا الاعتراف بما يعرفه الجميع: 
حرب العراق هي بشأن البترول إلى حد كبير”). لكن عند هذه النقطة لم تعد 
أقوال كهذه غير لاثقة. الفكرة القائلة بأن غزو واحتلال أمريكا الأحمق وسيء 
الإدارة للعراق الذي بدأ في مارس ٠٠١‏ كانت وراؤه خطة جيوستراتيجية كبرى 
أو ,حتى المت البسيطة للسيطرة على 'صنبور" البترول الشرق أوسطي تبدو 
مستبعدة(”*). ١!‏ كان ثمة حاجة تجارية ملحة في الحربء فإنها تكمن في مصالح 


رضن 


أصحاب العقود العسكرية وشركات الأمن وموردي السلاحء الذين استمرت أهمية 
البترول "الاستراتيجية" تمدهم بمنطق وموضع لتوسيع فرص صققاتهم. لا في 
شركات البترول» التي كانت واعية تماما بأن القوى الإمبراطورية والشركات 
الدولية لم تعد 'تسيطر" على إمداد البترول. في كل الحالات» وفر مأزق وانعزال 
الولايات المتحدة بعد فشل ماكجهادء بالاشتراك مع المزاج العام المؤيّد في أعقاب 
١‏ سبتمبرء أسبابا كافية للحرب. 

قدّم أنصار حرب العراق أيضا غزو هذا البلد كفرصة لجلب الديمقراطية 
للشرزق. الأوسطل. لم تكن وحشية للقوة للعسكرية الأذريكية الهائلة أذاة مناسية 
للمقرطة» خصوصا لأن واشنطن جمعت بينها وبين شكل آخر من القسوة: مخطط 
نيوليبرالي لفرض نظام اقتصادي وسياسي غير منظم وقائم على السوقء بنى جزءا 
كبيرا منه لاحقا متعاقدون أمريكيون من القطاع الخاصء» تعاقدت معهم القوة 
المحتلة على أعمال إعادة البناء»ء بل وعلى كثير من عمليات الاحتلال 
العسكري7”"). سرعان ما أثار التدمير والموت والفوضى السياسية التي جلبتها 
الحرب معارضة الاحتلال؛ ليس فقط بين من أثروا في عهد النظام القديم أو خافوا 
من ثورة اجتماعية أوسعء لكنء» مع الخسائر البشرية والفوضى الناتجة» حتى بين 
كثيرين ممن كان يمكن أن يسعدهم انهيار النظام القديم. منع المتشددون في 
واشنطن خطة لنقل السلطة سريعا لإدارة عراقية» لصالح احتلال أمريكي أطول» 
فأقاموا سلطة مدنية أمريكية» تسبب برنامجها النيوليبرالي - القائم على تفكيك 
جانب كبير من الدولة العراقية ومجمل قواتها المسلحة وإغلاق الصناعات التي 
تديرها الدولة وإزالة كل القيود على السيطرة الأجنبية على الاستثمار وتصدير 
الأرباح وخصخصة صناعتها البترولية - في معاناة اقتصادية ومعارضة واسعة 
للاحتلال. تهدف السياسة النيوليبرالية دائما إلى إضعاف السياسة الديمقراطية 
و السبانائنة تلقل اللبوطرة هن المكين العاميق لود الشوق اللخاصية: 

فضلت الولايات المتحدة أن تحكم من خلال مجلس حكم غير منتخبء غَيّن 
أعضاؤه ل"تمثيل تنوع العراق" - بمعنى العرب الشيعة والعرب السنة والأكراد 
والترك والأشوريين المسيحيين. بذلك تم إحلال سياسة هوياتية مخترعة أمريكيا 
قائمة على الدين والعرق محل التنوع الواقعي للعراق بأشكال ميوله السياسية 


حارف 


المتعددة والمتداخلة» العلمانية في كثير من الحالات؛ وأنماط المشاركة التي ربما 
تهتم بالرفاهية أو المساواة أو الطموحات الشخصية أو القومية(”). أجبر الرفض 
الشعبي سلطات الاحتلال على تنصيب حكومة مؤقتة؛» لكن ظل الأمريكان 
يسيطرون على عقود البناء والقوات المسلحة ووزارات عديدة. 

عطلت شركات البترول الدولية الكبيرة خطط الخصخصة الفورية لصناعة 
البترول» لأنها فضلت مناقشة الترتيبات مع سلطة وحيدة لدولة بدلا من مواجهة 
منافسة فوضوية مع احتكار بترول محلي ازغ؛ على نحو ما واجهوه في روسيا 
بعد سقوط النظام السوفييتي» واستعملت التأخير في إقامة علاقات مع وزارة 
البترول العراقية الجديدة(؛”. 

حاول العمال في حقول البترول والمصافي الرئيسية» وفي صناعات أخرى؛ 
تنظيم نقابات مستقلة. لكن سلطة الاحتلال الأمريكية أبقت قانون ١٠١‏ الحكومي 
القديم الذي حظر قيام نقابات عمالية مستقلة في القطاع العام» ورفضت الحكومة 
العراقية التي تم تنصيبها في ٠٠١5‏ أن تزيل الحظر. قام عمال البترول بإضرابات 
واحتجاجات بشأن دفع الأجورء وتثبيت العمال المؤقتين بعقودء وتعيين عمال 
أجانب. وقضايا أخرى. زاد نطاق الاحتجاجات في -70٠١‏ ١١150ء‏ لكن وزارة 
البترول استطاعت أن تتعرف على قادة الاتحادات العمالية وتشتتهم بالنقل إلى 
مواقع أخرى. في يونيه :20٠١‏ تظاهر عمال الشحن ضد حظر النقابات العمالية؛ 
وبالمثل تم نقل القادة إلى أعمال في مناطق أخرى من البلاد. في يوليو 253٠٠١‏ 
نظم اتحاد مرفق الكهرباء - أول اتحاد عمالي مستقل على المستوى القومي تقوده 
امرأة. هي هاشمية محسن - مظاهرات في البصرة احتجاجا على سوء استعمال 
١‏ بليون دولار مخصصة لإعادة بناء الإمدادات الكهربية» كان يجري التعتيم 
عليينا:. رمك الود ار وتان أموفه الوة أر وا قلاف الأكحاذ وظر هه مو م ابي/ 1 

لسوء حظ عمال البترول وغيرهم ممن أملوا في مستقبل أكثر ديمقراطية 
للعراق» فشل مجلس الأمن في الأمم المتحدة في الوقوف في وجه الأمريكان. في 
وقت الغزو الأمريكيء كانت كل عوائد إنتاج البترول في العراق تحت سيطرة 
الأمم المتحدة. في ظل نظام العقوبات الذي فرض على البلد بعد غزوه للكويت في 
المعدّل ببرنامج النفط مقابل الغذاء في 115١.؛‏ كان العائد من بيع بترول 


رضن 


العراق يُدفع في حساب تحت سيطرة الأمم المتحدة ليُستعمل فقط في شراء الغذاء 
والدواء, .يدك هذا البوفامج الذى وتم استجانة امشتفط المسموعات: الدولية النيفلة 
بأثر العقوبات على عامة العراقيين» بخطة عصبة الأمم التي دافعت عنها الحركة 
العمالية في بريطانياء التي أرادت أن تتحكم العصبة في استغلال المواد الخام 
لضمان استعمال عائداتها لصالح عامة الناس بدلا من إثراء المستثمرين والحكام 
المحليين (انظر الفصل الثالث). 

بعد شهرين من بدء الهجمات على العراق سلم مجلس الأمن بالأمم المتحدة 
السيطرة على عوائد البترول للولايات المتحدة» متخليا عن فرصة إجبار أمريكا من 
البداية على اتباع مسار ديمقراطي في السيطرة على البترول. تعتمد الحكومة 
الديمقراطية كما نعلم على قوة التدخل في التدفقات الحرجة؛ سواء للطاقة أو العائد 
منها. كانت مشكلة مواطني دول البترول هي كيفية بناء هذه القوة حين لا يأتي 
دخل الدولة من الحياة الإنتاجية لعموم السكان؛ لكن بالكامل تقريبا من مصدر 
وحيد: عوائد تصدير البترول. حصلت واشنطن على السيطرة على عوائد البترول 
من الأمم المتحدة بشرط واحد محدود فقطء وسلمت جزءا كبيرا منه إلى متعاقدين 
أمريكان استأجرتهم ليتولوا إعادة بناء البنية التحتية لصناعة البترول» على حساب 
المهندسين وعمال البترول العراقيين9”. 

منحت الولايات المتحدة عقود إعادة بناء العراق» وحتى عقود تشغيل العمليات 
العسكرية متزايدة الخصخصة:؛ إلى شركات أمريكية» وحاولت أن تقوم بالمثل 
بالنسبة للبترول. لم تعزز الولايات المتحدة حقوق العمل في صناعة البترول؛ 
وتجاهلت فرصا أخرى لمقرطة هذه الصناعة - مثلا باشتراط أن تتمتع الشركات 
التي تتقدم بعطاءات البترول ببنية ملكية ديمقراطية. (مثلا هذه الإجراءات شائعة 
في الولايات المتحدة» حيث تجري هيكلة العقود العامة غالبا لصالح عطاءات من 
استثمارات مملوكة لأقليات أو لنساء: أو تشترط ذلك). كانت حصيلة الصراع 
السياسي الطويل على قانون بترول العراق هي دعوة شركات البترول العالمية 
للعودة لتطوير حقول بترول جديدة في البلاد» بشروط مالية بدت للوهلة الأولى 
قاسية. لكن الشروط كانت مليئة بالثغرات والاستثناءات - مثلا إذا أراد العراق أن 
يقلل إنتاجه من البترول ليلتزم بحصص الأوبك؛ يجب أن يعوض شركات البترول 
مقابل ما فقدته من إنتاج البترول7". 


5 اطية الكريونت 
لخ يموقراط 


في نفس الوقت»ء التفت الاحتلال الأمريكي للعراق» مثل الاحتلال البريطاني 
قبل تسعة عقودء إلى القوى المحافظة للقادة "القبليين" والأحزاب الإسلامية لتساعده 
في الاحتفاظ بسيطرته؛ وبدأ يببحث عن طريقة لسحب معظم جيش الاحتلال بأقل 
تكلفة. كانت النتيجة النهائية شكلا آخر للماكجهاد: مركب هجين من القوة العسكرية 
الأمريكية وشركات البترول الدولية والسياسة المحلية المحافظة والإسلامية. وكما 
لاحظ أحد الدبلوماسيين بشأن جهود المشاركة مع طالبان قبل ذلك بعقد 'نستطيع 
أن نتعايش مع هذا". 


ميدان التحرير 

رأى كثيرون من معارضي الغزو الأمريكي للعراق إنه قد يسبب انفجار 
الغضب الشعبي في شوارع العالم العربي؛ الأمر الذي يهدد بسقوط الحكومات التي 
تدعمها أمريكا في مصر وبلاد أخرى. بالنسبة لمن رأوا أن هذا قد يكون أحد أهم 
العو اقب الإيجابية للهجوم على العراقء: لم يكن رد الفعل الفوري في القاهرة 
وعواصم عربية أخرى مشجعا. تأخر رد الفعل الشعبي حوالي ثماني سنوات. في 
يناير ٠١١١‏ أسقطت الاحتجاجات الجماهيرية حكومة الرئيس بن علي في تونس» 
تلاها سقوط الرئيس مبارك في مصر في ١١‏ فبرايرء ثم انتفاضات ثورية في اليمن 
والبحرين وليبيا وسوريا وأجزاء أخرى من العالم العربي. ثمة أسباب كثيرة لموجة 
الانتفاضات. ربما كان الأكثر معقولية من نسبتها إلى أحداث في العراق القول بأن 
الحرب قد أخرت سقوط هذه الحكومات الأوتوقراطية. 

في ١١5‏ فبراير 270٠١‏ نظّم معارضو الغزو الأمريكي الوشيك للعراق 
مسيرات معادية للحرب في مدن كبرى حول العالم؛ منها مسيرة في القاهرة. سار 
أكثر من مليون شخص في لندنء وفي ورماء ومئات الآلاف في نيويورك» وفي 
برلين» وآلاف أخرى في طوكيو وسيول وجاكرتا. في القاهرة كان عدد 
المتظاهرين هنا تجمع المحتجون في قلب القاهرة وخططوا لتشكيل سلسلة 
بشرية حول سفارة الولايات المتحدة» التي تحتل مثلثا مساحته عدة أفدنة قريب 
للغاية من ميدان التحريرء ميدان القاهرة الرئيسي. غمرت قوات الأمن الحكومية 
المظاهرة وشتتتها وألقت القبض على قادتها الذين انضموا. إلى آلاف السجناء 
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السياسيين الذين أودعوا سجون البلاد بلا محاكمة في أغلب الأحوال في ظل قانون 
الطوارئ. بعد أسبوعين تم تنظيم مظاهرة أخرىء أقيمت هذه المرة في استاد 
القاهرة الدولي الواقع عند أحد أطراف المدينة؛» على بعد أميال من مركزهاء وبعيد 
تماما عن السفارة الأمريكية. ملأ ما لا يقال عن ٠٠١‏ ألف محتج الاستاد؛» ومُنع 
الفا اخروف من النخول خف الأزوان1"1 كل لكشو السامون هذا '(الحشد 
بموافقة النظام» كوسيلة لتلطيف واحتواء المعارضة الشعبية للحرب بطريقة لم 
تجذب الانتباه لعلاقة النظام بالولايات المتحدة. 

تلقي المظاهرتان الضوء على ديناميكيات السياسة المعارضة في مصر. لم 
نح .للمعارضة البسارية». العلمانية إلى خد: كبير» مجال اللتنظيم» ولم :تحضل 
انتقاداتها للسياسة الاقتصادية النيوليبرالية والاستعمار الأمريكيء: وفساد الدولة 
المصاحب لهاتين الأجندتين» على أي متنفس. عارض الإخوان المسلمون الحكومة 
أيضاء لكن بنقد أخف بما لا يقاس دفاعا عن النزعة المحافظة الأخلاقية والثقافية. 
غالبا ما أخذت نزعتهم الأخلاقية المحافظة شكل نزعة شعبية معادية لأمريكاء 
عملت كوسيلة لتطويق وإضعاف اليسار. لم يكن الإخوان يمثلون تهديدا حقيقيا 
للنظاء(:0. 

بعد ثماني سنواتء أدى احتجاج آخر في ميدان التحرير إلى الإطاحة بنظام 
مبارك. كان ثمة معارضة متزايدة للنظام» حتى قبل حرب العراق؛ أثارت حركة 
محدودة للإصلاح السياسيء حيث حاول الحرس القديم في جهاز الحكم المدني 
الرئيسي؛ وهو الحزب الوطني الديمقراطيء أن يُجري تعديلات داخلية ليواجه 
ضعف قبضته على السلطة وتحدي جناح تكنوقراطي أكثر شبابا داخل النخبة 
الحاكمة. تكونت أحزاب معارضة جديدة» لكن التحدي الرئيسي أتى من تحرّك 
عمال الصناعة الذين أطلقوا موجة من الإضراباتء بدأت في أوائل العقد الأول من 
القرن الحادي والعشرين» وزادت قوتها بعد 235٠١5‏ احتجاجا على خصخصة 
الحكومة لمشروعات القطاع العام. كانت الحملة النيوليبرالية لإلغاء برامج الإصلاح 
الزراعي وتحديد الإيجار والأسعار وقيادة الدولة للتصنيع التي بدأت بعد الاستقلال 
ش مستمرة لأكثر من عقدين. لكن في 560٠65‏ عيّن مبارك حكومة جديدة زادت سرعة 
الخصخصة وبدأت تستهدف صناعة النسيج وغيرها من المشروعات كثيرة العمالة 


لخكرضسن 


التي تم إغفالها في جولات الخصخصة السابقة. أدى القتال ضد الانخفاض المتزايد 
للأجور الحقيقية - وضد خطر تزايد البطالة والأجور الثابتة المنخفضة وفقدان 
حقوق العمال الذي أتى مع الخصخصة - إلى أكثر من ١1٠١‏ إضرابء وإلى 
احتجاجات أخرى شملت ما يزيد على ١7‏ مليون عامل بين عامي 7٠١54‏ 
و5..4,: تمثل أطول حركة احتجاج اجتماعي منذ اضطرابات ما بعد الحرب 
[العالمية الثانية] التي أدت إلى الإطاحة بالملكية في .١957‏ شملت هذه 
الاحتجاجات إضرابات في فوفين -755 وشبتفيق 7:21 افق أحد: أكين 
المشروعات الصناعية في البلاد»ء هي شركة مصر للغزل والنسيج في المحلة 
الكبرى في الدلتاء وبعد سنتين في شركة طنطا للكتان لمكم حصي 1/1 

كانت الحكومة فيما مضى قادرة على تشتيت الاضطرابات الاجتماعية بدعم 
الأسعار وعلاوات صغيرة للأجور وتنازلات متواضعة أخرى في حالات الاحتجاج 
الاقتصادي؛ مع دعم هذه الإجراءات بقمع متواصل لأي تنظيم سياسي فعال. بحلول 
أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين؛ أصبح تطبيق هذه السياسة أصعب. 
من جهة؛ كان النظام أكثر هشاشة تجاه الفعل الصناعي [اللعمال] مع برنامج إعادة 
الهيكلة الاقتصادي الذي أصبح يستهدف صناعة كبيرة. من الجهة الأخرىء اختفى 
مصدر أساسي للعوائد استعمل لتقديم تنازلات لإضعاف الاحتجاج الاقتصادي. في 
0٠‏ أصبحت مصر للمرة الأولى منذ استعادة حقول بترولها في البحر الأحمر 
من إسرائيل في ١9175‏ مستوردا صافيا للبترول. في منتصف التسعينيات» كانت 
مصر قادرة على تصدير ما يقرب من نصف إنتاجها الذي يزيد على ٠‏ ألف 
برميل يومياء بما قدم للبلاد موردها الرئيسي من مكاسب الصادرات ودخل 
الحكومة. لكن بدأ إنتاج البلاد من الآبار يتراجع بعد 1397١ء‏ بينما بدأ الاستهلاك 
المحلي ينمو بسرعة» بفعل ازدهار ملكية السيارات الخاصة بين الشرائح 
الأغني"). 

تركز الروايات التي تناولت الاحتجاجات التي أسقطت حكومة مبارك على 
دور الوسائط الاجتماعية على الإنترنت» التي ساعدت المنظمين والمؤيدين في 
تخطيط الاحتجاجات. لكن الحدث الحاسم في إسقاط النظام كان الاستيلاء الأول 
على ميدان التحرير في 75 يناير - وهو تطور لعبت فيه الوسائط الاجتماعية دور 


ان 


لطر جزئيا. استعمل اننطوو الذين كانوا يعلمون أن قوات الأمن ستلجأ للعنف 
لتشتيت أية محاولة لاحتلال الميدان؛ الوسائط الاجتماعية للتخطيط لاحتجاجات في 
عشرين موقع في أحياء الطبقة العاملة في المدينة» آملين في يُجهد هذا التخطيط 
قوات الأمن بتشتيتها بين مواقع كثيرة» وفي الوقت نفسه يجتذب تجمعات كبرى 
نويد فرضنة أختؤ اق صيتورف الام النتضيل إبتضها فى مداق التحرون وقد خططوا 
لتجمّع إضافي في بولاق الدكرورء وهو حي عمالي قريب من وسط المدينة» به قوة 
صناعية تعمل في شركة السجائر القريبة وفي ورش السكك الحديدية. وقد تجنبوا 
الإعلان عن هذا التجمع على الإنترنت» بما أتاح تجمع بضع مئات بغير ضغط 
قوات الأمن. كانت تلك هي المجموعة التي سارت إلى التحريرء وازداد حجمها 
إلى بضعة آلاف في الطريقء واستولت على الميدان؛ في وقت كان الاحتجاج فيه 
أكبر بكثير من قدرة قوة الشرطة المسلحة على السحق92"). 

رفض الإخوان المسلمون دعم هذا الاحتجاج الأولء وظلوا ممتنعين في 
الأسيؤع الأول9 ")م :ويذعا في :نفن. الوفت فى التفاوض مع للنظام»: حت أحدقت 
السلطة من أيدي مبارك وأسرته واستولى عليها وزير الدفاع. عرضت لجنة 
إصلاح دستوري شكلت على عجل تغييرات محدودة في الدستورء بطريقة تفيد 
الحزب الحاكم والإخوان المسلمين. واستمر الصراع. 

٠. 

يقال غالبا إن سياسة الشرق الأوسط قد تشكلت بفعل قوة صناعة البترول 
الدولية» لكن الأفضل أن نقول إنها تشكلت بفعل ضعفها. أمكن كسب ريوع 
استثنائية من السيطرة على إنتاج وتوزيع البترول. سعت شركات البترول متعددة 
الجنسيات لضمان وزيادة هذا الريع» في تعاون تنافسي مع الحكومات التي سيطرت 
على حقول البترول. أمكن أيضا صنع ريوع كبيرة من السيطرة على إنتاج وتوزيع 
الأسلحة. التي أصبحت هذه الحكومات نفسها أكبر زبائنها في الخارج. تتبدى 
صناعتا البترول والسلاح كائنين من أقوى القوى التي شكلت ما يُسِمَّى الاقتصاد 
العالمي الرأسمالي. لكن قوتها جدت لكي تتغلب على ضعفء نقصء هدد دائما 
الإمكانية الهائلة لزيادة الأرباح. 


من جهةء كان ثمة وفرة هائلة من البترول على مدى القرن العشرينء بما 
خلق خطرا دائما يقوم على إمكان تعرض الريوع العالية التي تجنيها شركات 
البترول للانهيار. كان على هذه الصناعة لاتقاء هذا الخطر أن تقوم باستمرار 
بتصنيع ندرة في البترول. من الجهة الأخرىء وجدت بنى سياسية لتساعد في 
تحقيق هذا الهدف. نظرا لأن صناعة البترول لم تكن أبدا قوية بما يكفي لخلق نظام 
سياسي لهاء كانت مجبرة على التعاون مع قوى سياسية وطاقات اجتماعية وأشكال 
عنف وقوى ربط أخرى. كان ثمة قوى متنوعة أخرى عبر الشرق الأوسط. لكن 
كل حليف منها كان لديه هدفه الخاصء الذي لم يكن مؤكدا أبدا أنه يتفق مع الحاجة 
لتأمين ندرة البترول. كانت السيطرة السياسية على شبه الجزيرة العربية تفع في 
قلب مشكلة ضمان الندرة للأسباب التي رأيناها. حددت الجغرافيا الفيزيائية 
لاحتياطيات الأرض من البترول أنه لا يمكن كسب ريوع السلعة الأكثر ربحية في 
العالم إلا بالاشتراك مع طاقات حركة دينية قوية. 

'ماكجهاد” هو مصطلح يصف هذا النقص في الرأسمالية. فهو لا يشير إلى 
تناقض بين منطق الرأسمالية وقوى وأفكار أخرى تواجهه؛ بل إلى غياب منطق 
كهذا. والعنف السياسي الذي شجعته ومولته وأطالته الولايات المتحدة - ليس 
وحدهاء لكن أكثر من أي فاعل آخر - عبر أجزاء كثيرة جدا من الشرق الأوسط 
على مدى العقود الأخيرة» هو عرض من أعراض هذا الغياب.: 


انا 


هوامش الفصل الثامن 


)0( اماع ن) اذا الى أأماق تاس تق ,]أ0 بتتنهأكا انوا اللا «سومطأله1 ,لتطئقه؟ه لعدرام 
.9 :2000 ,ووعع2 لإاتورعلالونا علدلا :مع حماط بسعلظ8 ,مزىم 


(؟) ربما كان المسئول يقصد أن يكتب: 'ممزق" بالتوترات الداخلية. لإدكة85 5لا 
لمة أعطممظآ ملتطمظا لإرماعنعع5 المماولوكةى فك ]0١‏ لأمصدهمام][ ادء01' ,(لدطفصداة1) 
عط تسمماكتلة' ,عاتطعءىة إأسبعء5 أحمهأندلطا م ,1997 طعموكلز 10 ,'ظقطلمد5 


لا أطت كن - /نالع. نابراع . بارا أن “7**رع 00011 و*منطتلة 1 


(؟) 19 ,'عودددعكلة معلل11] 5'مدطتله1 عطا ,0؟ عمتطععدءك؟' ,(لنطقصقاكآ) لإحعدطمظ 5لا 
أن ,لا[ عوط عالط مدطتلد1” عط بعاتطععة بإأمبععك لمممننول8 ,2000 ععطمرعامءك 


.لاع 2ك - /نالع. دواع . بدابرابا 


(؟) را «نتاسعله1! عه برعدمطا ,عمعولا :ءعنه31 أمعاعهل8 116 ,اتومءه0© ملممحمعط 
كاله أعقطعللا :1997 ,ؤوعءط مومعنطن) 01 لإالوعلااملا :ممدعلط0) ,مام يروميملا 
.'فااءدنا ععوالط عط مز ععبلوط لمه ,1ز0 ,لزاتلةامعسممعاه00 #عونس0 ععسناموعع]' 
أفتنلول! عم عمترع ميسن ,8ستمصداطط لهط]” :50-80 :2004 1١‏ :9 ئننامومء 0 
لم1 :2008 ,ظلان :انا رعق للط ص6 ركع تدلوت !! امعتنتامط أنه اناو علا ععريمون] 
الإءاعطئع ,كعنماك-معاءط لتبه كتصمه8 أ|(0 :ستماط إه رممميمط 11:6 ,اموكا مولاي 
.7 رؤوع2 10م2:21110) 01 /إ1ز715 أن ل]. صيغت مشكلة الدولة الريعية للمرة الأولى في: 
مأ امعصممواعلاء0آ1 عتسمموع8 7ه ومعاطوءظ لصه ممع يوط عطل ,لإلتفلطة84 متعووسلا 
011 لمعم 16[ا اذا كعأأاانا3 ,لع ,عأوهن) .ىل .3/1 مز,'مدع]ا أه عود') عط توعاماك ععلامع] 
0 ,011 :دمولههم ا ,اعمط عالهءنالطا ء:!1 إه «ررم)ى//. وتشمل المساهمات اللاحقة عن 
الشرق الأوسط: ,عنماى «وزنر8 7116 ,كلك ,تمداعنرآ مسرمعوت لمة أصقاطء8 عمد 
104 /اا رعوعونبء2 ,تلع ,عممهاهدذ «مدكممط0 :1987 ,مراع1] موعت لعولا ببجعلح 
كأكلاة !1" .13 .1 :لللهما ,ءارملا تستاناب! عا درا عع تلوط إن أمسعوء؟! 1116 تكلورعمرع م 
درم ناكا ترا وان دعو هل/! ما دععوودكه2 :كلأ اع 70:11 ,أزهأمطعط-ان سصدذا لصد :1994 
.309-55 .2004 ,كأكنلة'1 .8 .1 تحطملدمآ ,اعمط عاللوزاز عذا؟ عه 


(6) ملتطه لإامقاعرعع5 أسماكتوية حك :5 لفصعمكم! لدك0115' ,(لوطمصقاذآ) لإومقطوظ 5ن 
.'اعطمدخ]ل 


اله الاكأأمطا1 أنه توتاعطها0 مدهلا عل اممللاء4/! .كن لوال ,تعطعموظ .خآ متصدزمع8 
.4 :1995 ,كامه80 عستاوعالدظ يعاولا بوع81 ,كلامملا :ا ع«رامهاىء8. يناقش باربر 


نخسن 


:2 "أديالكتيكا'" للجهاد وعالم ماك» لكنه يعني فقط إن القوى التي يعنونها بالجهاد يجب 
فهمها كرد فعل على الحداثة» لا كأثر بال من الماضي (157 .0). 


(0) 26 .نامع بمناصروع .'تطمططدلل! لعدسسكة 1 برطلقا” ,لرطائطط .8 مطمل .)5 لكآ 
معقط)] تومتلمعجا بمتطمعم ره برطاننام ,عمعدهط طاتعطهجذناع مألعاك ,1930 «عطمرعامعه 
1157-8 :[1973] 1998 ,ووعرط 


() .152,200 عمتطمعم زه نرط/نناط ,عونمملا 


3( ءتتضهاكا علا سه ع0 011١‏ «ضل لهي عممعمنرع عننااوللة ملمهج ."1 معطم ماعضك 
.16-18 .1975 بمناورظ8 .عا انآ :مماأجوظ8 رادمط 


)٠١(‏ للاطلاع على أرقام الإنتاج» انظر: )غم ,0]108)وأمتصلك ممأأمدنمه21! لإعنعمتا 5لا 
0ع .1.006 أع. لابن بلاء مع تراجع إنتاج بحر الشمال بعد عام ٠٠٠»,؛‏ سقطت النرويج 
والمملكة المتحدة من قائمة دستة الدول الأعلى إنتاجاء وحل محلهما البرازيل والعراق. 


)01 الاوع.ع00.مأع. ااا 21 ,2108 2اوأمتصلكت دهوأأهصممماد] لإع'عمط 05]. يجري تعريف 
القدرة الفائضة بأنه إنتاج البترول الذي يمكن إدخاله السوق خلال ثلاثين يوما ويمكن أن 

1] عنتمم |( أفنع3 ءذآة انه ونراط ماروالا «نررول مرا ىو ع نرق ,دوتلماا/ا معام‎ )١١( 
200 ,وومع/ا تمملدما ,ملع‎ 2009, 


005 أقمم عولط ,1920 عميل ,"أتمعوعمل8 “"ممسطءاق" عطا مه كعاولة* ,ممواعاط .8 .11 .1آ 
ظطذح 00]ط ,ولروعع عع0165 أعمتطمك جعه0111 لرومعع1 عتاطوط :كاتا عط 6ه وعاتعىم 
2|037 


(15) ازول بنع[ تلمولا بنع[ بونطيم تلننهى ره بممكتط 11 ,لاعتاتلوقة1 أععرعام 
270-11 :2000 بووعءط /[)أوم1ع01107ل] 

)) أسست شركة ستاندارد أويل أوف كاليفورنيا 12ه:21150© 06 011 5300250 (اختصارا 
سوكال: ادهه50) شركة أرامكو 72000 في 1311 باعتبارها شركة بترول ستاندارد 
كاليفورنيا العربية/00م01© إن لندلصماك5 منتطدمخ دأمره] زات عط) » وأضافت شركة 
تكساكو 76«»30 كمالك مشارك في .١975‏ في ١154‏ أقنعت سوكال حكومة الولايات 
المتحدة بالحلول محل الشركة وبريطانيا العظمى في تمويل الحكومة السعودية. ثم قررت 
الحكومة الأمريكية أن تؤمم الشركة. نجحت سوكال في الحد من ملكية الدولة المقترحة إلى 
الثلث؛. لكن إكسون 85««00 وموبيل اذزا860 أفشلتا الخطة. ردا على هذه التهديدات» غيرت 
سوكال اسم الشركة في 14 إلى الشركة العربية الأمريكية للبترول (اختصارا أرامكو) 


5 


(معصنعة) لإمفمصهك [ز0 موعاءعمة مدتطمعث» وفي 5 وافقت على إضافة إكسون 
ومو بيل كمالكين مشاركين: 10 ,316105 أءااءالا :]1 ,10نم ,مودتعلمة .]1 عمابم] 
1933-50 بنونامط |01 ببوأء :م1 زه كء انروما عا زه «انناى 4 تماطم 4 ألانع3 


,ؤوع7 لإأأوة/اأملآا مماععماء بممأععماءط 


)١5(‏ ,انوك ره عسامل] عطاكزه أأه؟! وننايم) ننه ,ننمااد تمن ,عسل 11 ,امصناطك .حا 0مك 
.7 :1996 ,نم0 و'متتمدل8 )5 :ارملا «عل8 ,مله 200. قثر أبوريش الدخل الخاص 
بالعائلة الملكية بحوالي 96١5‏ من دخل البترول. لكن معظم هذا المال يُخصم من دخل البلد 
من البترول قبل أن يسجّل في الحسابات القومية» وبالتالي لا تتوافر أرقام دقيقة. ولا تشمل 
هذه الأموال دخل الأسرة من عمولات مشتريات السلاح وغيرها من أنواع التجارة في غير 
البترول (204-5 .مم). 

)١0(‏ .92-8 ماعنا ولمع ع سق ,وتلفاتلا 

)١(‏ .337 يونطمي4 تلمك زه بوبماكالط ,لاع ااتوكة لا :176-83 :ملع نكا ع'معلمع و4 ,دالوالا 


)١5(‏ لصة ,1950 ععطصعوعءآ 19 ,طاتصك .8 موعلرل/8 سوط معناء! ,وتعموط نهل1850 .ى دذ ذا اكلا 
010 ,عنمدع لم مموع:00) اتتعرع0 ,8 أمظ ,1950 ععطمعئءع0] 29 ,لإللط ددمع] بزامعم 
لدأععم5 لمة 80015 ععمظ ]0 امع لممومع0آ ,دعموط لإعالوط عزاطناط ,1948-54 ,7 


الا لطارآ لإاأوقع ا أرلآ لمأععماعظ ,كسصولاعءعة0011) 


)٠١(‏ لعاك ,للا ,1955-57 ,1115 ,1956 طعندك8 28 ,'أمعلزتوعءط عط لإ لإسامع بإموادا' 
0 ذ5ع ناد لعأزصلا عط تصداذآ أو عوتصوروءط لمعه والمعط عط" ,وطوعول ."1 باعط 112 
.4 :30 بجبمئناط عااونرروارت2ط , 'عدللا 0010 لإاتمظط عط مذ أمدط ع 171001 دستاكسكلة عطا 
ش 4 :2006 انظر أيضا: 111 :تاكلاهتو لهل طعي4م ونارةوننرمن) ,طتنودلا «رتادك 
طامولط8 0 اتروع امنا :لائكا اعممطن) ,أكمك عالانال عل سه عاتع20] عسو ارعواط 

. .2004:44 رووءء نسأاميو) 


(١؟)‏ طمم بسمرم ,ممنتاك .ل ممطتداط :88-264] رماعلا ك'مءنرعبي4 .5تافائلا 
0 5- كلا كزه مانالا عا عته ,اننا ' 36 و داكا عسرم|تعواط نط0 ما جرد ةأهنم ملل 
.25-33] ,95-6 :2002 ر,ووعع2 لإازوعع الملا وهضهللص1 تمماع سمتصمماظ ,كنرم يماع 


(١؟)‏ زان 8 ,غ018 موتعبوط ما ,معلد0 ,لممتاعع5 جاوعيعام] طدتائو8) لإوموطصرظ مدتلحمدك 
371/185483-0 10 ,210 :انا عطاأه كعلاأطععة اهمه و8 ,1966 


(9") عن الدور المحتمل للسي آي إيه في مؤامرة اغتيال عبد الناصرء انظر: عكبم// ,لأوأتنااه 
.6 :5010 كرن. وعن محاولتها الفاشلة لاغتيال رئيس العراق عبد الكريم قاسم في فبراير 
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انظر: ععوط :كاءم1 بإاءتنآ أن امعمامدمء عط علاكم]' ,معدو مفتصمط]1 
.79 أكناعنط ببراطننده1/! مم47 ,'ضذاطا لعاداه؟! ددة ,ع0. وعن دعمها لاتقلاب 
35 هناكء انظر : طاانت بلعالارعامآ مخ نصهل520 أه أنلاتبصاك عطآ* ,عمتاامه/دتاط 


005.01 الالنا للا 21 ,'كطلكاخ 5عنل. 
(14) تناولت عواقب التحالف مع إسرائيل في مناقشتي لأزمة بترول -١517*‏ 15154. 


(15) يشير مصطلح [داأمه ؟ه 'ءنمء 0م80“ إلى الرؤية القائلة بأن الرأسمالية»ء بصرف 
النظر عن الاختلافات المحلية» تقوم على مستوى ما بنفس الشيء أو لها نفس الأثر. انظر: 
العامة ,عع أاتاوط-مساءه 1 ,امنروظ ‏ :كسعمظط “ره 1016 ,اأعطع ك8 وإطاممك1 
.5 :2002 ,ؤوعع2 فانم أله أو لإاأوع لاملا الإءاععلىء 13 


(55) .209-303 :.ل1زط1 


(90؟) لا ورا أمنعانهء 8117 انه تتلناتوكء ترأكنا8 7و ءأطواععوء لا امع اتام ,لويد ه520 .)1 درطلا 
بل أانااتاكما كعمكامه:8 :)<آ ,موتعومتطعة/,ا بع ايوم ببمااميرونا إن ادع ددرحرماءنع 2 
.6 :1991 


(14) خطط العراق لشن حرب قصيرة على غرار حرب الأيام الست الإسرائيلية عام 21951 
للاستيلاء ممر شط العرب المائي وجزء من الأرض المتاخمة له. وحين حقق ذلك في اليوم 
الخامس للحربء يوم 78 سبتمبرء أوقف تقدمه وأعلن عن رغبته في إيقاف القتال والتفاوض 
على تسوية. أخرت الولايات المتحدة اتخاذ إجراء في مجلس الأمن حتى هذه اللحظة؛ ثم 
مررت قرارا طالب بوقف إطلاق النار بغير إشارة إلى عدوان العراق أو إلى عودة القوات 
إلى الحدود الدولية: ع1 :5اد00 لإعنا20 موأعره10 لمن معسمط نإمهاذان/8' مطدتدءا تمتدماظ 
5 :92 :1987-88 ععام ألا | :64 عفرلل أمادمةالمسعاطط , 'لعاتوتاع] عوللا مسا-مهعا 
عاتن لا بجع[!1 بعوتعمء! زه ععانتامط ‏ 116 تساعكسلا #تعاءكوتى ,طعتسطة .لآ 
,1869 :1999 ,لإمناطكدوهوا8. ويقدم المرجع الأخير أدلة على علاقات أمريكية- عراقية 
أقوى عشية الحرب. 

)3 ,“لعولا ؟أن0 عط كلعوجه1 واعتامموعمناك عط ؤ0 كعلناتائة عطلآ" الإمفاعة اظ .5 .830 
.616 ,1983:614 للاتناناك ,4 :59 4/175 ]011010 نرعانر] 

(0) تلقى رامسفلد تحذيرات من دبلوماسيين أمريكيين قبل المباحثات بأن 'العراق في ضوء 
رغبته الملحة في إنهاء الحرب قد يستعمل مرة أخرى أسلحة كيميائية قاتلة أو مسيبة 
للإعاقة". قال رامسفلد لصدام حسين إنه "ئيس في صالح المنطقة أو الغرب أن يخلق الصراع 
عدم استقرار أو أن تضعف محصلته دور العراق أو تعزز مصالح وطموحات إيران": 5نآ 
لمن مععاكدظ عوعل! 157 لإمقاءاعة5 أمقادتلومة عط) 01 ع01116 ,عأها5 أه أمعماردمعمآ 


الندنا 


0 عللا10[ .1 منطاتفصمة مغ مسلصمءمصعك8 ومناعمخ ,كرتؤقم موزعم طانمك 
تعطمرع210 21 ,'وموموعء117 أفءتسعط) 01 عوتآا أونعا' ,عع سطواعدع .5 ععمموسم] 
وع اعمط 0ه! عاطهن) سملعمن! لعاتمتا ما لإوموطووظ 5ع)2ز5 لعالونا لمد :1983 
8 + 20 تعططععء2آ] تممتكوتاا لاعأفسيا"' ,عنماد أن امعمسضدمعط عطر اما لل عملم 
,1983 عغطصاءءء12 21 ,'لأعوون1] 0 األاعلزوه:8 أوم؟1 ط]زبن. والوثيقتان متاحتان 
في: .'0أءوون1][ ل طتاد كلصمداط عمتلفطك؟ .علاطعىم بإاسععك احدم ولح 


511117 - نالع . الداع . بلا دايا 


(١؟)‏ تشير الأدلة المتاحة قبل حرب ,٠٠٠١7‏ والتي تأكدت بعدهاء إلى أن برنامج الأسلحة النووية 
العراقي ومخزونه من الأسلحة الكيميائية ومرافق الإنتاج قد تم تدميرها تحت إشراف الأمم 
المتحدة بعد حرب ١91١‏ مباشرة. حينئذ قام العراق بتدمير مخزون أسلحته البيولوجية» لكن 
بغير إبلاغ الأمم المتحدة. لم يُكتشف وجود برنامج أسلحة بيولوجية حتى :١55©‏ حين هرب 
اثنان من كبار المسئولين العراقيين؛ قامت البعثة الخاصة للأمم المتحدة للتفتيش عن الأسلحة 
الكيماوية والبيولوجية في العراق 1185001/4 بتدمير مرافق الأسلحة البيولوجية في .١955‏ 
كشف الهاربان أيضا أن البرنامج تم تفكيكه؛ لكن هذا الجزء من المعلومات أبقته واشنطن 
سرياء لأن من شأنه أن يمحو حجة مواصلة العقوبات. ادعت الولايات المتحدة وبريطانيا 
أيضا أنه من المعقول تقنيا أن يكون العراق قد أنتج في الثمانينيات كميات من الأسلحة 
الكيماوية أكبر مما أعلن عنها وتم تدميرها بعد عام 0١‏ لم يكن لديهما دليل يدعم هذا 
الافتراض؛ برغم عمليات التفتيش الشاملة للأمم المتحدة. لم تكن فاعلية الفرضية كحجة 
. للعقوبات (وللحرب لاحقا) تكمن في أي دليل يؤيدهاء لكن في أن العراق ليست لديه طريقة 
لتفنيدها. هذا العجز عن تفنيد الادعاءات قدمته حكومة الولايات المتحدة ووسائل الإعلام 
كمؤشر على ازدواجية العراق. قال عضو أمريكي بارز في فريق التفتيش التابع الأمم 
المتحدة لاحقا: 'لقد قلنا إن صدام حسين أستاذ في الإنكار والخداع. وحين لم نستطع أن نجد 
شيئا قلنا إن ذلك يثبت ما قلناد. بدلا من مساعلة افتراضاتنا الخاصة". اقتبسه م1 00010 ٠‏ 
كولم كما . 'وم 1 كلعة 220! عدلةا لعلااععع1 1ل واعءعمون5 05" ,متعمط موق 
.2003 اتناك 28 ,كءد,ة1. انظر  :‏ :ه304 وتنم [لء نم3 ,مم8 - سمطو طفندك 
طاللوا م2110 أء2550 1215١10‏ .ا .[ نتملهماآا ,وه؟] جا بمأارعصطعنررا إه0 عع نزام مز 
25 01 ماللا لمة و5سمستذان' ,لومم معان ممج :1999 ,8212ل 
0 عا6ه اتن ,2003 لنسياناك! 18 015ممع ا لومم 
01 .05م م9 30 أ/ع 01.عع مع م ك1 55100 ماع . للابواب وعن فشل بعثة المخابرات الأمر يكية 
في العثور على أي دليل على أسلحة أو برامج أسلحة محظورة بعد حرب 2007, انظر: 
لاع اناك 126 عطا أه كع نال لاتاعة عطأ مه رومع ددعرومم2 مملمعام[ عط مه العصسعنئة' 
دقع طعععمك/صه أ اق طمه آم أ-سبوعم امع .و أن. ينابي أن عاطداته/اه ,2003 معطماء0 2 , د60 
لاط 10022003 _نردط_ل حو ق/2003/لامه ملاوع 


لا 


(5*) أوضحت مادلين أولبرايت #اعاءطاك 6داءاء2020 وزيرة الخارجية الأمريكية: "لا نتفق مع ' 
الأمم التي تقول إنه يجب رفع العقوبات عن العراق إذا انصاع للالتزامات المتعلقة بتدمير 
أسلحة الدمار الشامل": ,1997 ذاء:78/]2 26 ,لإانوع الملا مماأعماطعة/1]8 ععمء0 أن اعععم5 
كك 1 عاطة الوه 
عط .تمغطءط970327لصط/1997 /ودذ أ كعم /لإمقعط ا لص نالع 01. نا أ أسناععة ا للطواع. بتاواي 
بك عاطفاتولة 5 اعم معط رآ 14 عط 01 لدعا 


لمطاخط.وة:_و ا اتط/عددهحا/امع.عن|.ممسمطا 


قله إن تورماى ك'"عفاكها عاماسانانا 116 تكنحمامنا35 عط رم" ,ذعنه0 اعمطاءتلة8 6رعطه كا 
بعلماقطعننه1 علرولا بجعلا نعللا هام عنان يللا برعا1 محمل] تيه كانعلواعءم2 عام 
.145-6 :1997. عن الاضطراب السياسي الذي انتشر ردا على محاولة تحطيم النظام 
الاجتماعي القديم من خلال الإصلاح الزراعي. انظر: 770 .ملطنخ1 .16 اعد 
عا ل مكدرهاام0 أنه مم10 منما 5‏ *الماكاتيه اوم ره نانع 10[ 
-111 :2002 ,دوعر بإانومعء اونا علولا تمع بحج1] بجع1ظ! ملع 250 ,تدع اكررق لانم لاع 1111| 
21 


(4؟) لومم سعنتآ مه ع عاسم ,انماكتماوم تكه لاا برامطدلا الإعاهمه©) .كا مطول 
0 1101 انلع ادع 0[ قتطنه. :2000 ,ووععط ماناط تمملهمآ ,ضصلء 200 ,نددئايه167 
17 :ا ىأل | ع4 


(0") باعتمع ات طنلد بسع ادعام تمععلتطمللا8 عط لع مهاد [ لضة ععايدن لالمصال ه11" 
76 :1998 لإلللاطول 5-2] نع مسسععط0 أءناملة ما ,"لكاومادء8:2. لم يُدرج هذا 
الحديث الصحفي في الطبعة المختصرة للمجلة التي بيعت في الولايات المتحدة. 

(8؟) “زم بورماى عمتكورا 116 نتواكت ناعرط زه 00 ,لامكتصدآ] .5 وأاعك5 همه جعبرول000 موءادا 
,102-5 :1995 ,018 :مولدمآ ,أمسم !للا +وزناوى 16/. وهو يذكر تفاصيل جهود 
إدارة ريجان لمنع انسحاب سوفييتي. تفاوض كوردوفيز 007001762) نائب أمين عام الأمم 
المتحدة للشئون السياسية الخاصة بشأن اتفاقات جنيف لعام 1984., التي قدمت إطارا 
للانسحاب السوفييتي؛ استكملت في .١183‏ زادت مساعدات الولايات المتحدة للمجاهدين من 
مليون دولار في السنة المالية ١9484‏ إلى ١5٠١‏ مليونا في ,١145‏ وتضاعفت تقريبا 
مرة أخرى في أواخر الثمانينيات» حين وصلت المساعدات المشتركة الأمريكية والسعودية 
إلى بليون دولار سنويا (180-1 11 كنل ناجول زه تنه نماان ندع 1 ماتطناكآ). 

(0) رفضت الولايات المتحدة أن تدعم عرض السادات للسلام في :١51١‏ وعررّض مجلس 
الأمن بالأمم المتحدة في يناير 971١ء‏ وعروض منظمة التحرير الفلسطينية في )١11717‏ 
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وإعلان فينيسيا في 2١95/8‏ وخطة الملك فهد للسلام في 2154١‏ ومبادرة الرباط في ,١19185‏ 
وعروض مؤتمر الأمم المتحدة للسلام في 987١»؛‏ وجهود كثيرة لاحقة لإنهاء الاحتلال على 
أساس حل الدولتين» بما في ذلك مبادرة السلام العربية التي أعلنت عام ٠٠١”‏ وأعيد تقديمها 
في مناسبات عديدة. 

(8؟) انظر الفصل السابع. تتمثل الاستثناءات الجزئية من هذا الفيتو الأمريكي في مباحثات جنيف 
التي خطط لعقدها في 1977 ومباحثات مدريد في -١49١‏ 1948, برغم أن الولايات 
المتحدة منعت. بناء على طلب إسرائيل؛ مشاركة القيادة الفلسطينية في الحالتين. حين كانت 
المباحثات ما زالت تهدد بالضغط على إسرائيل لإنهاء الاحتلال» قوؤضتها إسرائيل بفتح 
مباحثات سرية خارج المؤتمرء لتقدم تنازلا لطرف واحد - مع المصريين في 2١59117‏ حيث 
قدمت لهم عودة سيناء» ومع منظمة التحرير الفلسطينية في ,١95597‏ حيث قدمت لهم دورا 
في إدارة المناطق الفلسطينية المعزولة في الأراضي المحتلة ومباحثات إضافية عن 
وضعيتها. 

(9؟) في 54 يونيه ,2٠٠١7‏ بدا أن الولايات المتحدة قد أنهت سياستها الرافضة لداعم خلق دولة 
فلسطينية» حين قال الرئيس جورج دبليو بوش «وداا ./لآ م6060 إن 'رؤيتي هي دولتان» 
تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن". لكن إسرائيل كانت قد بدأت آنذاك؛ بغير معارضة 
من واشنطن؛ في بناء جدار حول الضفة الغربية وداخلها (كان قطاع غزة قد أحيط بسياج 

قبل ذلك بعقد)؛ يفصل الأحياء الفلسطينية في القدس وما حولها عن بقية الضفة الغربية 
وزيادة تقسيم الضفة إلى مناطق منعزلة تمزقها المستوطنات الصهيونية والطرق المقصورة 
على اليهود؛ بما يوضح تماما أن "الدولة” الفلسطينية ستكون سلسلة من المناطق المطوقة 
تحت السيطرة الإسرائيلية؛ كما تخيلتها خطة آلون 41/05 لا أرضا سياسية ذات سيادة. تبيّن 
خرائط العروض الأمريكية والإسرائيلية للحدود منذ اتفاقات أوسلو إنها تقتفي تماما خطة 
آلون (المتاحة في: م05512.01م./0/0اا). 

(40) واصل أوباما 062:08 موقف الولايات المتحدة القائل بأنه لا يمكن أن تقام أية دولة 
فلسطينية إلا باتفاق متبادل مع إسرائيل؛ وأنه يجب على الفلسطينيين في الفترة التي تسبق 
ذلك؛ غير محددة المدة والخاضعة لموافقة إسرائيل» أن يبرهنوا على 'فاعلية ترتيبات الأمن” 
- أي بالضبط الشروط التي مكنت إسرائيل من استعمال اتفاقات أوسلو كآلية تأجيل لتعزيز 
استيطانها لمناطق كبيرة من القدس الكبرى وأجزاء أخرى من الأراضي المحتلة. 786 
عطا هه اأمعلتوعر عط لإا وعاتمموعا” الإتماعمعء5 ووعوط عط أه 01566 رعوناه1] عاتطنةا 


8-0012 8017/6111 .ع كن ملاع ] أ ط ا . بلاللاللا اه ,"امد 7110016 


(١؟)‏ .مأطميم تلننهك إه بجرمنوز8 ,امأ اأوقة/١‏ 


(؟:؛) ألسدك هذ مرواعه امه سمكتسداكا تمعوولط له يابوسعلط' اتاطمم 0 مدعو 
.22-8 :2002 لإلقناصة[ ,651 :101 «وبميدلع تدع ين 'مأطوم 


(؟؟) 3 ,'عسمتصممكح لحو عزك ها لإتفاععع5 علوراعط واعلره امعط لتقطعن؟ا! ممما ععناع]' 
لع ةا نوكه اععل/كام 5ن ابا.ع01. لاسأ نا ود ملالا 2 2001 له 
آنه ممأنامظ غط) +16 والساموععة عوطللا' ,عولن1 بزطه1 امكة.كامعص تعمل 
2 19907 11209 2115 إكالقةا ممه أ أممععاما 


لكة.ععاع أ اك لاع .لإ أناوم أ و12 اباي 


(::) 16 غد مماععة أمدظ ع1لللنلة عط قن لدعط عطا ,ؤجعص )زا 70115 الامممة - "5154 


65.3506 1]7655/لا- 26 1137م لكام أ؟عكط هال لنا.ع 01 لا ألماوم ا 120 براي أن .1 اقوط امأرعكصة 1 


(5؟) ,**'لاقء]5112 عتلنانا"] ووعط" تمعد طع مهاه لمة عنام آ' ,عمتكاء ك8 دده ]" 0 لإزأناه0 مذاك 
أله ,1/0118 و٠‏ عزى م ... #علاعل' لضن ,2000 ©6ثطمات0 20 


.م35 اداع دصنات 0ل -لع 11 زدكة اععل/كام تمع كص دعا نع 0. لكأن كمأ مدعا بويد 


(545) مصطلح "المحور الجديد” ابتكره عام 7 يوسف بودانسكي /إ8003051 6ع055لآء المدير 
الإسرائيلي- الأمريكي لقوة المهمة 50706 7351 المتعلقة بالإرهاب والحرب غير التقليدية 
التابعة للحزب الجمهوري بالكونجرس. أنظر: .5 مطعيةلا لهد لإكأقمهله80 أعووملا 
مه عرو عأوة1 ,"اعوط كتعرخ برعلل عط1 :كءعدصمق لمة لملطقد8 بممعء1 بأكعمه] 
طءموعدع 2 صدء]اطنامع] عونه !1‏ ,عنؤقاعة 187‏ أدممتامعءاممعمتآ م2 «تكترمدع1 
الك عأطة موللا ركع لاللفامعدعامع1 2 04 عا10؟ 05 ]00 


أصاط. علد أنامم_1992 /ووع تع ممع /؟ أ/ع 5.01ك] .ابا 


(40) انظر : م عاق ارملا مجر ممع 716 بكلء ,عسطعاط ععنعلط مه تأوسمدتللة متلتطط 
تن اط ,عع ل لطسدت بعطعء لامع تتاعينه !1 امع طنامءلظ عذاا كره ودتطهل! 1116 
,7 عام قط مرج .2009 ,و5وة:5 /إاأومءلازوناء والفصل السابع. مصطلحا 'نيوليبرالي" 
و'محافظ جديد' ليسا متساويان. فالأول يعكس أصول الحركة في الليبرالية الأوربية اليمينية 
(ويُستعمل أكثر في سياقات برنامجها الاقتصادي)» والثاني مكانه في السياسة الأمريكية 
(ويُستعمل أكثر في سياقات السياسة الخارجية). 

(44) .'قاتمصمكلة لأناودا زد ما... تعاامل' 


(3:) 'لإأناك 23 مقهتاععم 5”معاكتمتالة عسلمط رودمآ' ,عمتصمفاة لأسحوط ما أأمم را سعط ماح 
.2005 با | بكء م71 مسري عط) هذ لعطوتاطمم ,2002 لاإامل 23 
انا.0 .01و17 ).اسابن. حرص أنصار الحرب على عدم تصوير الغزو كحرب من 
أجل البترول: لكن استعملوا "الاستقرار" في الخليج كطريقة للإشارة إلى المصالح البترولية. 
ان 


)6١(‏ نتملصمآ ,فاتملاا علق م د كع نالطع مل نعم اع اناطان 1 إن ععلم ©1[1 بمنمومعع0 مولام 
.3 :2007 ,لاناقدءع 

(01) يقدم ديفيد هارفي /ن11300 192014 إطارا عاما أكثر قوة ووضوحا لحجة 'صنبور البترول* 
في: .25-] :2008 ,0101 :0:ه!»0 ,ادرو أمامعم:] ولط 1116 


)5 م( مآ ,اااكأأعاام00) «عاككاما زه ءدأ؟! 11:6 نعدراراعنج] عإعواد 76 ,متعلعا تسمواح 
323-82 :2007 رعصمآ معاام 


(65) تحملدما ,وما لعامعء0 ارا معتنتامط هسه |0 نءما"| نز درم اعبط مالسالا عءع01 
.20115 ,لدع1] بإوالمو8 


(؟60) :746 :2005 اعوط ,عاتعمعهاا كأععمبه1] ,'طععدلة عطا مه 02686" ,اأمملدط ومن 
.107-10 ,706 :عمز7[ عرزا نره أم! دللا وع 0 


(60) .25-6 :2010 ععطاماء0 25 ,نبمننعلة , 'عان)5-أودء! ,ومتاأكناطصمامتا' ,ممعدظ لوط 
(05) .عرز عناا دنه أعناط بانسلا 
(00) .لنطآ 


اليلنةا 03 لاتقبقاع1 16 ,عنارعوط0 ,'كاعععاذ 5'لاءو/لا عطا ما دععلد']” بعسوط عإاومعءط' 
206 ,رااءء لاا ملم - 1م *009 ععومة عطا الث 110 عععط187' ,لالاء و11 معاممم 
018.6. للقكطة. لإأعاععن أن ,2003 لإمقبماء"] 


(69) ,2003 طععهاة 6-12 ,برااءءل/اا مم4 -لق , أقعانمآ كاوأاممصعدظآ1 لح ' ,عمتطقط5 محطتت 


.م 01.لمتقطة. لإأعاععد 1ن 


)٠0(‏ في 7٠١‏ و١5‏ مارس ,35٠١”‏ مع بدء الغزو الأمريكي للعراق» نظم اليسار مزيدا من 
المظاهرات في قلب القاهرة. تجمّع ما بين ٠١‏ آلاف إلى ٠١‏ ألف محتج؛ وحاول بعضهم أن 
يخترق كردون الشرطة ويسير نحو السفارتين الأمريكية والبريطانية. تبع ذلك مزيد من 
القمع الحكومي للمعارضين السياسيين: [0ناده0) 0 كعاعع اناك امبزع85“' المع ابوط 
أن ,2003 طععهالا 31 بعسضام0 أرممء ذا احمكا عالااالل .'واوعاورط عوللا-اامم 
.]11111 با نايدا 


)51١(‏ ,امبرونا مز عناعن «ععامملاا «صل عاووساى 1[6 «اللهم «مل مءناسال ,متوزع8 اعول 
,'منا مولا وعلءه/لا ممتاملاوع' لصة :2010 ,تعادعن) بإاأعمل1آ50 :1000 ,مماأعمتاطكهة/11 


01١‏ 0 انلها أن , 2011 اععدالا 7-14 ,ارم ناولا 


(56) الآأر قام من: عق 6عدله10 2]دط إرممءنا بإورعمظ عط لمه لالعشناء. سير 
الل ايل 


5-١ 


(59) مه لعطائيدم5 قط بإألقع عععع5 عط .رعاه© أعننعرد181 لمة ممجملعا كعامقطه 


.6013. زوللاءعمتلهه )2 ,2011 لإتقبمطع1 11 ,أمتسصييمل بععما5 أأعلاا ,'عصاكهمنا 


(14) تقدم الوثائق التي أخذت من مقار أمن الدولة المصري بعد سقوط نظام مبارك أدلة على 
العلاقات بين قوات الأمن والجماعات السلفية اليمينية. انظر مثلا: 'وثيقة مسربة من أمن 
الدولة", المصري اليوم, “ا مارس ١‏ :» متاحة في: 


5 1251/21 ابابا 


حتنا 


خاتمة 


لا مزيد من الاعتماد على البترول 


إننا ندخل عقود انهيار عصر الوقود الحفريء ذلك الفصل الأخير من الزمن 
البشري حين أخرج عمال الفحم والبترول إلى سطح الأرض كميات استثنائية من 
الطاقة. كانت مدفونة تحتها في طبقات الفحم ومصايد الهيدروكربون» حين حرقت 
الماكينات والغلايات والأفران الهوائية والتوربينات هذا الوقود بمعدلات تزايدت بلا 
انقطاع. لتوفر الطاقة الميكانيكية التي أتاحت إمكانية الحياة الصناعية الحديثة 
والمدن الضخمة والضواحي والزراعة المصنعة والعالم المتحول كيميائيا للمواد 
الصناعية والطاقة والاتصالات الكهربية والتجارة العالمية والإمبراطوريات المدارة 
عسكريا وفرصة أشكال سياسية أكثر ديمقراطية. لكن حتى مع تبدّي رحيل هذا 
الفصل الغريب, يبدو أننا غير قادرين على التخلي عن الممارسة غير المعتادة 
التي تسيبت في حدوثه: طرق الحياة والتفكير التي تعامل الطبيعة كمورد غير 
محدود. 

الوقود الحفري لا يوشك على النفاذ. لكن هناك مأزقان يجعلان العالم الذي 
هندسته هذه الأنواع من الوقود الحفري هشا بشكل غير متوقع. أولاء بعد ١5٠‏ 
عاما من الإمداد المتزايد بلا توقف. يبدو أن عصر وفرة الوقود على وشك أن 
ينتهي. فالعالم يستعمل مخزونات البترول أسرع من قدرة من يطورونها على 
اكتشاف إمدادات جديدة. من بين حوالي ٠١‏ ألف حقل في العالم؛ يُنتج ٠‏ حقول 
عملاقة نصف بترول العالم. اكتشف معظم هذه الحقول العملاقة قبل أكثر من 
نصف قرنء بين الثلاثينيات والستينيات. وكثير منهاء بما في ذلك ستة عشر على 
الأقل من العشرين الأكبرء تتراجع؛ تنتج بترولا أقل فأقل كل سنة("). 

بحلول عام ,25٠١4‏ كان مقدار البترول المتدفق من الحقول المنتجة بالفعل 
يتراجع بأكثر من 994 سنويا. كان على المنتجين أن يجدوا حقولا إضافية لتقدّم 


عقا 5 : 
ديموقراطية الكريوت 


أكثر من ” ملايين برميل بترول يومياء كل سنة» فقط لسد هذا التراجع في العرض 
من الموارد القائمة!'). أشار المتفائلون إلى اكتشاف حقول كبيرة؛ مثل تلك التي 
غثر عليها في 7٠٠١5‏ و7١٠٠‏ أمام ساحل البرازيل» وبشروا بها كسعودية جديدة 
محتملة - برغم أنها سعودية تقع على بعد 250٠١‏ كيلومترا داخل البحر وعلى عمق 
ثلاثة كيلومترات» ووجود البترول مدفونا على بعد إضافي يتراوح بين خمسة 
وسبعة كيلومترات تحت قاع البحر. كانت الاكتشافات البرازيلية من أكبر 
الاكتشافات في عقود»؛ لكنها كانت مجرد جزء من حجم الحقول السعودية. ومع 
ذلك. يجب على العالم» لمجرد التعويض عن تراجع الإنتاج الحالي» أن يجلب 
للسوق ما يعادل سعودية جديدة كل أربع سنوات. ولما كان معدل التراجع هندسياء 
بشكل مركب من سنة لأخرىء والحقول الأحدث تستغل بشكل أسرع, وتميل بالتالي 
إلى التراجع بشكل أسبق وأسرع من الحقول الأقدم؛ يجب على المنتجين أن يجدوا 
سعوديات جديدة بمعدلات متزايدة إذا أرادوا أن يحتفظوا حتى بمستوى الإمداد 
الحالي. 

لا توجد دلائل تُذكر في السنوات الأخيرة على إمكان إيجاد مصادر أخرى 
للبترول بمعدل يجاري تراجع الحقول القائمة. خلال العقد الممتد من ١191©‏ إلى 
5 لم يتم إحلال سوى 994٠‏ من البترول الذي استهلكه العالم باكتشافات 
جديدة. وفي السنوات الخمس التالية» كان على العالم أن يتعامل مع عدم زيادة 
الإمدادات7). يبدو أن إنتاج البترول من مصادره المعتادة قد وصل إلى ذروته؛ أو 
على الأقل إلى مستوى أفقي متذبذب طويلء ستتزايد صعوبة الاحتفاظ بمستويات 
الإنتاج انطلاقا منه. 

يرى البعض أن هذا المستوى الثابت مؤقتء ناتج عن عوامل سياسية على 
مدى العقد السابق» مثل العقوبات ثم الحرب على العراق» مما جعل تطوير حقول 
جديدة صعبا. وهم يشيرون إلى تقديرات للمصادر النهائية القابلة للاستخراج في 
العالم بإجمالي ثلاثة أو حتى أربعة تريليون برميل بترول؛ بدلا من رقم ©,7 
تريليون عند من يرون أن الإنتاج العالمي قد وصل إلى ذروته بالفعل. لكن هذه 
التقديرات الأعلى لا تختلف عن الأدنى كثيرا على المدى الأطول. إنها تؤجل 
التاريخ المتوقع لذروة الإنتاج [التي يعقبها الانحدار] لست سنوات؛ إلى ٠١١5‏ (في 
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حالة الثلائة تريليونات): ولأقل من عقدين» حتى 7٠١58‏ إبالنسبة لرقم أربعة 
تريليونات)؛ كما تتضمن معدلا أعلى للتراجعء وبالتالي تتضمن تكيفا أصعب مع 
نقص الطاقة بعد الذروة!'). 

فوق ذلك؛ رما كان إمداد البترول لدول عديدة ينتقل بالفعل من المسار الأفقي 
إلى المنحدر الهابط» بسبب تغيرات فيمن يستهلكون البترول. فعديد من كبار 
مصدري البترولء بما فيهم السعودية وإيران» يستعملون حصة متزايدة من بترولهم 
محلياء تاركين نسبة أصغر للتصديرة”). في نفس الوقت تتزايد الحصة التي 
تستهلكها الصين والهند من الصادرات المتوافرة - فقد نمت من 9,9١١‏ إلى 90١5‏ 
بين عامي 7٠٠٠١-‏ و١٠50.‏ وقد تناقص الحجم الصافي لصادرات البترول العالمية 
الذي لا تستهلكه هاتين الدولتين في الفترة نفسها من 4١‏ إلى 55 مليون برميل 
يوميا"). وتمر دول عديدة بالفعل بفترة لم يعد إمداد البترول فيها قابلا للزيادة 
المستمرة» للمرة الأولى في تاريخ طوله ١5١‏ عاما. 

الأزمة الثائية هي أن حرق إمدادات البترول أخرج الكربون الذي كان 
مخزونا تحت الأرض ونشره في الغلاف الجوي, بمعدل متزايد باستمرار.. لقد تم 
حرق أكثر من نصف البترول الذي استهلك في قرن ونصف - بين إقامة صناعة 
البترول الحديثة في ستينيات القرن التاسع عشر وعام 0٠‏ - في ثلاثة عقود بعد 
٠‏ . وساهم ثاني أكسيد الكربون الناتج عن الاحتراق في ندفئة الغلاف الجوي 
للأرض والمحيطات بما يهدد الآن بتغيّر مناخي كارثي. 

الطبيعة عاجزة عن أن تتحدث عن نفسها. يبدو أن النظام البيئي يقترب من 
حدّين في نفس الوقت: نهاية الإتاحة السهلة للوقود الحفريء الذي سمحت وفرته 
بطور الحياة المميّكنة الحديثة؛ وفقدان قدرتها على تنظيم درجات حرارة الكوكب 
في النطاق الذي أتاح تطور المجتمع البشري نفسه. لكن هاتين الأزمتين 
المترابطتين لا تدخلان الجدل السياسي بنفسيهما. فوقائع الطبيعة لا تتكلم إلا 
بمساعدة أجهزة قياس وأدوات حساب. يقوم خبراء الطقس والجيولوجيون ومهندسو 
البترول ومستشارو الاستثمار والاقتصاديون بتجميع المعدات والمناهج المستعملة 
في قياس الماضي وتسجيل الحاضر والتنبؤ بالمستقبل. بقدر ما استعمل عمال 


دهم 


لوق بو لكلف للدديدية #لقا وو العادكا لني" تقر للك الفنك لكي لصدعززا 
صونا سياسيا فعالاء تعتمد إمكانية تنظيم رد فعل سياسي على الأزمة الحالية على 
السيطرة على المعدات - وعلى قوى الطبيعة التي يمكن الكلام بالنيابة عنها. 
٠.‏ 

مشكلتا ذروة [استخراج] البترول وانهيار المناخ مترابطتان» لأنهما نشآ من 
أنماط الحياة الاجتماعية التي خلقها استعمال أنواع الوقود الحفري ويهددانهاء بما 
في ذلك أشكال السياسة الديمقراطية التي أتاحتها طاقة الكربون. لكن ثمة اختلاف 
مفاجئ يباعد بين المشكلتين. أصبح الشك في مستقبل مناخ الأرض والتوازن البيئي 
في غلافها الحيويء الذي ناقشه علماء المناخ على نطاق واسع منذ الستينيات؛ 
وأصبح محل اهتمام عالمي في قمة الأرض في ريو في 1117ء: موضوعا لقدر 
كبير من الاستكشاف العلمي والجدل السياسي ومناقشات الإعلام وتنظيم جماعات 
شعبية ديمقراطية في العقدين التاليين. أما الشك بشأن الذورة والانحدار الممكنين 
في البترول فلم يحظ بهذا الاهتمام. ربما كان الاهتمام بمستقبل السيطرة على 
البترول قد دفع حكومة الولايات المتحدة للرد على فشل سياسة عزل العراق بغزو 
البلد وإزاحة صدام حسين من السلطة. تسبب العجز في البترول من ٠٠٠5‏ إلى 
الناتج جزئيا عن العجز المستمر في إعادة بناء إنتاج بترول العراق» في 
زيادة السعر ستة أضعافء الأمر الذي مثل صدمة مالية تبلغ ثلاثة أضعاف 
صدمتي 4 و178١‏ البتروليتين. أطلقت موجة ارتفاع أسعار البترول أزمة 
مالية عالمية في 4-- ,3٠١4‏ كانت خسائرها محسوسة بشكل أوسع من أي 
من الكوارث التي نسبّت حتى الآن لانهيار المناخ. بل يزداد الاندهاش من الفارق 
بين الاحتشاد السياسي بشأن تغير المناخ والجدل الخافت نسبيا بشأن البترول في 
ضوء نطاق العنف العسكري والفقر الاقتصادي المنسوبان بالفعل لخطر نقص 
البترول المتزايد. 

لا يمكن إحصاء موارد البترول العالمية بسهولة؛ كما تبيّن الاختلافات بشأن 
ذروة [إنتاج] البترول؛ لكن أمكن التعويل على هذه الموارد حتى وقت قريبء لأنه 
كان ثمة دائما احتياطيات متوافرة. حدثت حالات عجز ظرفي بسبب اضطرابات 
سياسيةء مثل الثورتين الروسية والمكسيكية أثناء الحرب العالمية الأولى؛ 


لحان 


وصراعات الشرق الأوسط في السبعينيات. كثيرا ما استعملت شركات البترول هذه 
الأقطا غلك انوك المخازف من :فيديد ظطويل للاسذاذات» وحصضلت باستمال «الذغن 
العام من الانقطاعات على إعانات حكومية وإعفاءات ضريبية» أو استعملته لتبرير 
زيادة الأسعار. لكن كان القرن العشرين عموما قرن وفرة العرضء بما أتاح للعالم 
المُصنع الاعتماد على توافر البترول مستقبلا. 

لهذه الأسباب كان يمكن الاعتماد على البترول بالمعنى المستقبلي. فإتاحته 
الجاهزة» بكميات متزايدة باستمرارء وغالبا بأسعار منخفضة وثابتة نسبياء كانت 
تعني أن البترول يمكن الاعتماد على عدم حسابه 0/ 0/7 2ه لعادنامء ع6 ل1انامء 
#يرو». وأمكن استهلاكه كما لو كنا قادرين على إغفال أن إمداده قابل للنفاذ. 
وبدورهء أتاحت إمكانية إغفال حساب تكلفة استنفاذ _البشرية لمعظم مخزونات 
الأرض المحدودة من الوقود الحفري (إلى حد كبير في نطاق قرنين أو ثلاثة)؛ 
نوعا آخر من الحساب: أنواع جديدة من الحسابات الاقتصادية. لم يظهر الاقتصاد 
في الوجود كموضوع للحساب ووسيلة لحكم المجموعات السكائية مع الاقتصاد 
السياسي لأواخر القرن الثامن عشر أو الاقتصاد الأكاديمي الجديد في أواخر القرن 
العشرين: بل ظهر فقط في منتصف القرن العشرين (انظر الفصل الخامس). كان 
البترول هو الذي جعل ظهور الاقتصاد ممكناء لأن توافر طاقة وافرة منخفضة 
التكلفة أتاح للاقتصاديين التخلي عن الاهتمامات الماضية بنفاذ الموارد الطبيعية 
وتقديم الحياة المادية بدلا من ذلك كنظام دوران نقدي - دوران يمكن أن يتمدد إلى 
ما لا نهاية بغير أية مشكلة تتعلق بالحدود الفيزيائية. أصبح الاقتصاد علما للنقود 
وموضوعه ليس القوى المادية وموارد الطبيعة والعمل البشريء بل فضاء جديد 
فتح بين الطبيعة من جانب والمجتمع والثقافة البشريين من الجانب الآخر - إنه 
الفحناء :كرو اللأنودى :تنما ,وار" لخنم عن ناما اذى ايد كفن" الافمفيان. 

قبل منتصف القرن العشرين؛ لم يكن افتراض أن الحياة السياسية يمكن 
تنظيمها وفقا لمبدأ النمو غير المحدود فكرة واردة. في الجزء السابق من ذلك من 
القرن كانت حدود الطبيعة محسوسة في كل مكان. في بريطانياء أثبت تحذير وليم 
جيفونز 1670725 17/1111321 من وصول إمدادات الفحم البريطانية إلى الذروة دقته. 
وبدأ التناقص غير القابل للارتداد في إنتاج مناجم البلد. في الولايات المتحدة؛ مع 


لاه" 


وصول التدمير البيئي الناتج عن توسع الاستيطان الأوربي نحو الغرب إلى حدوده: 
بدأ المحافظون على البيئة في القتال لحماية الغابات والجبال الكبرى الباقية في 
أقصى الغرب من شركات قطع الأشجار ومصالح تعدين الفحم. لكن بنهاية 
العشرينيات» كان المنقبون الأمريكيون عن البترول في شرقي تكساس 
والبريطانيون في شمالي العراق قد اكتشفوا البترول الذي اندفع إلى السماء بكميات 
لم ثر من قبل. ساعدت وفرة البترول المفاجئة على ظهور علم تخصيص الموارد 
- الاقتصاد - الذي اعتبرها بلا نهاية. كانت اكتشافات البترول كبيرة للغاية بحيث 
لم يكن ثمة طريقة أو حاجة لأخذ نفاذها في الاعتبار. وأمكن استهلاك المورد 
العالمي الأعلى أهمية وغير القابل للتجديد بغير حساب تكلفة إحلاله. أنجبت 
صناعة البترول بدورها صناعة البلاستيك ومواد مصنعة أخردىء. واستعمال 
الك نا اليه كأسمدة ومبيدات حشرية في الزراعة. أصبح إنتاج كل من 
المواد. العضوية وغير العضوية بكميات غير مسبوقة ممكنا الآن» باستعمال 
إمدادات من الوقود الخذزى يكت بلا اعدو تقرياء لم يعد التحكم في الموارد يبدو 
مشكلة متصلة بالطبيعة وحدودها المادية. أتاح ميلاد الاقتصادء المبني على 
البترول. شكلا من السياسة نزعت منه المادة والطبيعة. 

لا نجد الفارق بين ذروة البترول وتغير المناخ في تواريخ وسياسات حساب 
مختلفة فقط. هذه الاختلافات يبدو أنها تطابق درجات مختلفة من الجدل والفعل 
السياسي. فخطر انهيار المناخ أصبح موضوع معاهدات وبروتوكولات دولية؛ 
مدعومة بعمل حكومي (مهما كان عدم كفاية الإجراءات المتخذة واقعيا)» 
ومطبوعات واحتجاجات وضغوط سياسية تنسقها منظمات قومية ودولية كبيرة. 

بالمقابل» لا نجد أثناء عقد أسعار البترول الصاعدة بشكل حادء الذي بدأ 
حوالي عام .7٠٠١‏ جماعات ضغط دولية أو تنظيمات نشطاء كبرىء تحتشد بشأن 
سؤال حدود إمداد الوقود الحفري. في الولايات المتحدة؛ كان اليمين هو الذي أثار 
قضية إمداد البترولء سعيا إلى إضعاف الشروط البيئية المفروضة على زيادة 
الإنتاج المحلي - وهي حملة دعمها ادعاء شعبوي معاد للعرب». غير مدعوم بأي 
دليل؛ يقول إن إضعاف الشروط البيئية من شأنه تقليل اعتمد أمريكا على “البترول 
العربي". (في .٠005‏ مدت البلدان العربية الولايات المتحدة بأقل من 965 من 


لان 


استهلاكها من البترول» وجاء معظم هذه النسبة من السعودية وفقا لترتيب خاص 
موضوع كجزء من مجاملة سعودية لواشنطن لتدعيم قيمة الدولار الأمريكي!"). 
كان إمداد البترول قضية من قضايا اليمين في بريطانيا أيضا. وكان الحزب 
البريطاني القومي /2:19 2210881 813155 الفاشي- الجديد هو الحزب الوحيد 
الذي جعل مشكلة ذروة البترول من أعمدة برنامجه السياسي7). في أعقاب 
احتجاجات الوفود في سبتمبر ٠2٠٠٠١‏ حين أغلق سائقو الشاحنات والمزارعون 
عبر أوربا الغربية الطرق الكبرى ومصافي البترول؛ وجولة احتجاج أقصر في 
5 وجد هذا الحزب المتعاطف مع من ينكرون أدلة تغيّر المناخ بفعل البشرء 
أن برنامجه بشأن تفوق البيض والخوف من المسلمين يمكن تعزيزه بتناول أزمة 
ذروة البترول القائمة. بيّتت احتجاجات الوقود أن قضايا الطاقة تقذم مُخرجا لليمين» 
لأن السخط الذي انصبّ على ضرائب الحكومة ودول البترول الأجنبية والشركات 
متعددة الجنسية استطاع أن يشل حركة البلاد. اندلعت إضرابات يناير 7٠٠١5‏ في 
مصفاة بترول ليندسي '(117056» احتجاجا على منح الوظائف لعمال برتغاليين 
وإيطاليين؛ وضعوا في مراكب في أرصفة شحن قريبة؛ فأغلقت ثالث أكبر مصافي 
بريطانياء وانتشرت الاحتجاجات إلى مصافي أخرى عبر البلاد. أوحت هذه 
الاحتجاجات المعادية للمهاجرين بفرص أكبر لتحويل سياسة إمداد الوقود إلى حقل 
التجنيد: لعوكاك يمريو !"1 كن حت الأخز لج السراسية از بيتبية لبنح طلاقة كرالفية 
الأجانب الكامنة في سياسة الطاقة» بشجب الاعتماد على "البترول الأجنبي"؛ مشيرة 
إلى خطر الاعتماد على بترول تنتجه بلدان ذات أغلبية عربية ومسلمة. 

هل يشعل ارتفاع أسعار الوقود والعجز المستقبلي في البترول نوعا جديدا من 
السياسة - سياسة إضرابات مصافي واحتجاجات سائقي شاحنات وحصار 
مستودعات وقود وإغلاق خطوط أنابيب - نزعة قومية جديدة كارهة للأجانب؟ هذا 
السؤال له تاريخ (انظر الفصل الأول). قبل قرنء منح الاستعمال الواسع للفحم فوة 
جديدة للعمال. خلقت حركة كميات غير مسبوقة من الوقود عبد قنوات ضيقة ثابتة 
تمتد من حقول الفحم عبر دروب السكك الحديدية والقنوات إلى المصانع ومحطات 
الطاقة نقاط مرور هشة يستطيع فيها إضراب عمالي أن يشل نظام طاقة كامل. 
أذعنت حكومات الغرب التي أضعفتها هذه القوة الجديدة لمطالب منح التصويت لكل 
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المواطنين وفرض ضرائب جديدة على الأغنياء وتوفير الرعاية الصحية والتأمين 
على إصابات الصناعة والبطالة ومعاشات التقاعد وتحسينات أساسية أخرى في 
الرفاهية البشرية. تم تقديم المطالب الديمقراطية بشأن حياة جماعية أكثر مساواة من 
خلال تدفق وانقطاع إمدادات الفحم. 

في النصف الثاني من القرن العشرين» سعت الحكومات إلى إضعاف هذه 
القوة التي اكتسبها العمال بمشروع هندسة ممائل في البساطة: الانتقال من استعمال 
الفحم لاستعمال البترول والغاز. منذ وقت مبكر يرجع إلى أربعينيات القرن 
العشرين» نادى مهندسو خطة مارشال في واشنطن بدعم تكلفة استيراد البترول 
لأوربا الغربية من الشرق الأوسط؛ لإضعاف عمال مناجم الفحم وإلحاق الهزيمة 
باليسار. بعد بضعة عقودء وصلت هذه الهجمة على نظام الطاقة الذي قوَى اليسار 
إلى ذروتها في بريطانيا في محاولة حكومة المحافظين لتحطيم ما تبقى من تعدين 
الفحم البريطاني للتخلص مما أسمته مارجريت تاتشر 1521767 اأع,هع2121 
[:نرئيسة وزراء بريطانيا .1١5110 -1١51/9‏ عن حزب المحافظين -م] "العدو 
الداخلي" - أي أقوى نقابة عمالية في البلاد(' '). قادت النقابة الوطنية لعمال المناجم 
المعركة التي اشتدت بين العمل المنظم والدولة بعد الأزمة المالية لعام 15177١»؛‏ 
حين أطلق توقف إمدادات البترول انهيار الاسترليني. وفي ١91754‏ هَرْمَت النقابة 
محاولة لاستعمال أزمة أخرى في إمدادات الطاقة لإضعاف قوتهاء بإسقاط حكومة 
المحافظين. بعد عقدء وفر تطوير محطات القوة النووية وحقول البترول والغاز 
الطبيعي في بحر الشمال لمخططي الحكومة وسيلة إنهاء اعتماد البلاد على الفحم 
في توليد الطاقة الكهربية. أصبح بمقدور المحافظين أن يجددوا الحرب ضد عمال 
المناجم في ١3184‏ بجولة جديدة من إغلاق فوهات المناجم. كان الإضراب التالي 
هو الأطول في تاريخ بريطانياء وأشد صراع عمالي منذ الإضراب العام في 
5, فشلت الحكومة في تحطيم نقابة عمال التعدين» وبعد ست سنوات سربت 
وكالة الأمن الداخلي البريطانية 215 بمساعدة السي آي إيهء ادعاءات كاذبة 
للصحافة بأن قادة النقابة قد حصلوا على أموال من القائد الليبي معمر القذافي!'"). 
(أنشئت 8415 في 5 استجابة للذعر من وجود جواسيس ألمان؛ لكنها سرعان 
ما حولت انتباهها إلى منظمي الإضرابات العمالية وقت الحرب المذكورة في 
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الفصل الثالث. وإلى متقفي اليسار الذين حاولوا أقامة 'سيطرة ديمقراطية” على 
الإمبراطورية [البريطانية]!""). كان هذا الزعم الليبي سلاحا فعالا في إضعاف 
النقابة» بتدمير التأبيد الشعبي لهاء بما أتاح للحكومة تنفيذ برنامجها لإنهاء تعدين 
الفحم البريطاني - وهي صناعة وظفت أكثر من مليوني عامل في -١9/7‏ 
8 . بحلول ,3٠٠١5‏ توقفت المناجم باستثناء خمسة مناجم طولية [ان/٠ا-ع2ه1.‏ 

مع تحول أوربا من الفحم للترول؛: تبين أن نجاحات عمال المناجم والسكك 
الحديدية السابقة يصعب أن يكررها عمال البترول في الظهران وعبدان وكركوك. 
أو عند نهايات خطوط الأنابيب والمصافي على سواحل فلسطين ولبنان. لقد انتقل 
البترول كما رأينا بخطوط الأنابيب بدلا من السكك الحديدية. وكان خفيفا بحيث 
يمكن حمله عبر المحيطاتء. واتبع شبكات أكثر مرونة» وخلق انفصالا هائلا بين 
أماكن إنتاج الطاقة وأماكن استهلاكها. أمكن ترجمة مطالب عمال البترول بحقوق 
العمل والحرية السياسية إلى برنامج للتأميم؛ بينما استطاعت كارتلات الإنتاج أن 
تحد من العرض بحيث أمكن تحويل فيوض البترول خلال معظم القرن العشرين 
إلى 'مورد استراتيجي" هش يحتاج إلى جيوش إمبراطورية ودول تابعة لحمايته. 
هذه السمات الاجتماعية- التقنية لصناعة البترول وغيرها كثير جعل بناء آليات 
سياسة أكثر ديمقراطية انطلاقا من إنتاج البترول أمرا متزايد الصعوبة. 
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ما نوع السياسة الذي يمكن أن ينتج عن تراجع تدفق البترول وغيره من 
أنواع الوقود الحفري؟ وقع كثير من محاولات الإجابة عن هذا السؤال في نوع من 
'"حتمية الطاقة": كما لو كان كل شكل من أشكال الطاقة يُنتج السياسة المقابلة له. 
تقترح منظمة السلام الأخضر 6166006206 بناء نظام طاقة غير مركزيء يتخلص 
من الشبكة الكهربائية ويحول كل مبنى إلى مولّد للحرارة والطاقة» وترى أنه بتقليل 
نفوذ شركات الكهرباء والطاقةء "يستطيع إلغاء مركزية الطاقة أيضا أن يمقرطها". 
يرفض هذه الفكرة مشروع تكنولوجيا الصحراء 1765676 المدعوم بالبنك الألماني 
816 120150116 ومستثمرين أوربيين آخرين لبناء محطات طاقة حرارية شمسية 
عملاقة في الصحراء الكبرىء ويرى أن الشبكة المحيطة بالبحر المتوسط التي 
يعتزم بناءها جهاز سوق فعال؛» يسمح بالتنافس السعري واستعمال متزايد لموارد 
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متجددة» بما يخلق مسارا ل'مقرطة الطاقة"''). لا تشير هذه المشروعات والحجج 
التي تدعمها إلى أن أشكال الطاقة تقرر أنماط السياسة؛ بل إلى أن الطاقة حقل 
للغموض التقني لا للحتمية: وأن بناء حلول لاحتياجات الطاقة في المستقبل هو 
أيضا بناء لأشكال جديدة من الحياة الجماعية. 

من جهة أخرىء كثيرا ما انحدرت الحجج بشأن سياسة البترول المستقبلية إلى 
نزاعات بين معسكرين متعارضين: المالتوسيون والتكنولوجيون. يرى الأوائل أن 
السياسة ستقررها حدود الطبيعة» التي ستتجاوزها مطالب زيادة الاستهلاك البشري 
حتما. ويرى التكنولوجيون أن تقدم العلم سيستمر في إيجاد طرق للتغلب على هذه 
الحدود. باستعمال مناهج لا يمكن بسبب طبيعة التجديد التقني التنبؤ بها مسبقا. تقدم 
الحجتان كلتاهما التخلص من غموض الحاضر - الحجة المالتوسية بالكشف عن 
الحدود الثابتة للطبيعة؛ والحجة التكنولوجية بالثقة في الإمكانية غير المحدودة للعلم. 

بدلا من القول بأن السياسة تحددها قوى الطبيعة» أو بالعكسء» أن التقدم 
المستمر للعلم والتكنولوجيا يحرر السياسة من القيود الطبيعية» هناك بديل لكلا 
الموقفين» يتمثل في الاعتراف بأننا نجد أنفسنا وسط أعداد متزايدة من الجدالات 
الاجتماعية- التقنية. لا يُزيل التغير التقني أشكال الغموض كما تقول الرؤية 
التقليدية للعلم - بل يؤدي إلى تكاثرها!*'). هذا يحدث في أي حقل للتجديد التقني؛ 
من احتواء سلالات فيروس الأنفلونزا البشرية- الحيونية» وبناء أسواق لتجارة 
انبعائات الكربون. وتخطيط محاصيل مُحورة جينياء وعزل وتسجيل براءات 
الجينات البشرية» إلى بناء جيل ثالث من مفاعلات الماء المضغوطء وإعادة تنظيم 
التعليم في المدارس حول اختبارات نمطيةء» وجمع خلايا جذعية جنينية للبحث 
الطبي؛ وغير ذلك مما لا يُحصى. مثل هذه الجدالات التقنية تظل دائما جدالات 
اجتماعية- تقنية. إنها نزاعات حول نوع التكنولوجيات التي نريد أن نعيش بها 
لكنها أيضا نزاعات حول أشكال للحياة الاجتماعية» الحياة الاجتماعية- التقنية التي 
نرغب في أن نعيشها. 

كثيرا ما يوصف المجتمع العلماني والديمقراطي الحديث بأنه منصة للتاريخ 
يشكلها تطور العلم الحديث. يقال إن أنماط الفهم العلمية قد مكنتنا من التمييز 
بوضوح للمرة الأولى بين الطبيعة والمجتمع» ومن تنظيم الحياة الجماعية بحيث 
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بقف عالم الطبيعة في جانبء؛ وعالم العواطف والمعتقدات والقوى الاجتماعية والقوة 
السياسية البشرية في الجانب الآخر. 

إذا كان هذا هو معنى الحداثة؛: فيما يرى برونو لاتور 015ا1140ئآ 811020» يمكن 
أن نعترف بأننا 'لم نكن حدائيين أبدا'7*'). لقد عشنا دائما في عالم مختلطء مصنوع 
من أكوام مشوشة من التقني والطبيعي والبشري. فكما بين أنواع الجدل التي 
نواجهها بوضوح. عالمنا خليط من عناصر تقنية وطبيعية وبشرية. يشمل أي جهاز 
تقني أو عملية اجتماعية أنواعا مختلفة من المواد والقوى» تضم تأليفات مختلفة من 
الإدراك البشري والقوة الميكانيكية والصدفة والذاكرة المخزونة والآليات التي تعمل 
تلقائيا والمادة العضوية وغير ذلك كثير. عند إدخال تجديدات تقنية» أو استعمال 
الطاقة بطرق مستحدثة؛ أو تطوير مصدر بديل للطاقة» لا نكون قد أخضعنا 
'المجتمع" لنفوذ خارجي جديد ماء ولاء بالعكسء نكون قد استعملنا القوى 
الاجتماعية لإحداث تغيير في واقع خارجي يسمى "الطبيعة", وإنما نكون قد أعدنا 
تنظيم العوالم الاجتماعية- التقنية» التي تكون العمليات التي نسميها اجتماعية 
وطبيعية وتقنية حاضرة في كل نقطة منها. 

لكن هذه الفخاخ لا ندركها في نظرياتنا عن الحياة الجماعية؛ التي تواصل 
تقسيم العالم وفقا لأقسام تقليدية بين حقول معرفة متخصصة. هناك عالم طبيعي 
تدرسه فروع العلم الطبيعي المتنوعةء وعالم اجتماعي تحلله العلوم الاجتماعية. 
تخلق الجدالات حول التغيّر البيئي الذي أحدثه الإنسان أو نفاذ الموارد غير 
المتجددة أو أية قضية أخرى غموضا سياسياء ليس لأنها تصل إلى أقصى حدود 
المعرفة التقنية والعلمية حقاء لكن بسبب طريقتها في خرق هذا التمييز التقليدي بين 
المجتمع والطبيعة. إنها قضايا لا يمكن تسويتها بالخبراء وحدهم. لأنها تتضمن 
أسئلة» ليس فقط عن طبيعة العالم - الساحة التي تحتكرها الخبرة العلمية والتقنية 
تقليديا كن أيضا عن طبيعة الجماعي/'". ما هي القوىء بشرية وغير بشرية 
التي نريد أن نكوّن منها تحالفات؟ ما هي القوى التي نريد أن نخضع أنفسنا لها؟ 

تتحدى الجدالات الاجتماعية- التقنية أيضا تمييزا ثانياء يقوم على التمييز 
الأول: الفصل بين الخبراء والعامة. يتضمن بناء الخبرة التقنية مشاركة المواطنين 
العاديين بعدد متزايد من الطرق"'). فالعقاقير الجديدة يجب اختبارها على 
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مشاركين في التجارب الإكلينيكية» يقدمون تقارير عن أعراضهم وتجربة الأعراض 
الجانبية» وينظمون في بعض الحالات جماعات مرضي تقوم بالتمويل وتضع 
أولويات للبحوث التالية. تحتاج تقنيات السوق الجديدة إلى مشاركة المستهلكين الذين 
تشكل اختياراتهم ناتج التجربة الاقتصادية. ويجرى اختبار المعدات العسكرية في 
أرض المعركة؛. مثلما حدث في أعقاب الحرب العربية الإسرائيلية في ١90/9‏ . 
(انظر الفصل السادس)؛ حين أصبحت بقايا الناقلات المقاتلة المزودة بالجنود 
موضوعات لتبيان استمرار معقولية الحرب التقليدية. واستّعملت اللوغاريتمات 
لضبط مقدار القرض الذي يتاح لحامل بطاقة الاعتماد 3:0ء 076016 كاستجابة 
لعادات الإنفاق). ومستحدثات الاختبار النمطي يجب أن يطبقها المدرسون في 
المدارس ويجريها الدارسون. وأصبح مشغلي اسطوانات الشعاع الأزرق يختبرون 
نسخا قبل نهائية غير رسمية؛ وأصبحوا بالتالي مطورين ومعززين لطرق معقدة 
لحماية البيانات تأمل تكتلات الوسائط بموجبها في التغلب على مشكلة قرصنة 
أقراص ال58/٠21.‏ وحولت برامج معادلة الكربون التي ابتكرها اقتصاديون كحل 
لتدفئة الكرة الأرضية حياة من يعيشون في الغابات المدارية المطيرة إلى تجربة 
للحفاظ على طرقنا الخاصة في استهلاك الطاقة. 

في هذه المواقفء. لم تكن الذوات السياسية مجرد موضوعات تجارب 
اجتماعية- تقنية» بل كانت مشاركة فيها. تبدو إجراءات كتيرة كهذه في البداية 
كتهديد لحقوق المواطنين أو المستهلكين أو الذوات الإنسانية عموماء وتكون أحيانا 
معرضة لبروتوكولات تحاول أن تحمي هذه الحقوق. لكن عند الاستجابة لتهديدات 
واسعة الانتشار مثل ذروة البترول أو انهيار المناخ؛ تصبح الحلول التقنية المختلفة 
تجارب في تركيب العالم الجماعي. وحتى عند الاستجابة لأمور أكثر اعتيادية؛ 
توظف المعرفة الخبيرة الذوات البشرية في ابتكار أشكال جديدة للحياة الاجتماعية-: 
التفنية. لا تقدم هذه الأوضاع مجرد مناسبات للدفاع عن الحقوق الديمقراطية القائمة 
أو مدها إلى حقوق أخرىء لكن لإعادة مقرطة أشكال الديمقراطية. 

وأجدت السياسة الديمقراطية كما نعرف بعد أن أصبح عامة الناس يشكلون 
مكونات جماعية حاسمة في آليات الحياة الصناعية الجديدة. تم تنظيم أنماط 
الديمقراطية الجماهيرية التي بزغت استجابة لهذه الضغوط الشعبية بفصل 
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السياسيين المحترفين - الذين تجيزهم وتنظمهم الأحزاب السياسية - عن عامة 
المواطنين: الذين طلب منهم أن يفوضوا دورهم في صناعة القرار إلى أحزاب 
حاكمة. منذ منتصف القرن العشرينء زاد تنظيم السياسة الديمقراطية بالتمييز بين 
الخبراء التكنو- علميين والعامة. حصل المتخصصون في حقول العلم والتكنولوجيا 
والحرب والإدارة الصناعية والصحة العامة والمحاسبة والقانون» وفوق كل شيء 
التخطيط الاقتصادي؛ على مسئولية القرار في قضايا الشأن العام. 

بزعزعة هذين الانقسامين - بين المجتمع والطبيعة.ء وبين الخبراء 
والمواطنين العاديين - يمكن للجدالات التقنية أن تقدم الفرصة لإعادة بناء أشكال 
أكثر 'تقنية" من الديمقراطية7''). يمكن للحاجة إلى تجميع عوالم اجتماعية- تقنية أن 
تكشف نقاط هشاشة جديدة. وقد يصبح الخبراء والسياسيون المحترفون معرضون 
مرة أخرى لمطالب من يجب بناء ترتيبات جديدة من خلال حياتهم. لا توجد حتمية 
في ذلك. لكن للاستفادة من الفرصء التي قد تظهر. يجب أن نضع نصب أعيننا 
أسئلة الطبيعة والتكنولوجيا والخبرة هذه بوصفها الموضع الذي تحدث فيه فرص 
المقرطة. 

هل يمكن أن تساعدنا طرق التفكير هذه في التفكير في سياسية البترول؟ هل 
يخلق غموض مستقبل أنواع الوقود الحفري مجموعة أسئلة لا يمكن الإجابة عنها 
إذا أصررنا على التمييز القاطع بين الطبيعة والمجتمع؛ بين موارد الطبيعة من جهة 
ونوع النظام الاجتماعي الذي أبقيناه من الجهة الأخرى؟ أو بين الخبرة التي تتكلم 
عن حقائق الطبيعة واللا-خبراء الذين طلب منهم قبول كلمة الخبراء وأن يفوضوا 
القرارات التي يجب اتخاذها على أساس هذه الحقائق إلى سياسيين محترفين؟ إذا 
كانت الجدالات تتخطى هذا التمييزء هل تخلق نوعا جديدا من المجال السياسيء 
منتدى يكون فيه تركيب الجماعي محل الرهان في أسئلة عن حالات العالم الممكنة؟ 

8 

في معظم القرن العشرينء لم يُّقم الحد بين الطبيعة والمجتمع كخط هش خلقه 
صعود العلوم الطبيعية التي أسست الطبيعة بوصفها موضوعا لها مفصولا عن 
السباسة؛ بل قام كفضاء واسع - هو الأرض التي نسميها "الاقتصاد". لم يجر 
الحفاظ على انفصال الطبيعة عن السياسية بسلطة الهندسة والعلم كبيرا النطاق 


م 


فعلاء التي احتكرت الأقوال عن الطبيعة» لكن بعمل الاقتصاديين الذين وضعوا 
الأرض البرية الكبيرة بين الأثنين- وفر إنتاج الطاقة - خصوصا البترول - حقلا 
خصبا لتأسيس الانقسام بين الطبيعة والمجتمع؛ أو ما تسميه شركات البترول "تحت 
الأرض" و'فوق الأرض". لهذا السبب. لن نجد بعض الجهود الأخيرة الأكثر نشاطا 
للدفاع عن 'عملية إضفاء الطابع الاقتصادي" '0000150107ع6” هذهء التي تفصل 
الطبيعة عن المجتمعء إلا في المستقبل الغامض لنظام طاقة العالم. 
5 

يكمن أحد الفروق بين سياسة تغيّر المناخ وسياسة ذروة البترول في أشكال 
القياس التي أتاحت بناء جسد معرفي عن مناخ الأرض. هناك علم لتغير المناخ» 
لكن ليس ثمة علم لذروة البترول. نستطيع أن نرى هذا الفارق في الطرق المختلفة 
لقياس إمداد البترول وتركيب الغلاف الجوي. لا يكمن الفارق في قدر القياس الذي 
تم؛ لكن في درجة عدم الدقة المتعمّدة. فقياس البترول منظم بطريقة تخلق هامشا 
مهما للغموض. وبرغم جهود إنتاج غموض ممائل في قياس الغلاف الجويء كان 
تفكيك إنتاج الدقة أصعب. 

لم يكن قياس مستوى غازات الصوبة في الغلاف الجوي أسهل في البداية من 
حساب كمية احتياطيات البترول. قبل الستينيات؛: أشارت القياسات الكيميائية للهواء 
إلى أن مقدار ثاني أكسيد الكربون الذي يحمله متغير بشكل عال. لم تكن الجهود 
الأولى لتنظيم قياس مستويات ثاني أكسيد الكربون حول العالم» في أواخر 
الخمسينيات» تهدف لمراقبة التغيرات في المناخ؛ لكن توفير وسيلة لتتبع حركة كتل 
الهواء حول الكتلة الأرضية؛ لأن علماء الطقس ظنوا أن كل كتلة هوائية تحتوي 
على نسبة مختلفة من هذا الغاز. لكن تشارلز كيلنج ع«ذاعع!1 5ع211ط0» وهو 
كيميائي غلاف جويء بنى جهازا لقياس تركزات ثاني أكسيد الكبرون ميكانيكياء لا 
بالتحليل الكيميائي. استعمل "الرجل صاحب الآلة"؛ كما أطلق عليه علماء الطقس. 
هذا الجهاز ليبين أن مستوى ثاني أكسيد الكربون ثابت حول العالم؛ يبلغ حوالي 
7 جزءا من المليون. الأهم إنه استطاع أن يستعمل هذا الجهاز الميكانيكي 
لمعايرة آلات مختلفة» بما مكن معاونيه من تشغيل أجهزة قياس بصفة مستمرة في 
أماكن مختلفة حول العالم ومقارنة النتائج مع تراكم الوقت. بحلول عام ١95١‏ 


لقا 


استطاع فريق كيلنج أن يُبين أن تركيز ثاني أكسيد الكبرون في الهواء الطلق 
يتزايد؛ وأن معدل الزيادة سريع للغاية بحيث أن السبب الوحيد المعقول له هو 
حرق أنواع الوقود الحفري(”"). 

تغلب قياس كيلنج للغلاف الجوي على عدة محاولات لتفكيك معدات القياس أو 
جعلها أقل دقة. أتت معظم الهجمات من الكونجرس الأمريكي أو الوكالات 
الحكومية. في ١557‏ قلص الكونجرس ميزانية مكتب الأرصاد الجوية الذي مول 
برنامج كيلنج؛ وقصر عمل المكتب على التنبؤ بالطقس. استمر كيلنج في إجراء 
قياساته بمساعدة مؤسسة العلم الوطنية الوقفية 024105تداه7 ععمعك5 انمه تاولل 
وفي ١17١‏ ساعد في تدشين برنامج مراقبة على نطاق العالم تحت رعاية منظمة 
الطقس العالمية 0172221201107 أنءأع 1461601010 70:11. بعد حصول عمل 
كيلنج على الاهتمام العام ذعي إلى مخاطبة الجمعية الفلسفية الأمريكية 
لأ 5061 .أهء أطامه21105 زو ترعرمة4» حيث عبر عن اهتمامه بأثر إعادة الكربون» 
الذي استخلصته النباتات من الهواء ببطء ودفنته كراسب خلال ٠٠0٠‏ مليون سنة 
من تاريخ الأرضء إلى الغلاف الجوي. حينئذ أبلغته مؤسسة العلم الوطنية أن 
جهاز القياس الخاص به كان يُستعمل في "المراقبة الروتينية" لا في "العلم الأساسي” 
- وهو تمييز جديد - وفي ١9١‏ أوقفت دعمه. بعد صدمة بترول "/ا5١-‏ 
أعيد إحياء برنامج المراقبة بدعم معمل أوك ريدج القومي عع210 021 
3601216011[ 713100321 وهو جزء من مؤسسة الولايات المتحدة للطاقة النووية» 
التي أرانت أن بين لمن يعترضون. على مقاطل الطاقة 'التووية أن انوا الؤقود 
الحفري أخطر. 

استؤنفت "الخطة المنسقة" لإيقاف قياس كيلنج لثاني أكسيد الكربون في الغلاف 
الجوي في التسعينيات. قررت وزارة الطاقة أنها ستمول فقط الأبحاث التي تقيس 
العواقب المواتية لزيادة حرق أنواع الوقود الحفريء مثلاء هل تحفز معدلات أعلى 
لنمو النباتات. وأخيرا ؤجهت المعركة إلى قوارير الغاز الزجاجية التي احتفظ بها 
كيلنج في مؤسسة سكريبس لمسح المحيط 102 108)ن)ناكمآ 5مملتء5 
لاتام06630087 في جنوبي كاليفورنيا لمعايرة آلات قياس ثاني أكسيد الكربون. 
بعد فشل محاولة السيطرة على القواريرء أعلنت وزارة الطاقة أن معايير المعايرة 


وان 


'غير مُرضية". وأمرت مكتب المعايير القومي 5لتئةل5]22 06 نافعن8 [1002)نل8 
بافدان تعانين جنيدة اقل ككة وجارلت أن تحير -مظنة الظفن العالمية على 
قبولها. أفلتت القوارير من هذه الهجماتء بما أتاح مواصلة قياس صعود مستويات 
ثاني أكسيد الكربون» وعرض الأثر المتزايد لأنواع الوقود الحفري على الغلاف 
الجوي('). 

كان إنتاج عدم الدقة والغموض أسهل مع البترول. أجهزة قياس البترول 
والبنية الحسابية التحتية أقدم وأكثر انتشارا من معدات قياس تغيّر المناخ. تجمع 
شركات الاستكشاف والإنتاج بيانات جيوفيزيائية (خرائط توقعات وفوالق الزلازل) 
وبيانات جيوكيميائية (أنواع صخور الخام وتاريخ دفنها وتاريخ نضجها)؛ وتجمع 
معلومات عن خزانات البترول [الجوفية] تفيس مسامية وضغط وتشبع صخر خام 
البترول بالماء؛ التي تستعملها في تقدير نسبة البترول في التكوين الصخري الذي 
ترجح أن تستخلص منه البترول؛ وهي تراكم البيانات عن الآبار التي فتحتهاء 
وتسجل موضعها وأعماقهاء وتحليل قلبهاء وعينات أنبوب الحفر 1]©5]5 670ا5؛ 
وسجلات الأداء الميكانيكي: وتاريخ وأماكن الآبار الجافة!"'). 

هناك ثلاثة فروق مهمة بين قياس تغير المناخ وقياس حجم إمدادات البترول. 
أولاء تجمع القياسات التي تحاول أن تتنبأ بمستقبل إمداد البترول عينات من القشرة 
الأرضية» من فضاء مكسر وغير متاح؛ من خليط غير منتظم من الصلب والسائل 
والغازيء من اللزج وغير اللزجء؛ من المسامي وشبه المسامي؛ من المنفذ وغير 
المُنفذ. تتفاعل كل هذه العناصر في نظام ديناميكي مضغوط من المواد الناضحة 
والتدفقاكم :و الاتقباز اك و الالقو اولك -والنيوضنات ( المسرفة الخاقية عرتية فسن 
موضعا معيناء واحتمالية غير مؤكدة» ويصعب جمعهال""). 

ثانياء بخلاف قباسات الطقس, لا تكون قياسات شركات البترول التي تَجِرَى 
بهذه الطريقة معلنة أبدا تفريبا. هذا الفارق مرتبط بالأول. فخزان البترول هو آلة 
طاقة كربون - جهاز من الحرارة والضغط وهجرة السوائل والحركة الزلزالية 
التي نُولّد مخازن نادرة منتجة للطاقة الشمسية المدفونة. إن العمليات الجيولوجية 
التي تجعل القياس غير مؤكد بهذا الشكل هي مصدر الأرباح الاستثنائية التي 
يستطيع منتجو البترول كسبها. كلما أصبح العثور على البترول أصعب وأعلى 


ليان 


تكلفة» كلما تطلب التعقيد الجيولوجي لمكانه مقادير متزايدة باستمرار من استثمار 
رأس المال. إمكانية الأرباح الكبيرة وتزايد حجم وهشاشة الاستثمارات تجعل 
شركات البترول راغبة عن إعلان قياساتها. في الماضي بذلت الشركات جهودا 
غير عادية للاحتفاظ حتى بسرية الوسائل المستعملة للقياس؟"). 

يمكن أن نضيف فرقا ثالثا مرتبطا بهذين الفرقين. لا يشير مخزون البترول 
إلى مجمل الترسبات الجيولوجية منه؛ بل إلى الجزء الذي يمكن جلبه إلى السطح. 
ولا يمكن قياس ذلك مباشرة؛ ليس فقط لأنه تحت الأرضء لكن لأن المخزونات 
هي تقديرات للإنتاج المستقبلي؛ يتطلب حسابها افتراضات عن التكاليف المستقبلية 
ومستويات الطلب وتقديرات للمعقولية التقنية لمشاريع استخلاص المورد. إنه تقدير 
لعناصر جيولوجية وبتروكيميائية واقتصادية وسباسية. التشكيلات الجيولوجية ذات 
الانكسارات التي تزداد صعوبة الوصول إليهاء والتي يوجد بها البترول» تجعل 
حجم المخزونات معتمدا بشكل متزايد على تقديرات لا يمكن قياسهاء مثل احتمال 
اختراع معدات لاكتشافب المخزونات واستخراجها. فوق ذلك يعتمد حجم 
المخزونات على واقع أن الكربون الذي يجري تحريره من هذا المخازن الواقعة 
تحت الأرض ينتهي به المطاف إلى الغلاف الجويء لذلك تتخذ إجراءات احتياطية 
لمنع كارثة بيئية بتقليل انبعاثات الكربون» تؤثر بدورها بشكل متزايد على تكلفة 
استخراج البترولء وبالتالي معدل استخراجه. 

ينتج عن ذلك أنه لا يمكن تشغيل جهاز يقارن أجهزة منظمة الطقس العالمية 
أو المجلس الحكومي الدولي لتغير المناخ لخلق علم لذروة البترول مبنيُّ على 
تقديرات عالمية للبترول. بعد أزمة بترول ,1١474 -١15917‏ أقامت حكومة 
الو لايات المتحدة إدارة معلومات الطاقة 514؛ التي اعتمدت على عمل إدارة المسح 
الجيولوجي الأمريكي 11505 وأقامت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 01820 
في باريس وكالة الطاقة الدولية /إعمعع8ة /إع1ءم2 ]لع م1 . لم تكن 
معلومات الشركات متاحة مباشرة لهذه الوكالات» التي لم تقيم أو تُشغل أو تنسق 
أجهزة القياس. بدلا من ذلك كان عليها أن تتدبر طرقا أخرى لتقدير ما تبقى [في 
باطن الأرض] من البترول. 

أنتج مشروع بحثي للحرب الباردة الطريقة التي استُعملت لاحقا لبناء تفدير 
منهجي لكميات احتياطيات بترول العالم؛ المعروفة وغير المعروفة: طريقة دلفي 
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أماءط. وهي تكنيك طورته شركة راند كإجراء لتقدير احتمالية وقوة هجمة يقوم 
بها الاتحاد السوفييتي على الولايات المتحدة.ء سمي على اسم معبد الحكماء 
الإغريقي؛ للتخطيط لكيفية خوض حرب بغير وجود بيانات يُعتمد عليها عن حجم 
قوات العدو أو أداء وقوة نيران أسلحتهم. تعوض هذه الطريقة عن غياب القياسات 
الموثوقة بسؤال مجلس من الخبراء لتقدير إمكانية النتائج المختلفة» وشرح أسبابهم؛ 
ثم تقديم تقديرات وأسباب أعضاء المجلس الآخرين لكل خبير منهم؛ وسؤالهم أن 
يعدلوا تقديراتهم, وتكرار هذه العملية دورات عديدة.. يؤدي هذا الإجراء إلى تطوير 
تدريجي لإجماع حول مدى متفاوت من التفديرات. 

حين بدأت إدارة المسح الجيولوجي الأمريكي في نشر تقديرات لاحتياطيات 
البترول العالمية في التسعينيات» استعملت طبعة من هذه الطريقة. فمع غياب منفذ 
يوثق به لبيانات العدو - أي نظم المعرفة عند شركات البترول - أقام الخبراء 
تقديراتهم على 'مبادئ جيولوجيا البترول والأدبيات المنشورة والمعلومات غير 
المنشورة من صناعة البترول (حين يستطيعون وضع أيديهم عليها - غالبا من 
شركة استشارات واحدة معينة لصناعة البترول)"*). في عام 7٠٠٠١‏ استعملت 
إدارة المسح الجيولوجي الأمريكي طريقة أخرى بدلا من هذهء أيضا بغير منفذ 
لبيانات الآبار أو التغطية الزلزالية عع01670© 256151012 مبنية على موضوع جديد 
- "نظام سيولة الهيدروكربون". ظل تقرير التقديرات لعام 7٠٠٠١‏ أساس كل 
التفديرات الرسمية لاحتياطيات البترول العالمية» بما فيها تفرير تنبؤ الطاقة الدولية 
عأهو|)ن0 لإعمرعمع 1770211 السنوي» الصادر عن وكالة الطاقة الدولية 4آ[آ 
وتقرير تنبؤ الطاقة الدولية بالولايات المتحدة ه]. 

تجمع مهندسو وجيولوجيو البترول وعاملون آخرون في صناعة البترول 
لوضع أجهزة قياس وحسابء ربما كانت أكثر عددا وتعقيدا مما تم تجميعه لقياس 
ومراقبة مناخ الأرض. لكن معرفة حقول البترول لم تصبح حقلا سياسياء أو حتى 
فالقياسات كانت تدار بشكل خاص ومنفصلء حقلا بحقل» عن طريق شركات 
متنافسة» أو شركات خدمات بترولية تعاقدت مع شركات خاصة أو وطنية لإنتاج 
البترول. من الشائع إلقاء اللوم بشأن الافتقار إلى بيانات يُعتمد عليها على منظمة 


0ن 


أوبك» التي تعكس تقديرات الاحتياطي الكبيرة للغاية فيها واقع أن حخصص أوبك 
مبنية على أحجام الاحتياطيات المعلنة» ولا تعطي بيانات تاريخية معاصرة عن 
معدلات الإنتاج من الحقول المفردة. لكن الواقع أنه لا تتوافر بيانات معلنة عن 
الإنتاج حقلا بحقل عن أية منطقة إنتاج في العالم» باستثناء المنطقتين البريطانية 
والنرويجية في بحر الشمال. 

تتيح الطبيعة المفتتة والمخصخصة لبيانات حقول البترول دوران بيانات 
رسمية بديلة فقط - هي التقديرات المرتفعة جدا لإدارة المسح الجيولوجي الأمريكي 
لعام .,3٠٠١‏ التي تقيم عليها وكالة الطاقة الدولية 154 وإدارة الطاقة الدولية 
بالولايات المتحدة 814 تقرير التنبؤ السنوية الصادرة عنها. 

1 

يقترح لاتور 01ا1.2]0 أن نتخلى عن مصطلح "الطبيعة"» لأنه طريقة لتجميع 
العالم المعتاد 'بغير العملية 00655,م الواجبة"''). يتخطى نداء الطبيعة النضال 
والجدل السياسيين. تفهم الطبيعة كعالم الحقائق المنفصل عن القيمء عن عالم 
السياسة الذاتي المختلط. الخبراء وحدهم هم المجهزون بالكامل لاستكشاف عالم 
الطبيعة وإبلاغ العالم السباسي عما وجدوه بشكل غير قابل للتحدي. برغم أننا قد 
تخلينا في مساحات عديدة عن هذا التصور الساذج للعالم الطبيعي؛ ما زال الانقسام 
طبيعة- مجتمع مصانا في حالة البترول. تجري ممارسة حكم الغموض التقني عن 
مستقبل البترول بواسطة الحفاظ على فضاء حسابي لعلم الاقتصاد. 

كيف يحتفظ الاقتصاديون بسيطرتهم على هذه الأرض؟ إنهم يخلقون 
ويستفيدون من هوة استتنائية بين الاحتياطيات "المثبتة"» المجموعة إلى حد كبير من 
بيانات الشركات؛» وتقديرات الاحتياطيات غير المكتشفة للبترول» المبنية على 
تقديرات إدارة المسح الجيولوجي الأمريكية لانظم البترول الإجمالية" وأشكال 
مشابهة من الغموض. 

يقول لنا الاقتصاديون إنه إذا كان البترول المُنئج مجرد جزء صغير من 
إجمالي الاحتياطيات التي ستكتشف. لن تكون مشكلة الإمداد المستقبلي قضية 
جيولوجية؛ لكن قضية حساب اقتصادي وسياسي. إننا لا نتعامل مع حقائق الطبيعة» 
التي تظل موردا ممكنا لا نهائيا» لكن مع تمثيلات الطبيعة في شكل احتياطيات 


بيسن 


مُتْبّتّة. والاقتصاديون هم المتخصصون في أسئلة التمثيل. يقولون لنا إن 
الاحتياطيات المثبتة» مثل كل التمثيلات» جزئية وناقصة ويمكن أن تتغير وفقا 
لطريقة قياسها ومعايير الإبلاغ وتطور تقنيات جديدة. يكتسب الاقتصاديون قوتهم 
من قيادتهم لهذه التمثيلات. إنهم لا يتعاملون مع العالم الماديء الموضوعيء الأكبر 
بكثير من أن بُمَثلءٍ ولا يتعاملون مع الثقافة والمجتمع» اللذان يبدوان ذاتيين 
وتخيليين. إنهم يتقنون نظام التمثيلات التي خلقوها لتحكم العلاقات بين الاثنين. 

تنتمي مشكلة الإمدادات؛: كمشكلة تمثيل؛ فيما يقول اقتصاديو البترول إلى 'ما 
فوق الأرضء لا إلى ما تحتها". بعبارة أخرىء إنها مسألة اختيار بشري وإبداع 
تقني» لا مسألة حقائق الطبيعة الموضوعية. تكمن العقبة أمام إنتاج مزيد من 
البترول في تكلفة الحفر ومستوى الطبء وبالتالي السعرء الذي يجب رفعه لجعل 
البحث عن البترول وإنتاجه في أماكن أصعب عمليا؛ وفي القيود التي تضعها 
حملات البيئة على الحفر وتمنع استغلال المناطق الساحلية للولايات المتحدة؛ وفي 
الترتيبات السياسية المحلية أو العقوبات الأمريكية في الشرق الأوسط التي تحد من 
دخلول شركات البترول الدولية إلى موارد جديدة للاحتياطيات. 

ليس أيا من ذلك كاذب بالضرورة. لقد طورت شركات البترول تاريخيا 
إدارات سياسية ومخابراتية وإدارات تنبؤ اقتصادي كبيرة. في عصر وفرة البترولك 
النسبية. كان تخطيط الاستثمارات عادة أكثر اعتمادا بكثير على حسابات "ما فوق 
الأرض" بالمقارنة بالحسابات الجيولوجية أو البتروكيميائية. 

لكن التمييز بين 'ما فوق الأرض" واتحتها" - أي بين الحساب الاقتصادي 
والسياسي وبين الجيولوجيا - ليس تمييزا مستقيما. فمثل حالات أخرى؛ لا يوجد 
تمييز بسيط بين السياسة والطبيعة» وإنما تبذل صناعة البترول جهدا شاقا للحفاظ 
على هذا التمييز - للإبقاء على فضاء غموضء على إمكانية اقتصادية» تتدخل بين 
الطبيعة والسياسة. مثلاء بينما يحدد سعر البترول جزئيا الاحتياطيات التي يكون 
إنتاجها عملياء تؤثر التقديرات الجيولوجية لاحتياطيات البترول بنفس الدرجة على 
سعره. حين تبلغ وكالة الطاقة الدولية أو شركة شل 561١‏ أو شركة أرامكو 
السعودية عن توافر احتياطيات كبيرة من البترول» تشجّع استثمارات كبيرة في 
الإنتاج المستقبلي وتثني مستعملي البترول عن التحول إلى بدائل - خصوصا 


فس 


التحول إلى بدائل مختلفة جذريا تتطلب استثمارات مبدئية كبيرةء مثل الطاقة 
المتجددة أو الطاقة النووية. 

تنتج أليات إدارة الفصل بين ما فوق وما تحت الأرضء بين المجتمع 
والطبيعة»؛ عن سيطرة الشركات الكبرى وشركاتها الاستشارية على القياسات 
والبيانات المفردة؛: ونشر وكالات دولية مجبرة على العمل على مستوى العمومية؛ 
بفعل هذا الافتقار إلى أجهزة قياس وبيانات على مسئوى الحقء لتقديرات عالية 
للغاية عن البترول غير المكتشف. إن عمل الحساب العملي هذا هو الذي يحكم علم 
الاقتصاد من خلاله الفارق بين المجتمع والطبيعة ويحافظ عليه. 

* 

كيف يمكن تحدي براعة الاقتصاديين في السيطرة على التمثيل؟ الجهود 
الرئيسية اليوم فاشلة» لأنها ترمي إلى تطوير تمثيل منافس للطبيعة. التحدي الأكثر 
فاعلية يبزغ كما سنرى بشكل مختلف. رأينا في الفصل الخامس أن مُولد الاقتصاد 
- أي تصور للتدفقات الاقتصادية منزوع المادية - أتاحه وصول البترول كمصدر 
للطاقة بالغ الرخص والوفرة. منذ الثلاثينيات» بحيث يمكن ابتكار نظام عام للحساب 
الاقتصادي بغير أية إحالة إلى قضايا نفاذ الموارد غير المتجددة أو تكلفة الطاقة. 
وهو ما أتاح إمكانية فكرة نمو بل حدود. 

في الولايات المتحدة؛ هزمت مدرسة منافسة للاقتصاد النيوليبرالي و'نظام 
السعر" - وهي مدرسة اقتصاد أمريكي مؤسسي تطورت من أعمال اقتصاديين من 
أمثال ريتشارد إلي اا 8165370 وثورستين فبلن «عاطء/آا «أع]5:ه50. لكن 
أفكارها عاشت على أيدي مجموعة في نيويورك: هي حركة التكنوقراطية» وهي 
مجموعة مهرطقة من الاقتصاديين والمهندسين قالوا إن الثروة لا تعتمد على 
دؤران التقود» ‏ كما كان 'يقول: الافتصناد 'الكلاشبيكي. الجديد: لكن: على تدفق الطاقة 
وتحويلها في المواد والخدمات. بينما كان إيرفنج فيشر /ء1155 1707108 يجمع 
'مؤشر الأسعار" «1206 06م في العشرينيات» معتمدا على سلفه رولودكس 
«01006»: أنجزت المجموعة 'مسح طاقة شمال أمريكا"؛ الذي جمع معلومات عن 
استخراج الموارد الطبيعية والصناعة واستعمال الطاقة. ثم قامتء بالاشتراك مع 
قسم الهندسة الصناعية في جامعة كولومبياء بوضع مشروع منافس لقياس فيشر 

إنفوسن 


للاقتصاد القومي (الذي قام على حركة النقود)ء قوامه تحليل للإنتاج والعمالة في 
شمال أمريكا مقاسا بوحدات الطاقة. 

يشتهر أحد قادة الحركة في الثلاثينات اليوم» هو م. كينج هوبرت 108ك1 .74 
0ن3]ء لدراساته عن نفاذ احتياطيات البترول؛ وتنبؤه في ١105‏ بأن إنتاج 
البترول في الولايات المتحدة سيصل إلى ذروته في »197١‏ ثم يتراجع. درس 
هوبرت بوصفه مُحاضرا في جامعة كولومبيا تدفق السوائل تحت الأرض. بعد أن 
واصل طريقه وعمل في شركة شل للبترول؛ طبّق أفكاره على تدفق البترول؛ ونقل 
موضوع دراسته باستعارة طرق التحليل التي تطورت في دراسة نفاذ احتياطيات 
الفحم؛ التي كانت بالفعل محل اهتمام كبير. لم يعد تقدير مستقبل إمداد البترول 
قضية تتعلق بالحجم الكلي لخزان البترول أو كمية الاحتياطيات الباقية في الأرض. 
بل أصبحت القضية هي المعدل الذي يمكن جعل البترول يتدفق به إلى السطح. قال 
هوبرت إن معدل التدفق له تاريخ: وإن هذا التاريخ يتبع نمطا نموذجياء تشكله 
طرق الاستكشاف ومعدلات الاكتشاف وتكنولوجيات الاستخراج وخصائص 
صخور المورد وأنواع البترول المختلفة. ويمكن من هذه المعلومات التنبؤ 
بالمستقبل المحتمل لتدفق البترول. إذا كانت ترسبات البترول (وهذا تمييز مهم) عند 
الاقتصاديين حقيقة تتعلق بالطبيعة» لكنها هائلة بشكل لا يمكن معرفته؛ فإن تدفق 
البترول عند جيولوجيو البترول عملية اجتماعية- تقنية قابلة للقياس""). 

في التسعينيات» قامت مجموعة مهرطقة من متخصصي البترول بإحياء 
وتوسيع عمل هوبرتء؛ مكونة من جيولوجيي شركات بترول متقاعدين وبنكيين 
متخصصين في الاستثمار ومستخرجي بترول مستقلين وأكاديميين ومهتمين آخرين 
من العامة. فطوروا باستعمال طرق هوبرت وتنويعات عديدة عليها تنبوات عن 
النقاط التي سيصل فيها إنتاج البترول إلى الذروة ويبدأ بعدها في الانحدار بشكل 
دائم. تنوعت الإجابات» لكن معظمها تنبأت بحدوث الذروة في الفترة من 5٠١5‏ 
ال ل 


* 


أمام هذه الجهود المتزايدة المهارة التي تبيّن أنه يمكن التنبؤ بالتدفق المستقبلي 
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للبترول وتمثيله - أي مهمة الحفاظ على الطبيعة كمورد لامتناهيء بالإبقاء على 
تمييز بين تمثيلات البترول (التي يؤكد لنا الاقتصاديون أنها جزئية ولا يمكن 
الاعتماد عليها وسياسية) والواقع (الذي يقال إنه لامتناهيء غير قابل للمعرفة: 
وبالتالي ليس سياسيا). طالما استمرت الحرب كمعركة على تمثيلات الطبيعة 
المتنافسة؛ تكون اليد العليا للاقتصاديين. لكن بناء تمثيلات للعالم يتضمن دائماء كما 
نعرف من [كيفية وتاريخ] صنع "الاقتصاد"؛ بناء عالم قابل للتمثيل. هنا نجد موضع 
هشاشة الاقتصاديين. 

لدينا ردان ممن يمكن أن نسميهم أنصار العرض الوافر 1985م01000© على 
الأدلة المتزايدة على ذروة البترول (التي لا تعني نفاذ البترول» لكن معدل تدفق لا 
يعود ممكنا زيادته باستمرار): أولاء إعادة تعريف الطبيعة؛ أو البترول على الأقل؛ 
وثانياء إعادة تعريف مشكلة إمدادات البترول كمجرد مسألة ترتيبات سياسية. 

مجمل البترول الذي أنتج تقريبا حتى الآن أصبح يسمى "البترول التقليدي". 
هذا يعكس واقع أن الاكتشافات الكبيرة للبترول الجديد تجري فقط في الساحل؛ على 
عمق آلاف الأمتار. يتفق الجميع على أن البترول التقليدي سوف يبدأ في الانحدار 
قريباء إن لم يكن قد بدأ في ذلك فعلا. لكن سيجري إنقاذنا من أشكال الغموض 
وتغيير الأهداف السياسية التي يطرحها هذا الواقع بتعريف أنواع أخرى من الأشياء 
كبترول - وهو ما يسمى "البترول غير التفليدي", الذي يمكن أن نضيف إليه الآن 
احتياطيات الغاز الطبيعي غير التقليدية. 

يشير البترول غير التقليدي إلى نوعين من المعادن. أولهما وأكبرهما هو 
تشكيل معدني يسمى صلصال البترول. هذا الصخر هو طين مَرّل 120115)086 
عضوي لا يحتوي على بترول؛ بل على كيروجين 1670867 وهو مادة عضوية 
لم تتعرض للعملية الجيولوجية الكاملة للتحول بواسطة الضغط والحرارة إلى بترول 
عبر عشرات أو مئات الآلاف من السنوات. لكن يمكن القيام بمساعدة التكنولوجيا 
البشرية بهذه العملية الجيولوجية صناعيا. يتحول هذا الصخر لبترول صناعي 
بعملية م ف بالتكسير 28 كاعك أو التفكيك الحراري 815لإ!0::لام (وهو مصطلح ٠‏ 
عام لعملية كربنة مادة عضوية بالتسخين» مشابهة لعمل الفحم من الخشب أو 
تخليص الفحم من المواد المتطايرة بالتسخين). في حالة البترول التقليدي» يجري 


- فنا 


تكسير الخام الثقيل المجلوب من الأرض إلى هيدروكربونات أخف مثل الجازولين 
بالتسخين في المصافي - التسخين يقوم بتحطيم جزيئات الهيدروكربون طويلة 
السلسلة إلى سلاسل أقصر. في حالة الصلصالء؛ يجب تحويل الصخر نفسه إلى 
بترول صناعي بالتفكيك الحراري. لكن تبيّن أن استخراج الصخر إلى سطح 
الأرض ومعالجته فوقها مكلف بشكل يردع القيام بذلك» وعالي الاستهلاك للطاقة. 
أجرت برامج استطلاعية تجارب لتصنيع البترول من الصخر في موضعه.؛ بتحويل 
موقع الراسب تحت الأرض إلى قارورة سكين معدائة شتفية» لحن الصكر 
على مدى شهور إلى حوالي "50٠‏ درجة مئوية» ثم ضخ الكيروجين المسال إلى 
السطح. يتضمن هذا أيضا تبريد محيط منطقة الإنتاج ببناء "حوائط ثلجية" لإيقاف 
تدفق ماء الأرض*"). 

بعبارة أخرىء لكي تكون هذه المواد مناسبة اقتصادياء تتحرك عملية التحليل 
الحراري إلى أسفل الأرضء تاركة المعدن مكانه؛ وتقوم بالتحويل الكيميائي بجعل 
الأرض آلة تكسير كيميائي. هذه الصناعة يجب أولا أن تحل عملية بشرية 
وميكانيكية محل عملية تكوين البترول الجيولوجية التي حدثت عير آلاف السنين» 
ثم تحوّل القشرة الأرضية نفسها من كونها طبيعة إلى آلة. بنقل موضع عملية 
التخليق إلى تحت سطح الأرض. برغم عقود مرت من التمويل الحكومي في 
الولايات المتحدة؛ لم تثبت معقولية أي من ذلك. 

الشكل الآخر للبترول غير التقليدي هو المورد المعروف باسم 'رمال 
البترول". خصوصا رمال بترول. أثاباسكا 48362502 في ألبرتا 415612 (بكندا) 
وحوض رمال أورينوكو 07817060 في فنرزويلا. هذا أيضا ليس بترولا بالمعنى 
المعروف تقليديا. إنه بيتومين 8067نا]نطء أثقل أجزاء البترول وأكثرها لزوجة؛ 
يستعمل تقليديا في رصف الطرق. جرى تعدين قطران أثاباسكا بشكل تجاري منذ 
17 ؛ ولم يجر تصنيفه كجزء من "احتياطيات البترول" الكندية إلا في »5٠١"‏ 
بما قفز بهذه الاحتياطيات من بلايين برميل إلى ١8٠١‏ بليونا (ليصبح الاحتياطي 
الثاني عالميا بعد السعودية)('). يجري إنتاج البترول الكندي بتعدين قشرة الرمال 
على السطح. 

مثل صلصال البترول» يجب تحويل البيتومين صناعيا إلى بترول خام 
صناعي. تستعمل معالجته كميات كبيرة من الماء لإزالة الرمال - حوالي ١٠١‏ 


ا 


جالونا من الماء لإنتاج كل برميل بترول. لكن الرمال تحتوي على عناصر سامة 
مثل النيكل والفاناديوم والرصاص والكروم والزئبق والزرنيخ. يجري جمع هذه 
السموم في برك تخزينء بغير وسيلة سهلة للتخلص منها. يحذر البيئيون من أنه إذا 
لم تكن جوانب هذه البرك قوية بما يكفي» يمكن أن تفيض هذه المواد خارجها. ولما 
كان :الفا ويه كتين النهان والكياة ريه الطبيعية» أضيية الطبيعة إلى التطاتف 
هذا لا يحدث لمجرد أن الحركة البيئية قوية» أو لأن تعدين السطح خلافي (كما 
اكتشفت صناعة الفحم)؛ لكن لأن الطاقة نفسها لم تعد ترقد بشكل مريح في حرز 
تحت سطح الأرضء في شكل 'للطبيعة” يكاد يكون جاهزا للاستعمال. 

هناك قصة ممائثلة اليوم بشأن إنتاج الغاز الطبيعي غير التقليدي. يتدفق 
البترول والغاز الطبيعي التقليدي إلى رأس البئر بالهجرة عبر مسام وصدوع في 
صخرة المصدر. يوجد الغاز الطبيعي أيضا بكميات كبيرة في صخور الصلصال. 
وهي ليست مسامية أو منفذة بما يكفي لإنتاج تدفق من الغاز قابل للحياة تجاريا. 
لكن يستطيع منتجو الغاز الطبيعي تكسير الصخرة لجعلها متصدعة ومسامية 
بإطلاق تفجيرات تحت السيطرة في ممر البئرء وضخ مزيج من السائل والرمال 
إلى أسفل تحت ضغط عال. بالقياس على تسمية تحطيم الهيدروكربونات بالضغط 
العالي في إنتاج البترول التقليدي تكسيرا 01261198» تعرف عملية إحداث صدوع 
في مهود الصلصال بالتصديع [:عمل تصدعات] 5::01158. مثل بترول الصلصال. 
يجب نقل عملية التصنيع تحت الأرضء بإرسال عوامل كيميائية (بروبانتات 
1415 [نمواد تبقي الصدع الهيدروليكي مفتوحا- م]) إلى داخل الأرض؛» تفتح 
فضاءات في الصخرة لاستخلاص طاقتهاء وكأنها ملايين من عمال الفحم في هيئة 
مصغرة. 

تصعب السيطرة على البروبانتات» تماما مثل عمال الفحم. تشمل ملايين 
الجالونات من الماء المستعملة في سائل التصديع الهيدروليكي أحماضا وكيماويات 
سامة» لا يخضع استعمالها في الولايات المتحدة للتنظيم البيئي المعياري. فمخازن 
الصلصال التي توجد على عمق يتراوح بين 55٠١‏ و9١٠٠‏ قدم [:حوالي 7١‏ إلى 
٠‏ متر]ء يمكن أن تقع بالقرب من موارد مياه يستعملها البشرء بما يتيح 
للكيماويات المستخدمة أن تلوث إمدادات مياه الشرب. في أورباء حيث تسببت 


ا 


عملية التصديع تحت الأرض في زلازل صغيرة؛ أدت هذه المشاكل إلى إيقاف 
استخراج غاز الصلصال وإلى تشريع بحظره!'). بينما يُكتشف البترول الآن أساسا 
على عمق كبير قرب الساحلء بما يُزيد تكلفة وصعوبة استخراجه؛ لكنه يساعد في 
تعزيز الفصل بين الطبيعة والسياسة؛ يقع غاز الصلصال غالبا بالقرب من مراكز 
سكانية كبيرة» بما يقلل تكلفة توصيل الطاقة إلى مستعمليها. لكن هذا يعني العثور 
عليها بالقرب من إمدادات مياه شرب كبيرة. حين يشق البروبانت طريقه من طبقةة 
الغاز إلى ماء الشرب يعيد خلط الطبيعة بالسياسة. 

أعيد بناء سياسة القرن العشرين حول موضوع جديد: الاقتصاد. سياسة 
الاقتصاد هي سياسة منزوعة الطبيعة. استبعدت الطبيعة من السياسة بواسطة 
ممارسات الحساب. تم تحقيق ذلك بطريقين: أولاء في منتصف القرن العشرين» 
بطريقة بناء اقتصاد كفضاء تدخليء؛ مكون من دوران نقود منزوع المادة» جعل 
ممكنا جزئيا بعدم الحاجة لحساب تكلفة استعمال الطاقة» أو استنفاذها؛ ثانياء منذ 
التسعينيات» باستعمال تقنيات العرض الوافر لتمثيل حجم احتياطيات الطاقة 
العالمية. تستقر هذه التقنيات على ترتيب بعينهء بموجبه يقوم فاعلان حسابيان 
منفصلان تماما بعد البترول؛ باستعمال طرق حساب مختلفة. تقوم شركات البترول 
بذ الأناى ‏ والمحاوة التركية كاسهان اجو > اس متطووة بوكر الو لانت 
الول بعد الاحتياطيات العالمية» بالاعتماد على تجريدات ونماذج النظرية 
الجيولوجية. تنتج الطريقتان أرقاما إجمالية مختلفة جدا - عن البترول المعروف 
وغير ‏ المعزوفء عن الممثل .عن الواقعي: تخلق. هذه الفجوة أبين «الكبيات ” 
المتناقصة من البترول المعروف والكميات المتزايدة من غير المعروف؛ أي 
البترول الذي سيُكتشف لاحقاء فضاءً؛ فضاء يحكمه الحساب الاقتصادي. لأن 
الاقتصاديين هم الذين يزعمون أنهم يسيطرون على طرق التمثيل. 

لكن حساب الاقتصاديين؛ بعد أن تحذته أدلة ذروة البترول - أي أن معدل 
تدفق البترول من هذه المصادر قد وصل إلى الثبات - لا يستطيع أن يواصل 
الحياة إلا بفتح سياسة الطبيعة مجددا. فتحويل تكوينات الصخور حاملة الكيروجين 
والرمال المليئة بالبيتومين إلى حقول بترول هو إقرار بأن ما نسميه الطبيعة هو 


كمال 


أرض مميكنة صناعية تستطيع أن نَكُوَنها كل أنواع الادعاءات الغريبة والفعاليات 
السياسية. 
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رد الفعل الآخر لأنصار العرض الوافر على أدلة ذروة البترول هو بالقول 
بأن إتاحة البترول الطبيعي مسألة سياسية إلى حد كبير. ستأتي معظم الإمدادات 
الإضافية من البترول التقليدي في المستقبل من دول أوبك» خصوصا من دول 
الخليج الثلاث الكبيرة - السعودية وإيران والعراق - فتقول التقارير أن كلا منها 
لديه احتياطيات كبيرة» انتكس تطويرها بفعل الحرب والعقوبات وسياسة أوبك. 
تأتي إمدادات إضافية أيضا من أفريقياء من بلاد يقال إن الحروب الأهلية والفساد 
السياسي فيها يكبح الاستثمار في البترول. هناك ثلاثة أمور للملاحظة بشأن العودة 
إلى تفسيرات 'سياسية" لنقص البترول: أولاء هناك أسباب للشك في أن احتياطيات 
معظم بلدان أوبك مبالغ فيهاء لأن حصص إنتاج أوبك مبنية على حجم 
الاحتياطيات. لا تعمل تقديرات الاحتياطي إذن كتمثيل جزئي للواقع؛ لكن كجزء 
من آلية نَحْكُم معدلات الاستخراج. ثانياء العقبة "السياسية" هي أيضا مشكلة 
جيوتقنية - تحت الأرض وكذلك فوقها - لأن نظم العقوبات والحروب التي كبحت 
الإنتاج في إيران والعراق قد أجبرتهما على اللجوء إلى وسائل منخفضة التقنية 
للحفاظ على الضغط في مخازن البترول. ربما تكون هذه الطرق قد قللت بشكل 
دائم كمية البترول القابل للاستخراج. ثالثاء إذا كان إمداد البترول أمر سياسي» 
يتضمن قضابا الحرب وحقوق الإنسان والمستقبل الجماعيء فإن هذه بالضبط هي 
حجة نوع جديد من سياسة الطبيعة تحل محل نوع قديم؛ كانت فيه علاقة السياسة 
بالطبيعة محكومة فقط بالحساب الاقتصادي. 

إن الاعتراف بأن حجم المصدر الرئيسي للاحتياطيات التقليدية - في الخليج 
الفارسي - مسألة تقنية- سياسية غامضة؛ لا مسألة اقتصادية» ولا مجرد مسألة 
'موارد طبيعية", يثير الشك في الإدارة الاقتصادية للغموض السياسي. إن مستقبل 
سياسة الطاقة؛ وبالطبع ديمقراطية الكربون» سوف يتكشف بناء على هذا النوع من 
الإمكانيات؛ لا بناء على أي شكل من نزعة حتمية الطاقة. 


« 


حون 


هذا الكتاب لا يقدم نظرية عامة عن الديمقراطية. فنظريات الديمقراطية 
العامة؛ التي يوجد منها الكثيرء لا مكان فيها للبترول؛ إلا كاستثناء. بل كان الهدف 
هو أن نتتبع عن قرب مجموعة من الروابط التي جرت هندستها عبر مسار قرزن 
أو أكثر بين أنواع وقود الكربون وأنواع معينة من السياسة الديمقراطية وغير 
الديمقراطية. 

لقذ أفاحت؛ :وشكلت» الترتكزات: الاسنشائية :من الطاقة الماخوذة من :مكازن 
العالم المحدودة من الهيدروكربونات» والترتيبات الاجتماعية- التقنية المطلوبة 
لاستخراج وتوزيع الطاقة التي تحتويهاء أشكال الديمقراطية التي ظهرت في البلدان 
الصناعية القائدة بحلول العقود الوسطى من القرن العشرين. لكن حين انتقل إنتاج 
الطاقة إلى البترول المستخرّج من الشرق الأوسطء وفر هذا التحول فرصا 
لإضعاف. لا لتوسيعء, أشكال التعبئة السياسية المبنية على الكربون التي اعتمد 
غليهاظهور الديمقراطية الصفاعية» في كل.مق. الغرت: والشرق الأوسنط. .يوفر 
استكشاف خصائص البترول والشبكات التي تدفق عبرها والروابط التي أقيمت بين 
تدفقات الطاقة والتمويل وموضوعات أخرى طريقة لفهم كيفية بناء العلاقات بين 
هذه العناصر والقوى المتنوعة. لقد ربطت العلاقات بين الطاقة والسياسة؛ المواد 
والأفكارء البشر وغير البشرء الحسابات وموضوعات الحسابء التمثيلات وأشكال 
العنف» الحاضر والمستقبل. 

تطورت السياسة الديمقراطية بفضل البترول؛ بتوجه معين نحو المستقبل: كان 
المستقبل أفق نمو غير محدود. لم يكن هذا الأفق نوعا من انعكاس طبيعي لزمن 
وفرةء بل كان نتيجة طريقة معينة في تنظيم المعرفة الخبيرة وموضوعاتها 
بمصطلحات عالم مستجد يسمى "الاقتصاد". أتاحت ابتكارات في طرق الحساب 
واستعمال المال وقياس الصفقات وجمع الإحصائيات القومية تخيل موضوع 
مركزي للسياسة كموضوع يمكن أن يتسع بغير أي شكل من القيود المادية 
الحاسمة. في أزمة -١315717‏ 15174. تحولت العلاقات بين هذه العناصر المتباينة 
بالكامل؛ ويجري تحويلها ثانية في الحاضر. 

يتضمن فهم سياسة البترول المعاصرة المهمة الصعبة في الجمع بين العنف 
الذي نشر بشكل متكرر كترتيبات آمنة لإنتاج البترول؛ وأشكال المشهد والتمثيل 
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التي تبدو بطريقة ما جانبا لا غنى عنه لسياسة غير ديمقراطية للبترول - ليس 
أقلها تقديم أحدث جولات النزعة العسكرية الأمريكية كمشروع لجلب الديمقراطية 
إلى الشرق الأوسط/"). 

نستطيع أن نفهم بشكل أفضل العلاقة بين المشهد والعنفء. وبين سمات تبدو 
ظاهريا متباينة أو متضاربة لسياسة البترولء بتتبع البترول نفسه عن قرب؛ ليس 
لأن الخصائص المادية للبترول أو ضرورته الاستراتيجية تحدد كل شيء آخر (أو 
بالعكس» انصرف ققد بذل جهد كبيرء كما رأيناء لإنتاج "اعتماد أمريكا 
الاستراتيجي" على سيطرتها على بترول الشرق الأوسط).؛ لكن لأننا نستطيع أن 
نكتشف. في تتبع الروابط التي صنعت بين خطوط الأنابيب ومحطات الضخ. 
والمصافي ومسارات الشحنء بين نظم الطرق وثقافة السيارات» بين تدفقات الدولار 
والمعرفة الاقتصادية» بين خبراء الأسلحة والنزعة العسكرية؛ كيف جرت هندسة 
مجبوعة علقات بين البترول: والعنك و التدورل واللكينة والنطدر اليف 

تختلف هذه العلاقات تماما عن علاقات عصر الفحم. فإذا كان يجب فهم 
ظهور السياسة الجماهيرية لأوائل القرن العشرين؛ التي تحققت انطلاقا منها 
ديمقراطية الرفاهة في مواضع وفترات معينة» في علاقتها بالفحم؛ يمكن تتبّع حدود 
السياسة الديمقراطية المعاصرة في علاقتها بالبترول. وتعتمد إمكانية مستقبل أكثر 
ديمقراطية بدورها على أدوات سياسية نتناول بها زوال عصر الوقود الحفري. 
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١‏ نا - أل للاللاننا عن ,2010 ععمععع مون أمنممخ علاتأه تم لإعادباله] عمارعوعد] 


)١4(‏ تعتمد الحجة التالية على: .عطافة18 عأءأمصفلا 280 ,قعهتباوعءكمآ عسعلط ,ممالقك اعء تلح 
ع8 لاتطصتدن) ,وعمعمنوع 2 امعتساعء1 انه فوط تيم تابمللا تم تععولا تنه انا وترطاع4 
.9 ,رووع]2 '7411 :5148. انظر أيضا: نكو ارأناعهل! أمعنانامط الاسوق باعرلمم 
0 بذقع؟1 عنرواطئظ نحملمم.] ,جاعاعم3 أمعاعومامساءه 1 » وتسم ندم ) 


)١5(‏ لكدمقاط بقالا ,عولتتطصسقع .تسعاماا بوء8 «عنولل عنوم ءلزا ,كناماما ممنمكا 
.3 رؤوع26 لإأأوات7 1م10 


)١5(‏ ,بعل امنا مايرا وععدعء3 ع[) وناسر8 ل ممع نء نولل زم ىاه ,كناماهآ ممتمخا 
عدهذ" ,معلله0 اعطعتاكة :2004 ,دوعوط لإاأوعلانول] لنوبم112 شاط ,ععلعطصد6 
غطا لصة كممالدعء5 عط ,0 ومتا أ ذعصه1 :ممتتداكمه1] ,و لإعماماءه5 نه عامعمعاع 
ه وأاء8 اانه «وناعق رعسم .تلع شا صطول ص ,*برمظ عتعمظ8 اق أه معصممعطواط 
196 :1986 ,عقلتع1انا10! :قم0لدمآ 2ععاء امنا زه «وماماع350 مولح 


)١0(‏ .لاءرمللا متممععنلا دمجا واااعم4 .لهك ومالدع 


)١8(‏ لمعءنوماماء50 , 'اللع0) «علنكمه© 10 وعوتاع2 كه ولتدععرمعك' مط طمواح 
.-284 :2007 .52 الاعررء أمزناة 55 رع أناع 11 


ركنن 


)١5(‏ .لاممللا تملععدرنا مم دنا ونرأاعة .له اع مماله6 


)٠١(‏ اأعيسيق .'طامدظ عطا عماءهاتمملة 0 جع الدمعط لصه كلموسع؟' ,ومتاعع؟] .لآ معلممدكت 
, 32-42 :1988 ,23 ااتعنبارم«أسورطا ©1[ا أعدره «وو"رءدرعا كه برو زنع 8 أدرك فريق كييلنج لاحقا 
أن معدل زيادة مستويات ثاني أكسيد الكربون تسرع ثم تبطئ» وهو متغير يرجع إلى تغير 
دوري في ضغط الهواء عبر المحيط الهادي المداري معروف بالتذبذب الجنوبي. 

(١؟)‏ .63-كل اوم الومعط لمد كلموسعظ' ,عمذاعم كز 


)١5(‏ :010:0 ,كمع انموع)| عاو عط وانطنو ناكا صل 5مه اعلا أمءننئ نم3 رمع ]1 .ل .م 
0 :2008 ,0112 


(؟؟) أماكعي انا ننه تاعتعو متها اتوغلفاتصمتا جنك عن[ تنه ععترعاع3 .ععطايده8 .0 .0 
994 ,ذوت:]2 '1111 نذالا .عع ل اتنطسد0 ,940[-920 [ ,رمع ع طن أناء3 اه كعتوروامم 0 


(4؟) .لذطآ 
)١5(‏ لمسسهداط عط] تسعاكلاك منعاممع2 لهاه] عط ع طمسط5 .8 .ل لهة مممعد81 .8 ..آ 


لإ لاق أناءاعم/م262) كلا , 'أنصتآ الع ررووعدقم عطا 5متدماكممن) أقط) عارمساعلط لألك"ا 


55.501 كنا. آن. لا 161اء الل ,2000 ,60 كه ء3 مانن أماأع اما 
(5؟) .534 بع ملز زه كع أرزأوط .كناماهآ 


(/ا؟) علسهن 5لا آه دعاهدتاوط مأ بألل الهلا أ ممتاعبمائده0 لمعه عط" .معلووظ بدن 
اعقطء ]ا :207-40 :1985 بجدالطا ,2 :15 معنعاء3 إن ج3141 أماع30 ,'وعلرعوع5 0 
علالعدع1 لاناءامعاء 5[] 01 عملكلة81 عط :5د أا00آ ع1 عمذااوطط' ,وتممعنا مومه 
.2415 :1985 نزدا/! 2 :15 ءعارءاء3 إن ده أونناى أواعم3 ,“1921-25 ,5عاهو اوتا 


(4؟) العطد تمماكيس]] ,كاع! اتعومط ع نيه بروعدتا «معاعءلة معططنا عملكا .للا 
ر5علإءعلاء12 .5 طاعممععا :1956 عضبل ,95 مملاوء اطنط ,لإمدمدره© أامعمرممانمعما 
لماع ع8 بمماععماءط ,ععمماى |ز0 أارمللا وتاويعمهنا 16 تطوءط و'ارعوااتل1 
أه لمق عط" .مغ معطم ا .11 مدعا نمه اأعطمصة0 .ل مناهن) :2001 ,ووعءط لإأأومعنالملا 
.ل متام لصة نعااعام ااعل! :1998 طععدالا ,278:3 مع عاص عقلاانبعاع3 ,'1أ0 ممعط 
كأع تللل ‏ 'موأعن لور مد لمة 1[أ0 10ن/1] /ه عمتاعة2آ لصة علفعط عططة“ ,اأعطمصهك 
1١2003: 5-20.‏ :18 «وتعءرط 1ه 


(19) اموعظ كحك ,الإعتامط لمة ,وعلاتامعمم] الإممادنة! تعلقطة [ز0: ,وسعتلمة لإمطامث 
طعتوعوع ا الممزووع ع 000 ر,ووعرع 000 أن لإموتطانط :200آ ,رماع متطعة/18 ,ؤوعمعمم0 101 
-585 1[ بمانذا3 أ(0 ملممام©) ندعنا8 تسماندرمه8 ,لعو أأاان 0 بمععلمة :2006 عن اناعد 
.189 ,00107200 ]0 ذوت؟2 لإاأووع؟ ا ملآ :اننال ,983 / 
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(؟) 021 أعنمدم]1 عمسابظ كا[ لمة 5ع ناودع ]1 كمد (ز0 5ملوممت' ,تاعمعطوعلة5 اودع 
عع نوعل عذلة ,م070 لإلنا5 ممأأعامء2آ ممطعدعمعلئر!] داوذممة] ,'براممصنت5 1ز0 أوطوان 
أن عاطمالولاهة ,2005 ,لإ)زوع لاملا فادخممل] ,عم أععماعص8 ومرعاوزة ,امعزمرم 
.5/57 أ 5. لاما ]19/505 لمالا يرى سودنبرج ع 8506 أن اعتماد صناعة البيتومين 
الكندي على الغاز الطبيعي يجعلها غير قابلة للاستمرار. وغير متفقة مع التزامات كندا 
بتقليل انبعاث الكربون, باعتبار أنها قد وقعت على بروتوكولات كيوتو هإنلزكآ. 

(١؟)‏ ,'تعموط عانط/لا كن عاقطة' ,معطع0ل عتتعلولا ممه .لل مامومع .كز طامعومل 
أن معادلا عملءام لوطا لم01" ,ألانا3 تكلا عطاك ور عن ,2005 ,معومعط صن اطن5 
أن عاطماتولاة ,2005 أت ز260 برا أاتطماصنوععة مدن لمه إن0 بع .مماوستطده18 ,"عازج 
ععأن تل رلاطع 1 لأعطم2 اتا لمه ععلاع]ط وترابزى بععم.موناعوي او سطاممع. رين 


عتنال 1 ,ع1 لماع مدال , 'عملءاعوءظ مد عأوطك غل12[ وموم 


[فضة ألعاء ارك ,(كالة 11 اعمطعنا8 لصه واعط ا ند/ة دعومل ,عأمماك .ل .1 ,أحمظ متد1) ناهج 
,1/50 :6001 ا ,نعللا تزه عيوم سعلع بن بز عاعمععمد امه أمنتممن توروسرمم 
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ديموقراطية الكربون 


قائمة المراجع 


إلى جانب المقالات والكتب في القائمة أدناهء اعتمد بحثي على عدد من 
الأرشيفات وقواعد البيانات. أخذت الإحصائيات التاريخية عن إنتاج البترول من 
مااع داه اللعد1/! عد ععلإاونا)عجآ :كة0011آ ,د أ/ئ لماي بسع امعط بجيورم) ألم اتن 
.9 ؛ وإحصائيات البترول والفحم المعاصرة من 008)هم:0ه]1 لإومعمة 5لا 
1510١‏ ألم المتاحة في: ا50.دأء.لالناب؛ ولإعمععى لإوتعم8 أفدهومعامك 
المتاحة في 018.معأ.لالاا؟ وءعء8:085 4د إرومعاظ لإع,عوظء المتاحة في: 
500027 ووبيانات تجارة السلاح الدولية مِأَخو ذة من 5ات251ن1 05م 
عاناتاكها طعممعوعه ععووط أفمه ل فصعام1 لواهداءاعه5 .210236256 المتاحة في: 
8 ووتائق الحكومة البريطانية من >1[] عط له دع لاااءءم لمممناولك 
وفي بعض الحالات من مجموعات من الأرشيف الوطني متاحة على الإنترنت في 
عأنا.1765.801أدا02100013 .اس لكن في معظم الأحوال من المجموعات 
المحفوظة في «120. أما قواعد بيانات البرلمان البريطاني وتقاريره فمن 5350ه0د1آ. 
المتاحة في: 002ء.5دع]ةلز12050:0.011108015 1ن. ووثائق حكومة الولايات المتحدة 
من 314105 111لا 11 كه 186/6/10115 «تبوزمجمسمء المتاحة في: 
الماء.ن 5 /نا. له 18112!1.11.» وهذا بالنسبة للمجلدات حتى ,1١95١‏ وبالنسبة للمجلدات 
الأحدث من: 5]216.807./ا15]01!؛ ومن المجموعات الثمينة في: إاتتباءء5 أهمهأ)نل! 
علاأطعءه المتاحة في /الطء 52م /نالع. لابلاع .نابا ومن نوك الاق الخاصة التي 
3 58 إليها: وعم أنماوعتضهط .لا 5ع0زول ووتعموط عالطلما معاءامط[ لإموع 
و55عم13 /إ800 .ى 7/11113:0. وكلها من قسم الكتب النادرة والمجموعات الخاصة 
في مكتبة جامعة برنستون . 


لا 


00166000 :ممصواع] مذ معحرهن/18 لإتماعوط “لإانمنا"** اعلفل/ة .طفدذاطم 
1940-1946 بعاماك لمدمندل8 عط لمة مسكتلة تموا00 طعمعط 
58-82 :2004 ,3 :16 جرم نئزل] و درعندرم لا زه أفتنول 


ماعطا ,كان أل أوناعع] م1 برم مسر 8 تنن "1 .لتو لالظ كلفطو جام 
982 بووع87 لإإزواء ا أدلآ ممأععمتط 


,2 :65 بإاء 5001 متك ه36 , 'ضشناآ لماه 1953 عل" 
.185-55 


0 ءةظ ع2 776 .>1 ند باوتباحام 
1996 0310 و'سمتاتهك/! 51 عاذملا" بجعا .34110 /0 


6م00 5 5ع أمقم تمه [ز0 #اوعظ] عع012 لاد 011 عط 15آ' ,.ة .11 .بمقطزاعل4 
69-07 :1972-73 ,9 بنامط بروزء :دمل , 'قلماءة! 0601 1 


ومتامه1] عصطمل :عرمممتأاو8 1/1476 بءامساء2 ارملا 1/16 
2 بووع: /زالواء/اأملآ 


970[ مء 3 1( ارملا مءاناه8 16[ زه 011 مأتع 0 1116 
5 رووع21 1111 :نذالا رععل 7تطمتة0 


لو أسمممعظ (1ز0 نزالة أععمو) لمتعد 8 دأ ممكمعبلط بإإ/ة 
-3] :1997 ,22 ننرع تراره بطر 6[ا كدي «روترء دكا عزن عب امع 1 أمانانابلم 
416 


16-21 :2004 ,1 :27 مبمناماببعء؟ . 'معاطوعط ان لمعل ع1" 


مهل )05 موتممر] عطا لمة لإعوتع تع اقلعه5' بأعصدل الانفاه 
هكف م .له .موتو قطم1 مذ ,"1906-11 أه ناماع ]1 
روقع51 71165014 01 زوع 117لا :5 0مقع تلا ,011011 ]ودع 1 
,1994 


, لاأممناك لاع اعصط مز ككزه1]ظ عاتأواعم 000 أخطه غ2 عاص ' ,ظ وعتصول .كمكاظ 
أمأء30 أندس أنك :1 أأمط [ه برع ممع 4 نس ع سف عازه كأفانتنق 
1973:75-5 .410 منارءاع3 


م عدنة-رعوو لمآ سمط :مرواعم8 ممه لإرمعط] اناتنجة' علتوكة على 
, ”اع تاواط 11/1085 أن مهن عط مذ امعمرع ناه]/ة دع تمععناظ عطا 


الكل 


:5 تعطاماء0 3١‏ :7ن معط أن !أ أامط أمعتأنغ! زه واد[ 
332 


عأأوتامء]] عرمل«معستوط اأوع عوط 4 نكناد أل غ1 "مل دعا اللافذ لإكأكاا4 
71 رعؤناه1!آ طتملتته ]1 انزو لا بجعلا ,لم101 

انووه 0 اعتمم ألتما اأمتنبنول! لصه أقاعه5 عط]” متعصاط .عاو لات 
37-59 :2007 ,43 ع«عادزعهض!] ادأأمواع30 , 'دوالهائمة0 

بجع[ 11 عسوا إن وعدارط اع 50 ©1116 011١‏ إه ع1ءا 1/11 ,أعامونآا ,لمتحم 
.9 ,ووع1 5 لمن /ا اذ نارملا 


م «وأطم بق أأيه د ناته بكعاناك لعنلا [١6‏ ,معتته 4 .81 عمتنتا رممكتعلمه 
933-150[ ,نزام 011 «رواء 107[ 07 111105 اناا 16[ ]0 جناي 
1 .مووع]2 /إأزواء/0110 لآ مماأععمم2 :لل1ا ,مماعع ملظ 


لعج 07 انلف 1116 راع 18 عن[ ]0 عع نع لع 12 :1 ,"أعطام ماك سان ,برع لصم 
١. 110.‏ اتناعمع2 :0110011آ ,15 ل/! “زه جده 11151 


ههه نال لتعاص] غ0 طتتلظ عطا لمه تمكتلة أممامن' ,لإحمامة .عتطاومة 
ملعألا 5 120016 عط 0ق ,لالمموممعظ ,لإأمع أعزع501 :1005لا أأكدآ 
[0 أماتنامل الك ع بطورل] رملا معلا , 1105لا 01 عناووعآ عطا 01 
.513-633 :2002 ,3 :34 أ 1أأ20 لانن لاطايرا 11111110411011 


ما درؤتله نمه001) لصه لإأمع أعرع 509 زوع معطم معط عط 08للماط' 

انحط , تلاط أده أل ماعام] لتنامع حا أصععاع 1 1ل 

1-71 :1999 1 :40 [4 طاول مخصط 111711010 

0ن عات , عاق لضقللا طاعمعءظ عطا 200 متالاك' ,عع 1م06 .كلا ماله 
523-39 :1934 أذناعناذ- !نال ,4 :13 نهم 

ب 12205115 تناع ا0ماء2 جع5 لعا عطل1“ رصطهل اأعدماهن ,طاعهل1م 
راتما ننه «إاعاعم3 أمء نص جومء0 أانومعا ع ره دع :«العععمممجر 
5302-7 :1886 أكناعللك .8 :8 بررإدره",رومء06) /0 ل امع16 

)ورم سل 16[ 0 كعم لعتشا نع 1نأزاء8 ١1آ‏ 1[1أ1ارى 477ل . أتتصة 010١‏ ,تداع تدك 
7 .1/50 :110011مآ ,اع ك1[ 

تصنلةتط تناك ده ]0 ععمعاوت اط ' الأعراع0ا لتقرعن ل0صة ..ل لاأعصمع كا , مكلك 


4 ,3 :22 وعأماء 11ر0 ام , لالم تامع عن ناعم مره0) 2 101 
.265-00 


8 


عط :0083/6 ه10 08 لنامععة ' ممألا تاتمتدزصمعء8 لصة ,.لا أتعطه0] ,وعالاهم 
0 ز ا ا لسكا 
.181-09 :2005 .2 :16 1017717125 


.701 ,لإننو م0011 تدريت امجاء ١[|ئ]‏ 8711 عن[ 0 بجدماى !1 111 ..1آ .ل بوععاصفظط 
111 950-1975[ ,01 أمطهان) أن تسعامجاءط أئأ 8 
.00 ,[آ0) :ع01] بععل اتطصسة0 ,اوتاه ادم انهل( زه عواتء|أن 01 

10 ىأ أنعطها!2) سمط نل نرم /7!ع1/! ود مهال .خا متصه زحعظ برعطن8 


عمتاصع اافظ علره لا بجعلا بعرملا 1[ا عو 1داصن ادوع ! ع4 1د آأنط 1 
.5 ,80015 


كه أ71نا0ل تلن 67 1تلق , "علولا ]0 اعطواظ عمألار1' .ل دأ 1/11 ,تعطعوظ 
.43-5 :2005 .1 :64 تإع 5301010 110ل 100110171105 


أمعاوم اه :تناع 1 4ه عترانضع نم2 ندع نر إعمالا أن ةثامط , لاعتلحطم ,لضصوظ 
,رؤوع] عمولطاث :1007مآ ,«راءع50 


:9 بورمه:/1 أواء 350 ]0 0111ل اعجرم ناا , '5قع200 لمعزعهأمصداعءهء 1 
.239-53 :2006 .2 


(11101104177أ0ن !1 1[ دن وعدك ان أناع50 [[0 1/16 ,فصق .للأفلوظ 
كان تنما 010 ك'نل1] إه جكنتاك كه ننه[ زه 7115© 1ع من /// 
نك ,ك5اى 1111 8 ,5أى1ة 11و00 15[ [0 مانت كعككه أن أماعرع :دترم 
.2004 ,800[3 5201 :0005مآ ,درعء0//1 ء6] 

بقاع لا ,عاا3 معان 12 1116 ,كل» , أقتة أعناءآ لمع 2 أ0) 200 ,لاتعققط ,اماع88 
7 بتاع منممت 011لا 

لإا005) :17001مآ ,هأادى؛؟! [0 كلواء :”1 011 1116 ,تناطالث ,ه50 هط ]-لااعع8 
.1904 ,502 عل 000ناكاء0.آ 


11١ 1‏ , 0121018م71650 01 عانااناآ عط1” ,اناما عع زمع0 ,اعع8 
آل كعمو [األا تععتع رع /ارمن) ععوء2 كاسن 1[16 أنه 10115 1ك 01) 
كلامآ .لع ,11دع 1ع |51 [4أش1ده |0 ن) 1[1 10تل ,78450201017110 ,اورنزا وا 
,كق! علطا عنملا بدع لظا ,م012 أرعطرعء11 


امنجع ا اا كتناع 181 ««م م177 -رمل ماوع :اد 1116 :الل “م عع #أكاال راعول ,لستماع8 
.0 ,راعامعن) لإاأتتهل5011 :0)0آ ,لماع قاطكة/13 
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لل :7/116 ع1[ درم وعدملا ممدماعمآ لإممطعدجح لصه .اعمل .متمتع8 
- 1862 ,كدها) وستعاادم | متام عط نذا أمايه ,تنم |ي1 ,توك دما اسطرروع 
7 بذوت لإأتواء نالآ لماأععمت2 بمماععرولرط ,1954 


1ل طنالازع 1 4 «براعل500 أن اساسا اعمط إن تتم 1:6 اعتصو©ط لامجا 
60 ,8003 عتمةظ عارملا بجعا وتزاووعع :رم" أواعمور 


ل 0 
2000 :011أعع 811 بلا «عاتئق بوملازءن)- نات 1 ]رع نا 1 ورا عوموورط 
,ؤوع2]0 لإأزورع زملآ] 


12 0110 رمنم] .أعنو[] نأققظ 810016 عطا 5ومرعة ععلتر8 اعبط" .ألا ,تعاوز8 
-29 :2007 ,12:3 دع أل1نا3 أعمجد] , 'عمزاعمتط [ز0 مماءعاطوف ئوازع 
)60 


حتنات ا اعنالك إه بجعم 1 11:6 نتدمارا 12[ مده عأومظ 1116 ..ى وعدودل .1أزظ 
198 بؤوع]2 'إاتومعلاتونا علولا تمع حد1] بجعا[ بحمنتماء؟] مم1 


0011111110 تعاكا5 معانلا 1116 وانأع 0|111 .ىه عدععناظ بساتط سا8 
]0 .أمكت2آ ,بممناعع5 ععصقصاط افده ناه معام[ تمماءعملئط ,هاهم6 
07 الإأأقاءل لآ لمأععصلوط رو تم مودوع8 


.130015 تتمعطاموط عليه لا بجعا ,]0 تزه أم نرم 1:6 بمسامعلق/ةا معطمل نولم 
106 


.”1885-1918 سملم مك1 لعاتمنا عطا ماعوتطعمووط عطل” ,اوعلط بأاء وام 
.27-6 :1965 اعطاروعع26آ .32 أارعوم17 درن أواط 

له عله 014[ رارمسا مات ضع 11 را ك[0 جرع 01 116 العم نا 
01 0 أامم] 2/17 11 ]لل أمانه مدع ان[ كعلماى للعاتدرلا |0 براي 
آه لإاتقاء الملا :لزع اععارع7 ,مدع رط م11 م1 [[ عرهلة1 وإعرو نا 
7 بؤوعء2 وأمره] تاه 6 

!0 215 او أ الل ناوا أن مهتاأعنضاكم20 لقأعهك عطك” ,لنيد0 ,معل 8 
:15 ممترعلء5 زه كعنوساى لمأعه3 , 'وع ندعو [ز0 علنن ون 
.20740 :1985 


0 ,23150115 .نآ :10170011 رععمء2 1112 مع أ/4 ,اعماا لإررورع1] لوانتا 


550١ 


0 ] بععووط لعنجنيق عازه :اكه امن مت أععاى إه "ثلا 1116 
.18 ,25025 ااعظ .0 :لمآ .قلء 


نوكه ؟ ل لمكطةا؟ «مسروط نر عىخ!] “مطامط :ىأ 8 ,1 اخنون) ,لصورتا 
41 بؤوعرط /إازورع7 1لا 


دوو /اا اأمعل نزوع:2 لنونده] تمطفا طكتات8 01 علبان)ة عا[ 
بو زم 10 أم "11510 دن أ عا4 , أععرع تع أمه00 عموعط عطا عمتتناد[ ١‏ 
.244-55 :1937 .2 :42 
عالااناط 8 لأأكدعع01آ1 5ه ولوطاء/8 :6 1تممع1 امعتصطعء1" بصتملخة بالمدرظ 
01 أنناها2) رم ععتعلأبضا زه مواد ع]! )ااطاعانا , 'لالممناذ 01 
,2009 ب,عتامع© طعتوعوع]ز لإوتعوظ 016] :01لممآ ,«نم1اءادرء م 
انا ع .عع )للا لدالحا نا ]2 عأطه انون 


5601 ع اناع عر عط ممه معزو داع[ موأإعنلوءط اأنطمان* ,0أ/خن0) .ععل811 
ك0 نامل , "أمعتتمواع ع2[ لعموظا-عء انامقع]] ع لاأمتاء 601 
38949 :2008 ,3 :8 برتإممجعومء 0 :10رمع 


عط اه لعام0لش العصمع 52 2 1ه ألع1 تكمستخ 11/5 د عمطها اكتاتر8” 
بالذلآ لمطدعن ان ععمععع اده تمطمآ لهمه لول أوأععم 5ه 
امم اندم د , '1917 ,28 بعطجروعءع0آ ته ,تعاكط أطتاوع /لا 
45-56 :1918 ,123 :4 ::0110 0011111 


2171لا ا 6 

91 رووعء2 لإاأأواعل ا لملا عاهاذ قتصة ما لإقممعط عوط 

01 لاعه/1ا 0 أمنخمه© عط لقة 5ع نهاك لعألمنا عل" 

225-55 :2005 ,2 :40 ارم[ ازوممم0) لات 001061111111 

0111 بأ 0011/71 111015171 قرا )311 لل نعع 4 اوطن3 ,أأمء0 ,لحورظ 
.2001 لمفمروع امم 5 ه! دملغهلمنوظ ععوعط العذدن] لمقتارء8 
177 


1ك 6 «ادرزع! انع كملا د دع الامط اوووعط ,مماتذل! ,دورط 
1990 ب,ووعء5 لإأتوع/اتمل] علولا تدع بحك1]] بدع1! ,عاماى 1112 اكارمق4 


امنماوععر« بوعع وجوللا د معنن رم عامط وز ماع27 .لتلاصلظ ,ععاسسظ 
أ0 لإاتواعناتصلا الإعاععاقء8 ,860-1912 [ ,ع 1نهاكادع؟! 1ه 01651 
6 رووء:5 011250 


دلدنا 


4[ 894-19[ ,17 تو أىرء ١[16‏ 10ل نأ 2:1 ,'تعمهه© مماكرظ ,اعدباظا 
7 ذوعا وأمنه] أله 0 لإأالورع الملا تلإعاع ارعظ 


عع تتعأوآالا نال عاللتتست الل إن عرعسرن2 1116 مرا كانم “لعء8 لطلاتلسل تعاعيظ 
4 يموء/١‏ عرولا بورعلا 

,1311| تعطتط نعل[ اكالم 1لنل! ١الىألنعمننرا‏ نيل تتمكرام21 ..ل .ظ .مله 
011 :01010 ,887-19365[ معاده 11[ أده 


اا بلاكاعواظ :01010 ,داع ءالا عازه «دسعط 11:6 ,اعاعنلة .ممالوت 
بللاعاناعك] ادعام 10هأع50/واع اذ أاطنا 


0 :1105101101 01 لإ50610108 2 ]0 5العزرعا8 عررو50' 
ا[ ص . 'لام8 عباعارظ8 أذ 01 لاعصتتعطواط عط لمه ومماأالدءذ5 عط 01 
[0 نإو ملماع50 سعلل لل عرف ناء8 110 اعم “عسرم .لع لاما 
.6 بعقلع أألا0خ! :دملمما 7 مععولء اسه :كا 
1ك 11 عانأاع4 ,عطتتوظ عاعتصصهلا 270 ك5عطنامعكما ععرعاط .اعطعل/ة ممالهت 
ا[ |[ |[ |[ |[ [ [ |[ [ |[ [ [ [ [ [ 1[ [1[ذ[10113111*ظ2 
009 ,رووع:2 1111 زعقل اتطاصة 0 


57-2 :1967 .10 :3 [/011714ل 36161166 , الإو أعظ' بامعاناظ ذلك ,اعطصدت0 


.01 ممعطن) 0 لمصط عط[ .عاغ تعطفا .لط مدعل لمة ..آ مناه ,اأعطمصة6 
78-83 :1998 تاعتدا/طا 3 :218 انوء اسع انبل عتإقااء ع3 

لماع "1 عامادع ل[ :عون ) انه مها ]0 كعوفانع انما عع اطافكا ,قمتصمهك 
لأ أكا0107لآ ااعمره0) بومعقطآ 550-1914[ ,لوتب اددع 6 درأ عأعر1/0ا 
رؤووع21 


إن !أ اأاوط علط سواط لاأمأكسعاا ع1[ «عاترلا انماما الاموتاامخ ,بوعرة 6 
, 312110 11( الت عمد اق كزه و تناع نماة ء1[) تن يمرم 
.7 .رؤوع]2 /(171511الآ عأهاذ عملاهة/17آ :1زمراء1]12 

اه تإعتتول[ لدنم اك اه2) أمانهامسعات1 11:6 ,وااععيه كلا .مععع0 عل 
4 ,رووع21 و 'تاتتتو لط اذ إعرملا سعلطا ردله 200 ,ءامدو 

/ا111]22/ا عط" .طاتصرة .ل لزنه[ 00نه لم0 لتارع 0 ,ىل نز80] ,اعباط 
2 كلع أطاه0ع2 لإتوص اام أءذتلععام][ :1893-1986 .ورعم 1لا طمتاشيظط 01 
1 :22 نررماوالط بصو ادراء ىعن[ [0 أمتتمل , 'وعناتاععمورعم 
.49-66 :1991 1111لماك 

ادن 


-[90[ انمنتروع 311 عوننه لا ١اأنااء‏ 0[ .ك3 تنماىة 117 ..5 طماملصدظ ,التطعسطة 
17 ,11171111 :10012مآ ,1914 


له لعق ل 7ااطة ,5 [9[-[ 91[ ,عوزئامن0) أعاعرم17! 7116 تنم اكد ةا ,ا انحاء سحا 
7 .اناق مع :050012آ ,تلع لعذألاع]1 


ذلا عط :*ع00 تناع اماع “وسجاوو'” علطا علألقع1ع12آ' ..[ مقطاتلا ,مملات 
:ةناما , 'لوعد©آ مععامة]' وأومهم0- لبوك 1954 عناا لقة سمتماترظ 
.137-60 :2000 ,11:2 أروء1ه31اعى 


10 'لا3 11718 لاعناحه 1[ 1رع دراط :)0211 10 اردى لهم أاهل! ويك ادم[ 

8100111103 ,تارم أاناء؟! انه ك-ذل] زه ع تاللا 111 اده 

,رؤوع! لإأأواء امنا 1201304 

0 متقطعو8 مخصوذ عط1” .ااتطمصعط .ل لإعظاع 1 لمه .0 طائعع]1 مايا0 
إن ط00ط«نع !ا .لع بقامودا عاعتصضهطا صل ,'ء لا تاععم65)ع2 ى :11[أمد 
ل 10 ,كنع 1[صه و م62 أكممن0) عتلاعه 0 011 11ل !©4550 1116 
2 ,إبؤوع21 11د[ 01 /إازود1[011] 


0ل 'كلاء ا أ0هن) مناطعهاهممة عطا مز كأتدع 171/110 دجا[ تالا برع جوع01 
اذأ ع 711ل أأل! ,كعامل! أنأع أاطللق ,كلع رع اناعم | أا0ن) وعاملظ لاع امل ا 
:لالا11 800 , 972-1992[ عهل11 ,بجو رعدط نم11 :011 
,2 ,070121012نام 


لك 1 0 ال 00 
.1-12 :1996 لإ نتاع] 


11/01 5لا لاس انما7 111 ١أء‏ 7407 ,12 .كط ,ختناه صالاع5 علءتتعلت]1 ,وكاءع020) 
.0 ,1 لاضلا على رعاالخة .0 :م0ل0دم.آ 


بول 1ن ١‏ مرععاجن/17 أ لطا نأنء2] دولل هن متأملا .طأعط22 نآ ,تعطم) 
.90 ,018 :آنا .عع 710طسه0) ,1919-1939 


1 903-1914[ ,104 1مامممدء7/4 نز بن أه2 1[ى] 8:1 رك اتقللاد ,تاعلام) 
.8 ,رؤووع] وعفط ]1 


اعءأء3 11 :7017 1677071 ,اللأترظ لدع01) باتلا ادلام]آ عطا صم عع )) ا صدصم0) 
18549 ,111150 :م0لتمآ ,تتطالل ألنزم؟ا 111 ترم عع 0111م 


اق 


710ل 1167104 ,41115411 ١أعاك‏ :ىنكلا بوأونادرلا ..>آ طول .لزع0601 6 
2000 بذوع7 مانا :مآ اتلع 250 .ىسرم رع 1 أمادم 1 دضع انر[ 
6 تككاء 1ل أن0ن 1116 تا تنم خ |اعطع ذا أمته اهلقا ,مانا .ل ألقو»آ .ملطته © 
ل .922 8860-1 [ ,كارع تدأ اداع ]لا او ءا بدرع :نمي 
1 .ووع:2 5أمس[!!] 0 لإازورع الملا 
©6 :111510411 1أ ورف زه 011 .715017تض]ط .5 ع أاءع5 لهده .موث1(آ ,جع 001001 
,1[8آ0 :1100مآ لمن بك:[ 17/1 اع أمم3 ع1[ ]0 «جددما5 عل أكادا 
7810177111 10ته برإعتتملل[ مهل[ عاماد أنء تومل( 1116 ,ملسمحصعط .اتدمعءه©6 
7 .رؤوع] معد لطن أ لإأأواع امنا تمع دعتط0 وامجعاره/ از 
1ل اذا أوعاه27 أماع30 ماه ,انه ]أاءناعغ! ,جنات ء«ته8 .مآ الإعصتصسحكت 
6 ملإع11 نان .1 :01010 
:ما ,1م0111 11ر0 ن) 16[ ]0 تزه امعط عن[ ,ب أعممانآ .5تكتن© 
5 بقة] أ أمع نلا 
[0 0011077115 ©1171 :011011115ء سا 1016ل كملع 51 .8 مفصمعآ] ,لزأودر 
0 0150 "لآ ود ,أاسمت2) أنتمالا ديه تدأ «دااوظ أله أكجزامره81 
7 1 1 ا 
'لعأأوالاع] موتوطصظ 1ز0 1967 عط]1” ,أمدزذط .7.5 لمن .11.5 يامو[ 
65-90 :1984 ,2 :13 عع ناد عااوعاوط زه امتسيول 
تل 11160 101711زمعظ راذع لاع أمع0 لصة ,قطكيو ,ماأمباعكدط 
.9 ,طلآن) :كآنا ,عولتتطاصد0 ,دعع رموه]؟] عاط ناىان ادا 
1 انك 1117165نه 1 10ل[ أط :كاكانمع0ل0!] تن رم ]لا عام[ بعللا داور[ 
1 ,هتآاع ١7‏ :00ل هما ,لاعملةا أمسنن1 عط زه ع اهل[ 
1 171 0115 لماع[ انو أس :0-411 اع انل :5706 071165160 ,وزاك ,وألاوط 
.2009 ,1011ل كناتاتكتة1 :معلامآ .1939-1947 07 ورمع 
011 7/0010 ع111ل1زع م11 1116 تلمع ى' اع ططناط .5 طاعممعكا ,وعلرع ]عد[ 
,5ع إاأأواع الملا للماععم ار :لاماأععملرط ,عوو روزي 
لعلع5 لاسلامع0- طاع تامع 1 مز دع أمدم ص20 عمأله1” .ومد1] .رعء0 ع[ 


:011ل نوع [] .17005 1101101141 الا 1116 ..لع كعمو[ نوع امع دآ 
يعولءع اانه ]1 


ددن 


تأعنام نطلا مع تلم ىع تمعدريمق نع «أمنررط عاطاأاكاىعء 1 بوتتماءالا .10هة01 عدا 
هآآ تذالط! ,ععل تتاحطةن) ,عدم اال توع ازع )- 61/1 ]111 
.5 ,رووع]2 لإأأواع ملآ 

ذلا أه عملكلدلة عط :كتذااوط ننه عد ذا انط" ,ممعقة اأعمطء 8/1 ,وتدمعما 
إن دءأل):ا3 اماع50 ,1921-25 ,وعالاطتاوع علرعوع] مسعاماعط 
.241-65 :1985 لإهألاا 2 :15 3016106 


-1908 امع زوع تعاوعطت عط تلإع انآ :10 لنمنانة كا لذ .لم مطل 26/0 
300-29 :1959 ,33:3 بنع نع ]| بورهائ1[] ددع 1رادا8 7716 ,19137 


لذ اال 
.1963 .ؤوو2!18 فأموع دنلا 01 لإأزوء/ أملآ :0115م 8/1322 .1939 


اانه عطا ,عه اك عط" :لامتمصمعظ عط ملع ه/ة' .متداخ ,روع205181وع10 
ععل 1 6 ركل» .1055 .1 لمن ععترو2 1 مل و6 51 )52 لمد 
101 1 0 ا 
553-64 :2003 .0156 :آنآ ,ععل تطسة0 


1لك لكالا الك إن 0/1510 :لاطا تدم مده اامط 1116 رك ةامطعالط .ىنا 
رؤوع22 طفع تطعتل/8! غه لإاتوعلاتمل] تتوطتة وحمك ,قلع 200 1111800171١‏ 
.10293 


“نان انآ ممنايظ :' متطومهمرعموعا0م5'' 25 تامتأقامعوعمع1' ,وذأناآ .تاعؤانا 
.88-100 :2008 أكتاعناخ .3 :14 هلان , "جمعط1 امعتاتامط 

اهم /ه ال لظ 
.1988 ,رووع5 طعتناطة از 0 لإاأوتء لا ملآ :داع تناطئ اط .ع017111// 


0 تنه ع نل -دد ان ]0 8 
.2003 رؤوع:8 لإأأواء 7 الآ وتطصسن © انرو لا بجع [ظ] بلع دآ بجرماى 111 


بزع ناه أهمهتامممعام] كه وسمأغنا0ا8 عط :0! كأمنامععة أهط للا 

27 ع 0 5 الإلأناوه! ونم[ *1990-20037 نج1]2 كلوه 1 

م01 لانن 0ه لابلا اه عاطه اتنا 

أده ناوعا عع مون | انهل رعو ع وترع 2[ عأواس0 ,1180 ,1118 لاما 
2008 ,01012 :كاآنا ,عع تتطتصه0 ,جع نوع ؟1| أل أ أامطمر 

ما لالنااك كه الصفم ته مطناء لماع طول اسيك عطآ" بلوع84ة ننه ل8 ,عاقوط 
2 برأسع 01 ععارعاء3 أمء أ أاوط , لإعقحصساماطط كناهمأعدء01 
269-05 :1924 


للحن 


ولك)511 4 «تإوو نان !1 ع8 16[ 1ه ,كلعطام نوع 2 16[ ,117/6 
,1923 .تلك !ا تمطعدا/! انه لا نلآا تدرو أن "عردم ادا 


عانتن لا بج[ 881-1974[ بوه 311 ءانالا ١116‏ ا دعاق .> .ط ,كلتو حلط 
198 بووع2 5 أانه/ا )5 


من 'وعن للا عطا معو ساء8 لامرمصمعط اكتاترظ عط]" .لإن 3‏ مععرع معطءاط 
عل 01 1716 ,كلع .لامعصطوك انحط لصة لنماطا عأعصلهك]] 
,طل© نكانا ,ععل تتطمةن) .دنه 81 بترعل مار( زه ورم اك لط نرم نرم عط 
.314-43 :2004 


ا 
.07 بووع]2 '1/111 زععل طصة تن 


ع0 لورلا رع نةماوجرمكء ل ,تنام طلم ج80 ء121 ,تاعتاع تدا ,2اأمططعاط 
201111000 67 71لكنأه للق +918[ 85 عأذاتاوما0 عانداناء 1 
861 21م أعآ :ع 21مأعاآ العاا ولط غقلل جرع 1أء1اء 01لا 
007 0 تاعاق اننا لواء 100117 


عط 5ل1ن/ظا10' 061001015 ناك عا 01 065 الث عط1" ..5 .38/1 ,لتتماعة اخآ 
,609-20 :1983 لالاتنائلخك ك4 :59 كنإف 011 معنا ,نوللا آأاناه 


2 6 "لاك اذأ زعا زه تربماوالط] 116 نعم مدع واراعره1 ,أأمع0 بلاعاظ 
2 ,6 [01 :010150 .1550-2000 

الال | 
رؤوع27 واللاط تقملممآ ,ملع 2050 ,عل 0 ل ارملا علق 1116 01:0 
,2004 

لقن قاط تمع مذ امه /لآ أ كاك تلد عطة” ,تاعضلعت1 ,وأعومط 
:مآ ,1ألمرق ذا انه انلمع ,كلع ,داعو مط اع صلع م1 
1 اكعاام/ا ع2 دآ لعطوتاطنام غ5 ) 1939 .1تقطذ8/1ا عن ممع لامآ 
.(1873 ,اعطصرء 810 5 200 2 .تعطماء0 31 


اوء/!! تكاداء ةانم ع[ تارم0 متنك ,لانن لوسرو ,عع 0] ,عوع 1*0 
:اع الع اع طة]/! ‏ 900-1922 [ ,دعاملةا :و5 ماضن 4 أتراع 1لا 
.6 بؤوعاط /إاأواعلا لملا "تعاأوعطعصةك/8 

ه17 +958[ ءع6 ,35 ون"[ بأعاعنااذ جعاءط لقن ,مم8 بناعاع نااك -1نام1ه] 
115نان1 .8 .1 :11001مآ ,تلع 310 ,مأ 1[كى01 121141 10 1011 1) أ ونع ]1 
2001 


/ا5 


لما علهلا , أصعممععمعخ 01 مدءةتعصرخ-ماومخ عط]!" بأتعطىت]! رواءع] 
.1,174-90 :1946 ,55:5 أل1تامل 


,0111211 ) 1تتلاء [170اء2آ1 |5 8711 ع1[ ]0 بحرماى 2 1116 ,. 7لا للمدهظ] نع معط 
لآلا ,عولاتطصسدن) , 901-1932[ نكوريء !ا عنرامماءمء2 1116 [١‏ .اونا 
كا ل اله 


5 لصة 15 ااتا/طا تعغله للا هلع ,دعن 21 أوادء روط ع1 ,وعصول بافاوع:«رن"] 
,نوع عملاال/ا تارملا باعل ,لاع 1 ]نام[ 


©16|] أن 5ع 7اتاعع ا :11011 أاتص20 ,لجنم اسه 1 ,نزمة ماع30 ,اعطء 841 ,)اعوط 
ةلطاع 8/12 ملاوع [82 :0001مآ 977-1978[ معدن 1 عل عون ااه 
.2007 


]كانم 11[ روا عجرك0:ظ إن 0115]كالا نء«اررتدرط 011 بع أعاظ مهذالخ عامهآ1 
7 ,رؤوع21 إاأواع ملآ لان[ :خالا ,عول تتططةن ,مق 1ه 0 


عك 'اعطة[1 :0011 مآ عامط رعسم« ادن 01 :أعناو لق .1 .2 ,امامت 
6 باع لآ 


ممم عائط/لآ كد علقط5' ,معطعمل عقعلة/ا لتة ,لط طمعده[ ,امه 
.518 نا لقاةا ]2 ع[طن | ل20 .2005 ب,تعوععط صن اطع 5ك 


110 11 ماع ع1 نة31 0021 ص1 لآ لمفطدعء-ماعمم' بتعملةظ] بع مأللصمعظ 
07 امل , 1850-1913 لإاافصعع0 لهة كلصة ارتعطاع 8 عطا 
599-646 :1996 ,3 :5ض «جرماى][] 07711 1تمعل 11م 07 اسل 

[0 كن 1أأ0 10نه كع11تنه نمع 1116 011١‏ “مل ء11له8 1716 ,.خ .خط ,مادع5ان"] 
1560-1930 ,تناع | معط «رعدن إن ]اندم ن) عالعر0 ص0 0) 01101 ]01 رع اتر] 
.90 رؤووعرظ 31[ نطع 1 /لاارعء01) 

تاقلط الل للق 1[ :زا ء«اوتتخا نه ,011 ,نوع نرهكل8 .تن معمناعاد .لمعم اه 0 
.1105طمتهن) . [97[-944 [ ,اررى أن عم[ «ومطومط 1ه ع١«‏ ]م31 
.09 ,طلا0 :الا 


5 ' عل 1151[ 11711416آلا ©1716 :كدملنثاد3 ع تمل ,أعقطء لطا ترعطه؟] .و5ع1اة 0 
“لكلا امن 16[ تده0//آ بوع 1/1 سوط لذن ىاترعلزوعرط ع1 إن درواي 
7 50176 ع1 عانزملا بجع ل[ 


[0 د12 1ةام20 111 :“عسوم لابن ,كنع |أ20! ,1ه ,.[ دأعمه" ,مالو 
:11] اعجقطن) , [955-197 [ بكارم أافاع؟! ماع نره اب أه1ده 1 امنمدعاتر1 
.4 رؤ5وع21 22 1أامتهن) طتتماظ 01 لإالورع الملا 


لاحن 


از ون اتام ككمال مدن ندرىةأمتنمتنن/ل ندع 11أننزما أاعل 21 .هآ دوعصول ,مأحاع0 
]0 لإاتواء الملا الإعاعارع8 .ع «اصاواط إن عد5ه[0) ء1[ا اك مني 
.8 ,دوع و أمنه] 0011 


01 ك1 اك أء ارلا :أ أء تل لل[ 1[ تدم ععءاملم رعمعم] رع اجلمعء 0 
لإ الكا01107لآ نأطلسناام0) علهلا بجع آلا ,958[-945 [ ,انمتبمطعط ١‏ 
قل 20 .ووعرط 

ضلاعل أعآ :1011 أانده] عنأقره بورماكاط 1116 ,اعدهن) عاترعلع:1 ناماع :تزع 0 
.1953-7 ,لالظ ال 

كاتت لا بناع اا ,صل 55آ غ15 1نه1«تدوع 1م31 [ل عم[ :01ج 1ن ,ل الال0آ انامط1] )0 
.00 ,عنا0110) عل 51121015 ,نآ 

1610110 ,1919 املاوظ - ]اونلعا مز وأموموع' ,ذذااظ ,ع :0010 
2261-0 :1992 ,2 :24 د 1لةا3 اقوط عال لتاق زه أمتسضامل 

لآ 5موووعا' ,ملعلا 1لا عقرط لم داعطط 1 علترظ ,ؤتااع ,عرعطل001 
عع الام5ع ]1 عطا 220 ,اللعمام0أعلاع0آ .لإع 1020012 :وع025) 511011856 
حك :1ل د )ناك أنء !أ أأأوط مدان ننم::60) , '5عغ5]2 ذلا عطا ماعو 
.477-14 :2008 .5 

.ل .1762011 1523/110110 15 . للملا أع1لا50 عط" .1 القطد 8/42 بمححصل1اه60 
1110.176[ :011 لا بجع 11 ,و01 011 1116 

عزنا عاد ع«ملة! عت[ زه لاد 4 :71ملءء17 د 711 11:6 ,اعةن) طعضصلهه0 
.,.0ن) قعر1]0 المطئتدالطا تمماكمظ8 ,جداى 11[ ع1أع1011[) 6 ١1(ا‏ 

ددرن [!-عباط اورعل0 7/1 ل :دا |أطن51 0110 عع3100 ,لطت زحصعظ ,لطنقطة0 
.18 بالإتنوم ص00 علم80 1 1ذل1- بتحهىتاع ]ا :01لا بجع ل ,بدونن 0 
137 

[م ىن 1 اأأوط 111 :11ل 30 311110111118 رطوته5 ,ملاظ -مسممطورن 
19990 ,15/1/1816128ااننه'1' .8 .1آ زلملممآ ننم[ 1 1د0 ]ا رعندء 1[ 

2151 ]ا “م0] عبدوعوعغ] تإع 1سا تبش إءسلوط وترأى] أن 1ترعء06] ,ععوعممعع1 0 
.6.08 ع عل . الاللاللا ]2 2/1121 ,2005 ,تافرع 

بكأدم/ا دعل ن 1( وعاناتع دل 4 تعن تزء أنتط 1 كز ععق4 7/6 ,قاذ ,لدم كرعء01 
7 17 اماع قاع :000011آ] 

ع7 01 28 أعمقضاط عط لضة 011 لفل ماك" .ل طأتعوممع »ا ,رطع م0 
-59 :1971 ,1 :50 بروأرع سه 0) أده ك8 متتددم لاهن , 'ممناناامع ]1 
71 


لحكل 


معن ندال "ف )الل ,15نع أء1ءنا50 053 1ال) ,كاتعأع«عناو3 ,. لا واد , أناعنا101 0 
:111630115 ,نتطلما 171167714110110 11أ 1011011 اتترعاء(1-إأء53 لله 
.6 ,بووع1 3/112765012 01 لإاأؤاء/اامنا 


102 مأ عمأمعع؟]1 طتره/لآ عمتطالامة عترعط! 15' ,بلتفصعظ8 ,معتتعي0 
.12 نالعاب ا ىن 10رمع اس بق- ]ومع 'قون ا رزمموعع11010/ا 
1 ع1ا11م 

885-985[ ,عاناك 011 والمنمامن) :كعنناظ :ننم 800111 , بلاع لمم ]لان © 
9 ,00101200 أن ووعظ لإأأواء17 ملا :املا زاح 


5 تاذ أاهطهاء]/8 عناعع تعص8ظ عتوزرمصوءء0زع50 لنحاهات ع1" بالاطراعلا ,امعطف 
87-99 :2006 .1 :31 برممعمط , 'مرعاحامءط /إزا لطن د تماوياك ل 

مز ولع انو /الا منتوعط ندم تلو اع 1/11 ممه “تمطما ععه/الا' رممدمفاط ,المتس كلم 
إن نانول اانه أل ندع 1ن[ , “1880-1914 ,2 أودناكآ تتاع ا نامك 
.443-62 :1985 ,4 :17 ده أل انال اوكا عالء لل 

'0511011مم0 01355 عمنانه/118 عط سه كصهتدنآ علدع1' بلع ,ادل ام 
1978:7-13 تع م010 .71 ورموع ا ط[ عمطلا 

لاه نالا أكراط عط عمقنالط امتادم0 عتأمهعممرع<آ 01 ممامنا عط1“ .لآ مما 
.168-80 :1963 ,94 :36 «أعممموعغ! أمء ماتخ 1! . كوللا 


لاوط ,اأعوون؟ا نزتو .قطعع تقطك]ا تععلطسباط ,مندك كاكلدة/8 ركعتول ,معكم جل 
“0056 عع11 مدن ععصقطن) عتقصسنان)' ,1لهلل51 عأتملة لمذوعا .3ع 
007 65 م براعاعن35 أنانزم؟] ع[ ]0 كانه أ ودتنه 1 أنن 1 /درمدم انام 
1925-4 

تت 7ب7ب777 0 ا 5 
بك'طتاتة ]لطا )اك تعانزه لا بجع لا بأع بعلأ د1دمعء؟! ابماسماءامط اممرواع 40 
1978 

.5 .01 :01010 ,ااام عط أامءل3 0 «جرم اك 2 ك8 4 ,لألاونآ ,لإعنصن 1 

3 .0112 121011111 بد [( 1/16 


تداع تناطصتلظ ,بإاموبومء0 أن 1ن نل كل سه 1 «لعاامهن) ره دع عادر 

,ووع:2 لإأأووء117رل] لاع تناطام ال 

1ل 170011011116 انان علتاعوع ا 001770011 هك ,له ."1 إعلاه1آ 
176-84 :1943 "عط تزعامء5-ع 7 نال 210/211 :53 


ا 


-07اعأممة ارنلا الاع1! 707147[ ع1[ا مم3 عسن1ام2] 1[ؤز7]آ ,لصسوع1آ ,اا تاعدتز 
.47 ,لاالناوع 0 

0ت عسو رع إعبال تعع م1 زه ععتم كه 16 بع العضطة6 باأطاعمق 
ركقء1”6 8/111 :عع ل تتحاسةن) ,[[ عمللا مادملا معتل ندعل[ أمدم ةملز 
,1908 

مث :011لا بجع لع ,1115140 للالاتتع نط ابه 8 ,120005 دعصرول الإرمع1ر 
.[1905] 1977 ,ؤوعرط 

”5 001/516 [0 نصما3 1116 :11رعن) روط عبن”ل عرليل ,ب طمله 1 ,كمابوعلز 
08 ,لإللنم 0010 عق اتمطعمنج] علرملا بببع قر 


,1239 ,01017 :01010 ,لماتجرهن) نه مياهلا بحصطول بيعل 111 


1/1125 0516 لا الاء 1[ ,1875-1914 ,ءرما زه مم4 11:6 رعترظ ب سحوطوطن1] 
ش )1989 


0 أع1]150 كع 270[ :00جمآ ,إكه)نى للم ننرى ألم أمعماج] ,.ى .[ ,وموطه1ز 
1902 


:مآ ركاءع//7[ انه كعداسه0 كلل معاطم طاينه؟ جنا عره/7[ 1:6 
00 ,.00) عق أعطؤأل وعمرول 


رلك ]| أمع و8 011 ىا بجت ]1 ,اقرع ةارع دام 2) درم ]ان جرع انرا ومسو س1 
.115 


10011 الع 50141 19457 غ0 عإضما5 1ز0 عط]"” ,سآ ممعرزك8 ,طعو1] 
117-33 :1948 ,2 :15 لعماصنامل 


[م كن 1 اتامط ولا أحالك 171675]/[ :أل0ن) «مل 116له8 11:6 ب الإسصقط ,امقر 
تلع 0لا :اله اع[ ,940-1950 [ ,ععدوم] وز وروزلمج أ امون 
.992 رؤوعر8 بإازورع ب ازمل] وزممذالآ 


,065 الاموع19 عاط أ وتاقط»8 !0 قت أل زههمع8 ع1" ,لامنهآآ ,ومذتااعاه1] 
.137-55 :3 ,2 :39 برنرمارمعظل امع تلز لوط تزه أمتامل 

2 مقلع .لاممرة .17/7 .1 لهة عم نومع/8[ .[ .لخ ..ط1] .1 بقمذانه1] 
ا أضكدع 0660 1116 ]0 10101101147 للم تنك ا؟] زه متلعممماءع س1 
بك |جرمع 2 77177117 11/ أل[ 11 زه توفع 810 تبه ترإورم جع 11::0اا1 
.1913-36 ,القرظ .ل .8 بمعلزع1 


١‏ ديموقراطية الكريون 


0 6 
.56 ,(95 اوتانء أطناظ) لاوم دره0) امعمرموا]علاع12آ اأعاك 


ارم0اى 11 جأه 1 :تله 8 امع 07 إن كلاء1*!-امم0 1116 رلتسلط .اانا 
ل ب 
1861 ,010مهاك ته جل تدملهمآ ,عامم/ا عازه كلظ 0116 


إن كأدأ© 1116 ها 'وعنهاد لعأامتا عط]“ ,.8 اأعناصتة5 ,مماأعصتامسطا 
0 2 
.2 اعناصة؟ عع نجه اعطع تالا يلع ,تتمتاعىو لم0 أمرعله! 1 1116 
علولا بجع[ عرولا بدعل! ,ءانامفامه/1آ أز0آ 200 لماع م0 أأصناط 
.5 ,رووع: /إ11أوز01107ل] 


عط مذ رع بجو نإندا! 1/1 لص بحفآ أحتاتة 8/4" ,منطتفدهل ,مماذز1! 
عطا 220 كارك صول تعاذاك مدع تلخ طانه5 عط 1ه مه لاعن اكمم 
إ0 اماصسزمل , “1899-1924 ,”ععر0 ]0 ععامدمقنا0 50110" 
.234-68 :2009 ,2 :22 ترومامنع30 أن 111١0‏ 


لالع 1تلوكء ككل اأأسانه”! ,عع مقط© عأممتان ده اعصوط لأفتمعمماء امع تعد[ 
أ ععم ل اننال أل عأطفائه20 ,2007 ,ترم درع ع1 


بجع[ ,2008 عأمه011 برو عدا لوادملاا ,لإعوععوى رعتعمظ لفمه تام معام] 
.0 ,دو انط تناو تآ مأمسنكآ' :111070 


:0 ,1 :11 عتنوناماء؟! أمتدمأمتدعاارط إن ألتصلامل , 'معاول! لفمم تاف معام" 
.120-54 


و'امعصتصة 001 لاوتام8 عط ,0 عمقطععنط عطل]" رممتضتوكلة ,لامعكل عاعول 
بوم ,1912-1914 لإامفمحره© متباءامماءط لامتافمظ عط مآ وعتوراك 
139-68 :1968 اتتمظ 1 :39 نترعومرط لانن 


لم 1ندلآ عط1 :صداذآ غأه عوتصةءط لصن كاترعط عط]" ,لااعطنة 8 بوطمعه ل 
“نوا 0010 بإاصوط عط ما أمظ ع1ل7/110 مناأمبطالة عطا عن 
,705-39 :2006 ,4 :30 نورم)ى 1 ءاره ]جراد[ 


نط1 5 *لاع12ء170ع10 عملكاعهء!" ,كتنا0 عطه8 لع1 لمة بطائعكا ,ورعوم0ل 
أ معد 1 ععوءط زه أل نامل , 'قاخطا 111 بإاتامط عط طاابد عبحن لا 
,469-82 :1995 ,4 


انا .152 تحولهمآ ,علهم1 لهم لى 8 1116 ,لاع اصفاك .لآ ركصممعل 
(كاااذاا” 


020 11117 ددش :01101 أ0من) 1116 ,لإعلصماد سبد أا اللا ,وممعل 
[0 الم أاكانفتادعا عأطوطم2 ء1[١‏ لدل انوأاملل 16[ إن عوععرومط ع1[ 
5 | بقك| | أتاعه للا :لامآ ,كع تطغالة- امن 0 


5 لإعتعمظ آ0 أعع1لا8 عط[ ,مفطعاد الفلصةظ] لصة .0 دعامقط0 ,وعوول 
19705 عط 18 221101 اضوع 01 ع نالاعع عاط لصن أهروأووع57 00 05 
151-79 :1985 ,2 :10 «رأمرع )01 كع أآلاناك عدأان داوعا 


011 :[ى 81 12[ ]إن مءتاعع لووط ©1[ا كان عأا3 1/16 ,لاع 1مع0) .5عصول 
1 ,ضذ!| معنلا :م0لاما ,ناكل 1ر1 


نلق طامعااعطان) .مله زم 1١‏ «م1لوعط 1/16 .لع .. 7لا عاونا ,ممومعع 01ل 
.9 ,11521 010 بحل 


ك0 لا بج [! عنرزاوءأموط رز إأوبس] 936-39[ 716 ,01355011 ,لمن أفصوي] 
2 بعرأأاوعان2 فأ 1ع0لكك22آ هن نم1 عع نم0 


:ل اى 1 اأأمط عالسن) أن |0 عتادماط موعن اعماط , اعو هخ ,أخملا تلمكا 
.8 ,15انان 1 .8 .1 


01 8]10115 :لع زأ20 معاعن0]آ لمن عجو 0م0017" ,معطمعاد .لل رعموي] 
5 ل0م01لآ] ععمع ناكما ما دع أمممصه00 0(1 نوع عمسم 
:1 1!1510 71011مام2 , '1921-1928 ,معتءرعل/ا طتأللا كمه لاداع] 
.170-98 :1977 


عط 2ن /18أ5نال15 ادوتاص8 ما عبرو عاناو8/4' ,. للا معطمل ,للاءاواعمة ]1 
5101لط 011017110ع] , املاع ]1 لماعو 1870 عط 01 لإعمساععم 
.3605 :1970 ,32:3 بن ]راع[ 


3ت 0-5101 تاهآ أدتل 8001115 011 «برابء ]اط زه عدما عمط ت:1 1 , لولايط بارع 1 , تمك[ 
7 رؤووع وأمرده] نادت آه لإالوع امنا :بإعاعامع8 

حضك! عداآ” توكاقهي لزإعزاأو وواع مط لتته "لعجو نتنأ نا يستضاظ رطسي[ 
عمللا 1 :64 كدان ك4 :ترم اا , 'لعازواباع8] عوكاا 1150 
.83-5 :1987-88 


تفط عطا 058 تم810 أن دع تالفمعء1 لصة كلمو دع خ]1' .نآ معاممطن ,ومتاعع]1 
-25 :1988 ,23 11نه1171ز0أناد رك ©1[] 1ل «إم تع درل إن رامع[ خم 
82 

4 لزاع 1ن[ 01 علصفظ أهره نادلا ع1 نع أمظ أ0 أمععه' ,ممستملة امع[ 
-367 :1975 ,2 :18 أماسصنول أن 510 ]لآ , الإعناوط ومواعالره] لاوتامظ 
89 


ملكت( عا لنت اوتام تعمج[ ,0(1 عكساعملتماب! دنه كانتعو ملل 
993] بونة) علاصة؟1 :دملممآ ,ناموط مرواع م1 :[ك87111 أ أكمطط 


-900[ ,1أ0 تدده امممكء ل[ أده نامط باأوتاتر8 معرتواوط نمه 017 
6 ,بهذا 1تصعة81 :مملممآ ,1920 


ما لإااتمدعمورط لإساذبال5 ترعادآ عطآ" ,اعوءزك5 سقطقئطة لمة ,عأجقات رمتعا 
,01211211531 >1 تناطاهخ من 'ممومومده© لقمه أله متعاص] مخ تع لكات 
2010000 اوماملن! بحل بذدهظا .01 اناطكتخ سه متطنحآ ترعطاهك] 
189-22 :1934 ,لآ بسدرنعكلة ارملا بعلل 


,111017166 00 ك0 
3 ,قة][ أمعد/8 


20210 ءلء ,كع ابرع سم تايا رامل زه عع نلآا لاعاءء اام 1/16 
,1971-1989 بصة!اتسعدك8 :دملدمآ ,عع 1108310 


و[ ©0017[ 10 1و6 ه1711 ,ندع تازه أصاتركا زه م111 أممعد © 1/16 
.6 ,0ج !ا تطاعة84 ندملدمآ 


العام لممعامع 0 م :1835-1882 ونم[ نإمأمة 51 1 177111 ل 


انسمل , 'صماء نأك لفاك لمة أ وتأسمصوع8 عم عاعه777 لتة عأناآ وت ده 
516-55 :1936 ,3 :99 براملن50 أمءذاثى ةلماك اعررم؟! 1116 |0 


عورمسلط اا بط تدع لهل( 10 دمع كد20 0 اك 
2004 بؤتتنلة 1 .8 .1 :لمآ ,أمظ ءاللثا! ١1‏ 10ل 
مدن كاترترصامهط بمرعاك 17 بع« اوراورط ودرزاعع عع ,لنطحة 1 ,أل الخطعا 


ع6 :805011 , اكل كط لاا عدت بنط عيرم اسعط و'مع عالق 
004 ,بؤووع1آ1 


نل عاعع) ال در ناوعا مرا إن بجرماى 1[16 نع ع0 :1701 1116 
.06 ,بووء!2 للمعوء 8 :00ا805 ,5101/1000 


21011 درا كعارألمء!1 ذاوع 001111 م تعس 81 ددمل .لت ,لتله ا .أل القطعا 
0 ,لماع لملطكة 11 0 ا “كك 
71 ,5ع ناك عمأوعلوط 108 عأنا كد11 

عل الصمأكعل د ناد 811 01 5252 خم :عمساعو7 معتل عط]" ,لإع لاع ل ,المطصصك] 
59-74 :2006 ,1 :36 بارع س0 دءألئةا5 لماننتعلتدعرر 


2 


أنطه!ت) زه عودءكل هرا بره( 11:6 بعجم/1! ععمبرووعء 2 ,اعقطة تلطا رعتذاءز 
01 لآ لتمعة] انرو لا بجع ل! ,01/11 ) 


48 اأامممع2) مسوملل ع1 اعساط وتات ناي ,كتعسمط ع1نأى ا 
.2008 ,مامه هذناتامماممعا/ا عادولا بجعلا ,برو 1ع 


لكأن اام “رماعو ى 72 إن نا 1/16 12016 بأعمناى 1116 , تمسمدلط ,ماعاء] 
.7 رعممآ معالة :دملهممآ 


لتك 41 مععرن؟1 عرزم 5ل إه مألءم ماعن ,عجاد عااأعععدالط ,عاعففكا 
ععرو علخ أ0اع 05 :170 ,لماع متطكة 77 ,1 .»ا ,دبع اكنا5 عاأككقل1 
78 ,1115101 


بسر نا عرعامآ دنأ دده أامتترع وم نجع كقالة لكان انم1طملترعدع مورع؟ عاتهآلا ,كاطع تلمكا 
طنا0 نلممء0 ماين أن الوط انه وتاك تسمكتصوط نماو 
.2006 


0 مرا تنه تدى ]71[ سر جلوم/ة! بكسع77! الم متكا 10 .ل كقصتمط]' اع هديا 
2 ,طنآ0 عارولا بجع1! برعل 0 ملظا سعلطه "مل 


عردرمع در[ أمدمنهولم امع[ طأعطنجناظ له متعاومظ من انآ ,لتمطراك ,نأعدمدنكا 
لحممتة ا[ اهملا بجلا , 919-1938[ ,دهز اأومما«م0) 15[ ده 
941 بطعنوعوع] عالمموعظ أ0 لتدعسس8ظ 


5ناع الا 5 ,تنلل (١‏ برع مالم تن كادمننرلا «منام] .اتطدلط] , الكدناء زل2آ 
.5 بووعء؟2 /[[و01171ل] عذلاع ]لاك 


إن مراك ونان نم0171 م نمع؟ زا ودمع4 جره ااه © .لا .1آ صطمل بأأعائها 
اوف سل لا دس تعتديق عن تن أتتمأتمع3 هذا تنمقانتتتره ”1 دكا 
.2000 بدوعوط وتوم ناآ آه لإأتوء الملا تمع تدم متقط0 ,1530-1924 


,22105 أصدع01 عنامطمآ لمن تنامطقآ كلتد ه10 بإءنا0 51216 
عا رز , 'والمعمء 1/101 موتدنآا موءرعصرة-واعومخ :1830-1939 
درم نم11 عع تتطنه© 1116 ,كلع ,لتقلاو نإعمل51 0ه كةتأ13/1 
16 موه هدمع أمتاكانل ا 11:6 :8 .آوم ,عجرم «لاكا إه رده 1ك 11 
رع8ل ااطاة 6 99 9ط 
.495-48 :1989 ,ط[ا0) :انا 


ااا وه 31112 16[ا ع171 قا م نم87 «ع تناو ل8 أن ى أاأاوط ,مصتاحظ كناماضاً 


رووع7 لإألواع17 رلا لمن[ تشآلطا ,عع0تتطسصه0) ,بن ع1067:0 
.2004 


11217 نشالطا ,عمل 7تطاصندن) ,بسعاءهل برعء8 روبعلل عدول] علا 
93 ,بووع]ط لإ1زوق107دل] 


2 10 01 1 12 4 2 0 001 
0110150: 0172, 8. 


مأ قالع طرمهاعلاع12 عتسمممعظ لصة لوأعممسمتط' عاعتعلعظ ,وقوه خ]-طااعا 
29-7 :11952 :28 نأك 1111101101101 , "املاع تا 


1960 ,8 لتطئتاطناط ووعععممط للامعون1/! ,عادم/ة! لعاعء 11م 1.١‏ .لا .متمعا 


لا كمايا «عدرنن :00 عانامم! :351 ءا سول :د80 7716 ,عتقل/ا ,مذو ألاعا 
:ماعط ,«رعوع 81 براررم ادوع عمللا عر[ا تبه مع ألم اندى ل ارملا 
6 ووع]2 /إالو1ع0110ل] مماع عمط 


أنانانابق , فاته 1م00 لإعتعوظ من أ0 نمتان املا عط1" .11 .11 ,معلماناآ 
31-7 :1996 ,21 ازع 1زنزم (أسلرع ء1[ا عاتن رع ع دعا 0 ماع امت ع[ 


برعا ,بنامط بروزعم”1 كنا اذا براك 4 نلا لكام 1116 ,تعااة للا ,ممفصارم اتا 
947 ,اعمط ادهلا 


عطا حده"] . أكمفتنا ,جتدمدرمع ]ا امع لاوط ره تتعاكررى أمتدم هلم رطع فلع" ,اذاءآ 
6 ,0ع« أرمنآ .© .ل تقتطماعلنائطط بعاتقتمل8 .ى .0 لإ مفمحعت 
.[1841] 

لمن 5عأهقاك لعانولآ عط1 تموناعة تزع 020 لمن 73/52 0010' ,كذاعناه2آ ,م1 انآ 
.51-5 :1990 .1 :44 اأمتصامل احعمط عااءثلا , “1945-1958 ص1أتلات 

موناعظ أاع 01 © آن أن عط ممه 014 عطآ :عاط أذردمم1]5 7155105 ل 

663-01 :2004 ,5 :28 ترم اىخ] عألننرماواط , 'أمقوظ 11001 عطا دما 

“لا1 510 07/ا 0010 ث :ذل نكا عطا لمة 5عغ5)2 لعاتئمنا ع1 

63-98 :2010 بك :12 دع اناك ملا امن زه اأمتصياول 

ا 0 0 م 


أ لإاتوتء لاأطلا :لإءعاععاعء8 ,9006-1948 [ ,عاععامط 1 ودع ]رملا 
6 رووع]ظ 001110192 


01 11011 كزع مزر00) أن أ لل :ع 17011 00701 الإاكتهآ ,االفلمتطمآ 
التعمدج و اعن(] بعسن2 تنه انو ألنك السام بع ع11071ن) 117711016 
.6 نعط 7عامع5 ,48 .20 ,عناع10ة1نآ 


:للك أ 0110 1لناترء نت ألتعطاتآ عل[ ه كلوسن 1 ,لاوط .عدمآ 
نآ تكانا ,ععل71تطصةن) ,تبموطن1] .له .ل كزه تحرمع11 أعاده أل تسعادر] 
10006 


0110 تع«امع1015 ؟)[ ناحمما عاو ءابا 16[ رز 0(1 ,لإ اقصوعط معطامعاد بوع تودمآ 
,[01 :7000مآ ,لاع «رمماءمعءر] 


01[ عأطانتمت3 م11 ندد ام اعمط تأكانلو8 إن مكنظ زععهج1 حصذ ذال /لا ,وتنامآ 
0110011[ ,كنإ اكوا لعانه|امن) :اتمألموةاتمامعء 12 تنه ععارى ,م دروكا 
6 ,1910135 .2 .1 


علا0عع5 ع ثلا /110 تعممعاء5 انع تلوط مأ عنماك عط]” ,.[ عدملمعط] 1‏ بوم[ 
1 :86 ملم زبدع0] ععاعاء3 أف ا أمظ انمعتسعنرب4 , الإلاك علا أحطلةا 
19902:1-7 

لاد ,مع نرم أفعامه11 تأكةا 8 انا عنم نتماب! امد 16 عا تعلعوظ ,لعمعنهاآ 
.5 ,80015 لممطعرمخ :01 ,معلسوآط ,ملء 


1 1116 أن 0717[ ألن 1 أاوظ 12[ ,ع ]3171 دكمابا 1116 دوهج ,ع تباطصسعسنراآ 
اناا أعااتا أأء 7اكااعدك فلا آه ومتكة أكمهها ج) كدوزدرلا 
بلاأعاع50 لأهقده أ وعن 280 11151 :1 أمتتاء2آ ,(1906 ,ا لهاع ىم سءسه 0 


.0005| 
2 :13 نامل تروعترط , “011 أو ععترط عط لمعه 028" بأرعطهج] ,مط ول 
1-7 :1992 


لقع ننمان "ل لط بمنع ددن 4 أول1 ,عتتوارط بم بكوم ب الع ك[ عدا 
,رذوع2 7/111 نذالا ,عول تتطسة0) ,عع هابا عمن:!ى واعلءمالا 


[0 0011517111011 أماع30 1116 :865-1930 [ رتم8 ريع زاوةان 3 
.1655 12110715117 طق تناطم 1ل تع تناطا ستل ,عع لع اسمدن] ع ةنده 301 
.1928/1 


10 .كلع ,ناأ5 لإعناءآ 0ن ددع أدنال/1 مقتطو ,لأهمه7] ,عتجمعع1[ ع ول 
[0 ا أمالمتددرم سعط عن[ 01 7 جاعع مم7 ععأها! ذاى««مدرمع ]1 
.2007 .1655 لإأأواعلالصنآ «مأععص تلط تممأععمقط ب أرررمدرمعر] 


1 لقال :111111110 1ك 11141511 حومط مسهتال18/1 رعمتكا عتموع اع فلح 
001 ,1011لا اكنزمعع؟[ أمأماكلادا عنابراءرءع لتنا دعاماء مقط ور 
95١‏ ,دذا] ]تلا ممغطعنه1] 


ء١ا/‎ 


أهطه!0 زه أ14تااول , 'متدعاد أو ععة عطا 18 [أ0' ,سآ .لا بوراءعسلد3/1 
2010:75-4 ,1 :5 بورماى 11 


- 111 ]قلل5 تطناء [مماء 10121 عط1” ,تع ءامصطء5 .17 .1 0مة ,.8 ل ,مومع ك8 
الع لودع وقخ3 عطا 00512105 غفطا عازه نناءل! لتنا امتنكذلظ! عط 
.2000 ,60 عءترء5 مأه2آ اماع 1( بإعصلك امءنومامء2) كنا صا ءالولا 


مزع !تاك امعدع0 عط ,لتمدو عاد /لا للمضتداط لقة بأمعصقظ مستفطمكلة 
-421 :1902 ,47 :12 ألتاصامل عنندمررمعظ , '1902 اقرط ,ستو اعط 
.30 


عتمتوومع8 0 ودع اطموء لقة ومععئوط عطل]" ,مأعددنطط ,لالط مك8 
عة .1ط مز مقع[ )0 عمه©) عط :5عاماذ عع تامع ]ا مأ امعمصرمماءباء0[ 
مال تال عازه بماكلا عتندم نمع ء1[١‏ :را 510:15 ,لع 1م00 
.70 ,01 :1005مآ ,انط 


دا :كتلامآ )5 ,كد01 وتباامم/1! سل[ 16لا تنه «برودكط ,عومع5 ,اع اكلا 
رؤوع21 


ععوء2 اأعوكنا؟ا لسممعامع8 تممقطع متناه]! ,حدهان ع تارملا سع لل 111 
.5 ,م أ1300 مفطوع امم 5 10 مهاه لمناه*]1 


الك هعاطق ده مجرتت 1تر00) «اععزجاءا3 مانت ترعع 011 ,لومصطملة ,تمفلسصفلل 
للماءعطتطط تلمأععملطط ,ادرى ان أترمام0) عنم1ط ]زه نوما ١116‏ 
.6 رووع20 ([إ11و111ملآ 


6ن[ ته تلطه 1 ابرعاء 12 ]أء5 :لاع 1ترول/! تندره177]1]5 11:6 ,معصظ ,واعمماة 
ز ذم 
7 ,02 


إن ككدكا عا تنه عتتعاا مدعلا تععامادقا زه عطاك بفمنمدعا بومعامملا 
بؤقع9 لإأأواء /الدلآ لومأععسموط :لماععصلءط ,تكلم امعم ةا معطا 
,2010 


طانه5 عط لصة ععمانا/ا لمآ" ,ملأمه؟1' لإعاصقاد لطه بفلناطة ,يسنالا 
,50-80 :1979 ,8 ممناعادم/1!ا بمماى ةل ,'ع5121 ممعتكظم 


لمآ ,قلع طاق عع مارمع] زو دعاواء ع2 ,لععلاى ,الفطصعملكا 
,1920 ,ضة !| تطسعد/ة 


أن :أصك و0606 ب 'لاع1 صناء اماعط منتصسقامممدء84 عط" .2 .1 ,اأعوضصنادل/8 
528-22 :1897 ,5 :9 ألاطلامل 


1:04 


ءا[ :زه كداع 07 أنن 11 أن ناقارعرة دنا دم ى ]1/1[ ,.1آ ممرك راعزة/13 
5ن 17/0110 تل صماء بء01) ,1917-1918 ,0ه تمادام[ 
.1969 ,لوم 0 


011711111 7أمطاركا ©1[1 1ئك ,0115111115ن) ,كلان) :1/1711 ولانق ,س1 ,لإطأمو 81 
7 ,رذوع]2 لإأأواء الملا عادولا نمع و81 بعلم 


8[ 8 لأمععا طتره/الا ع متطاعمده35 15[ عتعط] ,وعلا' ,عتلمزعح7[ ,لإععاوها 816 
,4 :15 لع ادع غ1 كن ]1زم 1نمعسا ©11ى1 41 -1كم2 , أو 11م وععم 1/11 
.2002 


9 نزورعتا إن ءانع عا امل , '5ع أططمآ لإوععم8' ,.5 باعتلدة بلمنامو ع3 
501-77 :1984 


4 1320615 معع101 ,7420015 .هآ وأممعطآ .11 ذااعده<آ ,وبنهلد116 
1[ قم ا «متدرع؟! 4 .تلاضدم2) 10 15 أشنا 1116 ,ومعتطع8 . للا صروذ الا 
الات | تزع /اي أب زه اتتعدمء تلء 7 ع1[ ورم اع زمر ى'عتررم]] إن طاانا 
2 .80015 عورم نولا :صملا 


تلع عط 200 كأذتط01ممع1 زوع /اتاععمدماع 1 الإجرعط رمم قاعلا 
,4 :16 دنا اععرروءط ءأننرمارمعطا ره 077101ن0ل , '85 اأصملوء8 
.207-18 

,8025 16[ا ,ت|ىأ 81 1116 هللا لاضن ,2010 ,217101105 ,متسدكلة بطاتلعرع34 
رككته ]اك عااطناظ علولا دعلا بمءتتك أانامك ]0 ع تاها( 1116 دن 
.2008 


1آررا(اكا 011017١11‏ 1|126 كلونوصده 1 ناموط :أىأاة 8 :ىا نمراق ,لزعو قمع0 برعا نك 
:نالآ ,تلع ألم ةن كع أأعتتمل 020 عنطاكإزه دنراع 0 1116 ادن 
7 رووع]ط انآ 1ه لإازورع/1 لمآ 


1|] أكدنتمع ل هللا أعععء3 1116 :11 1لاللآ بجترعدرس 1116 ,كةصاناعء5 ,عد انل3 
04 ,بوذتع/آ :7001مآ بصلع 30 ,كعرع ناا 

لأحتتث لكن لظ نمهلهمآ ,ملع طا1 1 ,أمرروظ اذ لداعت بلع اخ م3411 
,1904 

15078 4 862011163 قت01101111عكل :كالبلاء 127 1060111116 ,متلتطط , أعاوندمم الا 
,طلآ0 :آلآ ,عع ل تطدرهة0 ,عع رعنعق 


1 0111 7[ 0ن 10 1116 ,كلع ,عسطعاط رعاعادآ لمن ,متلتطط ,كلوبوه341 
بعنطاعء أامن) نناعناه:!1 اممعطانامء!7 16[ ]0 وتأماا! 111 علوم 
.9 ,رؤوع؟2 إ11أ5مع017لآ 11220725 تخ]8 رعول تسطصندة © 


ال 


طاع نامع 1 عط مز لالممموع8 عط هه 5أى أصسمممعظ ' ,لإطام م1 ,اأعاء للا 
7 أو نأاء ابا إم ثاثاو 11:6 .لع ,تأعطتن أعاد عع 1مع0 صل الاالاارع 
ا اك 
.0 رؤوع 21 لإاأأواعلالولآ علنالط :لله 1نائآ :01 


لت اععاتء 8 ,نامعل و7 ,عع اام ط-متباعه 1 ,اورزوط كلع مدا إه ك1 
02 ,ووع21 ونه تلو أه لإاأوع الملا 


8/10 هآ وععلد81 عدتامأءولط ن سمط زوع أصممومع8 أو عإرو/لا عا[ 
,2971-0 :2005 ,2 :46 نوع مأماع50 0 01:17101ل عت 0 7ااس1 

.1998 رووعر وعفطا1 :عمتلدعك]ا رمنطع4ق ره برطاتتاط بطأعطددناظ ,عمرمهالا 

خط أع11 :لمآ ,لك 4ق درا ع1نة! 5 'لكامرمعط عاك ,.ناآ .كا راعر الا 
19204 

912 ..00 عل م510 ,طاتددك :مملدمآ .ع4نمام 121 أ معه0 1/10 


ع1الوتسرهاا علن 1 عنما «عطط )ةا ءا [ه رماي 1116 بمع )1 لم1 
تعطوتظ 1 تقملجهمآ ,1906 معن كإن معطا 1[ا ارا مع1دمن) 16[ 011 
06١‏ ,لاملا 


انا ,عع ل طسرة0 0 [ أ 
1200 ,6002 


للخصصع ) مه وأدعتع 15[ لوأ عطنمره ©" ,5211010 عمصو10 ,تعمس تكره لا 
ب4 :10 أمتسصامل أمع مامز , *ونوتن "تلوعة عطا صأ لإعؤمرهامادا 
.440-56 :1967 

.5 ماع82 تناطتئك تدملدمآ ,ه177 ما وعه ١رمءل21)‏ .ل تذدوعا ,لإعاوم كلا 

نا 111 اهن لا بج ]1 بدرمننمج أ أأمط) أده ى أتبعء 7 ,5أناعآ ,لسنلا 
4 ,عمع و8 


10 لعأمااءء0 ترا ااأامط مده |01 نء ”ل ء[ا انه أعااط رقع01 ,انالا 
1 ,لدع بنزعاله80 :00000آ 


“1946-1958 ,لمصوطعآ لأ كصهتمعصصةمق عمتممتطكدط' ,متلهك] يمفتغصدط لل 
لصن بمذتعة طاناه5 ,لتعاكدظ 8/1001 أه امع استتومعء12 ,5أؤعط) ملطط 
10 الإ أأوسع ملآ متطصسب امن ,5ع للن)5 منعتلم 


0 101011011 دن ع متكا عأجمعاعد/1 مملاآ سدتلاة/]ا' متفاظ .11 ,لإطامعلا 
مذء. تطام تع 0 ث0 بجابنابد اج ,]01 تراصره ع 810 071001011 


5٠ 


قاعع 050 لنعاع 0امقطاعع 1 01 لاللف لتنا[ 0لا طول" ,تنطول .امتتطتناعل1 درم 
:2 ناف ]داع[ اازع1دتجرهناعنء12 اده انه 11 نم20 , واأأحطنآ لوحامات لمن 
.117-66 :[1955] 1986 طعمدكة ١‏ 1 


101 اامل , 1906 ,اع أكد5 1د[ نازع 1! ا0ن) 5ع15161نام0) عط .0 اتتعطه خا ,عا ابعل 
33-52 :1978 .1 :13 «ورماواط بحرم جنع نرم 0 


انح 1 أأه0 أوداهار) ع7[ 7 بتع ا تاعاظ دهلاكط تاطك 200 ,لنطأة 01[ .لندج) زلا 
0 بذوع"1 اناا :لمآ ,أعن دن[ إن منرم ]1 


-900] ,أعسمن |0 لاملا :11 انه 5عنماك عاننتدوعمء ل لإرموع :01 , أاع دولج 
4 ,برووع: لإالواء/ لم لآ ااعنه0) :وعوط! ,1939 


81115 عطا 5أالانا 0اأمعلان! علاناعم|1ل00)* ,متلصوووع اخ . تنه أ0 انال 
585 لأؤامرهم) عطا 01 عددن) عط]' :دممتان املاع أوتاأكبالد] 
-347 :2004 ,3 :28 ك11نرمنرمعس] 0 أاسناول ععأءترط رهن , 'عم تعدوظ 
63 


عامط لمعتصطعع]' ,ممع دررناء لا تنة8 لحة ,وتلسصودوع ات ,رتنو ام انل 
.“1800-1850 ,ع لتاعع اعمط دعاك طاوتاترظ له مم نامآ 
685-60 :2009 ,62 ع ادع ع[ تررم ]ىلل 6 11«دم تمع 


111 مهل عأع ذل لصة معع ندمدمع/ا امو ,0ل صوووعاث ,تتندأم انل 
-1700 ,تقاض مز عمتووصظ متدعاد عط 01 نمأكل! 01[ بإلروظ ع5طل' 
1-3 :2011 ,مع ةاعم 1ن , 'لمذتةتممنعظ هخ :1800 

الا 1171ل كز 1115107 أماء30 4 :-رعصحمط م07:11 1ىارم) ...8 ل أللودا ,عبزالح 
9 رؤوع1 7/111 نذالا ,عو ل 1تطصنهن) ,ماع67 1اا 

7053/01 ] .قلع طاة “عسمط ارملا نه 0[1 ..ظه عوط ,ااعل0 
.9 .7ألاعمع2 

حتت10ع 1 200 تامتصصة !ك1 تأمعدوانآ آه كانه جاعلا ' ,ممعبد0 عاالطنسل© 
22-8 :2002 ,651 :101 مالآ أانع ين , 'وأطوعم ألناود 

:0001 لط ى' تع دادعا 111 ,مععطعارظ . 8 وعم 025 لص ,10و10 ,مع ه015 
إه كاممغ! أنأنتهام) ع[ مانن علاعمت )) تزع لامع 07 ع ' بردي جرع ) 
2010 بقعط12 ع معط136آ :م0لهمآ ١ترستجولل‏ 

240 لاطا ملعا الع ,نلصا 111167716110111 011 عكقلوع17 4 ,لذدكقآ بستعطصعمم0© 
.0 ,اع016) 0185123215[ :20012مآ بلاطعتناط:0 1 ,] 

5١١ 


أأعد0 ونمده5 مز ,(1945) "طصوظ8 عتصرماث عط لمة بملا' ,ععرمء0 ,ااأعنر0 
انه :ليأ | نامل بكلزمتكظط ألعاء 0116© 116 ,كلع ,كناع لذ هذ[ 250 
ععملم «ربيم!! إن غديه ”ل درا :4 ,اونا اأعسح0 عورمع0 إن ورعااعا 
-6 :1968 .78/010 ع ععمم8 لمعنه 1] عازهلا بجع]! ,1945-1950 
.10 


(51015 |11 ك63 5111 , قاط الحطوه/7 عطا لصة [أ60' .5 ل ألاو©آ أعامتوط 
359-83 :1984 ,3 :58 ببرمزمع 1 


5 0 10011011 امع ا أامط عا ب«مطقع0) تن مع سق ذا ديه 011 
1 وط0[ :ع 01ططتالة8 ,1941-1954 ,ب أامط 011 «رواء0] 
.6 رووع ]2 لإأأو1ء 0117لا 


:009 ,2 :0 بدرماىخ1] هلآ مامه , 'اأ0 مصة مقاط القطكتملة عل" 
.159-55 
اع 1217050 م ععرن/![ «رمزم ع0 716 بلع .8 لتقطعل؟] عوط 
2001 بنلته1 أن جوعمط لإاتورء/ لملآ زع!! الاوعدمته0 
1 121011111011 تترعل 1/0 للم بي [إتاوط |0 ,معواعموظ ,متتوط 
04 ,ةلات 1 .8 .1 نمملومآ 


لم1 أمترظط عط مذ 'لع لماكتملا بإالناعية© كاأعوط"'' ,.ل متلصدذ ,تدعا 
أمء :1 أ أوط زه «حرهاى لآ , ملاعل لإع[0ةا5 نذا ةا ]0 5عالناات 
252-76 :(امعمعاممناد لأقناصمة) 2001 ,33 بررورم رمع 


عط 01 عمتكله 3 عا مذ مسستمتصع 0 عمساتوط عط1" ,للمكناك ,لعورعلعط 


-86 :1989 ,43 عاب بوره 1ى 1ل ام أله , 'عافاد ععذاء للا اوتامظ 
110 


وس كانه ألهأء 7 أمدم نم سعنارا نومم! بعومدوعط .1 ,8 لهة ,طاتلظ رعومتمعط 
78 بصمع8 أوعمظ :مملدمآ بنع درمماعك 12 أعدره ةولق 

-10 411 0 اا 0 
اانه كءأالى عنرا هلل 017 سوط عن[ا ارا انع اتنتتو الل تقل ع1تنكل 
,2009 ,بووعط عأمرعلوعة عرعذكنا3 :مماطع تلظ ,كاد 01 /[0 


عط ك0 نهنع لم00 عطآ :عدمآ 5101 انمطك 2 عمتكلد]/2' ,عناظ ,اعله]ا 
, “1967-77 ,أملاوط مزعم ذاعم أط 1[ز0 ممعمدسع)تلء2-81عناد 
61-88 :2004 1 :78 سن !| بوره زى]ل] كوك كلاق 


١ 


0 171 1|117 طن:1011ىاا5 ع ا1رأمء051 ل[ :3/1/5 بع 16تكآ أنناه!0) .ععنحظ ,>عاتدطملم0ط 
.6 ,ووع21 /[0721511لملآ] عامممع 1 تقتطماعلداتطط ,عع م ابرعانطن 1 


160110171 عنس أنان 1 اتاوط 111:6 :170115/01111011011 27641 1/116 ,1ه كا ,الامقامط 
1944 باتمطعمتكا ع توه :11 لا بجع[ ,111 010) /[0 كدراع 071 


,دووموء2 ./لا بوصواط تنه وتعطذومعتة .1/1 لنتدم0 ,انفكا ,الامقامط 
10ل تز10ك ل[ 71 05 07711تتوعط نوع «أوارا بيطا 16[ا ددا اععر هل[ انه 
.7 رؤوعع عع11 تعمعرع 1ن ,بحرمه:111 

مقاعاعظ8 عط]!' :وطتم]ع ]1 أ15أنأء50 105 107أنااملاع1]8 ل ,هآ أعصول ,لإاكأكةامظ 
07 011171:61ل , 'عع 12 كلاذ لمذاء اونا :5غ عا تماد اللعمعء0 
.449-66 :1992 ,3 :27 بون10؟ى 11 تحن مجر انرع 0111 

,ااا [0 1011011 [ 711511[ 16[ :1651 011ن) أأفزع 2600 الإعصل 51 لتقاامط 
1ل1آ0 :01010 ,1760-1970 

1[ 010 ,عترم ناا ,انان نعءتععءستنا أمع07) 1116 ,رطاعصوعكا ,حم عمط 
:ماع81 ,برتدرمنرمعط ل أءده كلا تدرعل م )بق 111 كزه عنن امار 
0 ,ؤووع21 /[0111171511] 

0 أن انتمل , 'صهلاة اناعلة0 01 1ن ج1ه00آ عط عمأتوعءماآ' ,عتملمعط]1' ,تعضصمط 
.39-50 :2008 ,1 :1 ادبم ادمع أه أ 


1ع 8520-1900[ ,ع 1:11:11 أل 1 اث ماد ][0 :11 1116 
.6 ,رؤوع! /[21171511لآ مماعع مط 


عط تعل تنآ 51250215 ]0 متعاذلاذ عط 01 ملع 0 ,.8ظ ممصائط ,عامط 
.4 :16 انع ععارع ك3 أمء لاوط العامع:«ن4 , 112161085 01 عناودعآ 
563-53 :1922 "تع ررع 01ل[ 

طاكتاعص ,[1909] 1911 بعلغ انظ .7/1 :متوط ,عوماومطهك عا بعاتساظ بأعونمم 
...00 عل زعا .11 .ل :تمعن لطن ,عع )امطه3 :ممنتاه أكصنتا 

:)12 لهمه ندل أ أذلا اه نن) عط" ,وا ات/الا ملداناآ . اسفومصسحوتة0 
5607 عان ارط أ0 عتبالتةظ عط لقه ععناط ترهط 1 
:19 بدرم)ى لآ 11ل«زمامئ2 .1947-51 قن[ 15 لولله أضعمرامم1علاء0آ1 
1-31 :1995 .1 

011 /لا تقض عماء 01 20 كالاعمع أمتاعءة ' ,رلولانآ لإع دولك بلممطالء 1 /لا لم0 
“1917-1925 ,لأ نلله] 011 ونصره؟!!2ن) عطا م15 زاوط نجه 5قه1 0 

17 


01 أ0 لإاتومع الملآ ,1115101 01 امعد تتدمع0آ! ,وادعطا ملطط 
994 ,لإعاعارع8 


ا ا ل 
قتطقطوتع8 عاتملا بجع[ ,1822-1920 ,لماء امن ااا 2011 
.6 ,180015 


01101111 16[ ار معنن 01 عتتدتم معط معنن كاتكله2 ,كترمع مانا 
.993 رؤوع1 1515[ :أناطهة)؟آ ‏ 1730-1914 :6 1121اكا 


امامت طابرلا ماوع ملاعع1 له الإمتمدمع18 أهمه ندل عط1]"“ ,معن .ععتلة]] 
111-140 :1984 ,1 :8 دعهان لاه 


0 ا 
أن قلتاةا!-له أوطم كله !1 ::1ؤ5ت/! , 921[ امت3 ن![ 914[ امترو3 1تقالا 
,1115118 

005 ,وؤات17 :10011ممآ ,نزعممعمننرء 2[ إن لع "لوط ,كعناوعهل ,عت6اعمة ]ا 


157 اي ل 
5 81013 مان[ :مادم8 ,أدائا عأنا |15 1116 


919-1948[ ببءنامط 01 ببواء تبن[ وعاماى مءاثنرنا .ل معطامعاد .الملمصفكا 
و'طععن0-!1أ0ع1/ لماع تلكا ,مم3 انه 20115 رن[ 
.5 ,رؤوع]2 لإاأوتء 17 ألملا 


1 7177777 ايا 
.0 بووعوط لإاتومع الملا علولا :معحقاط بجعلا رمأعة أمراررعه) 


'للمذاع مط صا لعقلمةغ5 60010 عط 0 دم املاط عط]” بماعومة ,طوتلع]] 
789-55 ,1990 اعطماععع(آ ,4 :50 بورماى لط ءأنزرمنرمعط زه أمتنااومل 


ز[ 1 ز 1 1 0م 0 
ل لك 
20 ,0010100 ]0 ووعج لإأأواء امنا :عل انام8 


نه قتع ته /1آ 1ل مذمته1' تع تتمصظ لهة ععنا بتوطماة' ,.ظ منصمط! ملاع كا 
مل 'ععممصاط لقة ,موناعسلموعط ,عل م1" أه دع تمصسط لهده 1ف مومه 1 
010 ع1© موتاتلا جعلمممء1 اها ,جع امجده0 .0 خرع6 011 
م180 نء«أمارا موعلا ماما ,كلع ,0لا طمكط ملصئآ لمة طاتصرك 
.17-36 :2004 بععلع نامآ :دملهمآ ,تتمأله ولا فاه ,علارع 0 


١ 


:(كأأة الا اعدداء ك/ا لصن وسعط 1/1 طمعدول ا ل “1 ,لفوظ مندآ) أزماع ]1 
.“7ل إن عولم بعلل ن جر عاعماععمك أعتنه أماأدر 0 بعروسروط لوم 4/11 
,وولء77 :الملا ببع لخ 


.لاكا 51041801105 .ل 2000 ع لتاعع؟1 .0.10 ,رم له01 .1]! تعاععم»8 ./لا ,ع بعااعبنج] 
07 011011 1[16 ع ماوع !1 صا , 'عل1لام1احمآ ممطند0 عترعراموو وام ' 
11 ]20 أعملازع 1تزازن 7أطاعل 1[ [0 071ترع 18 11لن1111رم امكل “يرن 
ععمعلع5 5'العلأوع؟ ,عونا0]ط عاتط للا رماع متطهد /لا ,اميم 
111-33 :1965 ععطمرع ه110 رمع ) متدره0 لروو حلم 


7 1800-1939 ,العم تامه0ن عطا نه عنهاك عطا لتن تتعطمط' .لا .0 .رعمد الستجر 
ن) 71/16 ,كلع ,ل نوالوط لإعصلزك ممه كنتطاغه84 ماعط رز 
1 اكنال[ 116 :8 ١01.‏ ,ج60 تناع ك[0 :0 1ئى1 11 100110111 
أماع30 لضلك 011110 امعط 0 اازع اتتمماءتء2] 1116 ميم 1 1زم نمع ]1 
.1989 ,طلآن :آنا ,عع ل11طاصية0 ,دمنء امم 


.1972 .81111 تمعلاعا اهاوس موعترعابا عا مسن 011 ,التسعلة ,لإممنع 

أ0 أصهان :01 ما بإوبدعطع نل ع1 - كلاء 1 1ز0 غمونت' علتملعء1 .وستاعطهج] 
لط , 'دهاأعنلورط 011 عاب 10 ععتتة 1 رممصس] تنعط" لصه كلاءز18 
52 رو اقرط عاءأاتوط مضه نوع أعنالا! 01 المعصاتومء12 ,وأوعطا 
.ع5.نانا.2]1015ع 1أطنام أن عاط اتوللة ,2007 طعمقا/8 ,لوؤزوع ا زول 


نأمط ارملا 'الإعدعمصعط بعلم 1[ |ز0 وعوط' ,آ أعوطء1641 ,ووهج1 
2001:325-6 اتزمم 

أ0 عكهن0 عط!' :ةين ععتناموعظه عط عمامدعوظ' ,علوم عووهج] 
.38-58 :2007 1 :37 ماحم تومرم در عترم زه أل تسمل , 'وزوعممله] 

1 :011 أى تلك 1أ عل 0 :1101101نت11رع 1 1776 ..] اأعحسو8 .مزحانج] 
بتلللء 200 ,انلع اكلا ألننه لل تع اتا عطلا جنا عدمملام تن ترم أل تتخرم] 
رؤوع لإازقاع/ ا زون] علولا :مع 1[ برعل 

عطا 01 لإلتعطارآ عط 101 لع تقطن غدع 0 عطآ" ,ملكتملا بواتكامناع 
.“لآ عطا كه ممأخوعين0 عط لصة .دامتعطاآ .تنمطمآ :ممعم نرم 1 
29-47 :2002 ,1 :67 مرء بم ] بورمزئ 81 «نوطم] 

لفن عن لوهن ل1نه ثلا ع !ممما كنأف درتاو' بلأتق©ط ,ععلع اانه 
لم00 0 نامل 101101 1ترع!1!! , “011275 ]أقصه 1 اتطمعط ممه غزومآ 
.23-33 :2011 ,1 :85 بزومامء 0 


5 


900-1940[ ,اععأتعالة |01 متنتصم تام 11:6 دن 11 أاومط عليدن ,لوط ,مأطوك 
.5 رؤوع21 0211101212 0 لإاأزوع لاملا الإعاعاوع8 


عع اناوقع 1 التنكن ا تعصة/1] .8 عتلمخ لجة .دآ بزع لاع ل ,وطاعوك 
1م 0أع/ا10آ , 01013/1 عألتمصمعط لقن ععمملسصنطام 
107 ناا ناكه1 127237150] نعع7108طلهن) ,5173 .0م ععموط 
9 بالمعدممهاعلاء0آ] أهده أله ممعاما 


الك 815171655111411 7د ءاطماععء/آ أنء اام .ا وناطولا ,كاود ه5200 
1117 ]1 ”ع خم 411 أ ادناعط 0 11اء11تورماءطء12 1116 111 18310760411761 
1991 ,1011لا أتاوض] دع08ل800[1 :0)ئآ ,لماع متطدة الا 


أسعدرع 1 16 نولو 10ت 2آ 17/111011 وعمونعم1ترع 12 .لع ,لممكمغط0 ,غلننأهد 
1994 ,تناه 1 .8 .1آ تمملدمآ ,لأممم//ا تاتالا 16[ «دا نأا أامط [0 

اللتماطعناه]5 ع2 ععلل1]100 :0م0لهمآ ,بممجه8 عتتص4 111 ,لالتمطامم ,مذ توت 
177 


لاجملل ١11‏ تبن كءنابهم:«من0) 1أ0 لم0 1/16 :5ه 5]51 1رع ع3 1116 
.5 ,لمغطع 50 عل 7ع11000 :011ل0مآ ,عوك مكلا بره:171 


.عل تتطصة0 ,كأكررام 1ق ع تاررمنبمعط زه كانه ااانه 1 رعذ اند ,اوداع نا تقد 
.7 بووع:2 لإاأأواع الآ 202150ن11 :نذالا 


زه بدرمء:/1 1١‏ .آمم ,تتوعمء!1 أمعناءاه 721 زه عنان11ز0) ,انوط-صوعل ,عاتهك 
7 وتت 17 :0011 اما ,5عاطنععلرط أمعتق نر 

أه ممنام مرتعلع2 عط لصن متله] ,رمتماف8 :نهآ عدامماءلاء0آ' ,ولالرط بفتافت 
أمتنه أاكوط ب 'عن 11 لاعو الا أوراط عطا مذ لاع هامصطءة1 00د عرتمصوط 
.2007:2115 ,1 :197 ا1تعدمرمر 

نآ عط1 :متطممم م لامهفظ8 هه بإاألاتاعدم] لااتعامفك/ة' ,تسود ,الوك 
”1958-1972 ,م2112210م2)15]! 0 عأنا0كا 5 لصوم متهن لتناعامتاعط 
746-92 :2007 ,4 :29 سو أباع ]1 «رورم اك ]1/1 171167141101104 

/إ510[6 سذذا! 16 01 الإطممدمائطط بملل1ن/8ا“ ع1“ بأعتقععدل/8ة .كدطقاع5د 
7ل20] :1984 ,1 :28 وناك تن رماعلا , 'وموناعل 

6 .له بلع سوط .8 لتقطاءت؟]آ مل تالخ عط" ,معصول معو صمتو اعد 
ووعد للاتورع الملا :ع!!ألاؤعمتة 0 ,عماعءمردمراع؟! لم ملا «عوامن0) 
1 بقلترها 01 

امف 


16 +905-191[17[ ببإعممماتء أماع350 اندع ,.ظ 1تةن) رعاذتهداء50 
لعونصد11 تشالا رعع ل تتطصةن) ,ا«وتراء3 قمع 07 1116 إن عدر ««ردرماءمء12 
3 رووع؟2 ل[الواء011ل] 


ل اا 0 
,بعداءء/ا عإعطالوظ :مم80 


عاورمءط كز كه كن 10711دمء12 نأنالاةانء8 5[ اأمترى .1 .8 بكعطعفصباع5ه 
ب الجاع طعم د11 ار 7 بجع ا[ بعر 1/11 


,”لق أكاع ومع 01 عكرع5 ممتدرهن) عط1“ ,طمعده1 ,تعاعم اعد 
5-12 :1933 لإاتقناطة [ ,1 :1هءأ(اء10110:71 


"ورععارم/! 1:6 +905[ إه :مغاناأوبه!! انماككنة 1716 .ا ممدره 501 رتة اعد 
ب ا[توأطاع اأعتعلل[ تنه ا«روانه ‏ [كام8 ]0 110:1 1«نرم"[ ع1[1 2110 0111 71زع نان إل 
ووع مع نعنطن) ]0 لإالواع الملا :مملعتطن) ,تمعلدلا علنضارع0 .أقصدما 

167 


]0 ,1886-1918 هللا ننه ععوءط :2ل ماوظ سوال 4 .8 .0 بعاموعد 
04 ,رؤوعع2 0ل ع0 


0 


2 آ0 بإأزواء !ا لدلآ :0115م عط تالا ,علتئوممط 116 ,اعطع تلطا ,5ع وعد 
7 بووعع2 


ووع2 جقصااء8 نذالا ,عع ل تتطصةن) ,نإتأم بع 810 4 :1 أأعاك ,تتعطج ]ا ,عع الارعد 
,رؤوع27 )17151 لآ نه نتية]ط 01 


5 5 لوه لا بجعلا ,عع 1نن أن 0 أازع1«نا 1111 :0210 ,هآ ,انام لالاعك 
1 رؤوعرظط 


مقلومعء5-وأع مك :5ع 1 أأا0 طأانلا مداع امماء2 ع مناعومن)' مناملان )2 عا رعع ا لفاك 
-1901 ,1132 01 01702105 1كمة 1 المعتصطعع 1 -م1اع0ذ5 عطا لصة 011 
علتطة!؟1] 220 لمتعأقوظ ع1/11001 01 الع د اتدمع0] ,5أؤعطا ملطط ,54 
.2010 ,لإاااكقع/ا اونا عرولا بجسعلظ روع1لنااكت 


0 اال , 'لاكلمعصطانآ لمعتاناو عط] :مملامون) عجره 1 ,مطمل ,اتمعطد 
485-04 :2007 ,3 :42 بورماىة لآ تضم مجراجرء 60:1 

لعل 1د-عدة "ل هن واتأأمعللا دعءطظا عاخط :يه«آ ء«ملء82 انتكعمكللة بطفتةذ ,كل اع1تطاد 
.2000 ,ودع علرولا بناع[8 01 لإأأواع/الملا عاهاد5 الإمقطاه ,لاع 


/ااع 2011 5 
ديموقراطية الكريون 


إه كع 1ثأل! أدمن) :11 :1نتفمك 1 انه أنتأوداع؟]! 10 ل4ن0] 1716 ,لحكل ,تتعطناطك 
رك5ع] 5أ0ى1!!1! كه لاأأوع/المل] تومدطءلا ,1560-1934 ,كا ناكل 
.187 


الل 715اع ادنك نم67 انا ذاوء 07[ انلع 1ن زء1طانا3 11:6 ,أعاءط 1ل80] بعارعء]ءز5 
ع1015] عالط للا آنا ,عع لتتطصسدن) ,ترما اومس 1[ أمأراديك١1!‏ عدا 
0 ,رووع: ]1 


1100 220) عم0الاظ 10 51311- 12061011 أ مأكنلسآ 1210 زرالا ٠س‏ 
,05 عع لقناء81 مماعآ لص عاععاع51 ععاعط 1011 م1 ”7 (هللط0 
1 21(ع11نورماعتاء 2ل ]ادنم ارمع 1ه ,1نمقاكأناتمه2 ,17 الع اع ل 
-7 :2003 ,5110118 ع8 11الاء81 :5211 الناذ ,عممعلاكط 710ل 111 ان 
890 


ل ل ا اك 
2003 ,طلا0 :انا ,ععل قعطصهن) ,1870 51:12 1رمألدحج أ أمططمان 

5 11151( تلمع 1116 :2 .أوند ,عع تاروع ءا لازال امل بختعطه خا ,لإكاواعل كاك 
002 بنك ] !طعت :لمآ ,1920-1937 ,350211011 


سه[ 9[ ببصاتنامن) تل ع 1ك[ ودنام 21من) :40 :| 11١‏ 8711171 ,أعاعط ,اأعاعناات 
7 ,ؤوع] [11و1ع21107ل] فأطلن 001 عاتملا بدعل! ,1932 


زه كناءع 16ر1 أمععنع2) :جراءاء50 كتبه ء مالكل[ در برو رعتتظ ‏ لالذاعة لا .ارك 
.008 بووع]2 "7/111 نذالا ,عع ل 3تطلتةن) ,اندع اونوك عرءام:01) 


48 كعنم , "معلسسظ8 لعاء المآ لاءع5 هة :كترممم] 011 5أمءترعصرة' 
2011:712-16 ,4 :104 بورع نامل رومع تمءأامع اط زه «مأادل45500 111 


إه ادع /ةا عازه كعكعسهن) دنه ع لانن 1 11:2 0لاذا بورأمم 111 تبلق رصنملقة ,بطاترد 
[1776] 1950 ,تاعناطاء آلا 1001م[ ,كددم اك 


إن عئخ؟! ء ١11‏ مده اه 1 عأد1 بومععاه :8 عل[ 1112 ,معلاة دعصندل ,طاتحصرك 
991 رووءرط ع1 زعلرو لا بجعلا ,ع اذاكا وناومط سولق ما 


أمء نعو ق :زكمه])و]! )0 عناودعا ع1" ,بمفدتأكسطن) صدل ,كالاكرت 
د17 :اننوك ©1116 ,.لء ,لتدعنالطآ مطول ضأ , 'لمتأئعععلاك 
ومع 7/111[ بواممام ك3 لتنه كلتع 120 بعابتوكانا متطندديه الدع ولط 
للع الا 1[ كانه نع ةي 1[أاامك تتعء نطاء8] بورع دم111م_) 1[16 011 
رووع] وأسه1 أله أ لإاتواعلالولا الإعاعاقع8 ,دندم هلم 


216 


نآ 1 للك بواه؟ 7 كتعمهط وا ررك ه11 ادم 1ده 56/611 
007 طنا0 آنا بععل قط صة 0 باعمم رع[ جرحلا ضوع ل 0ن 


نان 15 لصة قعع ناودع ؟] ولسصة؟ 011 ك'ملهمة©' ,أومع8 اعععطء500 
520605 باع زمزم ععروعل 1/5 , */ااممناك |0 أوطه[© مه اعنم 1 
.05 ,ل/إ]زوات117الآ 0 

01 وعع 1ناموع ؟] عط إن وعء اناموء 1 ]0 كع أمضمعط ع1" .0/1 تتعطه؟] ,/5010 
.1-14 4 ,2 :64 سرع ادع 10 10110ه10زم 22 رسع سا , 'وعتمتمضمع8 


ورم نمضن , 'ممموطعا عط هذ لإ)تلاط تكموموع؟] لوزعه؟' .0 عمع]] ,نم50 
307-7 :1949 ,25:3 هلك 


برط طعمعم8 عط 0م بأوطةما و عع عام ةلآ بره عترم لاع لع ع1 ,0601865 ,أع:501 
14 بطعوطعن81 ./171 .8 عسولا برع[ علاطا أمعصمظ مفسعط 1 


معدرعل ادا 0/1116 بر تروك ككل ابام :تدم 1اءادرء 10 |0 أمطه01 بعلاعاد ,اأعم50 
بإع 181161 12214 [0 سن زوع« ربع [سروء!! ه 07ل 
.عأ نا ع ماع ع1 .بلا لامالا إن عأطداتة بحن ,2009 بعمامع0 طعمهعوع كا 


-0810م لمج أعء زرط بإونن انفكا ا ل ا ان لد ا إاياءك 
انمع جرم اسل اونا ادن 310410111 ,1909-14 .كمم لداع مداذدناكا 
60-82 :1976 ,1 :54 سعآباك ع1 

عطا أه لالتمسصوعط زوع ئلمظ عط لمصة معااع/ا* .© للقموطآ ,عا تطماك 
ورعلمعآ] عملعء د اعمط لسن عععاصتط1 ادع تله ع1 رمعم تعدظ 
وبي "نرم "ع1 عتفت عط غ2 مدعك] عنوءمصلاءء1 ما عصصقت) 
41-52 :1986 ,1 :45 برمهه50010/1 أ عع تدده تتمعظ زه أمتصامل 

ارم ادع ندع ترا “0ل مون 1116 :تدروأ “دناط »83 /0 ل .1 ./اا بلوع1د 
1901 ,عونو بزوءتطدده]/ة :دهلدم ا 

©1771 درن ]روط آ-إومط انا وده أ أمدرء 011 "وعرم عمل[ ,لستقلةق ,عكنامطهلأاعاك 
2001 ,ما800 لماع متءاعآ :ممما 

01 11150 عط دده" ومووومآ #وطنون1طآ عم اك 
:000 ,2 :54 0110/1 /. برط 1هللا , "وعم ذاعم تط اتومهآ وى 
.224-41 

17 درل ع در تعدا 2 11116 الال ول وجل أمام مم0 ./01خا ,1و للاعات 
.2206 ,«ملوءأظ نمملدما 

8 


-0أعتنش 1116 مالك ,لإع 1171 ,)170 :011 10تن تزع م نجع دراك ,لهذا للا ,ورع 5117 
ااعمنه0) ,دعهط]آ ,9[86-1930[ ,بعل ارملا ابن معام 
ش ,بذوع] لإأأوكت 107 ملآ 


أعاته أمءأاقامط از نركنا35 4 011١‏ أمظ ءاهل1/1 .. إلا عع دمع ,عدتكاءه0ا5 
لاالقاء الملا ااتطتعلصة نا نع | اخطوة1!! لامع دمم رمن ع أ1ررم10رم0 1 
70 رؤوع1ط 


لطة الاعمععرعى 011 صنء 1تعصرخ-ماعمخ عط" .8 اعقطء8/1 ,]ماك 
1151017آ كدعا اعلا , الإءزله0 011 مع أعروط .ه10 اعتدع5 عمسملضصه بالا 
.59-74 :1981 ,1 :55 برع زومر 


0771١ 0[‏ امعط أمء 1 أامط 11 011١‏ عمل ع1أأم0 ,.0 0لمطالاة ا روع اماه 
[945-1[96 [ ,بواكلتك 11 تبمتتجرع2) أوء 177 16[ دنا عع 0111 أهن ع1 


994 ,طلنان) :عمل تتطصسةة6 


011 77 ندع[ ,5أى 0 بزع عار 1116 لع1دل 0011 أكممط 18410016 رعول ارماك 
.5 رووع لاع الات 18 لالطااده ك8 


ع0 رعناء28 مل ,120 ما منذ تاها تمه 01 مملعماعمعط عط لصة 1ز0"' 
لع :1001مط ,عاعع ناراك دعهان :نه 0(1 ,كلع ,اعم تيك وذتع1 لقة 
.980 ,رؤوعرظ 


عط مه تتطةل نطآ أن 'تقطكا طءالإقطد ؟ه مواع] عط1ة” ,مند1ااا/ا؟ لساك 
,6515 للطظ , 'قموأوتطوت4 0 لإانأهم أعصقط عط 01 رمأووع1ممناك 
.7 ولا أقطاع/117ملآ 1701303 ,1115010 01 الاع150 2م10 


أ 011 عن[ مان لمطط ان 7لا [ىغ| أن ««عنهل/آا م21:11[ 01 .قذنآ , أمتناك 
عأأناك تلط اناوطم نننم1ن] 10 كلا 1انك 117 2011[ رادل 1:1 005 
1211117 لاومععق كنت له 011 :0)0آ ,لماع متطمه للا ,ع ناا ]1 
211011-01 0115 نالأ زوع. بزالناتا أله 1[طنأنة/ان ,2005 ,التمى باعء زرط 

20 51211 :100 أن [ه/اع1 عطا 101 7ل طالزعم نان[ حل ' ,1م0118 1010210 ,لإ1الاك 
اءأننوك , ' 1908 نزنل/ا-1907 عدبال ,نلف نأ امعماء 71409 تبعطضآ عط 
3373-4 :1972 ,23:3 دم انال 


للع 20 ,«دم اك لآ اداع مء6) ع1[1 زه ع نتافلا 111 ,امع أن ل اهفده ]ا ,لاصناك 
994 رؤوعر لإأأواء/ الملا قحه ألس] تمماق0 تدرم0اظ 


2 


عط دز طاعوعوة علنااناكة لمعتائله5' ,لصفل لإعمفصرة لمه عأعدكل8 ,تعاودع 1 
معترماع9 أمءنتامم بق2 , 'وع تمد أرومم0 ع مأو ععصط :ل1ئه0/ةا وتم 
433-7 :2006 ,3 :39س 11امط ابه 

عع» عقلع1 اناه ؟آ مآ ,واكتناء هانق 16[ أعتتن عدرعاة أسمكا ,ابوط ,كفططمط1 
.980 ,اننوط ردوع ]1 


بدت1! بحعها© عاسم بادتاعاط عأتكره عناملا 116 ,.ط .قا دمكومصسمط1 
.64 ,واه0ه80 ممعطاصوط تارملا 


أمسعلوط ,جنع !1 دف اأطاامء!! بددرعع أت امتددهامن) ,طاعطدكتاظا بدمدممهط 1 
بزاع ا[ ,ادم 1تكطاعط ناتك وبري بأعتتع 117 ١‏ “عت 0) تنه رعوء |أآصامطم 
.000 بووع2 لإا زواع امنا وأطصسنام0 ارملا 


بناوسلمه/1ا تساوزه2 عع بوط عط آه عاطوط عط]” ,علاعل1 بأأء امعط ]1 
011111 اجأ , 'ممتامسمتطعاء دآ اعد لممه عولط ممه موذا كلا 
445-81 :2011 10 ,3 :35 نورم) 81 


ز ز ز 2 0 اا “نات ل 0902 
98 ,راع نوع /ا 


1/1727 , [اع تلوط صطوك مز '(1867-1947) معطواط عمانتم]' ردعصةل .ملطه1 
م بع عامط عل 171 ,كلع .قفص بدعل8 ماعط له عندع نا 
1987 ,2ة!! تصتعة]/! : 1001م[ ,كع ]أ 1تته1زمعسا [0 مج011 121011 


أعطاملل عازه معه3 :11 عع اأءإ/عناء1!0! اتمناددوب! 11:6 .. 1737 أرعاهخ1 ,1611 
كع 110017 :010كأتقاك ,تاكيك :11 ]01 تاكى اتا 16[ا مالل «واأ1ت بآ[ 
.6 ,/ا]أو1 217لا 5921010 رووع1 0 لأئنا أأكضآ] 


له أفمه نخدلا زوع أدص ممع 10121) 2لا ع 7اأماع دص ' .ذلك .ل ,ع002 1 
لا 060117 دز , ”1900-1950 52115165 عامتمضوعط [2م0 21 مترعام]آ 
"أعأوع تاع طن ]ا :تعاوع اعطة ]/! ,0115 اكلا( ع71نزاع 11716 .لع األطنات 
.8 رووعلط /إأأواع/ ملآ 


زه مادعالا :11 :900-1945 [ ,عاناى تنتردرع2) 16[ 10لك ك5110 لكات 
0 ,طلان) زععل اتطصدن) ,ععلعاسموننا نتم معط تترعل 1/40 


:17 ,1156م 25آ 1001101111 4110 014 كر[ ,110هط1 طااع >[ ,ع 111 
178 اننا مووع 1 عولء 1 ناآ 


١ 


1 0 0 م 

.5 ,018 :عمل 7تطمتة0) ,1750-1950 

قمع اواك "رعنه/ا 2ونلس[ لمة قمتطت أملظ مضه لصذاع مع بزطثالا' .1 بألء1 
إن امتسصنمل , 'ممتاناملاع؟] امتاكنلم!] عط ,ه لتماوتط عطا ممه 
20-50 :2010 .1 :5 تررماى11] أهداه1 0 

.حلش 'لح11لا) أمعصمه اع نعط لمه علا مه ععمعععاده0 كممتتولة لعااومنا 
ةل لعاتصلا بماعوع0) ,2007 المرمدابه 1 ندرا ها[ إن مع اددع1 
7 باتاعدممواعلاعجآ لصه عله1] مه ععمعنعاوم6 

أو لا بج[ تلزن لا بجع 1! ,1ط 4 أألنل5 زه ه815 1116 , أععرعءاىط ,لاء الأودنلا 
.2000 ,ووع21 11و71 لآ 

11درم درم ]1 قرم بودن |0 مبكاعا عااره تمع 1 1116 بمتعاوتمط] .معاعلا 
18599 ,صقا لتمعدالطا :عازهلا بجع[ ,ىدنه 1111 1ى11[ [0 الى 


0 0 0 0 اا كن 
104-36 :1908 ,1 :23 


عزن لا بجع اا بترو زان اوسه 1 أمتداى الآ 6ج[ كته ترتعتدترع6) أمأمعجر ةا 
,ةا تصسطعنل/8 


ا ل رس نك 
.7 ,صن للتتلاع ةلا عرو لا بجعلا بترم ألمللاءوررعرر 


050 :عرولا بج 1! ,معن نوطن3 [ه دعدلا وتبه عماناهل! 1116 011). 
.1 بمأمهطم فط 


بجع إل[ ,تحاكاال دآ ]0 ولام 16[ أكقك انع اكتزى أعاماكلال11! 1/16 
.9 ,بعالم م0 تارملا 


/17 .13 عامو لا بجع[ تمع امرك عءرط ب 1[ا اين عترءع اع كا 1711 
1 ,رلءوطعن1آ1 


كك م +945[ معتتى ومع سعسة د ناموط روفاك .1 .11 لمقطعتك] ,تماءالا 
,018 :انا ,عع لقطصهةه ,1011ماع 10 أادء 71١‏ 1درع دا 0 2) كىن 1(أى 131 [0 
,19284 


10 7115111 تعن تعأه 1ك إأنان لعانه"! 116 ,0 دعهظ8 ,تقل أع8] ,تعووالا 
اللطقافات :كك وكيا انآ :اع وهنا ألا به؟[ تس نم3 ذا دي 0110]1 هلم 


تح 


|01 نهد 1/11 :01 ع 7 ا 
,2009 بووعع/ا :270017مآ رصلع 200 مع تارمم[ 

4 ا ال امامتها ,تلخ , تلعهة/لا-آن 
تتولهمآ صل 250 ,سنآ" -اك 1 حصنا ماسي 21 :5 .املا ,ؤأهل 
.91 ,للذانك] 


معدو ممه 011 ,ناذأ ل أمعتص اء001) ع اناموء 1" ,أعمطء8/1 ,15أة لا 
50-80 :2004 1 :9 11 أمممء0 , 'مقعع تلا ,مأاعدا ععع الا عطا 

.6 011] باروع1]1 7 ببجع11 940-1955[ بععنرم ل ,تعلموءععءاى ,طاء/8ا 

لوطا فدمل من 'وععم لووط عط دمع بعللا ع1 :1905 * ,الاوع8 ,كدصذ !| تملا 
_ ل ل يك 
.5 ,بع1608نا1!0 :001مآ ,1905 /ه 

7015 2 ,ل 7أكيال11] دررينء إمعاءط تجوت تععدبق 71 .1 ل اعمط ,ممكصصن 1 اللا 
59 بجوعع2 لإاأزومع لالدلا لممعاوعء تط مولا ترمأكمداط 

-907[ ,دوا ع معء0/5 لم ناموط 4 :معط 3١1.‏ بغوطله] لامدث ,ددذ! للا 
41 ,ظ[لآ0 :002مآ ,914/ 


01 دعل]1 عط 01 دواع 01 عط لمة تمطما طاعم8' ,.آ لإممع1] معاءام ملا 
17 ,2 :13 اورم نأل ,“1914-1919 ,متطعععاكنهمآ أفأدهاه0 6 
1542 

للاهاءآ 1210 ؟0 أمعاهآ لقة كماع تن عط1* .1 لاوطا بلتمحلمه/11 
تعمامك 110 1 :34 اندم د21 , 'تاعععم5 كمرلة عة/لا د'عع 1م060 
.22-39 ,1971 

كمتامه1آ1 كصطول تع«مطتتالة8 ,211510 تدعله4/! م توترطنط بصطوك بأطع م للا 
2 رووعع )زوم 117مل] 

[0 أفاسغامل تنعء 7121م , 'عأنامواآ أنده81 عط1“ ,لإعمأن0 بأطعك للا 
.453-64 :1926 لإأآنال ,3 :20 ماحهمرا [ل:1111©771011011 

1لا ,ععلتتطصصسه0) ,ترملهاناووط 0110 ,كوع رع 870 ,إارعنا20 ره .قا ,لإعاع للا 
1 2004 ,012 

معتعاء9 أنع تلوط أروء عمق , "وعتاتأ0 ]0 عاناأتاكمآ' .1 بصدعةط رمماوك نالا 


.852-60 :1926 ,4 :20 مانا 1 
27 


(ء مام 1[ترء داعا 1116 :11د أله «منهلا[ طأععق ع 00711111 ,لرتلد5 ,طبودلا 
أ لإاتومعلالهتنآ :انآ اعمهط0 ,اعمط عالملتاق ع[ مجه عدراماعن1]2 
.2004 ,دوع موتامنة © ارول 


011 1اعررء 10 اارع ع1 |0 تمعاططة با علا «ءأ1دع 12 716 ,.ى كداع 1701 ,وعان لا 
:21011ع1'1' , انمطه6) زه ع اأطنامعغ! 1116 1 1«دى أ أه 1 1تمامعمع 11 ددن 
.6 برووعمظ ل رومالا وعاكام 


نط2 10ل الإعاره 8 ,]01 مل أوع0) عأمعا 1 «مجتمط 176 ,اعتصوط©ط ,رماوعلا 
199 ,تعأكناط50 عل ملطاك :عملا برعلل 


لإع7/1071/ ادا :بوعانها/! زه ع :ادعلا اماع30 116 ,.ذ 1502/اثلا ,75 1اع72 
1 ,كع اعارع سان رع 0)[1) مسن تناع ]] «رموط ,جاعء ع مم 
7 رووع]2 لإاأأواع/ لونلا وماععملءط 


اننا 200 5عع اناموع] زاوم" اع للصتطعدتعء8ل لص ,تعدمةء/78ا ,اعاا2ه 
أن ,2007 لإأنال 10 ,1/01 .مم ععموط اللاظ , 'ممأأعبلمعط 
0ع لأا /جالاع 1ع 7اع. بنا نا بن 

0 2001185 التامعن) ذنوعترخ عمذااءعاذ عط]1" ,أونااظ ,عاعتضصمناك 


:7 1 :69 01110 انمع إن امامل «جا رع ه01 , 'لعصتصسة ءاطع ]1 
.71-54 


ديموقراطية الكربون 
السلطة السياسية في عصر النفط 
كلمة شكر 
مدخل 
- هوامش المدخل 
الفصل الأول: آلات الديموقراطية 
فيو الشمس المدفون 7؟». الديموقراطية والمستعمرة ١"؛‏ السيطرة 
على قنوات الكربون 5" التخريب 251 المعركة من أجل الفحم 55» 
النفط في عصر الفحم »0©٠‏ التدفقات النفطية 51 إنتاج الندرة 51. 
- هوامش الفصل الأول 
الفصل الثاني: الجائزة من أرض الجن 
حماية الاستثمارات في الهند 4 مشروع لإبقاء النقّج خارج 
السوق 35: أرض الجن .3٠٠١‏ البنية .٠١5‏ 
- هوامش الفصل الثاني 
الفصل الثالث: قبول المحكومين 
ترجمة الديموقراطية 2١١1‏ مناجم المغرب وسكك حديد بلاد ما بين 
النهرين 7 ١»‏ أآلة للرقابة على السياسة الخارجية 1؟1١ء؛‏ شُّمء لسوء 
. الحظء العمال .١١9‏ 
- هوامش الفصل الثالث 
الفصل الرابع: آليات خسن النية 
ثورات ما بعد الحرب 2١47‏ الموقف الويلسوني 4؛ الاقتصادُ محك 
السياسة ؛ السيطرة على منطقة النفط :»١655‏ متحدثون طبيعيون 
بلسان الأكثرية .17٠0‏ الالتزامات المادية 2167 حشد ثقل القوى »١154‏ 
صانعو المتاعب .١11/‏ 
- هوامش الفصل الرابع 
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الفصل الخامس: اقتصاد الطاقة 
البترول يُخرج مقرضي المال من المعبد 2١87‏ وصاية القوى الكبرى 
5»؛ فشل الخطط طويلة المدى ,.15١‏ اقتصاد الكربون 231917 
الحضارة هي اقتصاد الطاقة 15١»؛‏ الحسابات في عصر الفحم 2,٠١١‏ 
الموارد الطبيعية والحماسة العنصرية 705, الاقتصاد القومي ,5١١‏ 
مال الوقود 5 .7١‏ 
- هوامش الفصل الخامس 

الفصل السادس: التخريب 
ثورة في العراق 570. التخلي 777, اختيار الأزنمة 5750؛ التعبئة 
07 "»ء العطالة المؤسسية 05616550655 ١74ء‏ مبدأ جوام لصفن 
:؛ » إعادة تنظيم سلطة التخريب .550٠‏ المذكرات المعلنة 2,554 
انتهاء الذهب 708. 
هوامش الفصل السادس 


الفصل السابع: الأزمة التي لم تحدث أبدا 
عرض وطلب بسيطان 77١‏ كيف أصبحت الطاقة نظاما 7277 قضية 
فلسطين »78٠١‏ فرصة سعيدة لتجربة ميدانية 2786 حدود النمو /2341 
شركات البترول تؤطر البيئة :»55٠‏ موارد علم الاقتصاد 755. 
هوامش الفصل السابع 

الفصل الثامن: جهاد ماك 
على الجانب الإيجابي ,٠١‏ الموحّدون والسوق 27١5‏ تحالف أخلاقي 
"٠‏ الصيانة 277 أرقام التصدير ١7”؛.‏ عودة إلى العراق "اث 
ميدان التحرير 7/8”؟. 
هوامش الفصل الثامن 

خاتمة: لا مزيد من الاعتماد على البترول 
هوامش الخاتمة 

قائمة المراجع 
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أستاذ بجامعة كولومبيا 


من أعماله: 

استعمار مصر 

مصر في الخطاب الأميركي 
الديموقراطيةٌ والدولةٌ في العالم العربي 
دراستان حول التراث والحداثة 


حكمٌ الخب 


إيخة 


المترجمان في سطور 


بشير السباعي 
شاعرٌ ومؤرخ ومترجم 


شريف يونس 
مؤرخ ومترجمء مدرس التاريخ الحديث بجامعة حلوان 


المشرف الفتى: محسن مصطفى 


ارك 


